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فضل الذكر والحث عليه 


* قالَ الله تعالى : #ولزكر موصت *[العنكبوت : 40] . 

# وقال تعالى : < ادون أذ َك €[البقرة: 7 ]. 

٭ وقال تعالی : * واذگر ريك ف َفيك ترما وَخيمة وذو 
الجر من المولٍ اعدو وألأًصال ولاتَكن منَالْمَفْلِيَ #[الأعراف: ]٠١06‏ . 

* وقال تعالی : واد کا كديرا علد نُفْلِخُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

* وقال تعالى : وإنَّالمسَلمِيت والْسْمَلِمَتِ * إلى قوله تعالى : 
ڪرت اله کن ولد ڪرت عر لَه لم مَغْفِرَه وَلَجَرًا 
عظيمًا €[الأحزاب: .]١‏ 

* وقالَ تعالى : ایا رین امٹوا آدکڑوا اہ دکا کی رن 
وَسَبّحوه بك وَأصِيلًا #[الأحزاب: 4١‏ - 47]. 


والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 





(الباب الرابع والأربعون بعد المئة) 
(فى الأذكار) 


(ن): قال القاضي : ذكر الله ضربان: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وذكر 
القلب نوعان: 

أحدهما: وهو أرفع الأذكار. وأجلّها الفكر في عظمة الله وجلالهء 
وجبروته» وملكوته. واياته في سماواته وأرضه» ومنه الحديث: «خير الذكر 
الحَْفِئٌ) » والمراد به هذا . 

الثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي 
عنه» ويقف عند ما أشكل عليه» وأما ذكر اللسان مجرداً: فهو أضعف الأذكارء 
ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» واختلف السلف في ذكر القلب 
واللسان أيهما أفضل» قال القاضي : والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد 
ذكر القلب تسبيحاً وتهليلاً وشبههماء وعليه يدل كلامهم» لا أنهم مختلفون 
في الذكر الخفي الذي ذكرنا أولاً» فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ 
وإنما الخلاف في ذكر القلب [بالتسبيح المجرد» والمراد بذكر اللسان مع 
حضور القلب» فإن كان لاهياً؛ فلاء واحتج من رجح ذكر القلب]2" بأنّ عمل 
السرٌ أفضلٌ» ومن رجح اللسان قال : لأن العمل فيه [أكثر]ء قال القاضي : 
واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل : تكتبهٌ ويجعل الله لهم علامة 
يعرفونةُ بهاء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله . 





)010( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي /١1١7(‏ 06). 
(۲) انظر: «شرح مسلم) للنووي (۱۷/ .)۱١‏ 


۸ 


ظ 


* قوله تعالى: وَلَرْكرٌ أو كيد 4المنكبوت: ه4]» سبق في 
(الباب العاشر بعد المئة) . 


(ش): في الاية أربعة أقوال : 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء» فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المقصود بالطاعات كلها إقامةٌ ذكره» فهو سبٌ الطاعات وروحها. 

والثاني: أنكم إذا ذكرتموه؛ ذكركم» فكان ذكرة لكم أكبر من ذكركم 
له» فعلى هذا المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» وعلى الأول مضاف إلى 
المفعول . 

والثالث: لذكرٌ الله أكبرُ من أن يبقى معه فاحشةٌ ومنكرٌء بل إذا تم 
الذكر؛ مَحق كلّ معصية وكلّ خطيئة . 

والرابع: ذكره الشيخ الإمام ابن تيمية الحراني رحمه الله: إن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: هو نهيه عن الفحشاء والمنكر . 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له» وما تضمنتة من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر”" . 

* قوله: 7# ادون أذ دک €[البقرة: ۲ سبق في (الباب الثاني 
والأربعين بعد المئة). 

* قوله تعالى: # وأذكر ريلك في تَفْسِلك تَصَرّحَا وَخِيمَةٌ 4[الأعراف: 
٠٥‏ هكذا يستحب أن يكون الذكر» لا يكون نداء وجهرا بليغاًء لما سألوا 


() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (5/ 575). 


4 


رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله أقريبٌ ريا فنناجية أم بعيدٌ فننادية؟ فأنزل 
الله : 9# وَإِدًا سأللك عِبسادى عَيْ فَإِنْ فَرِيِبٌ ©[البقرة: “٩‏ وفي حدیث 
أبي موسى الأشعري: ورفمٌ الناسٌُ أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» فقال 
لهم النبي كله : «يّها النامر؛ اربَعُوا عَلَى أنفسكم ؛ فإِنّكم لا تَدْعون أَصَمٌَ وَلا 
َائِاء إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهُ سَمِيعٌ قري“ ويحتمل أن يكون المراد بهذه الاية 
كما في قوله تعالى : #وَلَا جَجَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يها وسح بَيْنَ دَِكَ ميلا * 
[الاسراء: ١٠٠]؛‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن؛ سبّوه وسبّوا مَّن أنزله 
ومن جاء به» فأمر الله تعالى بأن لا يَجهر؛ لثلا يُسمعَة المشركين» ولا 
يُخَافت بها عن أصحابه فلا يُسمعهم» ويتخذ بين الجهر والإسرار سبيلا. 

* وقوله: #بِالْمُدُوْ وَالْآصَالٍ #[الأعراف: ٠‏ أمرنا بالذكر أول النهار 
وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: 9وَسَيْحٌ يحَمَدِ ريك فل 
وع الس وبل اروب #[ق: وم]» و(الغدو): أوائل النهارء و(الاصال) : 
جمع أصيل . 

(6): المراد بذكر الله في نفسه: كوه عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولها 
بلسانه» مستحضراً لصفات الجلال والعز» والعلو والعظمة» وذلك لأن الذكر 


)1١(‏ رواه الطبري في «تفسيره) (۲/ »)۱٥۸‏ وابن حبان في «الثقات» (8/ 577)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» )١770‏ من حديث معاوية بن حيدة» وسنده ضعيف . 
انظر : «العجاب في بيان الأسباب» (۱/ »)٤۳٤‏ و«لسان المیزان» (۳/ ١۱۹)ء‏ 
كلاهما لابن حجر . 

(۲) رواه البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم .)57١5(‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کٹثیر» .)٥۰٥۵ /٦(‏ 


١ ٠ 


باللسان عارياً عن الذكر بالقلب عديمٌ الفائدة؛ لاجتماع الفقهاء على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت ولا يعرف معاني الألفاظ ؛ لا ينعقد البيع 
والشراءء» فكذا هاهناء وقال: # واذگ ربک €[الأعراف: 6 ولم يقل : 
إلهك» ولا سائر الأسماءء وأضاف نفسه إليه» وكل ذلك يدل على نهاية 
الرحمة والتقريب» والفضل والإحسان» والمقصود منه أن يصير العبد فرحاً 
مبتهجا عند سماع هذا الاسم ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية. 

القيد الثاني من القيود المعتبرة في الذكر: حصول التضرع ؛ لأن كمال 
حال الإنسان إنما يحصل بانكشاف أمرين: أحدهما: عرّة الربوبية» وهذا 
إنما ينم بقوله: * وأذكر رَيَلَك فى تَنْسِلَك #الأعراف: 00]» والثاني: ذل 
العبودية» وذلك إنما يحصل بقوله : تصرّعًا *[الأعراف : ]٥‏ فالانتقال من 
[الذكر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج› والانتقال من](") التضرع إلى 
الذكر يشبه الصعود» وبهما يتم معراج الأرواح القدسية . 

القيد الثالث: قوله: لوَخيمَةَ #[الأعراف : 6 وهذا الخوف يقع 
على وجوه: 

أحدها: خوف التقصير في الأعمال. 

وثانيها: خوف الخاتمة» والمحققون خوفهم من السابقة؛ لأنه إنما 
يظهر في الخاتمة ما سبق به الحكم في الفاتحة . 

وثالثها: خوفٌ أني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصر لها بطاعاتي الناقصة 
)١(‏ مابين معكوفتين من «تفسير الرازي» /١0(‏ /81) . 


١١ 


وأذكاري القاصرة» وأما القراءة الثانية» وهي قوله: (وخفية)» فالإخفاء في 
حق المبتدئين يراد لصون الطاعات عن شوائب الرياء والسمعة» وفي حق 
المنتهين المقربين منشؤه الغيرة . 

القيد الرابع : وقوله: ودون الْجَهَرِ امول [الأعراف : »]٠٠٠‏ المعنى 
أن يذكر ربه على وجه يُسمع نفسّة؛ فإن ذلك سببٌ لحصول الذكر القلبي 
الروحاني . 

القيد الخامس : قوله: ##بالْمُدُوَ وَالْآَصَالٍ #[الأعراف: 601706 والحكمة 
فيه: أن عند الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة 
التي هي كالحياة» والعالم اتقلب من الظلمة التي هي طبيعةٌ عدمية إلى النور 
الذي هو طبيعةٌ وجودية» والأمدُ في الأصيل بالضدء والمراد أنه تعالى أمر 
بالذكر على الدوام . 

القيد السادس : قوله تعالى: #ولا تَكْن من الْمَفِِيَ #[الأعراف: »]٠١5‏ 
والمعنى أن قوله : لدو وَالْآصَالِ #[الأعراف : ٠6‏ دل على أنه يجب أن 
يكون الذكر حاصلاً في كل الأوقات» وقوله: #ولاتكن منَلْعَفاِينَ #[الأعراف : 
٠‏ يدل على أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائمآء وأن لا يغفل الإنسان 
لحظة واحدة عن استحضاره جلال الله بقدر الطاقة البشرية» وتحقيق 
القول : أن بين الروح وبين البدن تصعدٌ علاقة عجيبة ؛ لأن كلّ أثر يحصل في 
جوهر الروح ينزلٌ منه أثر إلى البدن» وكل حالة تحصل في البدن تصعد 
منه نتائح إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان إذا تخيّل الشيءَ الحامض ؛ 
ضرس سن وإذا تخيّل حالةً مكروهةً وغضب؛ سخن بدنة؟ فهذه آثار تنزل 


۱۲ 


من الروح إلى البدن . 

وأيضاً إذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال وكرّره مرّات؛ 
حصلث ملكة قويةٌ راسخة في جوهر النفس» فهذه آثار صعّدت من البدن إلى 
النفس . 

إذا عرفت هذا؛ فنقول: إذا حضر الذكر اللساني» وذكر بحيث يسمع 
نفسه؛ حصل أثر من ذلك الذكر اللساني في الخيال» ثم يصعّد من أثر 
الذكر الخيالي مزيد أنوار إلى جوهر الروح» ثم تنعكس من تلك الإشراقات 
الروحانية آثارٌ إلى اللسان» ومنها إلى الخيالء ثم مرة أخرى إلى العقلء 
ولا تزال تنعكسسنٌ هذه الأنوار بعضها إلى بعض وتستكمل ببعضء ولمّا كان 
لا نهاية لتزايد أنوار هذه المراتب؛ لا جرم لا نهاية لسفر العارفين في هذه 
المقامات القدسية» وذلك بحر لا ساحل له» ومطلوب لا نهاية له. 

* قوله تعالی : گرا أله نرا لعل لخر €[الجمعة: 
٠‏ وعن عمر هه عن النبي اة قال : «مَنْ دَحَلَ سُْقاً مِنَ الأسُواقٍِ فَقَالَ: 
لا إله لآ اله وَحْدَهُ لا شريك له له المْلك وله الحَمْدُء وَهُو عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرُ؛ كنب الله له الف آلف حَسَّنَقٍ ومحَا عَنْهُ ألفَ آلف سَيئْةَ وَرَقعْ 
َهُ ألفَ ألف دَرَجَة)”"". قال مجاهد: لا يكون العبدٌ من الذاكرين الله كثيراً 


(۱) انظر : «تفسير الرازي» /١6(‏ 85/-89). 

(۲) رواه الترمذي )۳٤۲۹(‏ وقال: غريب» وقال ابن القيم في «المنار المنيف) 
(ص: :)٤١‏ «هذا الحديث معلول» أعله أئمة الحديث» . وانظر : «علل الحديث» 
لابن أبي حاتم (۲/ .)۱۷١‏ 


۱۳ 


حتى يذكر الله قائماً وقاعدا ومضطجعاً(" . 

* قوله تعالى : 1 لْمتيلييت وللت ولنمد والمُؤمتت؟ 
[الأحزاب : ه#]» فيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخصّ منه؛ لقوله 
تعالى : ثُ ل وين مك41 [الحجرات: .]١‏ 

وفي «الصحيحين) : رلا يني الزّاني حين يَزني وهو موم › فسلبة 
الإيمان» ولم يلزم من ذلك كفرٌ بالإجماع. فدلَ على أنه أخصّ منه. 
و«القنوت»: هو الطاعة في سكونء فالإسلام بعده مرتبةٌ يرتقى. إليهاء وهو 
الإيمان» ثم القنوت ناشءٌ عنهماء و#المَّدِيِيَ ؛ أي: الأقوال» والصدق 
خصلةٌ محمودةٌ» وكان بعضٌ الصحابة لم يُجّب عليه كِذْبةٌ في جاهلية ولا في 
إسلام » وهو علامةٌ على الإيمان» ولا يزال الرجل يتصدق ويتحرّى الصّدقٌ 
حتى يكتب عند الله صديقاء ومن صدق نجاء و«الصبر» : سجية الأثبات» 
وهي الصبر على المصابء والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» و«الخشوع» : 
السكون» والطمأنينة» والتؤدة» والوقار» والتواضع» والحامل عليه الخوف 
من الله تعالى ومراقبته» و«الصدقة»: هي الإحسان إلى الناس المحاويج الذين 
لا كسب لهم ولا كاسب. و«الصيام»: زكاة البدن» وتطهيره» وتنقيته من 
الأخلاق الرديئة طبعاً وشرعاً قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثةَ من 
كل شهر؛ دخل في قوله تعالى : #وَالصَّكْيِمِينَ وَأَلصَّنَيِمَتِ #[الأحزاب: 55]» 
ولمّا كان الصّومِ من أكبر العون على كسر الشهوة؛ ناسب أن يذكر بعده: 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ 17 0). 


(۲) رواه البخاري »)۲۳٤۳(‏ ومسلم .)٥۷(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


۱٤ 


فظو فر وجه 


والمتفظيرته جَْهم #[الأحزاب: ¢[Yo‏ أي : . عن المآثم والمحارم لا عن 
السام" 


قوله : ڪرت لله كشيرا #[الأحزاب : ه"]ء روى ابن أبي 
عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بي قال : «إذا أيقظ الرجل امرأتة من 
الَيْلٍ فَصََيَا ركْعَتَين ؛ كانا َلك اللَيْله مِنَ الذَاكرِينَ الله کثیراً والذّاكرّات» . 

وفى «مسند أحمد» : عن أبى سعيد أيضاً أنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذَاكِرُونَ الله كثيراً»» 
قال: قلت: يا رسول الله؛ ومِنّ الغازي في سبيل الله؟ قال: «لَوْ ضرب 
بَسَيفهِ الکقار وَالمُشْركينَ حنّى يَنْكَسرَ ويختتضب دماً؛ لَكَانَ الذَّاكرُونَ الله 
أفضل من . 

* قوله تعالى: #يكآمبا الَذِينَ اموا آذکروا اه دا گیا ۰€ أمر عباده 
المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى› المنعم عليهم بأنواع النعم ؛ لما لهم 
فى ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب» عن أبى هريرة دنه قال: دعاء 
سمعتّهُ من رسول الله يكلةِ لا أدعهٌ: «اللهم؛ اجعَلَنِي أَعْظمُ شكرَكَء وأتبع 
ِ را م يهم ر ء 
نصيحتك . وأكثر ذكرك. وأحفظ وَصبّتك)»2. رواه أحمد2" . 


4 قال : قال رسول الله كي : «أذْكرُوا الله ذكراً [كثيراً 





وعن ابن عباس و 


.)٠١۳ /٠۱١( وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)۷١ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۸۹۸( والحديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهیب)‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳١١‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)١١١١(‏ 


١ ه‎ 


حتى] يقولَ المنافقون: تراؤون»» رواه الطبراني(© 

وروي عن ابن عباس وا: إن الله لم يفرض فريضة إلا عذر أهلها في 
حال عذر غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في 
تركه إلا مغلوباً على ترکه» فقال: اذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكم. 
بالليل والنهار» في البر والبحرء وفي السفر والحضرء وفي الغنى والفقرء 
والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: '# وسيحوه ك1 
وَأصِيا #[الأحزاب: 47]» فإذا [فعلتم] ذلك؟ صلى عليكم هو وملائكته . 

وقوله: © وسيحوه ك1 وأصياًا €[الأحزاب: €۲[ أي : عند الصباح 
والمساء . 

« هو اَی 0 علي 4[الأحزاب : *4]» تهيبج إلى الذكر؛ 

أي : اد کرک فاذكروه ا 20 

(م): إن الله سبحانه حيث ذكر الذكر في أكثر المواضع قرنهٌ بالكثرة له» 
فقال في الآية السابقة : وريت الله كشي €[الأحزاب: »]٠١‏ وقال: 
لمن کان برجو الل الوا لاخر وك لله كديرا #[الأحزاب: »]7١‏ وقال : انکر 
أ كرا €[الجمعة : ١٠]؛‏ لأن الإكثار من الأعمال البدنية غيرُ ممكن أو عسرٌ 
فإن الإنسان أكلهُ وشربة» وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعة من أن يشتغل دائماً 
بالصلاة» ولکن لا مانع له من أن يذكر الله وهو آكل» ويذكره وهو شاربء أو 


: وهو حديث ضعيف جدًا . انظر‎ »)١717785( رواه الطبرانى في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)4٠57( الترغيب والترهيب»‎ فيعض١‎ 


(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ ۱۸۲). 


۱٦ 


ماش » أو بائع , أو شار» وإلى هذا أشار بقوله : الد یدک ون آله ًا 
ر ژر کا رر وو 


وفعود اول جُنُوبِهِجَ [آل عمران: »]۱۹١‏ ولأن جميع هذه الأحوال إذا اقترنت 
بنية الاستعانة على العبادة؛ صارت ذكرا . 


* 1# * 


: وعَن بي هُرَبْرَةَ ظا قال : قال رَس سول الله عله‎ - ٨۸ 
«كلمتان خفيفتان على اللْسَانء قِيلتَانِ في المِيرَانِء حَبِيبتَانٍ إلى‎ 


ر 


ے 8 س ەل ماه lo‏ -” 8 
الّحمن : سَبحَان الله وَبِحَمَدِه سبْحَان الله العَظيم» متفق عليه . 


* قوله يَكِةِ : «كلمتان خفيفتان» : 

(ط): الخفة استعارة للسهولة» شبه جريان سهولة الكلمتين على اللسان 
بما يخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه؛ كالشيء الثقيل» فذكر 
المشبه به وأراد المشبه. وأما الثقل؛ فعلى الحقيقة عند علماء أهل السنة؛ إذ 
الأعمال تجسّم حينئذ. والخفة والسهولة من الأمور النسبية» فهما مختصران 
من قوله: (سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر)» فتدبر» وفيه 
حضلٌ على المواظبة عليهماء وتحريض على ملازمتهماء وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبةٌ شاقةٌ على النفس ثقيلةٌ» وهذه حقيقةٌ سهلةٌ عليها مع أنها تنقل 
في الميزان ثُقَلّ غيرها من التكاليف. فلا تتركوها إذن» روي في الاثار أنه سئل 
عيسى عليه السلام: ما بال الحسنة تثقلٌّ والسيئة تخفتٌ؟ فقال: إن الحسنة 
حضرت مرارتها وغابت حلاوتهاء فلذلك ثقلت عليكم. ولا يحملنّكم ثقلها 


.)١1857 /7”65( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 


۱۷ 


على تركهاء فإن بذلك ثقلّت الموازين يوم القيامة» والسيئات حضرت 
حلاوتها وغابت مرارتهاء فلذلك خمّت عليكم. ولا يحملتكم حمْتّها على 
فعلها؛ فإن بذلك خمّت الموازين يوم القيامة“. 

(ك): «كلمتان»؛ أي : كلامان» وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة 
الشهادة» و«الحبيبتان»: المحبوبتان» بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل» 
والمراد محبوبية قائلها . 

فإن قلت : الفعيل [بمعنى] المفعول ‏ لا سيما إذا كان موصوفه 
مذكوراً معه ‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث» فما وجه لحوق علامة التأنيث؟ 

قلت : التسوية بينهما جائزة لا واجبةء أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» أو انتهاء المناسبة الحقيقية والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة 
لا المفعولة» أو هذه التاء لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» وخصص 
لفظ (الرحمن) من بين سائر الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود بيان سعة 
رحمة الله على عباده» حيث يجازي على العمل القليل الثواب الكثير» وفيه 
فضيلة عظيمة للكلمتين» والمقصودٌ من ذكر الخفة والثقل بيان قلة العمل 
وكثرة الثواب . 

فإن قلت: قد نهي عن السجع؟ 

قلت: ذلك فيما كان كسجع الكهان في كونه متكلفآء أو متضمناً 
لباطل”" . 


.)185١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸٤١ /۲۲( انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


۱۸ 


* قوله يك : «سبحان الله وبحمده» : 

(ك): «سبحان» مصدر لازم النصب بإضمار الفعل» وهو علم 
للتسبيح» والعلم على نوعين علم جنسي وعلم شخصي › ثم إنه تارة يكون 
للعين وأخرى للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى . 

فإن قلت: لفظ (سبحان) واجب الإضافة» فكيف الجمع بين 
الإضافة والعلمية؟ 

قلت: ينكر ثم يضاف» ومعنى التسبيح : التنزيه؛ يعني أنزّه الله تعالى 
تنزيهاً مما لا يليق به تعالى» و(الواو) في «وبحمده» للحال؛ أي: وأسبحه 
ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه للتسبيح ونحوه» أو لعطف الجملة على 
الجملة؛ أي: وأسبح وألتبس بحمده» و«الحمد»: هو الثناء على الجميل 
الاختياري على وجه التعظيم . 

واعلم أن لله تعالى صفاتٍ عدمية؛ مثل كونه لا شريك له» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة» وسائر التنزيهات» وتسمى بصفات الجلال» وصفات 
وجودية؛ مثل العلم والقدرة ونحوهماء وتسمى بصفات الإكرام؛ اقتباساً 
من قوله تعالى : لذو لكل والكار €[الرحمن: ۲۷]» فالتسبيح إشارة إلى 
الأولى» والتحميدٌ إلى الثانية» وإطلاق اللفظين يعني ترك التقييدٍ بمتعلق 
يشعرٌ بالعموم. فكأنه قال: أنزهه عن جميع النقائص» وأحمده بجميع 
الكمالات. والنظم الطبيعي يقتضي إثبات التخلية أولاً عن النقصان» ثم 
التحلية ثانياً بالكمال» فلهذا قدّم التسبيحَ على التحميد» وفيه نكتة أخرى» 
وهي أنه ذكر أولاً لفظّ الله الذي هو اسحٌ الذات المقدسة الجامعة لجميع 


١4 


الصفات العليا والأسماء الحسنى» ثم وصفةُ بالتعظيم الذي هو شامل 
لسلل ما لا يليق به وإثبات ما يليق؛ إذ العظمة المطلقة الكاملة مستلزمة 
لعدم الشريك ونحوه. والعلم بكل المعلومات» والقدرة بكل المقدورات 
إلى غير ذلك. وإلا؛ لم يكن عظيماء وأما تكرار التسبيح؛ فللإشعار 
بتنزيهه تعالى على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليعلم أن 
الكمال له نفياً وإثباتاً معا جميعاًء أو لأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثد من الاعتناء 
بالتحميد؛ لكثرة المخالفين فيه» قال تعالى : # ومَابومن اڪ رهم بال إ اوشم 
مُشركونَ [يوسف : 5 ولهذا ورد في القرآن بعبارات مختلفة» جاء بلفظ 
المصدر: #سْبْحَنَ ألذِىَ أَسْرَئ يِعَبَدو #[الإسراء: »]١‏ وبالماضي: #سَبّمَ نما 
في التَموتِ وَالْأَرْضٍّ #[الحديد: »]١‏ وبالمضارع : #شَْيَح َه 4[الجمعة: »]١‏ 
وبالآمر : #أسَيّح أَسْمَ رَيْكَ لعل *[الأعلى : »]١‏ ولأن التنزيه مما تدركهٌ عقولناء 
بخلاف كمالاته؛ فإنها قاصرة عن إدراك حقيقتها(" . 
1# * 

۹ 9 وعنه له قال: قال رسو ل الله كله : «لأَنْ أقولَ : 
سُبْحَانَ الى وَالحَمْدٌ ل ولا إِلَهَ إلا ا والله أَكُبَدِء أحَتُ إِلَىّ 
ممًا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَمْسسُ» رواه مسلم . 

* قوله : «مما طلعت عليه الشمس» : 


(ق): أي: أن تكون لي الدنيا بكليتها فأنفقها في سبيل الله» وفي 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)۱۸١‏ 


Y ٠ 


بعوضة» وكذلك هى عند أنبيائه وأهل المعرفة» فكيف تكون أحبٌ إليه من 
ذكر أسمائه وصفاته؟ 0 
*# 6 * 


ص کر 


٠‏ وعنة: أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «مَنْ قال : لا إل إلا الله 


و 


وَحْدهُ لأشريك له لَهُ المُلك» وله الحند وڅ على کل شي 


يدم 


س م اص عو 


$ 


ر 


> ساس افر و ر أ- ٠‏ م٠‏ ھچ ت رو 
حسنه » ومحیت عنه مئه سیه › رات له جززا من الان بوم 


ذَلِكَ حَنََى يُمْسي» وَلَمَْأْتِ أ َحَدٌ بأَفضَلَ مِما جَاءَ به إلا جل عمل 


ص 


م 


أكثْرٌ منة). وقال : من قال : سبْحَان الله وَبحَمْدِهء في يوم مِئة 
مر حطّث خَطَايَاةُ وَإِنْ كاتث مثل رَبَِدٍ البَحْر؛ متفق عليه. 


# قوله يهڇ : «کانت له عدل عشر رقاب» : 

(ق): يعني أن ثواب هذه الكلمات بمنزلة ثواب من أعتق عشر 
رقاب» وقد ورد: أن من أعتق رقبةً واحدة أعتق تق الله بكل عضو منها عضوا 
من النارء ثم يراد مع ذلك كتب له مئة حسنة» ومحو مئة سيئة» يُجمّع ذلك 
کله لهب وکل واحدة من هذه الحسنات مضاعفة بعشر كما قال : (مَنَ جاء 


ِالحَسَّنَدِ؛ فلهُ عش أمثالها»» وهذا الحديث وجميع ما في الباب من 


.)۲۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲١ 


2 0 ع و 2 

الأحاديث تدل على أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال كلهاء وقد صرّح بهذا 
قوله : «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك», 
وأنصنُ ما في هذا اباب ما خرّجه مالك من حديث أبي الدرداء قال. رأ 
وخيّرٌ لكم من إعطاء الذُهب والوّرق» وخيرٌ لك منْ أن تلقوا عدوّكم 
فمَضرِبُوا أَغنَاقهُم » وَيَصربُوا عْنَافَكُمِ؟» قالوا: بلى» قال : «ذكرٌ الشه»» وقد 
رواه الترمذي مرفوعاً. 

¥ وقوله : «وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي»؛ 
يعنى : أن الله يحفظه من الشيطان فى ذلك» فلا يقدر منه على رَلَّه ولا 
وَسُوسة ببركة تلك الكلمات» وهذه الأجور العظيمة إنما تحصل كاملة لمن 
قام بحق هذه الكلمات فأحضر معانيهاء وخاض في بحار معرفتهاء ورتع 
زهرتهاء ووصل فيها إلى ع عين اليقين › وإن لم يكن؛ فإلى علم اليقين» 
وهذا هو الإحسان في الذكر ؛ فإنه من أعظم العبادات» كما 00 حديث : 


در 


١الإِحْسَان‏ أَنْ تَعبُدَ الله كاك تراه قن لم تكن تراه فاه ر 
* قوله : «إلا رجل عمل أكثر منه» : 
(ن): فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مئة مرّة في اليوم ؛ 
كان له هذا الأجرُ المذكور والزيادة عليه» وليس هذا من الحدود التي نهي 
عن اعتداتها والمجاوزة عن أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو يبطلها؛ 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» يحتملٌ أن يكون المراد 
بالزيادة ما أتى [به] من أعمال الخير لا من التهليل» ويحتمل أن يكون 


۲۲ 


المراد مطلقّ الزيادة» سواء كانت من التهليل» أو من غيره» أو منه ومن 
غيره» وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم”©. 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال 
هذا التهليل مئة مرة» سواء قاله متواليةء أو متفرقة في مجالس» أو 
بعضها أول النهار وبعضها آخره» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في 
أول النهار» فيكون حرزا له في جميع نهاره» وقوله: «(ومحيت عنه مئة 
سيئة)» وفي حديث التسبيح : «خطّث خَطايَاةٌ وإن كانت مثل بد 
البَحْر) ظاهره أن التسبيح أفضل» وقد قال في حديث التهليل : «وَلم 
يأتِ أحد بأفضل مما جَاءَ به»» قال القاضي في الجواب [عن هذا]: إن 
التهليل المذكور في الحديث أفضل» ويكون ما فيه من زيادة الحسنات 
ومحو السيئات» وما فيه من فضل عتق الرقاب» وكونه حرزاً من الشيطان 
زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء لأنه قد ثبت أن من أعتق 
رقبة» أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار"» وقد حصل بعتق 
رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له [من] زيادة عتق الرقاب 
[الزائدة على الواحدة] و[مع] ما فيه من زيادة مئة درجة» وكونه حرزا 
من الشيطان» ويؤيده الحديث الصحيح: «أَفْضَلُ ما قلت نا وَالتَِيُونَ 
مِنْ قَبْلِي : لآ إِلَهَ إلا ال وَحْدَهُ لآ شريكَ ل٠‏ الحديث» وقيل : إنه اسم 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷ -۱۸). 
(۲) رواه البخاري (۲۳۸۱) من حديث أبي هريرة طبه . 
)۳( رواه الترمذي (o۸0)‏ من حديث عبداللّه بن عمرو العاص وها . وهو حديث 


حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١9751(‏ 


۲۳ 


الله الأعظم» وهي كلمة الإخلاص“ 
(ط): الاستثناء في قوله: «إلا أحد» منقطع» فالتقدير: لم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» لكن قال رجل بمثل ما قاله» فإنه يأتى بمساو له 
ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل» نحو قول الشاعر : 
وبلدةلس به اأنيس إلا الي افير وإ 


# ¥ # 


5 A 


اليس 


١١‏ - وعن أبي بوب الأنضَارِي د ء عن النبيّ بي 


قال : ١‏ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له الجْلْكء وَل 


ر 0 جح 6 دس 


الحندء َو على کل شيء قير عَشْنَ مَدَاتِ : کان کمن أَعَتَقَ 


# قوله ب : «كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل» : 

(ق): لما كان الذاكرون في إدراكاتهم [و]فهومهم مختلفين؛ كانت 
أجورٌهم على ذلك بحسب ما أدركواء وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور 
والثواب المذكور في أحاديث الأذكار؛ فإنك تجد في بعضها ثواباً عظيماً 
مضاعفاًء وتجد تلك الأذكارَ بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقل؛ كما في 
حديث أبي هريرة وأبي أيوب ؛ فإنه قال : «مَنْ قَالَ ذلك في يوم مئة مرّة؛ كانت 
له دل عشْر رقاب)”", وفي حديث أبي أيوب : «من قالها عشر مرات؛ كانت 


.)٠٠١۹ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۱۱۹( رواه البخاري‎ )۲( 


۲ € 


له عذلَ أربع رقاب»» وعلى هذا فمن قال ذلك: مئة مرة؛ كانت له عدل 
أربعين رقبة» فيرجع الاختلاف الذي فى الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين» 
وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب» والله الموفق للصواب”" 
# 6* 
f o7‏ 2 4 4 و و ملاظ ع 
11۲ - وعنّ أبي ذرٌ ڪب › ل: قال لى رسول الله كله : «آلا 


ت 


أخْبِرك بِأَحَبٌّ الكلآم إلى الله؟ إِنَّ أَحَبَّ الكلآم إِلَى الله : سبْحَانَ الله 
وبحمله) رواه مسلم . 

* قوله يك : «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده» : 

(ن): هذا محمول على كلام الادمي. وإلا؛ فالقرآن أفضلء وكذا 
قراءة القران أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. > فأما المأثور في وفت › أو 
حال» أو نحو ذلك ؛ فإن الاشتغال به أفضل”” . 

(ق): هذا الحديث موافق لقوله كل وقد سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال : (ما اصطفی الله" لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده))» لكن 


يعارضه حديث أبي هريرة فى فضل التهليل: «وَلَمْ يَأتِ أحدٌ بأفضل ممًا 


210 رواه الترمذي (7057). وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)٤۷٤(‏ 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)5١-5١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤۹‏ 


€3 رواه مسلم (۲۷۲۳۱/ «(Af‏ من حديثث أبى ذر ذه . 


Yo 


جاءً به؛ الحديث”2» وقوله: «أفضَلُ ما قلثُ أنا والنبيُونَ من قبلي: لآ إله 
إا الله وقد روی سمرة بن جندب أن رسول الله كل قال: «أحبُ 
الكلآم إلى الله سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضر 
بأيتهة بدأتَ». رواه مسلم"» فقد قضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية 
في الأفضلية والأحبية من غير مراعاة تقديم بعضها [على بعض] 
ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده لا ينفرد بأفضلية» ولا التهليل أيضاً ينفرد 
بهاء وإذا ثبت ذلك؛ فحيث أطلق أن أحد هذ الأذكار الأربعة أفضل 
الكلام أو أحبه» فإنما يريد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في 
هذا الحديث» إما مجموعة في اللفظ أو في القلب بالذكر؛ لأن اللفظ إذا 
دل على واحد منها بالمطابقة؛ دل على سائرها باللزوم» وبيان ذلك: أن 
معنى «سبحان الله»: البراءة له من كل النقاتص» والتنزه عما لا يليق 
بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأنداد.» وهذا معنى لا إله إلا 
الله » وهذا مدلول اللفظ من حيث مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن صفات 
النقص؛ اتصف بصفات الكمال» ووجبت له العظمة والجلال» وهو معنى 
الله أكبرء فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى» وأنه 
شملها لفظ الأحبية كما جاء في الحديث» فمن نطق بجميعها؛ فقد ذكر الله 
بأحب الكلام إلى الله لفظأ ومعنىّ» ومن نطق بأحدها؛ فقد ذكر الله ببعض 


)۱( رواه البخاري (۳۱۱۹). 

(۲) رواه الترمذي .)۳٥۸١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو حديث 
حسن . وقد سلف قريباً. 

)( رواه مسلم (۲۱۳۷/ ۱۲). 


"5 


أحب الكلام : نطقاً وبجميعها معنى من جهة اللزوم الذي ذكرناه. فتدبر هذه 
الطريقة ة؟ فإنها حسنة » وبها يرتفع التعارض ل المُوهم من تلك الأحاديث» 
والله أعلم» ولم أجد في كلام المشايخ ما يقنع › وقد استخرت الله فيما 
ذكرته» انتهى(1) 
لم يتعرض الشارح لدلالة التسبيح على الحمد بالالتزام لظهوره؛ إذ 
(الحمد): هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» وكل مَن 
سبح الله ؛ فقد حمده. 
¥+ ¥ ¥ 
٣‏ وعَنْ أبي مالِكِ الأشمَرِيّ ضف » قَالَ : قال ر سول الله لا : 
«الطَهُورٌ شَطْدْ الإيمانء وَالحَمدُ لله تَمْلاً المِيرَانَ وَسُبْحَانَ اش 
سس ه 0 ع o‏ 7و ٤‏ 
وَالحَمْدٌ لله تملاان ‏ أَوْ تملا مَا بَيْنَّ السَّمّوَاتِ وَالأَرْض» رواءٌ 
# قوله يي : «الطهور شطر الإيمان». سبق في (الباب الثالث) . 


# ¥ *# 


۲ وعَنْ سعد بن أبي وَنَاصٍ طه» قَالَ : جاءً أَعْرَايتٌ م إلى 
سول الله كل فقالَ: عَلَّمْي كَلاماً أَقَولهُ قَالَ: «قل : لا لَه إلا اه 
د له يك لها اله أكبرُ كيرا وَالحَمْد لله كثيرا وَسّيْحَان الله 


.)1١ - 9۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷ 


ص - 


رب العَالَمِينَ وَلاَ حَْلَ وَل قوّة إلا بال العزيز الحَكيم»» قال : 
َهَؤُلاءِ لربتي. قَمَا لي؟ قَالَ: «قل : اللَّهُمَ اغَفِرْ لي» وَارْحَمْنيء 
وَاهدِني» وَارْرُقني) رواه مسلم . 

* قوله يكل : «الله أكبر كبيرأ : 

(ن): «كبيراً» منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبرت كبيراء أو ذكرت 
كبير |1" . 

(ط): يجوز أن يكون حالاً مؤكدة؛ كقولك : زيدٌ أبوك عطوفا. 

(ق): «الحمد لله كثيراً» نصب على أنه مصدر لمفعول محذوف؛ 
كأنه قال: حمدا كثيرا. 

وقوله: «فهؤلاء لربي»؛ أي : هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى؛ إذ 
هي أوصافه. «فما لي»؛ أي : فما الذي أذكره لحقي وحظيء فدلَّهُ يك على 
دعاء شمل له مصالح الدنيا والآخرة فقال: «قل: اللهم؛ اغفر لي . . .إلى 
آخره»؛ أي: اغفر ذنوبي السالفة» وارحمني بنعمك المتوالية» واهدني إلى 
السبيل الموصل إليك» وارزقني ما أستعين به على ذلك تغنيني عن غيرك› 
وعافني عما ينقص لي شيئاً من ذلك أو ينقصه. انتھی " . 


¥ ¥ * 


)21 انظر : شرح مسلم) للنووي ١١/(‏ / ° 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 18757). 


(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (17/ 37) . 


۲۸ 


6 عن تان ه» قال: كان َسُول اله ذا اصرف 
من صلاتهء | ستغفر لاا وقال : «اللَّهُمَ َنَت السسّلام» وَمننكَ 
السّلام» تبارکت يا ذا الجَلال والإكرام ( 

ِل لِلأوْراعِي؛ وهو أحد رُواة الحديث: كيف الاسْتغفاث؟ 
قالَ: تقول : سْتَغْفِرٌ الله أَسْتَغَفِرُ الله. رواهُ مسلح. 

* قوله : «استغفر ثلاثاً»: روى الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب» في أداء الأمانة: عن ابن عباس 4# قال: قال رسول الله كك : 
«أيّ عبدٍ صلّى الفُريضة واستغفر الله كك عشر مراتٍ ؛ لم يقم من مقامه حتى 
يَعْفْرَ الله له ذنوبَة» ولو كانت مثل رمل عالج وجبال تهّامة؛ 
لغفرها("2». استغفارٌ العبد [بعد] سلامه من الصلاة؛ لاستشعار قلبه الحياء 
والوجل من تقصيره في أداء عبادته» وخوفا أن تكون صلاته غير مقبولة 
بسبب ذنب سبق منه» وقد ورد الاستغفار في نهاية كثير من العبادات» 
منها: الصلاة» ومنها: الحجء قال تعالى: # ثَُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْتُ فاص 
الئاس واستعهرواً لله ©[ البقرة : 8 ومنها: آخر عبادات الليل» قال 
تعالى : #وَالْمسَمْفريح بِالْسْدَارٍ #[آل عمران: 17]» وقال تعالى: #كَانوأ 
يمنالل ما حف جود لار م نر و [الذاريات : : ۸-۷[ قال الحسن : 
مذّوا الصلاة إلى الأسحار» ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار» وختم سورة 


> تر وو به 


قيام الليل بقوله : #وَاسْتَمْفروأ أله إرى الله حَمُورُ يحي #[المزمل : 





.)١75 /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للأصفهاني‎ )١( 


۲۹ 


ومنها: آخر العمر» قال تعالى: #إدّا جاه نص رمه وَاَلْمَمَمْ (0) وراک 
الاس ید خوت فی وین اللہ اا © مريك اس وة ڪان 
راا [النصر: ۱ - #]» أنزلت عليه َه بعدما بلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء 
ونصح الأمةء وجاهد في الله حقّ جهاده. ولقيّ من أذى المشركين ما لقي» 
فهو في آخر عمره مأمورٌ بالاستغفار» فكيف بالمذنب المخلّط؟ 


ومنها: آخر الجهاد.ء قال تعالى: # قد تاک انه عل اَی 


ره 


و رم 2 . م 1 و ر r‏ چ ت 3 0-7 
وَالْمهدجريت والأنصحار #االتوبة: ۷ إلى قوله : #ثمّ تاب عليّهم لمِويوا إن 


هه 
س 


2 ير ورد 


له هو ألَوابألرَحِيمُ €[التوبة: ۸ نزلت في غزوة تبوك» وهي آخر 
غزواته إلا ومنها: آخر المجلس» قال إل : «مَنْ جَلَس مَجلِساً كثر فيه لغطة 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهمّ وبحمدكَ» أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفركَ وأتوبُ إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»» رواه أبو 
داود والترمذي› وقال : حسن صحیح غریب . 

# قوله 4 : «أنت السلام : 

(تو): أي : أنت السالم من المعائب» والحوادث. والتغيّر» والافات» 
و«منك السلام» ؛ أي : منك پرجی ويُستّوهب ويُستفاد» وأرى قوله: «ومنك 
السلام» واردا مورد البيان لقوله: «أنت السلام»» وذلك أن الموصوف 
بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان هو الذي وجد بعرضة آفة ممن يصيبه 
بضررء وهذا مما لا يتصور في صفات الله تعالى؛ ن أن وصفَةُ سبحانه 
بالسلام لا يشبه أوصاف المخلوقين ؛ فإنهم بصدد الافتقارء وهو المتعالي عن 


. من حديث أبي هريرة ظله‎ »)۳٤۳۳( رواه أبو داود (5851)» والترمذي‎ )١( 


۳٠۰ 


ذلك» فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعهاء ويبسطها ويقبضهاء لا يبدأ 
إلا منهء ولا يعود إلا إليه. 

(ط): «آنت السلام»؛ أي: أنت المختص [به] لا غيرك؛ لتعريف 
[الخبر] و«منك السلام» [معناه أن غيرك في معرض النقصان والخوف» مفتقر 
إلى جنابك بأن تؤمّنه. ولا ملاذ له غيرك]("» فدل على التخصيص تقديم 
الخبر على. المبتدأء وفي بعض الروايات: «وإليك يَعود السّلامٌ»؛ يعني إذا 
شوهد في الظاهر أن أحد ا آمنَ غير ؛ فهو في الحقيقة راجعٌ إليك وإلى توفيقك 
إياه» وأنه غير مستقل بهء ومن ثم قدّم المعمول على عامله'". 

(تو): «تبارك» تفاعل من البركة» والمعنى: كثرت خيراتك الإلهية» 
واتسعت» وذهب بعضهم في معناه إلى البقاء والدوام. وذهب بعضهم إلى 
الجلال والعظمة» وقيل: باسمه وذكره تنال البركة» ومعنى «ذو الجلال 
والإكرام»: المستحق لأن يهاب لسلطانه: ويُثنى عليه بما يليق بعلو شانه 
و(الجلال) مصدر الجليل» يقال : جليل بين الجلالة والجلالء والجلالة: 
عظم القدرء والجلال: التناهي في ذلك (الإكرام) مصدر أكرم يكرم. 
فالمعنى : أن الله تعالى يستحق [أن] يُجَلَّ ويكرم» ويحتمل أن يراد به إكرام 
أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنياء وإجلالهم بقبول الأعمال ورفع 
الدرجات في الأخرة» ويحتمل أن يكون الجلال مضافاً إلى الله تعالى بمعنى 
الصلة» والإكرام مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منه» ونظيره في التنزيل : 


.)٠٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١۳۳ /۳( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠١۳۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳١ 


#هوَأهْلٌ التقوئ وَأَهْلٌ ألَعْفْرَةَ *[المدثر: 01]» فأحد الأمرين ينصرف إلى الله على 
معنى الصفة. وهو المغفرة. والآخر إلى العباد بمعنى الفعل. وهو التقوى . 


¥ ¥ * 


7 - وعَنِ المغِيرَة بْنِ شنبة 4 : نَّ رَسُولَ الله كله كان إذا 
رع من الصّلآ وَسلَمَ قالَ: الا إله إلا اف وخدة لا شريك ل له 
المُلْكُء وله الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كلّ شيءِ قَدِيرٌ لهم ل مع لم 
أَعْطيْتَ» ولا مُعْطي لِمَا مَنَعْتَء ولا تفع ذا الجَدّ منك الد متفقّ 
عليه . 


# قوله ل : «اللهم لا مانع لما أعطيت» : 

(ن): هذا الدعاء له فضيلة ظاهرة» فينبغي للعبد أن يحافظ عليه؛ لأنه 
قد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من 
التفويض إلى الله والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة في الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحةء و«الجدٌ»: المشهور فيه فتح الجيم» وروي 
بالكسر وضعّفه الطبري» ومعناه على ضعفه الاجتهاد؛ أي: لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاده. إنما ينفعه وينجيه رحمتك» وقيل: المراد 
السعي التام في الحرص على الدنياء وقيل : معناه الإسراع في الهرب؛ أي : 
لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هريّه؛ فإنه في قبضتك وسلطانك» 
والصحيح المشهور الجّد بالفتح. وهو الحظء والغنىء والعظمةء 
والسلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والسلطان منه حظ ؛ 


۳۲ 


اي ل ينجيه حط م منك› وإنما يتفعه وین العمل الصالح؛ كقوله تعالى : 


مم م > ر رھ مہ ل هه 2 ن 
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(تو): يعني [ب] «منك» عندك؛ إذ معنى الجد الغنى» انتهى . 

قال في «الفائق»: «منك الجد : (من) فيه مثله في قولهم : هو من 
ذاك؛ أي : بدل ذاك» ومنه قوله : 

ومنه قولہ تعالی : وکو اء انکر مانیکة فی آلا ض لضو 4 
[الزخرف: 0+]» والمعنى: أن المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك؟ أي 3 
طاعتك وعبادتك7'"' . 

(غب): المعنى لا يتوصل إلى واب الله تعالى في الدار الآخرة 
بالجد. وإنما ذلك بالجد في الطاعة» وقيل : أراد بالجد أبا الأب؛ أي : 
لا ينفع أحدا نسبه؛ لقوله تعالى : قلا اتو دنر #*[المؤمنون: 20010١‏ . 

(ط): الحظّ أمرٌء ونفعة أمرّء فلما قال ية : «لا مانع لما أعطيت». 
ولا معطي لما منعت»» وفهم أن معطي الحظ ومانعه هو الله تعالى ليس 
غيرةٌ؟ أتبعهٌ بقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ؛ إشعاراً بأن ذلك الحظً 
المُعطى لا ينفع المُعطى له إذا لم يُمكنه الله تعالى من استيفاء النفع» فكم 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۹١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۱۹۳). 
(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص۹٩۸).‏ 


۳۳ 


ترى من عالم وغنيع ذي حظ عظيم في علمه وماله» لا ينتفع به إذا لم يوفقه 
الله للعمل والإنفاق' . 


* 4# *# 


:- وعَنْ عَبْدالله بْنِ الرَْيْرٍ  رَضِي الله تعالى عَنْهُمَا‎ - ١١ 


ل 1 


أله كَانَ يَقولٌ دير کل صلا جين يُسَلّمُ: «لا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ 
َ- ون 


لا شريك لَه لَهُ الجُْلكَ وَلَهُ الحَمْدء وَهُوَ عَلَى كلّ شيء قَدِيرٌ. 
لآ حول ولا قوَة إلا باش لا إِلَهَ إلا الل ولا عبد 


- 6 


ا وَلَهُ الثَنَاءُ الحَسَنُ . لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصينَ لَهُ 
ينَ وَلَوْ كره الكافرُون» . قال ار الزيير : وَكَانَ و 
ا ر ا ر 


# قوله َة : «مخلصين له الدين» : 

(ط): «مخلصين» حال عامله محذوف» وهو الدال على مفعول 
(کره)؛ آي : نقول: لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين [له الدين] ولو كره 
الكافرون قولنا؛ كقوله تعالى : ل وَإدَا وك رَأنَهُ وعد اتوت اَی ل 
ومنو €[الزمر: »]٤٠‏ و«الدين» مفعول به ل «مخلصين»» «وله» ظرف 
لهء قدّم للاهتماه”" . 


# ¥ + 


.)٠١١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠١۸ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳٤ 


3 ون أي مرف رة ضف : أن فقَراءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوَا 

له كيد فقالوا: ذهب أَهْل الدثور بالدَرَجَاتِ العلا وَالنْعِيم 

د : يُصَلُونَ كَمَا ُصَلَي ؛ وَيَصَومُون كما نصوم َلهُمْ فضل مِنْ 

أ مُوَالٍ : يَحْحُون. وَيَعْتَمِرُون» وَيُجَاهِدُونء وَيَتَصَدَّقَونَ. فَقالَ: 
ألا لمكم سينا درون بو من قم وود ب من كم 
ولا يَكون ؛ أحَدُ أفصَلَ منكم | إلا من صت مل ما صنطّم تم؟)» قالوا: 

بَلى يا رَسُّولَ الله قَالَّ: «نَسَبسحُونَ» وَتَحْمَدُونَ. وَتَكَبتثونَء خَلفَ 

كل صلاة د ثا وثلائين» . 

ال ُو صَالِح الراوي عن أي هرر IG‏ 
ذكرِ هن قال : يَقولٌ : سُبْحَان الله وَالحَمْدَ لله والله أكيث حتّی 
ود مهو لن لان ولي . متفقٌ عليه . 

وزاد مالم في رواپ و فرجّع فقَراءُ الم اجرينَ إلى 

سول الله کل ا سَمِع إِخْوَاننا أَهْلَّ اله موَالٍ بمَا فَعَلناء مَمَعَلُوا 
ا فقال رَسول الله لا : «ذلك فضل الله بوّتيه مَنْ يشاء) . 

١‏ 0 : «مَنْ سبح الله في در كل 
صَّلاة ثلاثاً وثلاثين» وَحَمِدَ الله ثلاثاً وَثْلائِينَ» وَكبّرَ ثلاثاً وثلاثينَ» 
وقالَ تمَامٌ المئةِ: لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لهُ المُلكُء وله 
الحمْدٌء وهوَّ على كل شيءٍ قدير» غفرَت خَطَاياهُ وإِنْ كانت مثل 
رَبَدٍ البَحْرِ»» رواه مسلم. 


«الدُنُور : جَمعٌ در - بفتح الدَالِ وإسكان الثاءِ المثلة -ء 
وهو: المَالَ الكثيرٌ . 

# قوله: «ذهب أهل الدثور بالأجور»» سبق في (الباب الرابع 
والستين) . 

* قوله : «ثلاثاً وثلاثين مرة» : 

(ط): يحتمل أن يكون المجموع هذا المقدار» وأن يكون كل منهما 
يبلغ هذا العدد('' . 

(ن): ذكر [بعد] هذه الأحاديث من طرق غير [طريق] أبي صالح. 
وظاهرها أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلةء ويحمد كذلك» وأما قول سهیل : 
الإحدى عشرة إحدى عشرة»؛ فلا ينافي رواية الأكثرين: «ثلاثاً وثلاثين». 
بل معهم زيادة یجب قبولها". 

(ق): فيه أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار» يُرتجى 
فيها القبول» ويبلغ ببركة التفرغ لذلك إلى كل مأمول”". 


8*6 


۲ وع ني بن عجره ظا عن رسول الله لا 
قَالَ: «مُعَقََاتٌ ل ت يخي قَائلهُةَ أو : َاعِلَهُنَ ‏ حُبْرَ كُلّ صَّلاةٍ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/⁄ .)٠٠٠١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٤ /٥(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲٠١‏ 
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e 


َة: ثلاثاً وَتَلائِينَ تسْبيحةء وتلاثاً وَتَلائِينَ تَحْمِيدَةٌ» وَأَرْبَعاً 
وَنَلآئينَ تكبيرة» رواه مسلم . 

* قوله يه : «معقبات» : 

(تو): أي: بعضها يعقب بعضاء والمعقبات: اللواتي يقمن عند 
أعجاز الإبلء المعتركات على الحوض» وإذا انصرفت ناقة؛ دخلت 
مكانها أخرى» وهي الناظرات العقب» فلذلك هذه التسبيحات كلَّما مرت 
كلمةٌ ؛ باتت مكانها أخرى . 

(نه): سميت [معقبات]؛ لأنها عادت مرة بعد مرة. أو لأنها عقب 
الصلاة» والخيبة : الحرمان والخسران» وقد خاب يخيب ويخوب'. 

(قض): قد يقال للقائل : فاعلاً؛ لأن القول فعل من الأفعال. 

(ط): لا يستعمل الفعل مكان القول إلا إذا صار القول مستمرا ثابتاً 
راسخاً رسوخ الفعل» كما قال الله تعالى : وای جاه امدق وَصَدَىَ 
بد €[الزمر : ۳۳]؛ أي : تكلم بالصدق» وصدّقه بتحرّي العمل به» و(معقبات) 
يحتمل أن يكون صفة مبتدأ أقيمت مقام الموصوف؛ أي : [كلمات] معقبات. 
و(لا يخيب) خبرةٌ» و(دبر) ظرف» ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر» وأن يكون 
متعلقاً ب (قاتلهن لا يخيب)» ويحتمل أن يكون ([لا يخيب] قائلهن) صفة 
(معقبات)» و(دبر) صفة أخرى» أو خبرا آخرء أو متعلقاً ب (قائلهن)”” . 


.)90 /7( .)771 /*( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 07١7 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 
.)٠٠١٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳۷ 


(ق): لم يذكر في هذه الرواية تمام المئة» وذكره في رواية أخرى 
وعدّن أنه التهليل› وفي رواية [كعب]: أن زيادة تكبيرة كملت المئة» وهذا 
يدل على عدم تعين ما تكمّل به المئة» بل أي شيء قال من ذلك؛ حصل له 
ذلك الثواب» انتهى7' . 

قال جماعة من العلماء: شرط حصول ما رتبه الشرع على هذه 
الأذكار» عدم الزيادة عليها والنقص منهاء فلو زاد أو نقص لم يحصل له 
ثواب هذا الذكرء ومما يدلّ على ذلك قوله يلِ: «قلا يكون أحدٌ أفضل 
منكم إلا ما صِنّمّ مثلما صِنَعتم)0© ولم يقل لهم : أو زاد كما في الحديث 
المتفق على صحته: «مَنْ قال لا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ له له المُلكء 
ولهُ الحمدٌُ؛ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ في يوم مئة مرة؛ كانت له عدل عشر 
رقاب» الحديث» إلى أن قال: «ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاءً به إل رجل 
عمل أكثر منة)". فأما ما لم يرد فيه أن يزيد : فلا ينبغي الزيادة عليه لأمرين 
أحدهما: الأدب مع الله ورسوله في الاقتصار على العدد المذكور. 
والثاني : لأجل الثواب المترتب على ذلك» ولعل أن يكون في ذلك العدد 
سد من الأسرار التي لا يعلمُها إلا الله ورسوله» فيفوت ذلك السرٌ بالزيادة. 
ولا يتخيّلٌ متخيئّلٌ أنه كلما أكثر العمل أو التعب؛ كثرُ الأجرء فهذا في غير 
المقيد من الشرع بعددء وقد يكون القليل أفضل من الكثير؛ كقصر الصلاة 
في السفر الطويل» والجمعة في حق أرباب الأعذارء والطواف بقرب البيت 


.)5١5 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة 5ه‎ »)۱٤١ /0۹٥( رواه مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري .)5١5٠(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


۳۸ 


إن كان البعيد أكثر عملاً وأعظم مشقة» ومما نحن فيه قول الرجل : 
يا رسول الله؛ ما لقيت من عقرب لدغتني» [فقال له رسول الله كَلخ]: «أمَا 
لو قلت حير أمسيت : أعوذ بكلمات الله الَّامّاتِ من شة حَلق ثلاثاً لم 
يضرك فلو زاد القائل على الثلاث؛ فاته ذلك» ولو تتبع الشخص 
الأحاديث؛ وجد من هذا كثيراًء فهذه أسرارٌ في هذه الأذكار مخصوصةٌ 
بالأعداد التي عيّنها الشارع تفوت بالزيادة كما تفوت بالنقصان» ومن العقل 
لو أن مخبراً عدلاً أخبر أنك لو مشيت في الموضع الفلاني إلى جهة عيّنها ؛ 
وجدت كنزاًء إن كان يَسوُغ للعاقل الزيادة على الخطوات» فكلام الشارع 
أولى وأحرى» أفاده الشيخ جمال الدين محمد بن ظهيرة المخزومي 
القرشي في بعض تعاليقه . 


# 6 * 
141 وعَنْ سند بنٍ أبي وَقَاصٍ ڪي ١‏ أن وَسُولَ اله ة 
كان يَتَعَوَدْ دي الصَّلوَاتِ بهؤّلاء الكلمّاتِ : «اللّهُمَ إن ني أَعُود بكَ 


مِنَ الجُبْن وَالبْخْلِ وَأعُوذ بك مِنْ أَنْ أَردَ إلى أل العش وَأَعود 
بك من فتَنَةِ الدنياء وَأَعوذ بك مِنْ فة القَبْر» رواه البخاريٌ . 


* قوله: «من الحبن» : 
(ط): الجود إما بالنفس وإما بالمال» ويمسمى الأول: شجاعة» 
ويقابلها الجبنٌ. والثانى: سخاوة» ويقابلها البخل. ولا تجتمع الشجاعة 


2١‏ رواه مسلم (۲۷۰۹/ 00(« من حديث أبي هريرة ذه 


۳۹ 


والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا تنعدمان إلا من متناه في النقص”". 
(نه): «أرذل العمر» : آخره؛ أي : في حال العجز والخرف» والأرذل 
من كل شيء الرديء منه9") 
(ط): المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه 
تعالى من خلق الموجودات» فيقيموا بموجب الشكر بالقلب والجوارح. 
والخرف الفاقد لهماء فهو كالشيء الرديء الذي لا ينتفع به فينبغي أن 


يُستعاذ منه7" . 
(ك): «أرذل العمر»: الهرم. حيث ينكس ١»‏ قال تعالى : 
تعره ن سے ف اتل ©[يس : ۸ قال تعالى : و 4 ا 
ول الشثر ر ڪي ديشي بعد ولو َا [الحح: ۲ . 


فإن قلت: المرادُ بطوله الممدوح ما لم ينكس» وقد ثبت في 
الحديث : «السعادة كل السعادة طول العمّر فى طاعة الله" . 
قلت: المراد بطوله الممدوح ما لم يُنَكَسء ويبقى على علمه. 


¥ ¥ # 


.)٠٠١۸ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثير (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠٠١۸‏ 

(:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /7١5(‏ ١؟١١).‏ 

(4) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)7١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)۲٤١۷(‏ 


عو ه َه 2 
وشكرك» وحسْن عِبَادَتكَ» رواة أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله : «اللهم. أعني على ذكرك», سبق في (الباب السادس والأربعين). 


¥ ¥ ¥ 


4 - عَنْ أبي هْريرَة 5د : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إذَا 

شَهُدَ أَحَذُكو َليَسْتعِذُ باللم مِنْ ريع ؛ ؛ تقول : : اللّهُمَ عو بك مِنْ 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ؛ ومن فتنة المَحَيًا وَالمَمَاتَ. 
وَمِنْ شر نة المَسيح الدَّجّال» رواه مسلم. 

# قوله ية : «فتنة المحيا والممات) : 

(ن): قيل: المراد ب «فتنة الموت»: فتنة القبر» ويحتمل أن يراد به 
الفتنة عند الاحتضار' . 

(ط): قال الشيخ أبو النجيب السَّهْرَوَرْدي رحمه الله: يريد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في الآفات» والإصرار 
على الفساد» وترك متابعة طريق الهدى. وب «فتنة الممات»: سؤال منكر 


.)86 /5( انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


٤١ 


ونكير مع الحيرة والخوف. وعذاب القبر وما فيه من الأهوال والشدائد . 

* قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال» : 

(نه): سمى الدجال مسيحاً؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة» ويقال: 
رجل ممسوح الوجه ومسيح. وهو أن لا يبقى على أحد شقي وجهه عين 
ولا حاجتٌ إلا استوى. وفيل : لأنه يمسح الأرض؛ أي : يقطعهاء وقال 
أبو الهيثم: إنه المسّيح بوزن سكيت؛ لأنه مُسح خلقه؛ أي: شوّهء وليس 
بسيء » وأما المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ؛ فسمّي به لانه کان 
لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برأء وقيل: لأنه كان أمسح الرّجل لا أخمص له. 
وقيل : لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل : لأنه كان يمسح 
الأرض؛ أي : يقطعهاء وقيل: المسيح الصديق» وقيل : هو بالعبرانية 
مشيحاً» فعرةب”" , 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ وقيل: لمسح زكريا إياه» وقيل : لأنه مسح بالبركة 
حين ولد وقيل: لأن الله تعالى مسحه؛ أي: خلقه خلقاً حسناً» والدجال: 
المموّه» يقال: دجل فلان : إذا موّىء ودجّل الحقّ بباطله؛ أي : غطّاه0” . 


¥ ¥ 


.)٠١ 59 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )7377 / 5( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲۳٤‏ 


4۲ 


> ه 3 تڪ ت 


14 2 وعن على ظ4 قَالَ: كان رَسُولَ الله إذا قامّ إلى 
٠ ٠ 2 0» 4‏ 9 ^ رم ل 272626 ه د 
الصلاة. يكون من آخر ما يَقولُ بَيْنَ انيد والتسليم : «اللهم 
اغفر لى ما قدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلنت» 
وما أُسْرفت» وما أنت أغلم به مني» أنت المُقدَمُء وَأنتَ 
الموّخ ٠‏ لا إله! إلا أنْتَ؛ روا مسلم. 

۾ ول ا دمت وما ار 

(ن): «أنت لتد وأنت المؤخر» : معناه َقدّم مَن شئت بطاعتك 
وغيرهاء وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك. وتعز من تشاء. 
وتذل مَن تشاء”" . 

(مظ): أي: أنت توفق بعض العباد للطاعات» وتخذل بعضّهم عن 
النصرة والتوفيق» أو المعنى : أنت الرافع والخافض”" 

ب * 

٠‏ -_-وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان النبى بيا 
0 َه ورم و س ى ت 
يكير أن يقول في ركوعه وَسُجُودهِ: «سُبْحَانك اللهم ربا 
وَبِحَمْدِكء اللْهُمَ اغفرْ لي» متفق عليه . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۹۹۰). 


(۲( انظر : (اشرح مسلم) للنووي ("/ .)5١‏ 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٠١١‏ 


۳ 


(ن): قوله 4 : «اللهم؛ اغفر لي» مع أنه مغفورٌ [له]» هو من باب 
العبودية» والإذعان» والافتقار إلى الله تعالى'. 

* قوله : [يتأول القرآن]ء سبق في (الباب الثاني عشر). 

(ن): معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قوله تعالی : * صََبَْحَمَدٍ 


3 


ريك وَأَسْتَمْفْرَةٌ نه كان يبا #[النصر: #]» وكان كله يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة» المستوفي بما أمر به في الآية» وكان يأتي به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي أمر به؛ ليكون أكمل”"© . 

(قض): «يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير في (يقول)؛ 
أي : يقوله متأولاً للقرآن؛ أي مبينآً ما هو المراد من قوله تعالى: # صَيَحْ 
يِحَمْدِرَيَكَوَاسْتَخْفرَةٌ 4[النصر: +21 آنياً بمقتضاه» يقال : أل الكلام وتأول: 
إذا فسّره وبين المراد منه» مأخوذ من آل إذا رجع» كأ المفسر يصرف 
الكلام عن سائر الوجوه المحتملة إلى المَحمل الذي أوّل عليه“ . 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأمر؛ كما في قوله 
تعالى : هل يرون إلا وك © [الأعراف : *ه]؟ أي : عاقبة أمره وما يؤول إليه 
[من] تين صدقه» وظهور ما صدق به من الوعد والوعيد» فتنزيل الحديث 
على الآية أن يقال: إنه بل لما أمِر بقوله سبحانه وتعالى: « ضيح يحَمْدِرَيْكَ 
)١(‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ .)3١7‏ 
(۲) سبق هذا اللفظ برقم )١١5(‏ في (الباب الثاني عشر) . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١١‏ 
(5:) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 597) . 


٤ 


€ 
عرض ح ۶722 ,و3 


واسَكَْمَرَهٌ €[النصر: ٣]؛‏ صدَقه بقوله» وأظهر ما يقتضي مال أمر الله تعالى من 
الامتئال وحصول المأمور به» کما قال تعالی : ٭ وای جا يالصَدْقٍ وَصَدَّقَّ 
يه #[الزمر : [r‏ أي : الذي جاء بالقران وتحرّى العمل به» وقد وافق هذا 
القول ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين [حيث] قال : [معنى «يتأول القرآن» : 
يعمل ما أمر به في قوله سبحانه وتعالى: # شيع يِحَمْدَِيَكَ وَأَسْتَمْفرَهإنَّهْ 
كان يَوَآبا#النصر: +]27» و]التسبيح التنزية» و(سبحان الله) منصوب على 
المصدرء يقال: سبّحث الله تسبيحاً وسبحاناًء معناه: براءة وتنزيهاً من كل 
عيب وصفةٍ وحدوث. وقوله: «وبحمدك»؛ أي: وبحمدك سبَّحتك لا بحولي 
وقوّتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
الله تعالى» وأن كل الأفعال لهء فقوله: «وبحمدك» إما حال من فاعل الفعل 
الذي أنيب المصدر مناته. و«اللهم ربنا؛ معترضٌ» وإما عطفُ جملة على 
جملة. وعلى هذا قوله : «سبحان الله وبحمده)2' . 


*66 #* 


5 326 هه 1 س اا و ر 
957 وعنها: أن رَسول الله ي کان يَقول في رکوعه 
قدوس رت الملائكة وَالرُوح) رواه مسلم . 


صا $ 


ر و و و2 فى 
وسجوده: اسبوح 
* وقوله ي : «سبوح قدوس) : 
(نه): يرويان بالضم والفتح» والفتح أقيس» والضم أكثر استعمالاً 


.)٠١٠٤ /۳( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١٠٤ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


£0 


وهو من أبنية المبالغة» والمراد منهما التنزيه(" . 

(تو): معناهما: الطاهر من كل عيب» البليغ في النزاهة عن كل 
ما يُستقبح» ولم يأت من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إلا سبوح 
قدوس» و«الروح»: قيل: هو جبريل» خصن بالذكر تفضيلاً له على سائر 
الملائكة» وقيل : الروح صنف من الملائكة» ويحتمل أنه أراد بالروح الذي 
به قوام كل حي» غير أنا إذا اعتبرنا النظائر من التنزيل لقوله سبحانه 
وتعالی : يوم دقوم لر وَالْمَلجَكَدُ 14البا: ۳۸]» وقوله : * يرل الملتيكة وألرو 
فيبًا»[القدر: 4] - فالوجهان المبدوء بهما أشبة بنظم الكتاب» وأحق 
بالوخبار . 

(ن): وقيل: «القدوس»: المبارك» وقال القاضي: قيل فيه: سبوحاً 
قدوساً على اسبح سبوحاء أو أذكرء أو أعظمء وأعبد. و«الروح» قيل : 
هو ملك عظيم» وقيل : خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة 
ويحتمل أن يكون جبريل عليه السلاه”" . 


¥ ¥ * 


۷ - وَعَنٍ ابْنِ عباس ه: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : فان 
الركوعٌ فَعَظُمُوا فيه الدَتَء َأ السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعًا 
َقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكم» رواه مسلمٌ. 


. )377 انظر : «النهاية فی غریب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)35١8 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


٤٦ 


# قوله 4 : «فعظموا فيه الرب» : 

(ن): أي: سبّحوهٌ ونزهوهٌ ومججدوةُ» واستحبٌ الشافعي وغيره في 
الركوع : سبحان ربي العظيم» وفي السجود: ربي الأعلى» ويكرر كلَّ واحد 
منهما ثلاث مرات» ولو اقتصر على تسبيحة واحدة فقال: سبحان الله ؛ حصل 
[أصل] سنة التسبيح» لكن ترك كمالها وأفضلها. 

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب» هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور» ومذهب أحمد وطائفة من أئمة 
الحديث وجوبه؛ لظاهر الحديث في الأمر به ولقوله ككليِ: «صَلُوا كما 
رأيتمُونِي أَصَلَي). وأجاب الجمهور: بأنه محمول على الاستحباب» 
واحتجوا بحديث المسيء صلاته ؛ فإن النبي ب [لم] يأمره به . 

(قض): فإن قلت : لم أوجبتم القراءة والذكر في القيام والقعود ولم 
توجبوا في الركوع والسجود؟ 

قلت : لأنهما من الأفعال العادية» فلا بد من ممّيز يصرفهما عن العادة 
ويُمخُضهما للعبادة» وأما الركوع والسجود: فهما بذاتيهما مخالفان للعادةء 
ويدلآن على غاية الاستكانة» فلا يفتقران إلى ما يقارئهما فيجعلهما طاعةٌ. 

(ن): «قمن» بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» 
فمن فتح هو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثنى 
ويجمع» وفيه لخة [ثالثة]: (فقمين)ء بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم» 


.)1917 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)596 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )( 


۷ 


ومعناه : حقيق وجدير» وفيه الحث على الدعاء و في السجود. فيستحب أن 
يجمع في سجو ده ر بين التسبيح والدعاء. 


* 


4 وعَنْ أبي هُربرة 5ه : أن رَسُولَ الله يل قال : 
«أَكَرَبُ مَا يَكون العَبْدُ مِنْ ره وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكيِرُوا الدّعَاء» رواه 

و 
مسلم. 

* قوله كك : «أقرب ما يكون العبد من ربه» : 

(ن): معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. وفيه الحث على 
الدعاء في السجود» وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام 
وسائر أركان الصلاة» وإليه ذهب ابن عمر 4ء وحكاه الترمذي والبغوي 
عن جماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن طول القيام أفضل» والثالث: 
أنهما سواء» وتوقف أحمد . 

وسبقت هذه المسألة بشواهدها في (الباب السابع والعشرين بعد المئة) . 

(ط): «هو ساجد» حال سدت مسد الخبرء نظيره: ضربي زيدا 
قائماًء والعرب التزمت حذفَ خبر هذا المبتدأء» وتنكير (قائماً)» وجعلت 
المبتدأ عامل في مفسر صاحب الحالء» ويشهد بأن (كان) المقدرة تامة. 
و(قائماً) حال من فاعلهاء التزامٌ العرب تنكير (قائما) وإيقاع الجملة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۹۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٠١ /٤(‏ 


۸ 


الاسمية المقرونة بواو الحال موقعَة» والتركيب من الإسناد المجازي» أسند 
القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة . 

فإن قلت: أين المفضل ومتعلق أفعل في الحديث؟ قلت: محذوف». 
وتقديره: أن للعبد حالتين في العبادة حال كونه ساجدا لله تعالى وحال كونه 
ملتبساً بغير السجود فهو في حالة السجود أقرب إلى ربه من نفسه في غير 
تلك الحالة» ويدل عليه فيما نقل: الناسُ بزمانهم أشبة منهم بأبائهم ؛ أي : 
الناس في فسادهم واقترافهم رذائل الأخلاق» أشبهُ بزمانهم من أنفسهم 
بآبائهم في الصورة والهيئة» وفي اقتنائهم مكارم الأخلاق7" . 


¥ ¥ *# 


اذاف 


ار أ“ و ا ت ل ان 
648 9 وعنه: أن رَسُول الله ككةِ كان يَقول فى سحوده: 


«اللَهُمَ اغفف* لي ذنبي کله دقه وجل وأوّله وآخره» وَعلانيته 
وَسرَه) رواه مسلم . 

# قوله ع : (دقّه وجلّه) : 

(ن): «دقه وجله»؛ أي : قليله وكثيره”” . 

(نه): صغيره وكبيره'". 

(ط): قيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل يتصاعد في 


v0 


.)٠١١١- ٠٠۲١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)35١١‏ 
(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير ١(‏ / 7588). 


۹ 


مسألته» ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من الإصرار على الصغائر وعدم 
المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتا"" . 


¥ ¥ *# 


- ع م ےم سر اث ہے ٥ے‏ م ° يمي ° 3 
١1 ٠‏ وعن عائشة رضىئى الله عنهاء قالت: افتقدت 


٠‏ سل ي 3 7 ر 2 ر 2ے . ان 

وفي روايةٍ: فوّقعت يَدِي على تطن قدميه. وهو في المَسجد» 
ر و ٠.‏ م 9 9 كوي 2 ع م .3 3 0 
وهما منصويتان. وهو قول : «اللهم انی أعود برضاك من 
> س ےه 2 ۶ ر أ رع 4 أ 0 سس َ + 
سخطك. وبمعافاتك ن عقويتك› وأعوذ بك منك› لا احصی 
2 لغ ع سكم وى ل رتك 6 ص 
ثناء عليّك أنت كما أَثْنيّت على نفسك» رواه مسلم. 


* وقولها: «فوقعت يدي على بطن قدمه» : 

(ن): استدل به من يقول: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء» وهو 
مذهب أبي حنيفة وآخرين» وقال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون: 
ينقض» واختلفوا في تفصيل ذلك» وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس 
لا ينتقض على قول الشافعي» وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح 
عند أصحابناء يحمل هذا اللمس على أنه فوق حائل»ء وقولها: «وهما 
منصوبتان»: فيه أن السنة نصبهما في السجوه”" . 


.)٠١١۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١7 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


6٠ 


* قوله تك : «أعوذ برضاك من سخطك» : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: في هذا المعنى اللطيف 
فائدة» وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه»ء الرضا 
والسخط [ضدان] متقابلان» وكذا المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ما لا 
ضد له وهو الله سبحانه ‏ استعاذ به منه لا غير» ومعناه استغفار من 
التقصير في بلوغ الواجب من حقٌّ عبادته والثناء عليه" . 

(نه): في رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاء وإنما ابتدأ بالمعافاة من 
العقوبة؛ لأنهما من صفات الأفعال؛ كالإماتة والإحياءء» والرضا والسخط 
من صفات الذات» فبداً بالأدنى مترقياً إلى الأعلىء ثم لما ازداد يقيئاً 
وارتقاءً؛ ترك الصفات» وقصّر نظره على الذات» فقال: «أعوذ بك منك»» 
ثم لما ازداد قرباً؛ استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب» فالتجاً إلى 
الثناء فقال: «لا أحصي ثناء عليك»» ثم علم أن ذلك قصور فقال: «أنت 
كما أثنيت على نفسك»» وأما على الرواية الأولى؛ فإنما قدم الاستعاذة 
بالرضا على السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضاء 
وإنما ذكرها؛ لأن دلالة الأول تضمين» فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة. 
فكثى عنها أولا ثم صرح بها ثانياً» ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة أو 
لاستيفاء حق الغير(" . 


(ن): «لا أحصى ثناء عليك» ؛ أي : لا أطيقه ولا آتي عليه» وقيل : 


.)5١ 5 /5( المرجع السابق‎ )١( 
. )377 انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )۲( 


°١ 


لا أحيط به» وقال مالك رحمه الله : معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك 
والثناء بهما عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك”" . 

(ط): قال الراغب : «الإحصاء» : التحصيل بالعدد. يقال: أحصيت 
كذا [وذلك]» من لفظ الحصى» واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا 
يعتمدون عليها بالعدٌ كاعتمادنا فيه على الأصابع » قال ي : «إستقَيّموا ولن 
تحصًوا)0©؛ أي : لن تحصلوا ذلك» ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن 
الحق واحدٌ والباطل كثيرٌء بل الحقٌّ بالإضافة إلى الباطل كالمرمى من 
الهدف» فإصابة ذلك شديدة" . 

(ن): «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز عن تفصيل 
الثناء» وأنه لا يقدر على حقيقته» ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاء كما لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه ؛ لأن الثناء تابع للمثنى 
عليه» وكل ثناء أثني عليه وبه إن كثر وطال وبُولغ فيه؛ فقدرٌ الله أعظ 
وسلطانة أعر» وصفاتة أك وأكثف وفضلة وإحسائة أوسع وأسبغ©». 

(ط): (ما) في «ما أثنيت» يجوز أن تكون موصوفة» وأن تكون 
موصولة ؛ كقوله تعالى : #وَتَفْيسوَمَاسَوَهًا #[الشمس: 7]؟ أي : الحكيم الباهر 





() انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)5١5‏ 


(۲( رواه ابن ماحه (۷۷). وهو احديتث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» 
(؟46). 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠١٠١-_ ٠٠۲۴٤‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١5‏ 


o 


الحكمة سوّى هذه النفسَ العجيبة الشأن» والكاف بمعنى مثل» كالمثل في 
قوله تعالی : ای یکيلو وی #[الشورى: »]1١‏ وقوله : قن َامَيأومْلٍ 
ما ءَامنتم بوء #[البقرة: 177]؟ أي: أنت الذات التي لها صفات الجلال 
والإكرام» ولها العلم الشامل والقدرة الكاملة» تعلم بالعلم الشامل صفات 
جلالك وإكرامك» وتقدر بقدرتك الكاملة أن تحصي ثنا ء نفسك» فنفى في 
قوله: (لا أحصي ثنا ء عليك» القدرة والعلم عن نفسه عجزا واعترافاً 
بالقصورء وأثبتهما في قوله : «أنت كما أثنيت على نفسك» لله كبك إعظاماً 
وإجلالاً له» وذلك أن صفات الجلال والإكرام لا نهاية لهاء ولا تدرك ولا 
تطاق إلا بعلم وقدرة لا نهاية لهماء وهذا الثناء يجوز أن يكون بالقول كما 
في قوله : الکن ب آل سیت يفم ليحر © للك ورال € [الفاتحة : 
[é۲‏ وبالفعل کما في قله sp‏ سد الله ان کک که إ ذهو 4[آل عمران: ۰]۱۸ 
قالوا: ما أثنى اله على نفسه تعالى فهو في الحقيقة إظهار فعله محمدة 
لنفسه من بث آلائه» وإظهار نعمائه» بمحکمات آفعاله“. 
# ¥ ¥ 


0 


51 - وعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقَاصٍ 5ه قَالَ: کنا عند 
رسول الله اء قال : يج ڙ أحَدُکم أن كيب في کل بو م آلف 
حَسَنةٍ؟): فَسَأَلَهُ سائ من جلسائه: كَيِفَ يَكُسبُ آلف حَسَنةٍ 
اي اتم بک عة تيفك ل أل حلة. أو يط عن 

لف حَطِيئَةِ رواه مسلم. 


° 


.)٠٠١٠١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


o 


قال الخُمَيْدِي: كذا هو في قاب شل «أَوْ بُحَطْ». قال 
البرقاني: ورواه شعْبَةٌ وأبو عوانةٌ : وَيَحَبَّى القَطّانء عن موسّى 
الَّذِي رواهُ مسلمٌ مِنْ جهّته فقالوا: « ویک -بعير الف . 

* قوله يك : «أو يحط» : 

(ن): هكذا هو في عامة نسخ مسلم «أو يحط» ب (أو) وفي بعضها 
بالواو» وكذا الحميدي”'' . 

(ق): إسقاط الألف صحيح رواية ومعنىٌ؛ لأن الله تعالى جمع ذلك 
كله لقائل تلك الكلمات» ولو صِحّت رواية الآلف؛ لخحُملت على المذهب 
الكوفي: أن (أو) تكون بمعنى الواو”” . 

(ط): يختلف معنى الواو [و(أو)] إذا أريد بهما أحد الأمرين» وإذا 

*# ب * 
> ه 0 0 ° 

١17‏ - وَعَنْ أمّ المَؤْمِنِينَ جوَيْرِيَة بنتِ الحَارثِ رضي الله 
عنها : أن النبيّ يل خرج مِنْ عِندها بكرة جِينَ صلى الصبْح وَهِيَ في 

گے رہہ مسا ع5 6ه - م م 
مَسْحِدِهَاء ثم رَجَعْ بَعْدَ أن أضحى وَهِيَ جَالِسَة فقالَ: «مَا زْلْتِ 
0 أ 0 لماو 7 يف . كول 01 1 2 و i‏ 
على الحَالٍ التي فارقتك عليها؟», قالت: نعم: فقال النبئّ كه : 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا١/ .)5١‏ 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 5 ؟7). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١87١‏ 


o4 


رە س سم أ“ هه وه 26 
«لَقَدُ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ تَلآَثَ مَرَاتِ» ر وزنٿ بمَا قلت منذ 

~0 كاعر ت 0 4 » ن أ س ه6 7س 07 1 - 2 
الوم لوَرزنتهن : سُبْحَانَ الله وبحمله عدد خلقه. ورضاء دفسه » 
وزنة عراشهء وَمداد كلماته) رواه مسلم . 


ګر ت 


وفي رواية لَهُ: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلقهء سَبْحَان الله رضاءً 
نفسو سُبْحَانَ الله زنة عَرْشْدِء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِها . 

وفى رواية الترمذي: «ألا أُعَلّمْكِ كَلِمَاتٍ تقولِيتهًا؟ سُبْحَانَ 
سُبْحَانَ الله رضا نقسه» سُبْحَانَ الله رضا نفسه» سُبْحَانَ اللو رضا 


ص 


کے 
0 


و وى لم اط اعم > lo (oA e. bo‏ 
نفسه» سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 
lu LoS o77 he»‏ ص وه د)ه وس مس سن مين 

رنه عرشه. سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله مداد كلماته. 


سُبْحَانَ الله مداد کلماته» . 

* قوله : «في مسجدها : 

(ط): أي: موضع سجودها للصلاة» «بعد أن أضحى»؛ أي : دخل في 
الضحى» و«أربع كلمات» نصب على المصدر؛ أي: تكلمت بعد مفارقتك 
أربع كلمات”" . 

(تو): «لوزنتهن»؛ أي: ساوتهن؛ أي: لو قوبلت بما قلتِ لساوتهنء 
ويحتمل أن يراد به الرجحان؛ أي : رَبَتْ عليهن في الوزن» كما تقول: حاججته 


.)1877 /57( انظر: "شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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فحججته؛ أي: غلبت عليه بالحجة» أعاد الضمير إلى ما يقتضيه المعنى 
لا إلى لفظة (ما) في قوله: «ما قلتِ»» وفيه [تنبيه] على آنها كانت كلمات 
كثيرة» و(اليوم) في قوله : «منذ اليوم» مجرورء وهو الاختيار» و«سبحان الله» 
نصب على المصدر» تقول: سبّحت الله تسبيحاً ثم جعل (سبحان) في 
موضع التسبيح» و«عدد ما خلق» أيضاً نصب على المصدرء وكذلك البواقي» 
والمعنى سبّحتةُ تسبيحاً يبلغ عدد خلقه. وازنة عرشه» ؛ أي : ما يوازنه في 
القدر والوزانة» و«رضا نفسه»؛ أي : ما يقع منه سبحانه موقع الرضاء أو ما 
يرضاه» و«المداد»: مصدرء تقول: مددت الشيء أمذه مدداً ومداً وقيل : 
يحتمل أن يكون جمع مد بالضم ؛ أي : مكيال» فإنه يجمع على مداد. 
و«كلماته»: قيل: كلامه. وقيل: يراد به القرآن» وذكر العدد على المجاز 
مبالغة في الكثرة؛ لأنها لا تعد ولا تنحصرء ويحتمل أن يراد بهما عدد 
الأذكارء وعدد الأجور عليها(" . 

(ن): «مداد» بكسر الميم معناه: مثلها في العدد. وقيل: مثلها في 
أنها لا تنفد وقيل: في الكثرة؛ لأنه ذكر أولاً [ما يحصره] العدٌ [الكثير] 
من عدد الخلق» ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبّر 
عنه بهذا؛ أي : ما لا یحصیه عد کما لا تحصى كلمات الله" . 

(ق): «وزنة عرشه»: وزنه الذي لا يعلم مقداره إلا الله» و«رضا 
نفسه»؛ يعني : أنَّ رضاهُ عمّن رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين لا ينقطع ولا ينقضي» ونبّه كل على أن ذكر الله بهذه الكلمات 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲( انظر : ااشسرح مسلم) للنووي /١1/(‏ غ:). 


كم 


ينبغي أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميده عددا لا يتناهى 
ولا ينحصر؛ لفعل ذلك ؛ ليحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب"'"' . 

(ط): «أربع كلمات» يقتضي تقدير الناصب في كل من المنصوبات ؛ 
إذ الكلمات خمسء كأنه قيل : سبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله 
وبحمده رضا نفسه» وهلم جراء وصرح في القرينة الأولى بالعدد» وفي 
الثانية بالزنة» وعدل في الثالثة والرابعة عنهما؛ ليؤذن بأنهما لا يدخلان في 
جنس المعدود والموزون» ولا يحصرهما المقدارٌ لا حقيقة ولا مجازاء 
فيحصل الترقي حينئذٍ من عدد الخلق إلى رضا الله» ومن زنة العرش إلى 
مداد الكلمات2' . 


¥ ¥ # 


9-84 وعَنْ أبِي مُوسَى الأشعريّ له عن النبىّ كل 
قَالَ: «مثل الَذِي َذكرُ ره َالَّذِي لا كر مدل الحَىّ وَالمَيثْت)» 
رواة البخاريٌ . 

ورواه مسليٌء فقالَ: «مَمَلُ البَيْتِ الَذِي يُذْكَرُ الله فيهء وَالبَيتِ 
الذي لآ يُذْكَرُ الله“ فيهء مَثل الحَيٌ وَالمَيِنّتِ) . 

* قوله يك : «مثل الذي يذكر ربه» : 

(ط): شبّه الذاكرَ بالحيّ الذي يَزينَ ظاهرة بنور الحياة وإشراقها فيه. 


.)٥١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1871 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


o۷ 


وبالتصرف التام فيما يريد» وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك» كذلك 
الذاكر يَزِنْ ظاهرَهٌ بنور العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة» فقلبه 
مستقرٌ في حضيرة القدس» وسرّه في مَحَدَع الوصل» وغير الذاكر عاطل 
ظاهرة» وباطل باطنة0" . 

(مظ): أي: الحي تحصل منه طاعةٌ بخلاف الميتء والذاكر ربَهُ هو 
الحي على الحقيقة» ولأن الحيّ من له تلذَّذْ وحياةٌ» [والتلذذ] والحياة 
الحقيقي هو ذكر الله وطاعته؛ لأن الذكر يحبي القلب. ويوجب للذاكر 
الجنة ولقاء الله » وهذه الأشياء هي الحياة الحقيقية”" . ظ 

(ن): فيه الندب إلى ذكر الله تعالى» وفيه جواز التمثيل» وفيه أن 
طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحيّ 
سيلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات”"© . 

(ش): في رواية مسلم جعل بيت الذّاكر بمنزلة بيت الحيّ» وبيثُ 
الغافل بمنزلة الميتِ» وهو القبرُء وفي رواية البخاري جُعِلَ الذَّاكِرُ بمنزلة 
الحيّ» والغافل بمنزلة الميتِ الحيّء فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالح 
في بيوت الأحياء» والغافل كالميت في بيوت الأموات» ولا ريب أن أبدان 
الغافلين قبورٌ قلوبهم» وقلوبُهم فيها كالأموات في القبور؛ كما قيل : 
ونسيان ذكر اله موت لوبهم وأَجِسامُهُم قبل القبور قور 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبى (5/ .)1١777‏ 
(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 177) . 
0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 18). 


0۸ 


وأرواحهم في وَحْسْةٍ من حَسُومِهِم فليسَ لهم حتّى النشور شور 
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١‏ - وعنْ أبي هريرة ذل : أن رسُول الله ب قال : «يقول 
الله تعالی : آنا عند ظَنّ عَبْدِي بى» وأنا مَعَهُ إِذا ذكرنى» فإِن ذكرنى 


0 م و a‏ ان ده ٠‏ مَل م ا مل 
في نفسهء ذكرنه في نفسي » وإِن ذكرني في ذكرته في ر خير 


* قوله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي» : 

(تو): الظن لما كان كالواسطة بين الشك والشك؛ استعمل تارة 
بمعنى اليقين» وذلك إذا قويت أماراتٌ وتارة بمعنى الشك إذا ضعفت 
أماراته» وبمعناهما ورد التنزيل» قال تعالى: ##الَذِنَ يَظنُونَ أَتهُم مُلَفوأ 
رَيَهمْ © [البقرة : 5:]؟ أي : يوقنون» وقال تعالى: #وظنوأ نَم أ لاله 
رحَمُوت #لالقصص: 8]؟ أي : توهمواء وقوله: دا عند لن مید 
بي" ؛ أي : يقينه بي في الاعتماد عليّ والاستيئاق بوعدي . 

(قض): «الظن» : هو الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين » وهو كالواسطة 
بين العلم والشك» والظن في هذا الحديث يصح إجراؤه على ظاهره. 
والمعنى : أنا عند ظن عبدي بي أعامله على حسب ظنهء وأفعل به ما يتوقعه 
مني والمراد هو الحثٌ على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظنٌّ بالله. 


.)57١ /5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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كما قال كل: ١لا‏ يَمُودَنَ أحذكم إلا وهو يُحِسِنٌ الط باش“ ويجوز أن 
يفسّر بالعلم» والمعنى : أنا عند يقينه بي وعلمه بأنَّ مصيرة إليّ وحسابة علي 
وأن ما قضيت من خير أو شر فلا مرد له» ولا معطي لما منعث» ولا مانع لما 
أعطيث ؛ أي : إذا تمكن العبد في مقام التوحيد» ورسخ في الإيمان والوثوق. 
قرب منه» ورفع دونه الحجاب بحيث إذا دعاه؛ أجاب. وإذا سأله؛ 
استجاب» كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله تعالى : «علم 
عبدي أن له ربا يعفر الذَّنب ويَأَحَذَهُ به غفرتٌ 200 , 

(ق): قيل : معناه ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» 
وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ تمسكاً بصادق وعد 
وجزيل فضلهء فأما مّن عمل وظنّ أن الله لا يقبلها: فذلك هو اليأسُ من 
رَوْح الله» والقنوط من رحمته. وهو من الكبائرء ومّن ظنًّ الرحمة 
والمغفرة مع الإصرار على المعصية» فذلك محض الجهل والغرَّة» وقد 
قال ي : «الكينّسٌ مَن دان نفِسَةٌ وعمل لما بعد المّوتِء والعاجز من أتبع 
نفِسَهُ هَوامَاء وتمنى على الله والظنٌ تغليبٌ» فلو خلا عن السبب 
المغلب؛ لم يكن ظناًء بل غرَّة وتمتا. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۷/ ۸۱). 

(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٤١‏ والحديث رواه 
البخاري .)۷٠٦۸(‏ ومسلم (77/68) من حديث أبي هريرة 5ن . 

(۳) رواه الترمذې »)۲٤٥۹(‏ من حدیث شدّاد بن أوس 5ه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)٤١٠١(‏ 

.)6 /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


” 


* قوله : «وأنا معه إذا ذكرني»؟ أي : بالتوفيق والمعونة» أو أسمع ما 
يقوله . 

(ق): أصلٌ الذكر التنبيهُ بالقلب للمذكور والتيقظ» ومنه قوله تعالى : 
اذ اَم © [البقرة : »٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : من نام عن صلاة 
أو نسيّها؛ فَلَيُصِلَّها إذا ذَكرّها"؛ أي: إذا تذكرها بقلبه. وهو كثيرء 
وسّمّي الفعلٌ باللسان ذكراً؛ لأنه دالٌ على الذكر القلبي» غير أنه قد كث 
اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم. وأصل مع 
الحضور والمشاهدة؛ كما قال تعالى : #إيَنى مَمَحكُما أُسْمعْ وأر € [طه: 
5]؛ أي: أحفظكما ممّن يُريد كيدكماء وكما قال تعالی : وهو میک اَم 
هكم [الحديد: ]4 أي : مطلع عليكم» ومحيط بکم» فمعنى : «أنا معه إذا 
ذكرني»: أن من ذكر الله في نفسه مفرّغة مما سواه؛ رفع الله عن قلبه 
الغفلاتِ والموانع» وصار كأنه يرى الله ويشاهده» وهي الحالة العليا التي 
هي أن تذكر الله كأنك ترام فإن لم تصل إلى هذه الحالة؛ فلا أقلّ من أن 
يذكره وهو عالم بأنه يسمعه ويراهء ومّن كان هكذاء كان الله أنيساً له إذا 
ناجاه» ومجیباً له إذا دعاه» وحافظاً له من کل ما یخشاه» ورفيقاً به يوم 
يتوقاى ومُحلاً له من الفردوس أعلاه'(" . 

* قوله : «فإن ذكرني في نفسه» : 

(قض): أي سرا وخفية» وإخلاصاً وتجنباً عن الرياءء «ذكرته في 


)١(‏ رواه الدارمى .)١779(‏ من حديث أنس تنهء ورواه البخاري (017). ومسلم 
(185) بلفظ : «مَن نسى صلاة فليصها إذا ذكرها. . .2 . 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 1 -7) . 


1١ 





نفسي»؛ أي : أُسبُ بثوابه على منوال عمله» وأتولى بنفسي إثابته» ولا أكلة 
إلى أحد من خلقي . 

وقوله: «في ملأ خير منه»؛ أي: في ملا من الملائكة المقربين 
وأرواح المرسلين» والمراد منه مجازاة العبد بأحسن مما فعله وأفضل مما 
به“ . 

(ط): إنما قيّده بقوله : (أرواح المرسلين)؛ لئلا يُستدَلَ بهذا الحديث 
على أن الملائكة أفضلٌ من البشرء على أن المراد من الملا الملائكة 

واعلم أن (الفاء) في قوله: «فإن ذكرني في نفسه . . . إلى آخره» تفصيل 
للسابق» فينبغي للحاذق الماهر أن يجعل السابق محلاً للتفصيل ومتضمناً معناه 
على سبيل الإبهام» فمعنى المفصل: أنه تعالى عالمٌ بسر العبد وعلانيته 
وإخلاصه في العمل وريائه فيه» وأنه مجازيه بأعماله بأفضل وأكمل مما عملة. 
إذا تقرّر هذا؛ ينبغي أن يُحمل الظنّ على الاعتقاد الجازم بأنه تعالى كريم 
جوادٌ» يُجازي العبدَ بأفضلَ وأحسنّ مما عمل وأنه معه رقي عليه حافظ 
لما أسرَّهُ وما أعلن. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وقوله : 
«في نفسي» جاء على سبيل المشاكلة؛ لأن المراد من قوله: «في نفسه» قلبه 
وسرةٌ؛ ولأنه جعل النفس ظرفاً لله» تعالى الله أن يتصف بهما”" . 


*6 * 





.)١5 /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١۷۲۳ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


1۲ 


۴ 


5 9 وعنهء قال : له ل : «سبى المفردون»» 
قالوا: وما المُفْدٌدُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الذَاكرون الله كثيراً 
والذّاكراث» رواه مسلم. 

روي «المُفْرَدُونَ): ‏ بتشديد الراءٍ وتخفيفها » وَالمَسْهُورٌ 
الَّذِي قا قال الحُمْهورُ: التشديد. 


* قوله يل : «سبق المُفرّدُون»»: أول هذا الحديث كان رسول الله لا 
يسير في طريق مكة» فهو على جبل يقال له: جمْدان» فقال: «سيّرواء هذا 
جُمْدَان» سبق المفرّدون» الحديث . 

(ن): «جمدان» , بضم الجيم وإسكان الميمء و«المفرّدون» بفتح الفاء 
وكسر الراء المشددة» هكذا نقله القاضي عن متقني الشيوخ› وذكر غيره أنه 
روي بتخفيفها وإسكان الفاءء يقال: فرّد الرجل وفرّد بالتشديد والتخفيف. 
وأفردء قال ابن قتيبة وغيره: أصل المفرّدون: الذين هلك أقرانهم وانفردوا 
عنهم» فبقوا يذكرون الله» وقال ابن الأعرابي : فرد الرجل : إذا تفقه واعتزلء 
وخلا بمراعاة الأمر والنهي”" . 

(ق): في غير «كتاب مسلم»: «هم المُستهتّرون کر الل يضع 
الذكرٌ عنهم أَنْقَالَهُم» فيرِدُونَ يوم القيامَة خفافاا» وإنما ذكر النبي ب هذا 


)۱( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ٤‏ ). 
(۲) رواه الترمذي (7097). من حديث أبي هريرة #5نه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير) (155؟75). 
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القول عقيب قوله: «هذا جمدان»؛ لأن جمدان جُبيل بين قَدَيد وعسفان 
منفردٌ بنفسه هنالك» ليس بحذائه جبل» فكأنه تفرد هنالك» فشبه بهؤلاء 
المفردين» والله أعلمء وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنيةء 
وفي الاخرة إلى المنازل العلية(" . 

(تو) و(قض): إنما قالوا: «وما المفرّدون؟2 ولم يقولوا: مَن هم؛ 
لأنهم أرادوا فَسْرَ اللفظ وبيان ما هو المراد منه لا تعيينَ المتصفين به وتعريف 
أشخاصهم› فعدل رسول الله َة في الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما 
يقتضيه ؛ توفيقاً للسائل بالبيان المعنوي على المعنى اللغوي إيجازاء فاكتفى 
فيه بالإشارة المعنوية إلى ما استبهم عليهم من الكناية اللفظية . 

(ط): هؤلاء كانوا قافلين من سفر قاصدين المدينة» وقربوا منها 
واشتاقوا إلى الأوطان» فتفرّد جماعة منهم مهترين سابقين وبقي بعضهم 
غير ناشطين» فقال النبي ككل لهؤلاء المتخلفين: سيرُوا وقد قدب الدا 
وهذا جُمْدان» وسبقكم المُفَرّذُون» وأما جواب رسول الله بي عن قولهم : 
«ما المفردون» بقوله : «الذاكرين الله كثيرا»؛ فمن الأسلوب الحكيم الوارد 
على سبيل الاستطراد؛ أي: دعوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر مكشوف. 
واسألوا السابقين إلى الخيرات» والمُتبتلين إلى الله بمداومة الذكرء 
المفردين الله عمن سواهء هذا وأما المطابقة بين السؤال والجواب لفظاً: 
فهي حاصلة؛ لأن (ما) كما يسأل [بها] عن حقيقة الشيء يسأل بها عن 
وصفه أيضاًء كأنهم سألوا ما وصف هؤلاء المفردين“؟ 


.)٩ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۷۲١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
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(ن): و«الذاكرات» [تقديره]: والذاكراته» فحذف الهاء هنا كما 
حذفت في القرآن؛ لمناسبة رؤوس الآي» أو لأنه مفعول يجوز حذفه“. 

(ق): «الذاكرين الله كثيرا» : هذه الكثرة المذكورة هنا هي المأمور بها 
في قوله تعالى : تاا لذبن اموأ أذكروا أله دكا كديرا #[الأحزاب : »]:١‏ وهذا 
المساقٌ يدلَ على أن الذكر الكثير واجبٌ؛ لأنه لم يكتنف بالأمر حتى أَكَدهُ 
بالمصدرء ولم يكتف بالمصدر حتى أكّده بالصفة» ومثل هذا لا يكون في 
المندوب» قال ابن عباس: ليس شيء من الفرائض إلا وله حد ينتهي إليه 
إلا ذكرٌ الله» ولم يقل هو ولا أحدٌ بوجوب الذكر اللساني دائماًء فتعين أن 
يكون ذكر القلب كما قاله مجاهدء وإذا ثبت هذا؛ فذكر القلب لله تعالى إما 
على جهة الإيمان والتصديق بوجوده وصفات كماله وأسمائه» فهذا يجب 
استدامتّه بالقلب ذكراًء أو حكماً في حال الغفلة؛ لأنه لا ينفكٌُ عنه إلا 
بنقيضه» وهو الكفرء والذكر الذي ليس راجعاً إلى الإيمان هو ذكرٌ الله عند 
الأخذ في الأفعال» فيجب على كل مكلف أن لا يُقدم على فعل ولا قول 
ظاهرا وباطناً حتى يعرف حكم الله في ذلك الفعل أو القول على طريق 
الاجتهاد أو التقليدء لإمكان أن يكون الشرع منعه منه» ولا ينفك المكلف 
عن فعل أو قول دائماًء فذكر الله يجب عليه دائماً» ولذلك قال بعض 
السلف: اذكر الله عند همّك إذا همّمْتَء وحكمك إذا حكمْت» وقسْمك 
إذا قَسمْتَ» وما عدا هذين الذكرين لا يجب استدامته [ولا كثرته](" . 


*#6 * 


.)٤ ⁄/١۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١- ٠١ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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۳۷ - وعنْ جَابِرٍ 5 » قال : سَمِعْتُ رَسُّولَ لله لله قول : 
«أَفْضَلٌ الذَكْر : لا له إلا اله . رواه الترمذي» وال : حديث حَسَن. 

# قوله ب : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» : 

(ط): قال بعض المحققين: إنما جعل التهليل أفضل الذكر؛ لأن له 
تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة» التي هي معبودات في باطن 
الذاكر» قال تعالى : أفَيت من نخد إلهه هوب €[الجائة: ۲۳]» فيفيدٌ نفى 
عموم الآلهة بقوله: لد کہ 4 ويثبت الواحد بقوله: إلا أله &» ويعود 
الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه» فيتمكن فيه ويستولي على جوارحه. 
وجد هذا من ذاق . 

(مظ): إنما كان (لا إله إلا الله) أفضل الذكر؛ لأن في هذه الكلمة 
إثبات الألوهية لله تعالى ونفيّها عن غيره» وليس هذا المعنى في ذكر سوى 
(لا إله إلا الله)» ولأنه لا يصح الإيمان إلا به. 


٠‏ میگ وه م 
رواه الترمذىٌّ. وقال: حديث حَسَن . 


.)۱۸۲١ /٥( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١١ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
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* قوله : (إِنَّ شرائع الإسلام» : 

(نه) : (الشريعة): مورد الإبل على الماء الجاري» وهو أيضاً ما شرع 
الله لعباده من الدين ؛ أي : سنْهُ لهم وافترضة عليهه”©. 

(ط): التنكير في 0 للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم» كقوله 
تعالى : #ورضوان ير ألو أ كي 4 [التوبة : 5 معناه أخبرني بعمل يسير 
مستجلب لثواب كثير» فألازم عليه وأعتصم به ولم يرد بقوله: «كثرت 
علي» أنه يترك ذلك رأساً ويشتغل بغيره فحسب» وإنما أراد أنه بعد أداء ما 
افترض عليه يتشبث بما يستغني به عن سائر ما لم يفترض عليهء وعدّى 
(كثرت) ب (على)؛ تضميناً لمعنى غلبتِها إياه وعجزه عنها". 

(نه): الشبث بالشيء: التعلق به» يقال: شبث يشبث شبتاً. ورجل 
شبث: إذا كان من طبعه ذلك2© . 

(ط): (رطوبة اللسان) عبارة عن سهولة جريانه» كما أنَّ ييسه عبارة 
عن ضده» ثم جريان اللسان حينئذٍ عبارة عن مداومة الذكر قبل ذلك» كأنه 
قيل: خير الأعمال مداومة الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى: #وَل كوي 
وات مسل ن € [البقرة: 011۳۲ . 


*6 * 


.)٤١١ /۲( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.) ١79 / 50( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤١١ /۲( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 
.)١۱۷١۹ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )٤( 


1۷ 


١‏ - وعنْ جَابِرٍ اه » عن النبّ كَل قَالَ: «مَنْ قالَ: 
سُبْحَان الله وَبحَمْدِة رست له تخل في الت . 

رواه الترمذئٌ. وقالَ: حديث حسر . 

* قوله يه : «غرست له نخلة في الجنة» : 

(مظ): إنما خصّ النخل من الأشجار؛ لأنها أنفع الأشجار وأطيبُهاء 
وهو مشبّة بالمؤمن من بين سائر الأشجار”"©. 


*6 ¥ 


ت 


7 وع ان خود هه قال : د قَالَ رول الله كل . 
«لقيث إن راهيم و ْلَه ري بي فقال: يَا محَمّد 

يني السلا وَأَخْبِرْهُم أن الجَنةَ طيبة التربةء عَذبة الماء؛ وَأنها 
قیعَّان» وَأ غراسّها : سُيْحَانَ الل وَالحَمْد للف ولا له 


5 ء 


2 


۶ 
لا الله» 


والله > بر رواه الترمذيٌ. وقال : حديث حَسَر . 


* قوله يليه : «وإنها قيعان» : 

(تو): (القاع): المستوي من الأرض» والقيعة مثله» والجمع أقوع 
وأقواع» وقيعان صارت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء و«الغراس» جمع غرس» 
وهو ما يغرس» والغراس أيضاً: وقت الغرس» والخرس إنما يصلح في 
لتربة الطيبةء وينمو بالماء العذب» وأحسن ما يتأى في القيعان» المعنى 


.)١١۳ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» وتفيده مخارفتهاء وأن 
الساعي في اكتسابها هو الذي لا يضيع سعيه؛ لأنها المغرس الذي لا يتلف 
ما استودع فيه . 

(ط): فيه إشكال؛ لأن هذا الحديث يدل على أن أرض الجنة خالية 
عن الأشجار والقصورء ويدل قوله: ##جََّتٍ جَتْرى من حَحَبَاالَأَنْهدرٌ 4[آل 
عمران: »]١40‏ وقوله: #أُعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ #[آل عمران: *1] على أنها غير 
خالية؛ لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكائفة المظلمة بالتفاف 
أغصانهاء وتركيب الجنة دائر على معنى السترء وأنها مخلوقة معدّة 
للمتقين» والجواب: أنها كانت قيعاناً ثم إن الله تعالى أوجد بفضله وسعة 
رحمته فيها أشجارا وقصورا على حسب أعمال العاملين» لكلّ [عامل] ما 
يختص به بحسب عمله» ثم إن الله تعالى لما يسّره لما خلق له من العمل؛ 
لينال به ذلك الثواب؛ جعلهٌ كالغارس لتلك الأشجار على سبيل المجازء 
إطلاقاً للسبب على المسبب» مثاله في الشاهد: الوالد إذا ألّف كتاباً جامعاً 
للآداب فقال: هذا لولدي إذا تعلّم ونشأ أديباً فإذا ‏ حصل له [ولد] بعد 
برهة على ما أراد منه» فقال له: أنت صاحب ذلك الكتاب» وأنت الذي 
حصّلته وجمعت ما فيه؛ لأنك أنت الغرض منهء ولمًّا كان سببُ اتخاذ الله 
الأشجار عمل العامل؛ أسند الغرس إليه”" . 


# 6 * 


.)١1871١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸۳١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


+4 


: وعَنْ أبِي الدَّرْداءِ ضيه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله يله‎ 4١ 


دلا سكم | َر آغمالکم» وَأرْكَاهًا عند ملیککم» وَأَرْفَعِها في 
َرَجَاتَكم حبر لم من إنقاق الذَمَب وَالفِضَةِء وَخَيْرٌ لكم مِنْ 
أَنْ تلَقَدًا عدوم ٠‏ قَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم» وَيَضْرِبوا أَعْتَاقكم؟»» الوا : 
بلى» قَالَ: «ذكرُ الله تعَالَى» . 

رواهٌ التّرمذيّ . قال الحاكم أبو عبدالله : إسناده صحيحٌ . 


* قوله كك: «وأزكاها عند مليككم» : 

(مظ): أي : وأطهرهاء و(المليك): الملك». وهو الله سبحانه“. 

(ط): و«خير» مجرور عطف على (خير أعمالكم) من حيث المعنى ؛ 
لأن المعنى ألا أنبئكم بما هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكمء قال 
الشيخ عبد السلام في كتاب «القواعد»: هذا الحديث مما يدل على أن 
الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات» بل قد يأْجِرٌ الله 
تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأَجِرُ على كثيرهاء فإذا الثواب يترتب 
على تفاوت الرتب في الشرف”" . 

(شف): لعل الخيريّة والأرفعيّة في الذكر لأجل أن سائر العبادات من 
إنفاق الذهب والفضة» ومن ملاقاة العدو والمقابلة معهم» إنما هي وسائل 
ووسائط يتقرّب العباد بها إلى الله تعالى» والذكر إنما هو المقصود 


. )١17 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. )١107777 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


07 


الأسمى. والمطلوب الأعلى» وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى: 
اذ کو ندرک #البقرة: ؟16]» وقوله: «أنَا جيس من ذكرني» وأنا معَهُ 
إذا ذكرني في تفسه؛ كرت في نسي الحديث. 

(ط): ولا ارتياب أن أفضل الذكر قول: (لا إله إلا الله) هي الكلمة 
العليا» وهي القطب التي تدور عليها رحى الإسلام» وهي القاعدة التي بني 
عليها أركان الدين» وهي الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان» بل هي الكل 
ولیس غیرہ ‏ فل یوکن کے انما کمک رک ری دا (الایاء: ٠۰۸‏ 
أي : الوحي مقصور على استتثار الله تعالى بالوحدانية؛ لأن المقصود الأعظم 
من الوحي هو التوحيدء وسائر التكاليف تتفرع عليه : #ومآ أُمروأ لا ليَمبْدُوا أ 
صِينَ له أن #[البينة: ]: ولأمر ما تجد العارفينَ وأرباب القلوب يستأثرونها 
على سائر الأذكار؛ لما رأوا فيها خواصصّ ليس الطريق إلى معرفتها إلا الوجدان 
والذوق» رزقنا الله وإياكم”" . 


N ¥ * 


1 وع ب سعد بن أبي وَقاص هه : اه دحل مع 
ل ا 0 ەر لله > راركو > ا 6 > 2 0 س 3 
رسو ل الله ية على امراق وبين يَديُها نوّى - أو: حصی - تسبح 


0 ر 0 و ر ر 2 0 > 1-9 وه > و 
به » فقال : «أخبرك بما هو أَيْسَرْ عليّك من هذل أو : أفضل» . 


21١)‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١775(‏ ورواه الببخاري »)٦1۹۷۰(‏ ومسلم 
(511) بلفظ : «أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى 
نفسه . . .). 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ 17777). 


۷١ 


فقالَ : خان انه َد تا حل في السّماِ. وَسُيْحَانَ الله عَدَدَ ما 
خَلقَ في الْأرْض» وَسُبْحَانَ الله عدد مَا بيْنَ ذلك. وَسُبْحَانَ الله 
عَدَدَ مَا هُوَ خالقٌ. والله أكبَد مثلّ ذَلِكَء وَالحَمْدٌ لله مثْلَ ذلك 
وَلاَإِلَهَ إلا الله مِئْلَ ذَلِكَء وَلاً حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله مِثْلَ ذَلِكَ) . 


إله | قوّة | 


رواه الترمذى› وقال: حديث حسن . 


* قوله : «وبين يديها نوى أو حصى تسبح به) : يمكن أن يُستدَلَ بهذا 
على استحباب اتخاذ السبحة . 

(ط): «أو أفضل» شك من الراوي» ويمكن أن يكون (أو) بمعنى 
(بل)» وإنما كان أفضل؛ لأنه اعتراف بالقصورء وأنه لا يقدر أن يحصى 
ثناؤه» وتسبيحه على العد بالنواة إقدامٌ على أنه قادر على الإحصاء؛ كما 
قال: «لا أحصي : ئناءً عليكَ أَنتَ كما أَنْيَيْتَ على نفسكَ)2"0, وفي (ما) في 
قوله: «عدد ما خلق في السماء) وجهان: أحدهما: أنه عام في الأجناس 
كلهاء سواء كانت ذوات العلم أم لاء وثانيهما: جعل ذو العلم بمنزلة غيره 
على تأويل المعدود. وما هو خالق»؛ أي : ما هو خالقه. إجمال بعد 
التفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله يفيد الاستمرارَ من بَذْء 
الخلق إلى الأبد. 

(الكشاف): #وجعل أاَلَتَلَ سَكنا #[الأنعام: 43] ما هو بمعنى المضي» 
وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة ؛ كما تقول : الله قادر 


21 رواه مسلم (5/85). من حديث عائشة رضى الله عنها. 


/ 


عالم» فلا تقصد زماناً دون زمان» ومثل ذلك منصوب نصب (عدد) في 
القرائن السابقة على المصدر” . 


¥ # # 


۳ 9 وعَنْ أَبى مُوسى ذفهء قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ الله كله : 
- - ر o‏ 0 وو - و هه ٠‏ 
ألا أدلك على كتز من كنوز الججنة؟». فقلت : بلى يا رسول الله 
قَالَ : لا حول ولا قو إلا بالله) م متفق عليه . 


# قوله ية : «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة» : 

(تو): الأصل في الحول تغيير الشيء وانفصاله عن غيره» فيفسر 
بالحيلة» وهو ما يتوصل به إلى حالة ما في خخفية وقيل: الحيلة هي 
الحول» قلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلهاء والمعنى لا يوصل إلى تدبير أمر 
وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك وقيل: الحول الحركة» يقال: [حال] 
الشيء إذا تحرّك» فالمعنى: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» ومعنى 
(كنز من كنوز الجنة»: أنه يُعدٌ لقائله ويُدّخر له من الثواب ما يقع له في 
الجنة موقع الكنز في الدنيا؛ لأن من شأن الكانزين أن يستعدّوا به 
ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة . 

(ط): قد سبق في مثل هذا التركيب أنه ليس باستعارة؛ لذكر المشبه. 
وهو الحولقةء والمشبه به» وهو الكنز» ولا التشبية الصرف؛ لبيان الكثز 
بقوله: «من كنوز الجنة)» بل هو من إدخال الشيء في جنس وجعله أحد 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١855‏ 


V۳ 


أنواعه على التغليب» ونحوه قوله تعالی : کیو لاینقع مال ولا بو () إِلَامنَأقَ 
أشَّمِعَلَسِسَلِيِمٍ #[الشعراء : ۸ _ 9م]ء فالكنز إذاً نوعان: المتعارف». وهو المال 
الكثير يجعل بعضه فوق بعض» ويحفظ» وغير المتعارف: وهو هذه 
الكلمة الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية كما أنها محتوية على التوحيد 
الخفي؛ لأنه إذا نيت الحيلةٌ والحركةٌ والاستطاعة عما من شأنه ذلك 
وأثبتّت لله على سبيل الحصر» وبإيجاده واستعانته وتوفيقه - لم يخرج 
شيءٌ من ملكه وملكوته» ومن الدلالة على أنها دالةٌ على التوحيد الخفي 
قول رسول الله ية لأبي موسى : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟»» مع 
أنه كان يذكرها في نفسه» والدلالة إنما تستقيم على ما لم يكن عليه» وهو 
أنه لم يعلم أنه توحيدٌ خفييٌ وكنرٌ من الكنوزء ولأنه لم يقل: ما ذكرته كنز 
من الكنوز» بل صرح بها وقال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ تنبيهاً على هذا 
الس . 

(ن): قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى» واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد 
لا يملك شيئاً من الأمر» ومعنى الکنز هاهنا: أنه ثواب يُدّخْرء وهو ثواب 
نفيس كالكنز» والحول: الحركة والحيلة؛ أي: لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» قيل: معناه لا حول في دفع شرٌ ولا قوة على 
تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة 


على طاعته إلا بمعولته ) وحكى هذا عن ابن مسعود» وكله متقارتث» ويعبر 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1875‏ 


V٤ 


عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة» وبالأول جزم الأزهري والجمهور. 
وبالثاني الجوهري» ويقال أيضاً: لا حيل ولا قوة في لغة عربية حكاها 
الجوهري”"'. 


II1 





(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۹). 


Vo 


2 r4 


OCTET] 

١‏ کرای فی ارما نشی ۶ا 
ا / 
أ مخدثا وجنا وحائضاء إل القران. 8 
فلا يحل لجنب ولا حائض 


























* قال الله تعالى : تف لق اَل کوت وَاَلاَرْضٍ وَأحْيَكوِ 
الل وال ی م ر هه AU‏ ر 
یل والتهار لات وَل الْأَلْبَب 7 لد 2 بن يڏک رون الله فما وقعوداوعل 
جنوبهچٌ €[آل عمران: ۱۹۰ .]۱٩۱‏ 

(باب فى ذكر الله قائماً أو قاعدا 

* قال الله تعالى : #إِركَْخَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَأَلمَارِ 
کک ا e‏ 7 
ولي آلا لَب 1#آل عمران : :]١ 9٠‏ 

سبق في (الياب التاسع) في قوله : ون أيه [آل عمران: ]١9١‏ 
الاية قولان : 

أحدهما: أن الإنسان دائمٌ الذكر لربه؛ فإن الأحوال ليست [إلا] هذه 
الثلائةء ثم و صفهم بكونهم داكرين فيها. فدلٌ على كونهم مواظبين على 
الذكر غير فاترين عنه ألبتة . 

الثاني : أن المراد من الذكر الصلاةء والمعنى: أنهم يصلون في حال 


۷٦ 


القيام» فإن عجزوا؛ فحال القعود» فإن عجزوا؛ فحال الأاضطجاع» والمعنى : 
أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال. والحمل على الأول أولى؛ لأن 
الآبات الكثيرة ناطقةٌ بفضيلة الذكرء روي أنه يكِ قال: «مَنْ أحبٌ أَنْ يَرتَع في 
ريّاض الجن ؛ فليكث* ذکر الله70" . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر الذكر باللسان» وأن يكون بالقلب» 
والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 

وفي قوله : #وَعَلَ جَنُوبِهِمَ #[آل عمران: ]١‏ دقيقة. وهي أنه ثبت في 
المباحث الطبية أن كون الإنسان مستلقياً على قفاه» مانع من استكمال 
الفكر والتدبر» وأما كونه مضطجعاً على الجنب: فإنه غير مانع منهء وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفكرء وكان هذا الوضع أولى؛ لأنه أقرب إلى 
اليقظة والاشتغال بالذكر؛ فإن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم 
المغرق» ومحل (على جنوبهم) نصب على الحال عطفاً على ما قبله» كأنه 
قال : قياماً وقعودا ومُضجعين. 

(ش): الذكر رأس آموال سعادة الذاكرين التي بها يتجرون» ورياض 
جنتهم التي فيها ينقلبون» يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراء ويوصل الذاكر 
إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكوراء وعلى كل حال جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان.» وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياماً وقعودا وعلى جنوبهم. 


010 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »)۱١۷ /۲١(‏ من حديث معاذ بن جبل 5ن . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 0 رفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
(0) انظر : «تفسير الرازي» (9/ .)١١١‏ 


8 





وكما أن الجنة قيعان ‏ وهو غراسها ‏ فكذلك القلوب بورٌ وخرابٌ» وهو 
عمارتها وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء 
وكلما ازداد الذاكر فى ذكره استغراقاً؛ ازداد لمذكوره محبةء وإلى لقائه 
اشتياقاً» وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» 
وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطان كما يصرع الشيطان أهلّ الغفلة» انتهى. 

¥ ¥ ¥ 

414 وعَنْ عائشة رَضىئئ الله عنهاء قالسَتٌ: كان 
- 2 ل ا 4 ا و 
رَسُول الله يك يَذكرٌ الله تعالى على كل أحيّانه. رواه مسلم . 

* قولها: «كان رسول الله ككهِ يذكر الله على كل أحيانه» ؛ لأن ذكر الله 
سبحانه قوت القلوب وغذاء الأرواح. فهو للقلب بمنزلة الماء للحوت. 
فما فارقه لم يلبث القلب أن يموت . 

+ 6 * 
65 7 وعن ابن عبّاس وا عن النبي كله قال: «لو أن 


ررد AR I6 e‏ ° س كوي لش o‏ > 
أحدكم إذا أتى أَهْلهُ قال: باسْم الدء اللهم جَنبنا الشيْطان» وَجَّنب 


e 0000 ّ 7‏ مه مع سه آه رر و 
الشيطان ما رزقتناء فنقضي بَيْنْهُمَا ولد لم يَضرَّه» متفق عليه . 
# قوله ي : «لو أن أحدهم إذا أتى أهله» : 
(ط): (لو) هذه يجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوفا» وأن تكون 
(۱) انظر: «مدارج السالکين» لابن القيم (۲/ .)٤١۳‏ 


۷۸ 


للتمني» و(إذا) يجوز أن يكون ظرفاً و(قال) خبر (أن)؛ أي : قال ذلك 
حين أتى» ويجوز أن تكون شرطية وجزاؤها (قال)» والجملة خبر (أن). 
وإنما نكر (شيطان) آخراً بعد تعريفه أولاً؛ لأنه أراد فى الأول الجنس وفى 
الاخر أفراده على سبيل الاستغراق والعموه. 

# قوله ب : «لم يضره شيطان أبدا : 

(ن): قال القاضي : قيل : المراد به آنه لا يصرعه شيطان» وقيل : 
لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحد على 
العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء”". 

(ق): أما قصره على الصرع وحده؛ فليس بشيء؛ لأنه تحكم بغير 
دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره. 

وأما القول الثاني؛ ففاسدء بدليل قوله كلِِ: «كلّ مَولُود يَطْعَنْ 
الشيطان فى خاصرته إلا ابنَ مريم؟ فإنَّهُ جَاء يريد أن يطعنه فطعن فى 
الحجاب»» وهذا يدل على أن الناجى من هذا الطعن إنما هو عيسى 
وحده» وذلك لخصوصية دعوة أم مريم عليها السلام حيث قالت : ران 


ع 


کے سے 


4 2 ذل رس رص كيه کے - 
آعیڈ ھا پد ود رها من السَيط رجیم 1#آل عمران: 5"] . 
بحفظ الله ذلك الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره. انتهى 47 . 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۲/ ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 6). 


(۳) رواه البخاري .)7١١17(‏ 
(:) انظر : «المفهم' (5/ .)١1٠١‏ 


۷۹ 


قال ابن أبي جمرة الأزدي: فانظر إلى هذا الخبر العظيم [ما أعظمه 
وذلك] بقليل من الفعل لكن مع ذلك ما أقل فاعله» فما ينفع البيان إذا وقع 
الحرمان؟! 

ومتى تكون التسمية؟ ذكر بعضهم أنها تكون عند الإيلاج . 

وفيه أن أنجح الأسباب في دفع المضارٌ في الدارين ذكر الله» قال 
بعضهم في هذا الحديث : لما آثر العبدٌ ذكر الله على حظّ نفسه؛ أثمرت له 
هذه الفائدة العظيمةء هذا في لحظ من الزمان» فكيف من آثر ذكره كبك 
دائماً؟ كيف يكون حاله؟ ولهذا جاء في التوراة: قل لأهل محبتي يكثرون 
من ذكري؛ فإن لهم في الدنيا أَنْساً وفي الآخرة جزاء . 

وفيه أن من أدب الشريعة حسن الكناية؛ لقوله: «أتى أهله»» فكتى 
بالإتيان عن الجماع» وفيه دليل على حسن بلاغته» وفيه دليل على أنه إذا 
صلح الأصل؛ صلح الفرع؛ إذ ورد في غير هذا الحديث أن العظام 
والعصب من ماء الرجل» واللحم والشعر من ماء المرأة. فلمّا صلح حال 
الرجل الذي ماؤه أصل هذه البنية؛ لم يلتفت إلى المرأة؛ لأنها في حكم 
التبع» وفيه دليل على أنه إذا صلح الراعي؛ صلحت الرعية؛ إذ لكا صلح 
حال الرجل بامتثال ما أمر به من التسمية؛ صلح حال الولد. 
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.)۲۳٠١ /۳( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 
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0 ما يقو له عند نومه واستیقاظه 


o 7ٌ‏ ممم 06 و2 4 17 أ و لا ا 
© عن حليمة. وأبى ذر چ4 قالا : كان رسول الله ل 


إذا أَوَى إِلَى فرَاشه. قالَ: «باسْمك اللَهُمَّ أخيًا وأمُوتَ»» وإذا 
0 00 ےه 5 ی رہ ر ر م مو 
اسْتَيّقظء قالَ: «الحَمْدُ لله الّذِي أحيانا بَعْدَ مَا أمّاتناء وإِليّهِ النشور» 


٭ قوله عي : «باسمك اللهم أحيا وأموت» : 

(ن): أي: بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت . 

وفيل : معناه بك أحيا ؛ أي : أنت تحييني وأنت دميتني ١‏ والاسم 
هاهنا المسمى . 

وقوله : «بعدما أماتنا»» أراد به النوم» و«النشور»: هو الإحياء للبعث 
يوم القيامة. فنبه ية بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث . 

قال العلماء : الحكمة فى الدعاء عند إرادة النوم أن يكون خاتمة أعماله» 
وحكمته إذا استيقظ أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب""' . 
)١١‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١1(‏ 0 . 


4 























(ك): يحتمل أن يكون الاسم هاهنا مقحماً؛ كقوله : 
إلى الول ثم اسم اللام عَليكمَ 0 

(ق): قال الشارحون: الاسم هنا المسمى؛ لقوله تعالى : #سَيَحَاسَمٌ 
رَيّكَ ألْخَمْلَ #[الأعلى: »]١‏ وقد استفدت فيه من مشايخنا معنى آخرء وهو أنه 
يحتمل أنه يعني (باسمك) المحيي والمميت من أسمائه تعالى» ومعنى 
ذلك : أن الله تعالى إنما سمى نفسه بأسمائه الحسنى ؛ لأن معانيها ثابتة في 
حقه» فكل ما ظهر في الوجود من الاثار إنما هي صادرة عن تلك 
المقتضيات» وكل إحياء في الدنيا إنما هي صادرة عن قدرته على الإحياءء 
وكذلك القول في الإماتة. وفي الرحمة» والملك» وغير ذلك من المعاني 
التي تدل عليها أسماؤهء فكأنه قال: باسمك المحيي أحياء وباسمك 
المميت أموت. وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعانيء 
وبسط هذا يستدعي تطويلاً» وفيما ذكرناه تنبيةٌ يكتفي به اللبيب . 

وقوله: «وإليك النشور»؛ أي: المرجع بعد الإحياء. يقال: نشر الله 
الموتى فنشروا؛ أي : أحياهم فحيوا”" . 

(ك): فإن قلت: ليس هذا بإحياء ولا إماتة» بل إيقاظ وإنامة . 

قلت : الموت عبارة عن انقطاع الروح من البدن» وذلك قد يكون ظاهراً 
فقط» وهو النوم» ولهذا يقال: إنه أخو الموت» أو ظاهرا وباطناً» وهو 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۲/ ۱۲۹)» وفيه: «يحتمل أن يكون 

مفحّماً) . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ .)5٠‏ 


AY 


ص 


الموت المتعارف» قال الله تعالى : * أَمَّمْبيَوَ قَّالَاتَفْسَحِينَ مَوْتِهََاوَأَلقَلَرَتَمَتَ 
فی ممما € [الزمر: او أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه» وهو 
استعارة مصرحة' . 

(نه): سمِّي النومٌُ موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً 
وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على السكونء. يقال: ماتت الريح إذا 
سكنت» ويستعمل في زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة؛ كقوله تعالى : 
لاوم کان ا #الأنعام: 177]» وقوله : #إِنَكَ لا مع الْمَوَقَ #[النمل : 
٠‏ وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة؛ كالفقر» والذل» والسؤال» 
والهرم» والمعصية» وغير ذلك . 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو تحرّي رضا الله 
وتوخي طاعتهء والاجتناب عن سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا 
الانتفاع» ولم يأخذ نصيب حياته» وكان كالميت» وكان قوله: (الحمد لله) 
شكراً لنيل هذه النعمة وزوال ذلك المانع» وينتظم معه قوله: «وإليه 
النشور»؛ أي: وإليه المرجع في نيل الثواب مما يكتسب في حياتنا هذه . 
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(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ ۱۲۹). 
(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحديث» لابن الأثير (5 / 379) . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1817/7). 
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6 فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتهاء ا 
والّهي عن مفارقتها لغير عذر 








ت 
رام عات ګر و 


* قال الله تعالى: لوَاصَيرٌ نَنْسَكَ مَمَ الَذِينَ دعوت رهم 


هه 


ل 22 مم مذ > كر جد ر تر 


بالغ دة شى يدون وجهه,ولان عَيْمَاكَ عَنْهْمَ [الكهف : ]. 


* قوله تعالى: #واصیر تفسك مح دين دعوت رهم 4 [الكهف : 
4 سبق في (الباب الثالث والثلاثين) . 

۷ - وعَنْ أبى هريرة ل قال : قال رَسُول الله علد : هن 
م تعالى مَلائِكَةَ يَطوفونَ في الطرق يَلتَمِسُونَ أَهْلَّ الذّكْرِء فَإِذا وَجَدُوا 
قوْماً يذكرون الله كلك. تََادَوًا: هَلَبُوا إلى حَاجَتَكُ بَحفُونهُم 
بأَجْنِحَتِهمْ إلى السَّمَاءِ الدناء فيَسْأَلَهُمْ رُم - وَهُوَ آغلم -: ما تقول 
عبادي؟ قال : تقولونَ : يُسَبسَحُونك . وَيُكبسّ دونك وَيَحْمَّدَونكَ. 
وَيُمَحَدُونَكَ فقول : هل رأوّني؟ تتقولون: لا والله! ما 5 
تتقول: كيف لَؤْ رَأَوْنى؟! قالَ: يَقولونَ: لَؤْ رَأَوْكَء كانوا أَشَدَ لَكَ 
ِبَادَةَ وَأَشَدَ لَكَ تَمجيدل وكير لَكَ تَسْبيحاً. فَيَقَولٌُ: قَماذً 


أ 
سے هھ 


۸٤ 











نالون؟ قال: يقولونَ: يَسْأَلُونَكَ الجِنّد. قال هَل رَأَوْهَا؟ قا 
ر لا والله يا رَٿ! ما رَأَوْهًَا. قال : ب قول : ا 


ر ى e‏ 
تقولون : َو أَنَّهّم رَأَوْمَاء كانوا أَسّدَّ عَليْهَا حرْصاًء اشد لها 
7 وس سوسم م م ر n Qa‏ ددعي > 
طلباء وام فته رغبة. قال : ا قال: يَتعوّذون من 


و 


1 ل فيقول: وَمَل روْمَا؟ قا يقولونَ : لا والله! ما ما رَأَوْهَا . 
فيقولٌ: كيف لَوْ رَأَوُمًا؟! قال : تولو لَوْ رَأَوْمَاء انوا اشد منها 
فرارا وا لها مَخَافَة قال : تقول : أنيلكم اني قد فرت 
اھب :رل ملق بن جکر پیم ودی بقن ا جه 
لحَاجة» قالَ: هم الجُلسَاءُ لا شقى بهم جَلیسهم» متفق 

وفي رواية م عَنْ أبي هريرة طفن عن اين 4 كي قال : 


(إنَّ لله مَلائِكَةَ سَيّارَةَ فضلاً يَتتبَعُونَ مَجَالِسَ الذّكرء فإذا وَجَدُوا 


ر 
اشد 


تخلساً فيه كر عدوا معهُم وَحَفَ بَعْضهُم بَنضاً بجحي 
َس يَمْلِؤُوا ما ينهم وين السَمَاءِ الدّنيَاء فإذا تفقوا عرجوا 
وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءٍ الہ الله کک - وهو اعم مِنْ أَيْنَ 
جتم؟ فَيََولُونَ: جنا مِنْ عِذْدٍ با لَكَ في الْأَرْضٍ : يُسبتحوتك. 
وک ونك وَيُهَلْلونكَ وَيَحْمَدُونَكَ نلوك ل وَمَاذا 
يسألوني؟ تالوا: سلون جَنَنَكَ . قال : وَهَلْ روا جني ؟ قالوا : 


لا آي رَبّ! قال : كيف لؤ روا ج جَنّى؟ ! قالوا : وَيَسْتَحِرُونك . 


قال : وَمِمَ يَسْتَجِيرُوني؟ قالوا: مِنْ نآرك يا ربٌ! قال : وَهَلْ رَأَوَا 
تاري؟ قالوا: لاء قال: فكيّف لو رَأَوَا نآري؟ ! قالوا : 
رونك فيقول: قد غفزت لهم وأعطيتهه ما سَألُواء 

رتهم | مما اسْتَجَارُوا. قَالَ: قيقولون: رَبٌ! فيهم فُلان عبد 
خَطَاء إِنَّمَا مَرَ فلس مَعَهُم فيقول: وله عفرت هُمْ القَومُ 

لا تشقى بهم جَلِيِسُهُم . 

* قوله : «أهل الذكر)» : 

(ط): المراد بالذكر: التسبيح» والتكبير» والتحميد» ولم يذكر التهليل ؛ 
لدلالة التحميد عليه» وينصره رواية مسلم : «التهليل» بدل التمجيد”" . 

(ق): يعني به: مجالس العلم والذكر هي المجالس التي يذكر فيها 
كلام الله كلك وسنة رسوله يِه وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة 
الزهاد المتقين» المبرأة عن التصنع والبدع ومزامير الشيطان» نعوذ بالله من 
حضورها”” . 

(نه): «هلموا» معناه: تعالواء وفيه لغات. أهلّ الحجاز يطلقونةٌ 

عى الواحد واتجيع وال ثنين والمؤنث ب واحدٍ مبنيٌ على الفتح. وبنو 


00 * 


.)1١17/79 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
. )77١ /0( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


1م 


* افيحفونهم بأجنحتهم» ؛ أي : يطوفون بهم ويدورون حولهم . 

(مظ) : (الباء) فيه للتعدية؛ د يعني يدورون أجنحتهم حول الذاكرين”2 . 

(ط): الظاهر أن (الباء) فيه للاستعانة كما في (كتبت بالقلم)؛ لأن 
حمّهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة كما في العرف. 

وقوله: «وهو أعلم بهم» حال» والأحسن أن يكون معترضاً وتتميماً؛ 
صيانة عن التوهم» وفائدة السؤال 5 لعلم بالمسؤول التعريض بالملائكة 
وبقولهم في بني آدم : اَل فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذماء وسح 
بحَمَدِكَ َرِس لك مَالَ ِف عل ما کربت 6 

وفي قوله تعالى : «هل رأوني؟ هل رأوا جنتي؟ هل رأوا ناري؟» تقريع 
للملائكة» وتنبيةٌ على أن تسبيحّ بني آدم وتقديسّهم أعلى وأشرف من تقديسهم ؛ 
لحصول هذا في عالم الغيب مع وجود الموانع والصوارف» وحصول هذا 
في عالم الشهادة من غير صارف» وقد ورد: «أفضل العبّادة أحمَرمًا». 

(ق): هذا يدل على أن للمعاينة زيادة مزية على العلم في التحقق 
والوضوح؛ فإن هؤلاء القوم المتذكرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك؛ 
فإن الله تعالى قال: «كيف لو رأوها»؛ يعني : لو رأوها يحصل من اليقين 


(۱( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/⁄ .)٠٤١‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ ۱۷۲۹)» والحديث قال ابن القيم في «شرح 
المنازل»: لا أصل لهء وقال القاري : معناه صحيح ؛ لما في «الصحيحين» عن 
عائشة : الأجر على قدر التعب . انظر : «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
(ص: .)٠١١‏ وحديتها ‏ رضي الله عنها - في 'البخاري» 111197 وامسلم" 
(١١1؟١)‏ بلفظ : ولكنها على قدر نفقتك ونصبك . 


AV 


والتحقيق زيادة على ما عندهم» ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى ريه 
[الرؤية]ء والخليل مشاهدة إحياء الموتى”. 

وقوله : «يمجدونك» ؛ أي : يعظمونك بذكر صفات كمالك وجلالك . 

* قوله : «فلان ليس منهم : 

(ط): «ليس منهم» حال من المستثنى في الخبر ؟ يعني فيهم . 

وقوله: ١لا‏ يشقى بهم جليسهم»؛ يعني: أن مجالستهم مؤثرة في 
الجليس» فإذا لم يكن للجليس نصيب مما أصابهم؛ كان محروماء 
فيشقى .2 فإدذن لا يستقيم وصف القوم بهذه الصفة› ولو فيل : هم القوم 
يسعد بهم جليسهم ؛ لم يكن بهذه الحيثية . 

وأما على رواية مسلم؛ فتعريف الخبر يدل على الكمال؛ أي : هم 
القوم كل القوم» الكاملون فيما هم فيه من السعادة» فيكون قوله: 
«لا يشقى بهم جليسهم» استئنافاً لبيان الموجب» ويجوز أن يكون صفة؛ 
لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة. 

(ق): هذه مبالغة في إكرامهم» ألا ترى أنه أكرم جليسَّهم بنحو ما أكرموا 
به لأجلهم وإن لم يشفعوا فيه ولا طلبوا شيا؟ . 

(ن): «سيارة» معناه: سياحون فى الأرض» و«فضلاً» ضبطوه على 
أاوجه: 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۳١ /٥(‏ 
(۴) انظر : «المفهم» للقرطبى (۷/ .)١١‏ 


AA 


أحدها ‏ وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا : بضم الفاء والضاد. 

والثانية : بضم الفاء وإسكان الضادء ورجحها بعضهم . 

والثالثة : بفتح الفاء وإسكان الضادء قال القاضي : وهكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في «البخاري» ولمسلم»). 

والرابعة : بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف . 

والخامسة : فضلاء بالمد جمع فاضل› ومعناه على جميع الروايات : 
أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهم. وإنما مقصودهم 
حلق الذكر. 

وقوله: «يبتغون» ضبطوه على وجهين: بالعين المهملة من التتيع» 
وهو البحث عن الشيء والتفتيش» والثانية : يبتغون بالغين المعجمة من 
الابتغاء» وهو الطلب. 

وقوله: «حفٌ»). هكذا هو في نسخ بلادنا ب (الفاء)» وفي بعضها : 
«حض» بالضاد المعجمة؛ أي: حث على الحضور والاستماع» وروي 
«حط» بالطاء المهملة» واختاره القاضي» معناه: أشار بعضهم إلى بعض 
بالنزول» ويؤيده رواية البخاري : ١مَلَمُوا‏ إلى حَاجَتکب»٠.‏ 

ويؤيد الرواية الأولى - وهي «حفف» ‏ قولهُ في «البخاري» : ايَحُفُونَهُ 
بأَجْنِحَتَهب)00؛ أي : يُخْدِقون بهم ويستديرون حولهم . 


)010( رواه البخاري (565 2)5١‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


(۲) رواه البخاري »)٦٠٤٥(‏ من حديث أبي هريرة ذَفيه . 


۸۹ 


قوله: «ويستجيرونك من نارك»؛ أي : يطلبون الأمان منها(" . 

(ط): «فإذا تفرقوا عرجوا» الضمير في فعل الشرط للقوم» وفي 
الجزاء للملائكة» فكما كان اجتماع القوم سبباً لنزول الملائكة وحفهم» 
كان تفرّقهم سبباً لعروج الملائكة وقربهم إلى الله تعالى ومكالمتهم معه. 
وقوله: «كيف لو رأوا جنتي؟ !) جواب (لو) ما دل عليه (كيف). لأنه 
سؤال عن الحال؛ أي : لو رأوا جنتي ما يكون حالهم في الذكر؟ 

قوله: «عبد خطاء»؛ أي : كثير الخطاياء ففي هذا الحديث فضيلة 
الذكر» وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم» وفضل 
مجالسة الصالحين وبركتهه”” . 

(ق): إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في 
المغفرة؛ لأنه لم يكن من عادته حضور مجالس الذكرء وإنما كانت عادته 
ملازمة الخطاياء فعرض له هذا المجلس فجلس فيه» فكيف يدخل مع أهله 
فيما قسم لهم من المغفرة والرحمة؟ فيُستفادُ منه الترغيبُ العظيمٌُ في 
حضور مجالس الذكر ومجالسة الصالحين وملازمتهه”” . 

(ط): قوله: (إنما مر»: مشكل؛ لأن (إنما) يوجب حصر ما بعده 
في آخر الكلام» كما تقول: إنما يجيء زيدء أو إنما زيد يجيء. ولم 
يحصر هاهنا غير كلمة واحدة. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۳١- ۱۷۳۰ /٥(‏ 


(۴) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۳‏ 


٩ ۰ 


8*6 #* 


\ سب 


C+ R\ 


1448 وع آي واي الحار رث بن عؤف ذلك : 

ل الله ل ينما هُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِء والنَّاسُ مَعَهُ إذ أقبَل 
06 َأَقْبَنَ انَْانِ إِلَى رَسُولٍ الله يكل» وَدَهَبَ وَاحِدٌّء فوقفا على 
مُولٍ الله بكلِ. تَأمَا أَحَدُّهْماء قرَأى فَرْجَةَ في الحَلَقَةَء فَجَلسَ فيها. 
وا لآَر فَجَلَسَ خَلفَهُمء وَأَمَا الثايث؛ فَأَدبَرَ ذاهباً. قلمًا مرَعَ 


و 


ل الله كله قال : «ألا أخبيركم عَن الَمَرِ للا ما أَحَدُهم. 
من 


\ 


ر 
أن 


7 إلى الل فَآوَاهُ الل وأمًا الآخَرُ فاستخیاء فاستخیا الله 
وأا الح َأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ» متفق ق عليه . 


* قوله : «ثلاثة نفر) : 

(ق): أقل ما يقال عليه النفر ثلاثة» فلا يقال: نفر اثنان» ولا نفر 
واحر؟ 

(ن): (الفرجة) بضم الفاء وفتحها لغتان» وهي الخلل بين الشيئين› 
ويقال لها: فرج أيضاًء ومنه قوله تعالى : #وَمَاطَا مِنْوُوج #[ق : ]» وأما 


. )177١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٥١۷ /٠( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (۲( 


٩۱ 


الفرجة بمعنى الراحة من العمر؛ فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها 
وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرج 
بضمهاء و«الحلقة» بإسكان اللام على المشهورء والفتح لغةٌ رديئة . 

وقوله: «أوى»؛ أي : بالقصرء و«أواه» : بالمدء هكذا الرواية» وهذه 
اللغة هي الصحيحة» وبها جاء القرآن» أنه إذا كان لازماً؛ كان مقصوراء 
وإن كان متعدياً؛ كان ممدوداء قال تعالى: ##أَرَءَيْتٌ إذ أُويئا إل ألصَّحْرَء # 
[الكهف: *1]» وقال: لإ أوى الْفِتَيَهٌ إِلَ الْكَهْفِ #[الكهف: 01٠١‏ وقال في 
المتعدي: اوكا إل ربو 4 [المؤمنون: »]0٠‏ وحكى بعض أهل اللغة 
فيهما جميعاً اللغتين: القصر والمدء والمشهور الفرق» ومعنى «أوى إلى 
الله»: لجأ إليه» قال القاضي: عندي أن معناه: هذا دخل مجلس ذكر الله 
أو دخل مجلس رسول الله ي ومجمع أوليائه وانضم إليه» ومعنى «آواه 
الله» : قبله وقربه» وقيل : معناه رحمه وآواه إلى جنته؛ أي : كتبها له . 

قوله : «وأما الآخر : فاستحيا»؛ أي : ترك المزاحمة والتخطي؛ حياء 
من الله تعالى ومن النبي بي والحاضرين» أو استحياءً منهم أن يعرض ذاهباً 
كما فعل الثالك”. 

(ق): كان هذا الثاني متمكناً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيه؛ لفسح 
له؛ لأن التفسّحَ مندوبٌ إليه» لكن منعه من ذلك الحياء» فجلس خلف 
الصف» ففاتته فضيلة التقدَّم» لكن جازاه الله على استحيائه فأكرمه. 





(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۹ /۱٤(‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٥١۸ /٥(‏ 


۹۲ 


(ن): «فاستحيا منه؛؛ أي: رحمّة ولم يعذّبةٌ وقيل: جازاه بالثواب» 
قالوا: ولم يُلحقة بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة» الذي أواه وبسط له 
اللطف وقرّبه . 

وقوله: «فأعرض الله عنه»؟ أي : لم يرحمه» وقيل: سخط عليه. 
وهذا محمولٌ على أنه ذهب مُعرضاً لا لعذر وضرورة(" 

(ق): وأما المعذور؛ فإعراض الله عنه منع ثوابه عنه» وحرمانه 
مجالسة النبي كَل وأصحابه الكرام . 


¥ * 


٠‏ وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْريّ ضفب قال : حرج مُعاوية طب 
على َل في المَسْحِدِء فقالَ: ما اجُلسّکه؟ قالوا: جلستا تذكه 
الله لَ: آفوما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أَجْلْسَنَا إِلأَ ذَاكَ قال : 
ا فكم نَهُمَة لكئ» وما كان أَحَدُ بِمَنْزِي مِنْ 

مول اله کا أل عن حَديثاً مني : إنَّ وَسُولَ الله يك خَرج عَلى 
حلقة ة من أصحابهء فقال: «ما أَجْلسَكب؟». قالوا : جَلَسْنا نک 


وَتَحْمَدُهُ على ما هَدَاناً للإشلام؛ وَمَنَّ به عَليْنا. قال: "للم 
ما أَجلْسَكُمْ | إل ا قالوا: والله! ما أجلست إلَذكَ. قالَ: «أمَ 


ني لَمْ استخلفكم هم نَهْمَةَ لكنء ولَكنّهُ أتاني جَبْرِيلٌ» فا فاخب ني أن ن الله 


010 (1) انظر: "شرح مسلم» للنووي (198/15). 
(۲( انظر : «المفهم" للقرطبي (5/ .)0١9‏ 


۹۳ 


اهي بكم المَلائکة» . روا مسلم. 

» قوله: «آلله ما أجلسكم؟) : 

(ط): هو بالنصب؛ أي: أتقسمون باله» فحذف الجار وأوصل 
الفعل» ثم حذف الفعل» وقولهم: «اآلله ما أجلسنا غيره»: تقديره: نعم 
نقسم بالله ما أجلسنا غيره» فوضع الهمزة موضعها مشاكلة وتقديرا. 

(ن): «تهمة) بفتح الهاء وإسكانها» وهي فعلة وفعلة من الوهم. 
و(التاء) بدل من (الواو)22 . 

(ط): فإن قلت : ما معنى الاستدراك وأنه لم يستحلفهم تهمة» وإنما 
استحلفهم لما سمع من رسول الله ی ما سمع» وكذا رسول الله ل من 
جبريل عليه السلام. 

قلت : الجملة القسمية إنما وضعت لدفع التهمة ورفع الإنكار البليغ» 
فأوجب أن تضمن التأكيد البليغ» وربما تستعمل فيما لا يكون فيه تهمة 
ولا إنكار» بل يُجاء بها لمجرد التأكيد؛ تقريراً له في النفوسء» وتثبيتاً لها 
كما تقول لمن بعثته إلى مهم وقد جاءك: والله [لقد] جئتني؛ أي : 
نعم ما فعلت؛ تحسيناً له [على] فعلهء وعلى هذا جل أقسام الله تعالى. 
وأكثر أقسام الرسول ييو مع المؤمنين» وهو من هذا القبيل”” . 

(ن): «يباهي بكم الملائكة» معناةٌ: يظهر فضلكم لهم» ويُريهم 


(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (65/ 107/728). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۳). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٥(‏ ۱۷۴۳۸). 


۹٤ 


مس عملکی [ويثني عليكم] عندهمء وأصل البهاء : الحسن والجمال» 
وفلان يُباهي بماله وأهله؛ أي: يَفخر ويتجمّل بهم على غيرهم ويُظهر 


۰ )000( 
حسم م . 


JLI 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۳). 


۹٥ 


| ا 
1 
ا 

1 
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الك كر كات الصباح و المساء 8 ا 























N 
كك‎ 


رم صا مالا دك ا هد لو ل 


* قال الله تعالى : «# وذ كر ريلك فى نفيك تضرعا وَخيفة ودوب 
الْجَهَرٍ مِنّالقول ِالْعْدُو والأصال ولا تكن ململي €[الأعراف: .]٠٠٠‏ 

قال أَهْلّ اللَعة : «الآَصَال»: جَمْع أصِيل» وَهُوَ مَا بين العَضْرِ 
والمَغرب . 

٭ وقال تعالی : وسح بد ريك مل طاو لی و عرو 4 
[طه: .]١7١‏ 

* وقال تعالى : لوَسَيَحَ يحَمْدِ رَيَكَ الث َالْإِبَكَر * 
[غافر: هه]. 


ر 


قال أَهْل اللغة : «العَشى» : مَابَيْنَ رال الشمس وغروبها. 


شيخ هوه لدو وَألآصَالٍ © رال لا لهم رة ولا بيع عن ور أ 4 


الآية [النور: ۳١‏ ۳۷]. 
٭ وقال تعالى : تًا سرا لجال مع بحن بلعث اساي 4 
ص : ۱۸] . 


15 




















(باب الذكر علل الصباح والمساء) 


ص ر کر 


٠‏ . رە 22 e“.‏ کک م 
* قوله: # وآذ رَيَلَكَ في نَفْسِلك تضرع وَخِيفَة €[الأعراف: ۰ سبق 


في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة). 


* قوله تعالى : #وسَيَح يحَمَد رَيْكَ قَبَلَ طلُوع الشَّمْيس 19[طه: ١٠1]؟‏ يعني 
صلاة الفجرء وبل غرويهاً #[طه : ٠‏ يعني صلاة العصر» وفي الحديث 
الصحيح : لن لج التارَ أحدٌ صلى قبل طلوع اسمس وقبلٌ غروبهًا. 

H¥ ¥‏ ب« 


5 


: وعنهء عن التب ا أنه كان يقول إِذَا أَصْبَحَ‎ ١8 
«اللَّهُمَ بكَ أصْبَحتاء وَبِكَ أَمْسَيْناء وَبِكَ نَخيّاء وَبِكَ نَمُوث.‎ 
وَإِلَيْكَ النْشُورُ»» وإذا أمسى قَالَ: «اللّهُمَ بكَ أمْسَيْناء وبك نيا‎ 
وبك نَمُوتُء وَإِلْيَكَ النشورٌ»», رواه أبُو داود» والترمذي» وقال:‎ 

* قوله: «بك أصبحنا». (الباء) متعلق بمحذوف هو خبر (أصبح). 
ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: أصبحنا مُلتَسِين بنعمتك وبحياطتك وكلاءتك» 
أو بذكرك واسمك . 

«وبك نحيا وباك نموت»؛ أي: بذكرك يقظتي ونومي» والإنسان 
عندما يأخذهٌ النومُ وعندما يستيقظء أولٌ ما يجري على قلبه ولسانه ذك 


21 انظر : ااتهسير ابن كثير» (9/ ١8مى").,‏ والحديث رواه مسلم (5115/ (T1۳‏ من 


حديث رؤيبة الثقفي ينه . 


۹۷ 


محبوبه . قال الحماسي : 


كذ ب هم سما ص 


وخر شَيْءٍ أَنْتَ في كل هَجْعَةٍ وَأَوَلُ شييْءٍ أنت عِنْدَ هبو بي 

ويحتمل أن يكون المراد الدوام والاستمرار في جميع الأوقات وسائر 
الأحوال؛ أي: بذكرك نحيا ما حييناء ونموت إذا حان وقت الموت 
والارتحال عن هذه الدار» وسبق قريباً معنى بعض ألفاظ هذا الحديث في 
(باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه) . 


¥ HH # 


١1‏ - وعنة : أن أبا بكر الصَّدّيقَ هه » قال : یا رسو ل الله 
مُرنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولْهُنَ إِذَا أَصْبَحْتُ وإذَا أَمْسَيتُ» قال : : قل: 5 
فاطر السَّمَواتِ وَالأرض» الم الغَيْبِ وَالشَهَادَة رت كل شيءٍ 
وَمَلِيكَهُ. أَشْهَدُ آنْ لآ إِلَهَ إلا نت أَعُودُ بك مِنْ شر نفسي وشر 
الشَيْطَانِ وَشركها. قال: «قلها إذا َصْبَحْتَ وإذا أَسْسَيْتَ وإذا 


0 
e 


أخذت مَضْحَعَكَ) رواه أبو داود. والترمذيٌ وقال : حديث حسرٌ 


سخ 
# قوله يي : «رب کل شيء وملیکه» : 
(ط): «مليكه» فعيل بمعنى الفاعل للمبالغةء كالقدير والعليم'''. 
(نه): «شرکه» يروى بكسر الشين وسكون الراء» وهو ما يدعو إليه 


.)۱۸۷۷ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹۸ 


من الإشراك بالله ويوسوس. وبفتح الشين والراء؛ أي: ما يفتتن به الناس 
من حبائله» والشرك : حبائل الصائدء الواحدة: شركة. 


(ط): فالإضافة على الثاني محضة. وعلى الأول إضافة المصدر إلى 

فاعله . 
¥ ¥ # 

٥‏ 9 وعَن ابن مَسْعُودِ ضهء قالَ: كان نب الله كله إذا 
َمْسَى قالَ: «آَمْسَيْنَا وأَمْسَى المُلْكُ لله والحَمْدٌ لله لا لله إلا الله 
بخ لای 

قال الراوي: أَرَاهُ قال فيهنَ : «لَهُ المُلْكُء وَلَّه الحَمْدُء وَهُوَ 
عَلى كل شَيْء قدي رب َسْألَكَ َير ما في هَل اليل وَخَيْرَ ما 
عدذهاء وأعوذ بك مِنْ د شر ما في هَِهِ اليل وَشْرٌ ما تعدذهاء رَتّ! 
أعُوذ بكَ مِنَ الكَسَلء وسوءِ الكبرء رت ! أعُوذ بك مِنْ عَذاب في 
التارء وَعَذاب في القبْرِه. وَإِذَا أصبح . قال ذلك أتضاً: «أَصبَحْنًا 
وَأَصْبَّحَّ المُلكُ لله؛ رواه مسلم. 

# قوله ية : «والحمد للّه» : 

(مظ): عطف على قوله: «أمسينا وأمسى الملك له». وأمسى إذا دخل 


.) 5517 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
. )١181/1/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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في المساءء وأمسى: إذا صار؛ يعني دخلنا في المساء وصرنا نحن وجميع 
الملك وجميع الحمد لله(" . 

(ط): الظاهر أنه عطف على قوله : (الملك لله)» ويدل عليه قوله بعده: 
(له الملك» وله الحمد) . 

وقوله : «وأمسى الملك لله»» حال من (أمسينا) إذا قلنا: إنه فعل تام 
ومعطوف على (أمسينا) إذا قلنا: إنه ناقص» والخبر محذوف لدلالة الثاني 
عليه . 

وقوله: ١لا‏ إله إلا الله». عطف على «الحمد) على تأويل : وأمسى 
الفردانية والوحدانية مختصين بالله . 

فإن قلت: ما معنى (وأمسى الملك لله): والملك له أبدا. وكذلك 
الحمد؟ 

قلت : هو بيان حال القائل ؛ أي : عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيره 
فالتجأنا إليه» واستعنًا به وخصصنه بالعبادة» والثناء عليهء والشكر له. 
ثم طلب استمرارَ ذلك بدخوله في الليل واستعاذ مما يمنعهُ مما كان فيه في 
اليوم قائلا : «أسألك خير هذه الليلة»؛ أي : خير ما يشاء فيها . 

وقوله: «خير ما فيها»؛ أي : خير ما سکن فيهاء قال الله تعالى : 
وه رماس کن ف الیل والنهار #الأنعام : ۱۳ . 

(تو): «الكسل»: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه» ويكون ذلك 


.)3١ 5 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)١81/7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة . 

و(الهرم): كبّر السن الذي يؤدي إلى تماوت الأعضاء وتساقط 
القوى» وإنما استعاذ منه؛ لكونه من الأدواء التي لا دواء لهاء والمراد ب 
«سوء الكبر»: ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل والتخابط في الرأي. 
وغير ذلك مما يسوء به الحال. 

(ط): يمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي» استعاذ أولاً من 
الكسل؛ أي : أعوذ بك أن أتثاقل في الطاعة مع استطاعتي» ثم من الهرم 
الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة. فيقوم ببعض وظائف الطاعات» ثم من 
«سوء الكبر» الذي يصير فيه كالجلس”" الملقى على الأرض» لا يصدر منه 
شيء من الخيرات”"' . 

(نه): «سوء الكبر» يروى بسكون الباء وفتحهاء فالسكون بمعنى 
البطرء والفتح بمعنى الهره”" . 

(خط) : الفتح أصح . 

(ط): والدراية أيضاً تساعد الرواية؛ لأن الجمع بين البطر والهرم 
كالجمع بين الضب والنون» والتنكير في «عذاب» للتهويل والتفخيم'*'. 
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. أي: البساط‎ )١( 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 18177). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / )١57‏ . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1817/7). 
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0 7 ن در 7 ن‎ o 

۹ - وعَنْ عبدالله بن خُبَيْبٍ ‏ بضّدٌ الكَاءِ المُمْجَمةِ - طلفه : 
n te‏ م )لك ويائهء وا . 2ه ور ا ولع هيه 
راثم ّ م کے ےر ر 0 بي <“ 
حِينَ تمُسي وَحِينَ تصبح. ثلآث مَرَاتِء تكفيك مِنْ کل شيء) 

ګر ٠‏ 7< و 
رواة أبو داود. والترمذئٌ. وقال: حديث حسن صحبح . 


* قوله : «والمعوذتين»: 
(ط): نصب عطفاً على (قل هو الله أحد) على تقدير: اقرأء ومن هذا 
يعرف أن (قل هو الله أحد) علم لهذه السورة» وكذا المعوذتان للسورتين 
الأخيرتين. 
وقوله : «تكفيك من كل شيء»؛ أي : تدفع عنك كل شيء. ويحتمل 
أن يكون معناها: تغنيك عما سواه(" . 
¥ ¥ # 


و 


o۷‏ \ - وعَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَانَ طفن قال : قال ر سول الله 
ما ِن عب قول في صَبَاحٍ کل يوم وَمَسَاءِ کل ليل و لله الذ 
لا يَضرٌمَعَ اوه شَيْءٌ في الأرْض ولا في السّماءِ ومُو السّمِيع 
العليم» لات مَرَاتِ إلا لم َضرَهُ شي رواه أبو داود. والترمذئٌ. 


e‏ و 
وقال: حديث حسن صحيح . 


© © 


ي 


.)١١۷١ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


* قوله ككلهِ: «إلا لم يضره شيء» : هذا الحديث رواه أبان بن عثمان» 
وكان أبان قد أصابه طرف فالج» فجعل الرجل ينظر إليه» فقال له أبان: 
ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذ ليُمضي الله 
علىّ قدرة . 

لا يقال: كثيراً ما نقول ذلك في الصباح والمساء وتصيبنا أنواع البلايا 
في الدين والبدن؛ لأنا نقول: المراد بهذا القول التام دون [غيره] . 


I10 


۰۳ 


























* قال الله تعالى : #إِب فى حَلَقَ أَلسََموتٍ وَالْأرَضٍ خض 


0 م سوس ر ہے کر‎ AK ITE 7 f 
ل اهار لیو ڈول لابب 0 الدب يذ كرون أله قيكما وعو داوع‎ 
جُنُوبِهِمْ وَسَصَحكَرُونَ فى حَلْق ألسَّموتٍِ وَالْأرْضٍ+* الايات [آل عمران:‎ 


.]١9١- 
(باب ما يقول عند النوم)‎ 
]١9٠ قوله تعالى : ۶ إت فى حَلْقَ أَلسَموتٍ رارض 1#آل عمران:‎ * 
. الاية» سبق قريباً فى (باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعدأ)‎ 


+ #6 #% 
> م بير 00 6 ع 28 30 اس لان 
به : ١‏ - وعن حديفه. وابى در وا : ان رسول الله که 
كان إذا أوَى إلى فراشه» قال : «باسْمك اللهم أحيًا وَأْمُوت» رواه 
البخار 


$ (NE 


* قوله يي : «باسمك اللهم أحيا وأموت». سبق في (باب ما يقول 


٠١: 
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۹ وعَنْ عَلِيَ ذفن : أَنَّ رَسُولَ الله ل قال لَهُ وَلِفَاطِمَةَ 48 : 
رور . 2 17 عر ولر أ و م ت أ 
«إذا أَوَيْتَما لی فراشکما أو : إذا خذتمَا مضاجعَکما ۔» فک ثلااً 


ت 


وثلاثين» وَسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» . 
٠‏ «“ .ى ه و f‏ چ 4 

وفي روايةٍ : التسبيح اربعا وثلاثين . 
٠‏ «* ى ت و هه 1 62 د م 

وفي رواية : التكبير أربّعا و ثين . متفق عليه . 


# قوله ية : «إذا أويتما إلى فراشكما»» هذا مختصر حديث رواه 
علي بن أبي طالب هه : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي بيه تشكو إليه 
ما تلقى في يدها من الرحى؛ وبلغها أنه جاءه رقيقٌ» فلم تصادفه» فذكرت 
ذلك لعائشة» فلمًا جاء؛ أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوم. فقال: «عَلَى مَكَانِكُمَاك فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى وجذت 
برد قدمه على بطني» فقال: «ألاً أَدلّكُما عَلَى حير ممًا سَألتُمَا؟ إذا أَحذْتُما 
مَضجَعَكما؛ فَسبِتحًا ثَلاَثا وثَلاثينَ» واخْمَدا تلاا وَلاثينَ» وكبئرا أَرْبَعاً 

(ط): في هذا الحديث دلالةٌ على مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها من الرسول َو ومحيّته إياهاء حيث خصّتها فاطمة رضي الله عنها 


(۱) رواه البخاري »)۳٠۰۲(‏ ومسلم (۲۷۲۷/ ٣‏ من حديث علي بن ابي طالب مؤي . 


١٠١ 


بالسّفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج» وفيه أيضاً إظهارٌ غاية التعطف 
والشفقة على ابنته وصهره. ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث 
لم يُرْعِجُهما عن مكانهماء وتركهما على ما هما عليه من الاضطجاع؛ بل 
أدخل رجله بينهما حتى وجدا برد قدمه على صدرهماء ثم علّمهما ما هو 
الأهدٌ بحالهما من التسبيح والتحميد والتكبير من طلبها بالرقيق» فهو من 
باب تلقي المخاطب بغير ما يتطلّثْ؛ إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعادء والتجافي من دار الغرورء والصبد على مشاقها ومتاعبها“. 


ا[ 

۹ 

°1 
ع‎ 
١ ل١‎ 
0 
5 
* يخ‎ 
CC 
١ 
£ 
(A 
ا‎ 


وبك أرق فْعَة؛ اان ەش زاء وإ أ سلما 
قا حقظها بمَا تَحْفَظ به عِبّادَكَ الصَّالِحِينَ» متفق عليه . 


(ن): «داخلة الإزار» : طرفه» ومعناه: يستحب أن ينض فراشّهُ قبل أن 
يَدخُل فيه؛ لثلا يكون قد دخل فيه حيةٌ أو عقربٌ أو غيرُهما من المُؤذيات» 
ولينفُض ويدّه مستورةٌ بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده مكروةٌ إن كان هناك . 
(تو): لم يأمره بداخلة الإزار دون خارجه؛ لأن ذلك أبلغ وأجدى 


.)181/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد 
طرفي إزاره بيمينه والآخر بشماله» فيرد ما أمسك بشماله على جسده. 
وذلك داخلة إزاره» وتبقي الداخلة معلقة» وبها يقع النفض فإن قيل: فلم 
لا يقدر الأمر فيه على العكس؟ 

قلنا: لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي الأدب . 

(ق): هذا الحديث لإرشاد إلى مصلحتين : 

أحدهما: معلومة ظاهرة وهو أن الإنسان إذا قام عن فراشه؛ لا يدري 
ما دب عليه بعده من الحيوانات ذوات السّموم» فينبغي إذا أراد أن ينام 
عليه ؛ أن يتفقده ويمسحه. 

الثانية : اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار» ومصلحته لم تظهر لناء 
بل إنما ظهرت تلك للنبي يل بنور النبوة» وإنما الذي علينا الامتثال. 

ويقع لي : أن النبي ية [علم] فيه خاصية طبية تنفع من ضرر بعض 
الحيوانات كما قد أمر بذلك في حق العائن كما ورد في الحديث. ويدل 
على ذلك ما زاده الترمذي في هذا الحديث «فليأخذ صَنفة إراره» فلينفضر 
بھا فراشۂ ثلاث“ فحذا بها حَذّوَ تكرار الدُقى”” . 

(ط): (ما) مبتدأ (يدري) معلق عليه ؛ لتضمنه معنى الاستفهاه”” . 


)١(‏ رواه الترمذي )"10١(‏ من حديث أبي هريرة ذإنه . وهو حديث حسن. انظر: 
«(صحيح الجامع الصغير» .)۷١۸(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤۳‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 181/7) . 


۹۷ 


(مظ): «خلفه»؛ أي: قام مقامه بعده على الفراش؛ من تراب» أو 
قذاة» أو هوا . 

# قوله: «باسمك ربي وضعت جنبي» : 

(ق): في رواية لمسلم : «سبحانك الله ربئي» لك وَضعْتُ جَنبي» 
هكذا صح «لك وضعت» باللام» وروي بالباء أيضاًء فالباء للاستعانة ؛ 
أي: بك أستعين على وضع جنبي ورفعهء وأما اللام: فيحمل أن يكون 
معناه لك تقربت بذلك؛ فإن نومه إنما كان ليستجم به لما عليه من 
الوظائف› ولانه كان يُوحى إليه في نومه. ولأنه كان يُقتدى به» فصار نومه 
عبادة» وأما يقظته : فلا يخفى أنها كانت كلها عبادة!" . 

(ط): «إن أمسكت نفسي» هو من قوله تعالى : ٭* آله سوق آلانفس 

حن متها وای لم مت فى مامه فمك آل ى علا اموت وميل 

الْمُخرَت إك أَجَلٍ مُسَمَى #لالزمر: ؟4]» جمع جمع النفسين في حكم التوي؛ ثم 
فرق بين جهتي التوفيٌ بالحكم بالإمساك. وهو قبض الروح» والإرسال. 
وهو ردٌ الحياة؛ أي : الله يتوفى الأنفس التي يقبض والنفس التي لم يقبض» 
فيمسك الأولى ويرسل الأخرى””" 

* وقوله : «بما تحفظ به) : 


(الباء) مثلها في كتبت بالقلم. و(ما) موصولة مبهمة» وبيانها ما دل 


.)5١ 1/50 انظر : «المفاتيح في شرح مصابيح السنة» للمظهري‎ )١( 
. )5 5 ⁄۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۸۷۳ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )۳( 


٩۸ 


عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن 
أن لا يهنوا فى طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه(" . 


# ¥ ¥ 


١‏ -_وعَنْ عائشة رضي الله عنها: أن رَسول الله ب كان 


ادا اخدل مصحعه 2 نفث فى يديه وَقرأ بالمعوّذاتِ, ومسح بهما 


وفي رواية لهما لهما : أنَّ النبيئ بل کان إذَا أَوَى إلى فرَاشْهِ كل ليلو 
جَمَعَ َي ثم نقّثَ فيهماء فَقَرَاً فيهمًا: قل هُوَ الله أَحَدٌء وقل أعوذ 
رب القلقء وَقَل أَعُودُ برب النَّاسِء ثم مَسَحَ بهما ما اسْتَطاع مِنْ 
جَسَدِوء يَبْدَبِهِمَا عَلَى رأسه وَوَجْهِوء وَمَا قبل مِنْ جَسَدِوء يَفْعَلُ 


هم بير 06 َه و ا - 
قال آهل اللغة : «النفث»: نفخ لطيف بلا ريق 


# قوله : «ثم نفث فيهما فقراً فيهما» : 

(ط): قيل : ينبغي أن يكون النفث بعد التلاوة» ليُوصل بركة القرآن 
واسم الله تعالى إلى بشرة القارى؟ أو المقروء له. فيكون هذا من باب قوله 
تعالی : * قدا قرات اكسود #[النحل: 0]98 وقوله: فووا إل باریکہ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۰۹ 


اموا أَنسْسَك 4[البقرة: 04]» على أن التوبة عين القتل» ونظائره في كلام الله 
العزيز غير عزيز. 

والمعنى : جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأء والصحيح في 
معناه: أن النفث مقدّم على القراءة» ولعل السر في تقديم النفث مخالفة 
السحرة البطلة» على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن تكون مشرع كل 
وارد. 

وقوله : «يبدأ بهما . . . إلى آخره» : 

يان لجملة قوله: «يمسح بهما ما استطاع من جسده»» أو بدل منه 
كقول الشاعر : 

آققولٌ له ازل لا تقَيمَنَ عِلْدَن 


فإن (لا تقيمن) بدل من (ارحل) . 


ويقول الآخر: 
مى تاتا تلهم بَا في ديارتا تجذ حَطَبا جَزْلا وَتَارا أ تجا 


لكن قوله: «ما استطاع من جسده» وقوله: «يبدأ» يقتضيان أن يقدر 


يبدأ بهما'“ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» ثم ينتهي إلى ما أدبر من 


حس ده . 
¥ # ¥ 
5 وَعَن البَرَاءِ ن عازب 4ء قال : قال لى رسول الله ككل : 
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۰ م ر ر و ى 3ر م س ره 
«إدا تيت مضحعك . فتوّضأ وضوءك للصّلاة. ثم اضطجع على 
وم َم ل ر كور ووه و و 001 م و ۶ 
شقك الايمن. وقل : اللهم أُسْلمت نفسى إليك. وفوصتث أمرى 
وک هر وو مت ل لكي ةعم يوم > 7 چ 
إلبك» وَألجَأت ظهري إليّك. رغبة ورهبة إِلِك لا مَلجَأ ولا 
م ° 2 سرة و - 7 يس ر ص 1 س كت 5 
مَنجى منك إلا إليّك» آمَنت بكتابك الذي أنرّلت» وبنبيك الذى 
كم سه( م 9 4 0000 asl‏ ل و ف 
رسّلت». فإن مث. مث على الفطرة. واجعلهنّ آخر ما تنقول» متفق 
عليه . 


* قوله يك : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ». سبق فى (الباب الثالث 

بعد المئة). 
¥ ¥ # 

۳ _ وَعَنْ أنس ذه : أن الب ب كان إذا أوَى إلى 
فراشه. قَالَ: «الحَمْد لله الْذِي أطعمنا وسّقانا ؛ وكفانا وآواناء 
فکم مِمَّنْ لا کافي لَه وَلا مُّؤْوِيَ؛ رواهُ مسلم. 

* قوله يه : «فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي؟!»: 

(ن): أي : لآ راحم له ولا عاطف عليه. وفيل : معناه لا وطن له ولا 
سكن يأوي إليه“. 

(ق): أي : كثير من الناس ممن أراد الله إهلاكه لم يُطعمة ولم يَسقه ولم 
يَكسهء إما لأنه أعدم هذه الأمور في حقه. وإما لأنه لم يُقدره على الانتفاع بها 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 075 . 


١١١ 


حتى هلكء هذا ظاهره» ويحتمل أن يكون معناه: فكم من آهل الجهل 
والكفر بالله تعالى لا يعرف أن له إلهاً يطعمه. ويسقيهء ويؤويه»ء ولا يقرٌ له 
بذلك» فصار [الإله في حقه وفي اعتقاده] كأنه [معدوم]”" . 

(مظ): «الكافي» و«المؤوي»: هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق 
عن بعضء ويهيىء لهم المأوى والمسكن.ء فالحمد لله الذي جعلنا منهم. 
فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرار بل تركهم وشرهم؟! وكم من خلق 
م يجعل الل لهم مأرى» بل تركهم يهيموت في البوادي؟ !7" 

(ط): «كم» يقتضي الكثرة» ولا یری ممن حاله هذا إلا قليلاً نادراء 
على أنه افتتح بقوله : (أطعمنا وسقانا)» ويمكن أن يرل هذا على معنى 
قوله : لديك يان لَه موْكَ الدينَ اموأ أن الْكفرينَ لا مول هم #[محمد: ١١]ء‏ 
فالمعنى : أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمئّهُ ووفقنا لأداء شكرهاء فكم من 
منعم عليه لم يعرفها فكفر بها؟! وكذلك الله مولى الخلق كلهم» بمعنى أنه 
ربهم ومالكهم. لكنه ناصرٌء للمؤمنين ومحت لهم. ف (الفاء) في «فكم» 
لتعليل الحمد. 

يؤيده ما في رواية الطبراني: «فَكَمْ من مُكفوف لا كَافِيَ ل ولا مُؤوِي. 
ومّصيرة إلى لنّار؟ !06 أي: فكم ممن قدر عليه رزقه في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق؟ ! 

T00 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤١‏ 


(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)۲٠۸‏ 
(9) رواه الطبرانى فى «الدعاء» .)۸۹٤(‏ 


11۲ 


0 


O O 





* قال الله تعالى : وال روگ اعون سحب € [غافر : 
°]. 
* وَقَالَ تععمالى : «ادعوا رك ترما و فة إلَد عيب 
لْمُمَتّريج #[الأعراف: 0ه] . 
٭ وَقَالَ تعالى : ل« ودا سالک ع ای عي فإ مريب أَجِيبُ 
دَعُوَة الداع إدا دعا( الآية [البقرة: 185]. 
* وقالٌ تعالى : #أمَّن يجيب الْمضْطرَإدَادءَاموَيَكُشِفٌ لشو 4 


00 


لاية [النمل: .]٦۲‏ 


f 


(الباب الخامس والأربعون بعد المئة) 
(في الدعوات) 
(ن): دلَّت الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء والاستعاذة 
وعليه أجمع العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار وفي كل الأعصار» وذهبت 
طائفة من الزهاد وأهل المعارف: إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلاماً 
للقضاء. وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين؛ فحسن» وإن خصنّ نفسه؛ 


١١6 


فلاء ومنهم من قال : إن وجد في نفسه باعثاً للدعاء؛ استحبٌ» وإلا؛ فلاء 
ودليل الفقهاء ظواهر الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء والإخبار عن الأنبياء 
صلوات الله عليهم'''. 

* قوله تعالى : وَهَالَرَبكُعُأدَصْوفآسْتَحِب € [غافر : .]٠۰‏ 

(م): كل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه 
وأقاربه وأصدقائه وجدهء فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان» أما إذا دعا 
في وقت لا يبقى في القلب التفاثٌ إلى غير الله» فالظاهر أنه يحصّل الإجابة . 

إذا عرفت هذا؛ ففيه بشارة كاملة» وهي: أن انقطاع القلب بالكلية 
عما سوى الله تعالى لا يحصل إلا عند القرب من الموت» فإن الإنسان 
قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعة شيء سوى فضل الله تعالى» فوجب أن 
يكون الدعاء في ذلك مقبولاً عند الله تعالى» فنرجو من فضل الله وإحسانه 
أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع في ذلك الوقت قت . 

* قوله تعالى : #ادَعُوارَكَك عاو فة €[الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن جرير : #تصرّعا * ؟ أي : تذلّلاً واستكانةٌ لطاعته» وحم حم 4 
أي: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته فيما بينكم وبينه» لا جهاراً 
ومراءاة. 

قال ابن عباس #وَحُيْيَدَ # ؛ أي: سراء وقال ابن جريج: يكره رفع 
الصوت والنداء و لصياح في الدعاء. 


21 انظر : شرح مسلم) للنووي ١١/(‏ / ع2 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ .)۷١‏ 


١١5 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله كلِ: «أَيّها النَامنُء اربَعُوا على أنفسكمء فإنَّكَمْ لا 
تدعون أصم ولا غائباً» الحديث يث . 

وروى ابن المبارك عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن 
وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثيرٌ وما يشعرٌ به 
الناس» وإنَّ الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوَّارٌ وما 
يشعرون به» لقد أدركنا أقواماً ما على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه 
في السر فيعملونة علانية أبدآء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لهم صوت. إن كان إلا همسأ بينهم وبين ربهم وذلك أن الله 
يقول : #أدَعُوأرَيَكُمْ توا وَحُفْسَةَ 4[الأعراف: ده]ء وذلك أن الله ذكر عبداً 
صالحاً ورضي فعلةُ فقال : د تاد ی ره رنداء حَفِيًا #[مريم: "] . 

وقوله : لماعمب أَلْمعََرِي €[الأعراف: ١٠]؛‏ أي : في الدعاء وغيره . 

قال أبو مجْلز : أي : لا نسأل منازل الأنبياء". 

وعن عبدالله بن مُعقّل أنه سمع ابناً له يقول: الله إني أسألكَ 
القصر الأبيضّ عن يمين الجنة إذا دخلتُّهاء فقال: يا بنِئّ» اسأل الله الجنة 
وع به من التار؛ ني مث وسول انه 4 بقول: الود فوم سود ي 
الدَّعَاءٍ والطَهُور»» رواه أحمد وأبو داود وابن ۲ ماجه7©) 


21 رواه البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم (٤ /۲۷۰٤(‏ 


(0) انظر : «تفسير الطبري» (۸/ ۲۰۷). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸۷). وأبو داود (45)» وابن ماجه (278514) . 


وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٥۹۸٤(‏ 


۱1۷ 


وفي «مسدك الإمام أحمد»: عن سعد أنه سمع ابنأ له يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسألكَ الجن ونعيمّها وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول : 
3 سَيَكُون قوم عدون في الدّعَاءِ؛» وقرأ هذه الآية» «وإِنَّ بحسبك أن 
تقول : الله إني أسألَكَ الجنّة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل»“. 

* قوله تعالى : : # وَإدًا سالک ع ادى ی إن َر اجيب د وة ألدّلع 
دان © [البقرة: 5 المراد من هذه الاية أنه تعالى لا يخيب دعاء داعء ولا 
يشغلهُ عنه شيء: بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيبٌ في الدعاء. وأنه لا يضيع 
لديه تعالى» كما في «مسند أحمد»: عن سلمان الفارسي› : عن النبي َكل أنه 


2 کی > لس 


قال: «إنَّ الله تا أن يَبِسُط العَبْدُ إِليه يديه يَسأَلَهُ فيهمًا خَيْراً رهما 
ما خيرا فير 
خائبتين» . ورواه أبو داود والترمذي وابت ٠‏ ماحه(") 
وعن أبي سعيد : أن النبي ميه قال : بين صلم يدو له بغوة يرن 
فیا إِثمٌ ولا قطيعَةٌ رَحِم إلا أعطَاه الله بهًا إحدى ثلاث خصالٍ: إمًا أن يُعجلَ 
له دَعوتَة» وإمّا أن يَدَخِرَها لَهُ في الآخرة» وإمّا أن يتصرف عنهٌ منّ السو 
مثلها». قالوا: إذاً نكثخ؟ قال : «الله أكثة»» رواه أحمد9". 


)21 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5 ). وهو حديث حسن . انظر : الاصحيح 
الجامع الصغیر» .)۳١۷١(‏ 
(۲( رواه امام أحمد في «المسند» cC(ETA /0٥(‏ وأبو داود «(I EAA)‏ والترمذي 


«(00٦(‏ وابن ٠‏ ماجه 2)7١8560(‏ وهو حديث صحيح . . انظر : : (صحيح الترغيب 
والترهیب» .)١576(‏ 


)۳( رواه الترمذي (۳۳۸۱)» والإمام أحمد في «المسند» (/ 1۸( . وهو حديث = 


۱۱۸ 


وروى ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي صالح› عن ابن عباس » 


حدثني جابر بن عبدالله : أن النبي ب قرأ : # وَإدًا سالک عباد دی عى فَإفي 
كرب اجيب عولد ادان [ايقرة. ٦ء‏ فقال رسول الله اة : «اللهّم ؛ 
أمزت بالدّعَاءِ وتوكّلت بالإجَابَة لبيك الله بيك لبيك لا شريك َك 
َيَيِكَء إِنَّ الْحَمْدَ والنْعمّة لَك والمُلكَ لا شريك لَكَء أَشْهَدُ أنَكَ فردٌ أحدٌ 
صَمَدٌ لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء وأَسْهَدُ أن وعدّكَ حقٌء 
ولقاءك حقٌء والجنَّة حو والئَارَ حَقٌء والسّاعةَ آتيةٌ لاريب فيهاء وأنتَ 
بعت من في القبُور». 

* قوله تعالى: #أمَّنيجِيبُ الْمُصِْطرَإوَادءَامُ4[النمل: 37]؟ أي: هو 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال عبيدالله بن أبي صالح : دخل علي طاوس يعودني» فقلت: ادع 
الله لي يا أبا عبد الرحمن» فقال: ادع لنفسك» فإنه يُجِيبُ المُضطرٌ إذا 
دعاه . 

وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن [الله تعالى] يقول : 
بعرّتي» إنه مَنِ اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن 
فيهن» فإني أجعل له من بين ذلك مخرجأء ومن لم يعتصم بي» فإني 
أخسف به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواءء وأكله إلى نفسه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠٠)ء‏ وإسناده ضعيف جدّاء الكلبي متروك» وأبو 
(۲( رواه أبو داود في «الزهد؛ (1/ 0( وار بن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ .)59٠‏ 
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(م): «المضطر»: هو الذي أحوجه مرضٌ أو فقرٌ أو نازلة الدهر إلى 
التضرع إلى الله تعالى» وعن السدي: هو الذي لا حول له ولا قوة» وقيل : 
المذنب إذا استغف . 

(العلبي): قال ذو النون: هو الذي قطع العلائق عمًا دون الله . 

قال سه بن عبدالله : المضطر هو الذي رفع يديه إلى الله داعياً لم 
تكن له وسيلة من طاعة قدَّمها©. 


* 6 


: وعَن النعْمانٍ بن بتشير كلكا عَن النْبِيَ يللد قَالَ‎ - \ 4٥ 
«الدعاء هر العبادة).‎ 

رَوَاهُ أبو دَاودَ» والترمذيٌء وَقَالَ: حديث حَسَنٌ صَحيحٌ . 

# قوله ية : «الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: وال ري ڪم اعون 
سبل € [غافر : 1[ 

(قض): لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقيةٌ التي تستأهلٌ أن 
تسمى عبادة من حيث إنه يدل على أن فاعله مُقبِلٌ بوجهه إلى الله تعالى: 
مُعرض عما سواه لا يرجو ولا يخاف إلا منه -استدل عليه بالآية» فإنها 
تدل على أنه أمر مأمور بهء إذا أتى به المكلفء» قبل منه لا محالة» ويترتب 
عليه المقصودٌ ترّب الجزاء على الشرط» والمسبب على السبب» وما كان 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۲/ ۱۷۹). 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبی» (۷/ .)۲١۹‏ 


١" 


كذلك كان أتم العبادات وأكملها”" . 

(ط): أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام» ليدل على الحصر. 
وأن العبادة ليست غير الدعاء”” . 

(غب): العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال©. 

[ويمكن] أن تحمل العبادة [على المعنى اللغوي]؛ أي : الدعاء ليس إلا 
إظهارَ غاية ة التذلل والافتقار والاستكانة» قال تعالى : “ويتام الناسأسرالف قرا 
إِلَ الله ه واه هوالع الْحَمِِدٌ # الجملتان واردتان على الحصرء وما شرعت 
العبادات إلا للخضوع للبارى؟ وإظهار الافتقار إليه» وينصر هذا التأويل ما بعد 
الاية المتلوّة لن الت سکرو عن عبادق سيد حون هم ليخرين» # 
[غافر: ٠٦]؛‏ حيث عبر عن عدم الافتقار والتذلل بالاستكبار» ووضع 
#عِبَادَقٍ #* موضع دعائي» وجعل جزاءً ذلك الاستكبار الصَّعْارَ والهوان”». 

ب * 


م 


۱٦‏ وَعَنْ عَائشة رضي الله عَنها قالت : کان رسو ل الله کیا 
بست 2 الجوامع مِنَّ الذّعَاءِ ¢ وَيَدَعَ ما سوّى ذلك . رَوَاه ایو داود 
بإسناد جِيثَدٍ . 


.)9 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)۱۷١۸ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: .)3"١9‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۷١٠۸ /٥(‏ 


۱۲۱ 


* قولها: «الجوامع من الدعاء» : 

(نه): هي التي تجمّع الأغراضّ الصالحة والمقاصدَ الصحيحة 
تجمّع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة(". 

(مظ): هي ما كان لفظه قليلاً ومعناه كثيرأء جمع خير لد والآخرة. 
نحو: قوله تعالى: #رَيّسَآ ءَاننَا ن لديا حسككئة وف الْآْرَةَ حَسسئَةٌ وَقِنَا 
عَذَّابَ أَلثََارٍ #[البقرة: 20801 . 

(ط): «يدع ما سوى ذلك». [(ذلك)»)] إشارة إلى معنى ما يراد من 
الجوامع» فيختلف معنى «سوى ذلك» باختلاف تفسير الجوامع انعكاسا . 

¥ # # 

۷ 2 وَعَنْ أَنَس طب قَالَ: كان أكثْر دْعَاءِ النبيت 6ه : 

«اللّهُم آنا في الدَنَْا حَسَنَةَ وَفي الآخرةٍ حَسَنَة؛ وَقِنَا عَدَابَ الَّار) 


و 9 ص 


متفق عليه . 

زادَ مُسِلِمٌ في روَايتِهء قال: وكان أن إذا اراد أن يدعو 
بِدَعْوَةء دعا بهّاء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَذْعْوَ بدعاءٍء دعا بها فيه . 

* قوله : «آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» . 

(ن): أظهر الأقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: أنها العبادة والعافية» 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ 796). 


(0 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7١6‏ 


۲۲ 


وفي الاخرة: الجنة والمغفرة» وقيل: الحسنة نعم الدنيا والآخرة. 

وإنما كانت أكثرَ دعاء النبي بي ؛ لما جمعت من خير الدنيا والأخرة. 

(ط): هذا الدعاء من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية» وبيانه : أنه َة كرّر الحسنة وسحرها تنويعاًء وقد تقرّر في علم 
المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى» فالمطلوب في الأولى 
الحسنات الدنيوية» من الاستعانة» والتوفيق» والوسائل إلى اكتساب 
الطاعات والمبرّات» بحيث تكون مقبولة عند الله تعالى» وفي الثانية ما 
يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى”" . 
وقوله: «وقنا عذاب النار»» تتميمٌ؛ أي : إن صدر مثا ما يُوجبها من 
التقصير والعصيان؛ فاعفٌ عا وقنا عذاب النار. 

(ق): اختلف أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم 
التوقيف”". وعلى قلة التأمل لموضع الكلمات» فقيل : هي المال وحسن 
المآل. 

وقيل: هي المرأة الصالحة والحور العين» والصحيح : الحمل على 
العموم» وذلك أن (حسنة) نكرة في سياق الطلب» فكانت عامة» انتهى” . 


في «صحيح مسلم»: أن رسول الله يلخ عاد رجلاً من المسلمين قد 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5 /١10(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9765‏ 
(*) في الأصل : «عدم التوفيق» . 

(:) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 07١‏ . 


۲۳ 


ج 


خقت فصار مثل الفرخ» فقال رسول الله بية: هَل كنت تدعو بشَيءٍ أو 
سال [إياه]؟» قال: نعم. كنثُ أقول ما كنت مُعاقبي [به] في الآخرة فعجَلهُ 
لي في الدنياء فقال رسول الله ل : «سبحَان الله! لا تطيقة» أو لا تَسْتَطيعَُ 
هَل قَلْتَ: الله آتتا في الدنيَا حَسَنةَ وفي الآخرة حَسَنَةّ وقتا عَذَابَ 
التار»» قال : فدعا الله فشفاة. 

¥ ¥ ¥ 


7 6 سه 2 ے س و 
۸ وعن ابْن مَسْعود ذه : أن النب ب كان يَقول : 


سے صقر 


ت 


ت َه 2 ر ٍ و ٍ ر ى 
«اللهم إني أسألك الهدى». وَالتَقى» وَالعَفاف, والغنى» رواه مُسْلِم . 
# قوله 5 : «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» : 
(ق): «الهدى»؛ يعني إلى الصراط المستقيم. و«التقى» ؛ يعني الخوف 
من الله تعالى والحذر عن مخالفته» انتهى . 
هذا حاصل معناه» وقد سبق تحقيق اشتقاق لفظه في الباب . 
(ط): أطلق الهدى والتقى» ليتناول كلّ ما ينبغي أن يهتدى إليه من 
أمر المعاش والمعادء ومكارم الأخلاق» وكلّ ما يجب أن يُتقى من الشرك 
والمعاصى» ورذائل الأخلاق» وطلب العفاف . 
و«الغنى) : تخصيص بعد التعميم» وهذا أيضاً من الجوامع”" . 


8*6 ¥ 


. من حديث أنس ذه‎ «(YT /۲٣۸۸( رواه مسلم‎ (١) 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9715‏ 


١7 5 


وَعَنْ عَبْداله ن عَمْرو بن العاصٍ 4ء قال: قال 
رَسُولُ الله يكه: «اللّهُمَ مُصَدَفَ القلوب! صَرْفْ قُلوبنا عَلَى طَاعَتِكَ» 
روَاه مسلم. 

# قوله : [«اللهم» مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»] : 

(ق): في غير «كتاب مسلم»: «يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا على 
طاعتك»)» وهما بمعنى واحد» وحاصله: أن أحوال القلوب متنقلة غير 
ثابتة ولا دائمة» فحقٌ العاقل أن يَحذر على قلبه من قلبه» ويَفرُغ إلى ربه 
[في حفظه]'. 

(قض): نسب تقل القلوب إلى الله تعالى» إشعارا بأن الله تعالى 
إنما تولّى بنفسه أمر قلوبهم ولم يَكِلَهُ إلى أحد من ملائكته” . 

(ط): في إسناد القلوب إلى ضمير الجمع» إشعار برأفته ورحمته 
على الأمة» صلوات الله وسلامه عليه» وخصّ نفسه بالتضرع والابتهال. 
إعلاماً بأنَّ نفِسَهُ القدسية الطاهرة المصطفوية إذا كانت مفتقرة إلى اللجوء 
منه إليه» كان غيرْهُ أولى وأحرى» كما قال : «أعوذ بك منك). 


N ¥ 


.)٠١١۳١( رواه النسائي في «السنن الکبرى»‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (5/ ”10 ). 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ .)۹٩‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ »)٠٤٥١‏ والحديث رواه مسلم )٤۸7(‏ من 


حديث عائشة رضى الله عنها. 


١" 


ر o‏ لھ رھ سے < 7 سا م کے . 

١‏ -وعن أبى هربْرة ب » عن النبى بء قال : «تعَوّذوا باله 

© > هه - ص 7 ت م eel g~‏ ° ت 1 
من جهد البلاء. ودرك الشقاءِء وسوءِ القضاء . وشماتة الاعداء» متفق 


e‏ ی 


n‏ هو يي 4 مك 6 ٍ رك 

وفى رواية : قال سفيان : أشك أنى زذت واحدة منها. 

* قوله كه : «من جهد البلاء» : 
أنه فسره: بقلة المال وكثرة العيال» وقيل : هى الحالة الشاقة(" . 

(حس) : ھی الحالة التى يُمتحن بها الإنسان وتشقٌّ عليه بحيث 
يتمنى فيها الموت ويختاره عليها"'. 

(ن): «درك الشقاء» : المشهور فيه فتح الراء» حكى القاضي وغيره: 
أن بعض رواة مسلم رواها ساكنة. وهي لغة" . 

(ق): فبالفتح : الاسمء وباللإسكان: المصدر»ء وهما متقاربان. 

و لمتعوّذ منه : أن يلحقة * شقاء في الدنيا يتعبَهُ ويثقله. وفي الاخر 
رزیل04 , 

(نه): «الدرك»: اللحاق والوصول إلى الشىء» يقال: أدركته 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)3١ /١1(‏ 
(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)١1١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١‏ 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١‏ 


۲٢ 


إدراکا ودرک . 

(ط): «سوء القضاء»: هو ما يسوء الإنسان ويوقعة في المكروه» على 
أن لفظ السوء منصرف إلى المقضي عليه دون القضاء”" . 

(ن): يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنياء والبدن والمال والأهل. 
ويكون ذلك في الخاتمة . 
بكسر الميم» يشمت بفتحهاء فهو شامت”". 

(ق): «شماتة الأعداء»: هي ظفرهم به» أو فرحهم بما يلحقه من الضرر 
والمصائب» وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً كما ترى» لأن السجع لم يكن 
متكلفآء وإنما المذموم المتكلّف» وتعوّذه يكل بهذه التعوذات» إظهار للعبودية 
وبيان للمشروعية”؟'. 

(ك): هذا الدعاء من الجوامع» لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة 
المبدأ»ء وهو سوء القضاءء أو من جهة المعادء» وهو درك الشقاء؛ إذ شقاء 
الاخرة هو الشقاء الحقيقي» أو من جهة المعاش» وذلك إما من جهة غيره» 
وهو شماتة الأعداءء إذ هي مما يََكأ في القلب. ويُوثر في النفس تأثيراً شديداء 


«وشماتة الأعداء»: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوّه» يقال منه: شمت 


أو من جهة نفسه» وهو جهد البلاءء نعوذ بالله من ذلك . 


.)١١5 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)١9١؟‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۳١۱‏ 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١‏ 

.)٠١١ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٥( 


۷ 


* قوله : «قال سفيان: أشك أني زدت واحدة» : 

(ك)220: فإن قلت : كيف جاز أن يخلط كلامه بكلام رسول الله كلو؟ 

قلت : اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه 
الأربعة» فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعاً؛ إذ لا مخرج عنهاء 
وروى البخاري في (كتاب القدر) الحديث”"» وذكر فيه الأربعة مسندا إلى 
رسول الله ب جزماً بلا تردد» ولا شك ولا قولٍ بزيادة”. 


¥ #¥# #* 


۲ - وعنه قال : كان رَسُولُ الله يل قول : «اللَهّمَ أَضصْلِحْ 
لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِيء وَاَصلِح لي دنياي التي فيها مَعَاشي› 
واصلح لي اخرتي التي فيها مَعادي› راجعل الحَياة زيادة لي في كل 
خَيْره وَاجْعَل المَوْت رَاحَةَ لى مِنْ كل شر روَا مْلمٌ. 


* قوله : «دينى الذي هو عصمة أمري» : 
(ق): أي: رباطه وعماده» والأمر بمعنى الشأن» ومعنى هذا: أن 
الدين إن فسدء لم يصلح للإنسان دنيا ولا آخرة» فحقّ على كل سامع له أن 


يحفظه ويدعو به آناءً الليل والنهار» لعله يُوافقٌ ساعة إجابة» فيحصل على 
خير الدنيا والآخرة. 
)١(‏ فى الأصل : «ق»» والصواب المثبت . 


(۲( رواه البخاري (57157) من حديث أبي هريرة َيه . 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)٠١١‏ 


۲۸ 


(ط): «عصمة أمري»: هو من قوله تعالى : #وَاَعْتَصِمُوأ بل للد 
جَمِيعًا #[آل عمران: ١٠]؛‏ أي: بعهد الله جميعاً؛ أي: بعهد الله» وهو 
الدين» وإصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه» وأنه يكون حلالا 
ومعيناً على اأطاعة› و«إصلاح المعاد»: اللطنف والتوفيق على طاعة الله 
وعبادته» و«طلب الراحة بالموت» إشارة إلى قوله مَل : «إذا أرذت فتنة فى 
قوم» فتوفني غير مَمْتُوناء وهذا الدعاء من الجوامع”©. 

¥ ¥ ¥ 
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: وَعَنّ علي ذه » قال : قال لى رَسول الله تكله : «قل‎ ١17 
. الهم اهدني» وَسَدَدْني)‎ 

0 ع جه ًَ 2 م 02> 02 

وَفي رواية : «اللهم إني أسْألك الهدى» وَالسَّدَاد» رواه مسلم . 

* قوله: «اللهم اهدنى وسددني»» تمام الحديث : لواذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السَّهم) . 

(ن): معنى «سددني» : وفقني واجعلني منتصباً في جميع أموري 

وأصل السداد: الاستقامة والقصد فى الأمورء وأما الهدى هاهناء 
فهو : الرشاد» يذكر ويُؤنك20 . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۹۲٤ /⁄/7١(‏ والحديث رواه الترمذي (۳۲۳۳) 


عن ابن عباس ثا. وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» 
(50). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤١‏ 


۱۲۹ 


قوله: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق»؛ أي : تذكّر في حال دعائك 
بهذين اللفظين ؛ لأن هادي الطريق لا يريغ عنه» ومسدد السهم حرص 
على تقويمه» ولا يستقيم رميه حتى يُقَوّمه» فكذا الداعي ينبغي أن يحص 
على تسديد عمله» وتقويمه» ولزومه السنة» وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ 
الهدى والسداد؛ لثلا ينساه. 

(ق): هذا الأمر منه بي يدل على أن الداعي ينبغي أن يهتم بدعائه. 
فيستحضر معنى دعواته في قلبه» ويبالغ في ذكرها بلفظه بضرب الأمثال 
وتأكيد الأقوال» فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم وسدّدني سداد السهم 
الصائب» كان أبلغ من قوله: اهدني وسددني فقط. هذا واضح”" . 

(قض): أمره أن يسأل الله الهدى والسداد» وأن يكون في ذكره 
مخطراً بباله أن المطلوب هداية كهداية مَّن ركب متن الطريق وأخذ في 
المنهح المستقيم» وسداد يشبه سداد السهم نحو الغرض» والمعنى: أن 
يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى ونهاية السداد . 

(ط): وفيه معنى قوله : مسقم کنا أُمِرَتَ #[هود: 07 #اهدنا 
صر طلمَسْمَقم © [الفاتحة : 5 أي : هداية لا أميل بها إلى أحد طرفي الإفراط 
والتفريط”” . 


. )5 5 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۹۲١ /٦(‏ 


۳۰۹ 


or”‏ « >. سياه م اا ا رم ا 
15 وعن انس د › قال: كان رسول الله بل يتقول : 
ت ر ك م و 2 ٍ ره ر 9 0 ر 0 
«اللَهُمَ إني أعوذ بك مِنَ العَجْرْ وَالكَسَلٍ وَالَجُبْن وَالِهَرَم وَالبْخْلٍء 
و ير ر 0 ر 12 َِ 2 ل مه .0 / 0 
وَأعوذ بكَ منْ عذاب القيرء وأعوذ بك من نة المَحيا وَالمَمَاتِ» . 
وفي رواية: «وَضلع الدَّيْنِء وَعَلبَةِ الرّجَالٍ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


* قوله ية : «اللهم ؛ إني أعوذ بك من العجز : 

(نه): هو ترك ما يجب فعله بالتسويف» وهو عام في أمور الدنيا 
والدين» و«ضلع الدين»؛ [أي: ثقله]ء و(الضلع): الاعوجاج؛ أي: قله 
حتى يُميل صاحبّة عن الاستواء والاعتدال'. 

(تو): «غلبة الرجال»: يريد به هيجان النفس من شدة الشبق». 
وإضافته إلى المفعول؛ أي : يغلبهم ذلك. إلى هذا المعنى سبق فهمي» وما 
أجد في تفسيره نقلا . 

(ط): يحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل؛ أي : غلبة الدائن [إياف 
وغلبتهم] عليه بالتقاضي» وليس له ما يقضي دينه» أو إلى المفعول» بأن لا 
يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه» ومن المسلمين 
من يزكي عليه» انتهى . 

وأما الكسل» والبخل» والجبن» والهرم» وفتنة المحيا والممات» 
فسبق في الباب قبله . 


¥ 6 





.)٩١ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


١١ 


f 


۷٥‏ - وَعَن أبِي بكر الصَّدَّيقٍ ڪه : أنه ة 


ص 


2 


ل لر سول الله 1 
وس ر © فر “و سے ت 


عَلَمْني دعاء ادعو په في صلاتي. قال : «قل : اللهم يآ ظلمْتٌ 
نسي ظلماً كثيراًء ولا يعفر الذنوب إلا نت فاغفر لي مَغفرة من 
عِندِكَ؛ وَارْحَمْنيء إِنّتَ أَنْتَ العفو ر الوَحِيمُ» متَّفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ: «وفي بتي . 

وَرُوي : «ظلماً كثيرا) . 

وَروِيَّ: كبيرا» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة» فيتبغي أن 
يُحْمَع يَبْنَهُمَاء فيقال: كثيرا كبيراً. 

* قوله : «أدعو به في صلاتي» : 

(3): إنما خص الصلاة؛ لأنها بالإجابة أجدر. وقد استحبٌ بعض 
العلماء أن يُدعى بهذا الدعاء في التشهد قبل التسليم. والصلاة كلها عند علمائنا 
محل الدعاء» غير أنه يُكره الدعاء في الركوع» وأقربة للإجابة السجود . 

ويجوز أن يُدعى في الصلاة بكل دعاء كان؛ بألفاظ القرآن» أو بلفظ 
السنة وغيرهاء خلافاً لأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» فإنهما منعا ذلك إذا 
كان بألفاظ الناس . 

و«الظلم» : وضع الشيء في غير موضعه. وظلم الإنسان نفسه: هو 
تركها مع هواها حتى يَصدر عنها من المعاصي ما يوجبُْ عقوبتّها . 

و«غفران الذنوب»: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو عنها”" . 


.)۳۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١7 


(ط): «مغفرة»؛ أي: غفراناً» ودل التنكيرُ على أنه غفران لا يكتنه 
کن ثم وصفةُ بقوله: «من عندك» يريد بذلك التعظيم ؛ لأن ما يكون من عند 
لله ومن لذنه لا يحيط به وصف واصفء. كقوله: #وَعَلَمْنَهُ من لَدْنَ عِلْما» 
[الكهف: 1(]36' . ) 

(ق): أي : تفضلاً من عندك وإن لم أكن لها أهلاء وإلا فالمغفرة 
والرحمة وكل شيء من عنده تعالى» وقد أكد ذلك بقوله: «إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛ أي : لأنك كثير المغفرة والرحمة» لا لأني أستحق ذلك . 

* قوله: «يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا» : 

(ش): ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب هاهناء وفي الصلاة على 
النبي بي بعد التشهد» وفي الاستخارة ونحو ذلك - الجمع بين الروايات؛ 
ليصيب آلفاظ النبي َة يقيناًء ونازعه في ذلك أخرون» وقالوا: هذا ضعيف 
لوجوه: 

أحدها: أن هذه الطريقة مُحدتّةٌ لم سبق إليها أحدٌ من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني : أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح 
بجميع أنواع الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وكذلك 
في أذكار الركوع والسجود. وهذا باطل قطعاًء لم يستحبة أحد من أهل 
العلم» وهو بدعة» وإن لم يطردها؛ تناقض وفرّق بين متمائلين. 


.)٠٠١١ /۳( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳۳ 


الثالث: أن صاحب هذا ينبغي له أن يستحبٌ للتالي في الصلاة وخارجها 
أن يجمع بين القراءات المتنوعة» ومعلوم أن ذلك لا يُستحب إذا قرأ قراءة عبادة 
وتدبرء وإنما يفعلها القراء أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارى"» فذلك تمريرثٌ 
وتدريبٌ لا تعيّد مستحتٌ» فكذا الداعي [إذا] قال مرة: ظلماً كثيراء ومرة: 
كبيراًء جاز ذلك» و[كذلك] إذا صلى على النبي بَا مرة بلفظ وارد ومرة بلفظ 
آخر» وكذا إذا تشهد بتشهد ابن مسعود [مرة]» ومرة أخرى بتشهد ابن عباس» 
وكذا في الاستخارة. 

الرابع : أن النبي كِ لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في أنِ واحد. 
[بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة» كألفاظ الاستفتاح والتشهد. وأذكار 
الركوع والسجود وغيرهما]""» فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينهاء وإما أن يكون 
الراوي قد شك [في الألفاظ قال]: فإن ترجّح عند الراوي بعضها؛ صار إليه. 
وإن لم يترجّح ؛ كان مخيرا بینهاء ولم يشرع له الجمع» فإن هذا نوع الث لم 
يرو عن النبي يلاء والداعي يطلب المتابعة» وهذا عكس مطلوبه قطعاً. 

الخامس : أن المطلوب إنما هو المعنى والتعبيرُ عنه بعبارة مؤدية لهء فإذا 
عبّر بإحدى العبارتين؛ حصل المقصود. فلا يجمع بين العبادات المتعددة . 

السادس: أن أحد اللفظين يدل عن الاخرء فلا يجمع بين البدل 
والمبدل معا . 


010 ما بين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : (TY‏ 
(۲) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : )77١‏ وما بعدها. 


١7: 


75 وَعَنْ أبِي مُوسَى 44ه» ء عن الى ية : أنه کان يدعو 
بهذا الدّعَاءِ : لماز لي حيتي وهلي سراف في أثْري . 
وَمَا أَنَتَ ت أَعلمُ به مني. الُم اغَفِرْ لي جدّي وَهَرْليء و 
وَعَمْدِيء وكلَّ ذَلِكَ عِنِدِي. الهم افر لي ما فت وَمَا أَخََدثُ 
وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَعْلنْتُ» وَمَا أَنتَ غلم ب به يني انت المُقَدّم 


وَأَنْتَ المُوَّخَُ وَأَنْتَ على كلّ شيءٍ قَدِين متَّمَقّ عليه. 


س 
- 
0 
رتك 


* قوله : «وإسرافي»: 

(ن): (الإسراف): مجاوزة الحد. 

(ك): «في أمري»: يحتمل: أن يتعلق بالإسراف خاصة» وأن يتعلق 
بغيره أيضاً على سبيل التنازع بين العوامل» و«العمد»: ضد السهو والخطأء 
والجهل ضد العلمء والهزل ضد الجدّء وعطف العمد على الخطأ إما من 
عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من المتعمّد؛ أو من 
عطف أحد المتقابلين على الاخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ(" . 

(ن): «وكل ذلك عندي»؛ أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها 
لي» [قيل]: قاله تواضعاً» وعد على نفسه فوات الكمال ذنوباً» وقيل: أراد 
ما كان عن سهو» وقيل: ما كان قبل النبوة» وعلى كل حال فهو ية مغفور 


6 انظر : ااشرح مسلما للنووي (۱۷/ °( 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (77/ .)١07/94‏ 


١7ه‎ 


له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّره فدعا بهذا وغيره تواضعاًء ولآن الدعاء 
عبادة(' . 

(ق): الأنبياء معصومون كما تمهّد في الأصول دلائلةُ ونزيد هاهنا 

إحداهما: أنَا وإن قلنا: إن الذنوب لم تقع منهمء غير أنهم يتوقعون 
وقوعهاء فإن ذلك ممكنء وكانوا يتخوّفون من وقوع الممكن [المتوقع]ء 
ويقدرونه واقعاً فيتعوذون منه» وعلى هذا فيكون قوله: «وكل ذلك عندي» ؛ 
أي : ممكن الوقوع عندي» ودليل صحة ذلك : أنهم مكلفون باجتناب 
المعاصي كلها [كما كلّفه غيرهم]ء فلولا صحة إمكان الوقوع؛ لما صح 
التكليف . 

الثانية : أن هذه الدعوات والتضرعات والاستعاذات قيام بحق وظيفة 
العبودية» واعتراف بحق الربوبية» ليقتديّ بهم مذنبو أممهم» ويسلكوا 
مناهج سبلهم» فتستجاب دعوتهم» وتقبل توبتهم» وقد أطنب الناس في 
ذلك» وما ذكرناه خلاصته”" . 

(ن): «أنت المقدم». يدم مَن يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه, 
ويُؤخر من يشاء عن ذلك بخذلانه”” . 


رق): الأولى أن يقال : إنه تعالى مقدم کل مُقَدَّم فى الدنيا والآخرة. 





.)5٠ /١1( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)٤۸- ٤۷ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)٤١ /۱۷( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (۳) 


۱۳٢ 


ومُؤخر كل مُوْخَّر في الدنيا والآخرة» وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى 
المزدوجةء كالأول والآخرء والقابض والباسط. والمبدىء والمعيد. 
والخافض والرافع» والضار والنافع» فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما 
جاءت في الكتاب والسنة ولم يجز أن يقال: يا خافض حتى يض إليه 
يا رافع. كذا قاله بعض العلماء؟. 


# ¥ ¥ 


۷ - وع عائشة رضي الله عَنها: أن التي ب كان 
يَقَولٌ في ذُعَائهِ : «اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ شر ما عَملْتُ» وَمِنْ شر 
مَا لَمْ أَعْمَلُ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

* قوله كَهْ: «من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» : 

(ن): معناه: من شر ما اكتسبته مما قد يقتضي عقوبة في الدنيا أو 
يقتضي في الاخرة وإن لم أكن قصدته» ويحتمل أن المراد تعليم الأمة"©. 

(ق): قد يعمل الإنسان العمل لا يقصدٌ به إلا الخير ويكون [في باطن 
أمره] شرا لا يعلمه» فاستعاذ منه» ويؤيد هذا أنه روي فيء غير ١كتاب‏ مسلم) : 
من شَرٌ ما عَلِمِتُهُ وشَرٌ مَا لَمْ أعلم"» ويحتمل أن يريد به ما عمل غيرهٌ فيما 


.)٤۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح‎ »)۳۸٤١( )ع رواه ابن ماجه‎ 


انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١715(‏ 


۳۴۷ 


يظنّ أن يقتديّ به فيه(" 

(شف): قيل: استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه 
الله ؛ فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله» وقيل: من أن يصير معجباً بنفسه في 
ترك القبائح. وسأله أن يرى ذلك من فضل ربه . 

* 

0 - وصَنٍ ابن عمَر طا. کان ین ماه وول الم ر 
«اللْهُمَ | ني أَعُودْ , بك مِنْ رَوَالٍ نِعُْمَتِك نعْمَيِكَ» وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ» وَفْجَاءَةٍ 
ْمَك ؛ وجَميع سَخَيكَ» روء نة 

* قوله : «من تحول عافيتك» : 

(م): أي: من تبدل م وزقتي من الحافة إلى 07 

(ط): فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: «الزوال) يقال 
في شيء كان ثابتاً في شيء ثم فارقه» و(التحول): تغير الشيء وانفصاله عن 
غيره» وباعتبار التغير قيل : حال الشيء تحول حولاً» وباعتبار الانفصال قيل : 
حال بيني وبين كذاء وحوّلت الشيء فتحوّل: غيرته إما بالذات أو بالحكم. 
فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بدل» وتحويل العافية: إبدال الصحة 
بالمرض» والسلامة بالبلاء29 . 


.)٤١ ⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲١١ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)١115 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۳( 


۳۸ 


وقوله: «فحاءة نقمتك»» خصت الفجاءة بالذكر ؛ لأن البلاء إذا نزل 
بغتة» كان أشدَّ على المصاب من إصابة على هيئة . 
¥ ¥ ¥ 


۹- وعن رَد بن ارقم هد قالَ: كان رس ول الله يه 
تقولُ: «اللَّهُمَ ني أَعُودْ بك مِنَ العَجْرِ وَالكَسَلِء وَالبُخْلٍ وَالهَرَم 
وَعَذَاب القَبْر لآب تفي توا وَرَكَهَا أَنْتَ حي مَنْ رَكاهَاء 
نت وَليَُّا وَمَوْلامَاء لم إني أعوذ بك مِنْ علم لا نفع ومن 
قلب لآ يَحْشَعْء وَمِنْ نمس لا تشبّع» وَمِنْ دعو لا يجاب لها 
ا مُْلِم. 

* قوله يَكْهِ: «اللهمّ إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن 
والبخل»» سبق في هذا الباب والذي قبله . 

# قوله مو : «اللهم آت نفسي : تقواها» : 

(ط): ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور في قوله تعالى: #دَأَهْمَا 
جُوُرَهَاوتَقُو لها #[الشمس: 4]» وهي الاحتراز عن متابعة الهوى» وارتكاب الفجور 
والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدلَ قوله: «آت» على أن 
الإلهام في الاية: هو خلق الداعية الباعثة على الاجتناب عن المذكورات . 

وقوله : «زكها أنت خير من زكاها»» على أن إسناد التزكية إلى النفس 
في الاية هو نسبة الكسب إلى العبد لا خلق الفعل كما زعمت المعتزلة ؛ 
لأن الخيرية تقتضي المشاركة بين كسب العبد وخلق القدرة فيه. 


۳۹ 


وقوله: «أنت وليها ومولاها» استئناف على بيان الموجب» وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه متولي أمرهاء وربها ومالكهاء 
فالتزكية إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال والأقوال والأخلاق 
الذميمة؛ كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان ممكناً في الباطن» وإن 
حملت على الإنماء والإعلاء بالتقوى؛ كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن 
المتقي شرعاً: من اجتنب النواهي وأتى بالأوامر. 

وعن بعض العارفين: تقوى البدن: الكفثُ عما لا يتيقن حلّهُ» وتقوى 
القلب: عما سوى الله في الدارين» وعدم الالتفات إلى غيره". 

(ن): «زكها» معناه: طهّرهاء ولفظة «خير» ليست للتفضيل» بل 
معناه لا مركي لها إلا أنت» كما قال: «أنت وليها»2 . 

* قوله ككل : «أعوذ بك من علم لا ينفع» : 

(مظ): أي : من علم لا أعمل به ولا أعلمه. ولا يبدل أخلاقي وأقوالي 
وأفعالي. أو علم لا أحتاج إليه في الدين» ولا في تعلمه إذن شرعي””". 


يا مَنْ تَقَاعَدَ عَن مَكَارِم خُلقه ليس التَمَاخْنُ بالعُلوم الراخرة 
2 ه وء و 7 > ٥‏ ° 
من لم بهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الاخرة 


قال أبو طالب المكي : قد استعاذ َيه من نوع من العلوم كما استعاذ 


.)١917 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبى‎ )١( 
.)5١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۲۲١ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۳( 


١5 


من الشرك والنفاق ومساوىء الأخلاق» والعلم الذي لم يقرن بالتقوى» فهو 
باب من الدنيا والهوى . 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: فإن قلت: إن العلم من صفات الله 
تعالى» فكيف يكون مذموما؟ فاعلم أن العلم لا يدم لعينه» وإنما يدم لأحدٍ 
أسباب ثلاثة : 

الأول: أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما بصاحبه وإما بغيره» كعلم 
السحر والطلسمات؟ فإنهما لا يصلحان إلا للإضرار بالخلق» والوسيلة إلى 

والثاني: أن يكون مضرا بصاحبه في ظاهر الأمر» كعلم النجوم» فإن 
كلّهُ مضرة وأقلٌ المضرَة فيه أنه خوضٌ في فضول لا يعني» وتضييع العمر 
الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة» غاية الخسران. 

الثالث : الخوض في علم لا يستقلٌ به الخائض فيه فإنه مذموم في 
حقه» كتعليم دقيق العلوم قبل جليهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية» إذ تطلّع 
الفلاسفةٌ والمتكلمون عليهاء ولم يستقلوا بهاء ولا يستقلٌ بها ولابالوقوف 
على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياءء فيجب كفت الناس عن البحث عنها 
وردّها إلى ما نطق به الشرع'''. 

(ط): واعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على 
غایته» ران الغرض منه تلك الغاية. وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع 
بهاء وإذا لم ينتة ينتفع لا يخلص منه كفافاء بل يكون وبالاء ولذلك استعاذ منه» 





() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١916‏ 
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ولأن القلب إنما لق لأن يَتخشَّعْ لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويُقذف فيه 
النورء فإذا لم يكن كذلك؛ كان قاسيآء فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى : 
#فَويلَ]ْسِيَةِ كُلُوبمُم #[الزمر: ؟7]» وإن النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن دار 
الغرور» وأنابت إلى دار الخلود» والنفس إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة 
على الدنياء كانت أعدى عدو المرء» فأول شيء يُستعاذ منه هي» وعدم 
استجابة الدعاء دليلٌ على أن الداعي لم ينتفع بعلمه» ولم يَخْشْع قليّه. ولم 
تشبع نفسة27 . ؤ 

(ن): «من نفس لا تشبع». معناه : الاستعاذة من الحرص والطمع. 
وتعلق النفس بالامال البعيدة(" . 

(تو): فيه وجهان : 

أحدهما: أنها لا تقنع بما آتاه الله» ولا تفتر عن الجمع حرصاً 
والآخر: أن يراد به النَهْمَةُ وكثرة الأكل . 

(ط): «لا يستجاب لها»: الضمير عائد إلى الدعوة» واللام زائدة. 
وليس في «جامع اللأصول» لفظة (لها)" . 

(ن): السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف, فإنه يُذهب الخشوع 
والخضوع والإخلاص» ويُلهِي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب» فأما 
ما حصل بلا كلفة وإعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك» أو كان 
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محفوظأء فلا بأس به» بل هو حسن2" . 


3# 3 # 
تس 0 i‏ 4 عير 7 ع صل ا > م 2 
٠‏ -_وعن ابن عباس ئ4 : آن رسو الله اة ن يفول : 
کو ووا و ر اسلو ی ر و ر تم م 
«اللهم لك اسلمت› وبك امنث». وَعليك کلت › وإليك انت 
راح م r‏ ر م بير هه ر ان ير ر e‏ 9 
وبك خاصمت » وَإليك حاكمت » فاغفر لى ما فلمتك وما خرت. 


م 


> ره و أ أ و مس ت ٠‏ 
زَادَبَعْض الرُوَاة : «وَلا حَوْلَ وَلا قوّة إلا بالله» متَّفق عليه . 


# قوله ل : «اللهم لك»2. سبق فى (الباب السابع) . 

(ن) : «لك أسلمت وبك آمنت». معناه: لك انقدت» وبك صدفت » 
وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام» وقد سبق إيضاحهء «وعليك 
توكلت» ؟ أي : فوضت أمري إليك» «وإليك أنبت»؛ أي : أقبلت بهمّتى 
وطاعتى وأعرضت عما سواك»› «وبيك خاصمت) ؛ أي : بك أحتج وأدفع 
وأقاتل'. 

(ق): أي: وبإعانتك وتعليمك وبكلامك جادلت المخالفين فيك 
حتى خصمتهم'". 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١1(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۳۹). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤١‏ 
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وقوله: «آنت المقدم وأنت المؤخر»» سبق قريباً. 
* وقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» سبق في (الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


¥ ¥ # 
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0١‏ وَعَنْ عائشة رَضىئ الله عنها: أن النبى َيه كان يدعو 
7 0 کور ك يو و و لهسي ا 2 3 
ِهَوُلاءٍ الكَلِمَاتٍ: «اللَهُمَّ إني أعوذ بك من فثنة النار» وعذاب النارء 
ومن شرٌ الغنى والفقر» . ) 

رو 2 ۵ عد ر وو . 

رواه ابو داود. والترمذيٌ. وقال: حديث حسن صحيح» وهذا 

و بل 

* قوله : «فتنة النار» : 

(ط): أي : فتنة تؤدّي إلى عذاب النار”" . 

(قض) : اشر الغنى» : بالبطر › والطغيان» والتفاخحر به» وصرف المال 
فى المعاصى» وما أشبه ذلك» و«شر الفقر»: الحسد على الأغنياء» والطمع 
بما قسم الله إلى غير ذلك مما لا يُحمد عاقبئة9" . 

(ق): «شر الغنى»: هو الحرصٌ على جمع المال وحبّه حتى يكتسبه 
من غير حله. ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوفه. و«شر الفقر) : عنى به الفقر 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١911١7‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٠١‏ 
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المدقع الذي لا يصحبة صبرٌ ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق 
بأهل الأديان» حتى لا يُبالي على أيّ حرام وثب» ولا في أي ركاكة تورط”" . 

(ط): وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يستغني ولو ملك الدنيا 
بحذافيرهاء وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على تفضيل الغنى أو 
الفقر؛ لأن المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء . 

(غب): أصل الفقر: كسر فقار الظهر. 

والفقر يستعمل على أربعة أوجه : 

الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام للإنساك ما دام في دار 
الدنياء بل عام للموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى: ##يأمها النَاس أَنسْمٌ 
الفقراء إ ىاه €[فاطر : .]٠١‏ 

الثاني : عدم المقتنيات» وهو المذكور في قوله تعالى : * للمقراء 


2> رو دژر کا رصم 


ااذ تحصد روأ كبيس اللو 4[البقرة : ۷7 وإتماالصدة اة 4 


[التوبة: .]٠١‏ 
الثالث: فقر النفس» وهو الشره» وهو المقابل بقوله : «الغنى غنى 
التفس». 


والرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله : الله أغنني بالافتقار إِلِيك . 
والمستعاذ في الحديث هو القسم الثالث”". 
* 6 ¥ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 37) . 
2 رواه البخاري (50801) من حديث أبي هريرة 5 . 
(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: 387) . 


١ ° 


ل 


1 - وعن ) زياد ن لاقة عَنْ عَم ومو فب بن 
مالك ضيه قال : کان التب کل د تقول : «اللّهُمٌ | ني أعوذ بك مِنْ 
مُنكرَاتِ الأخلاق» وَالأَعْمَالٍء وَالأَهْوَاءِ) رَوَاهُ الترمذيٌ. وَقَالَ : 

* قوله : «من منكرات الأخلاق» : 

(غب): (الإنكار): ضد العرفان» والمنكر: كل فعل تتوقّفُ في 
استقباحه واستحسانه العقول. وتحكمٌ بقبحه الشريعة7©. 

(ط): الإضافة في القرينتين الأوليين إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والثالثة بمعنى (من)؛ لأن الأهواء كلها منكرة" . 


# 


۳ -وَعَنْ شکل بن حمَيْدِ له قَالَ : قلت : يار سول 
لله! عَلّمي دُعَاء. قَالَ: «قل : اللَّهُم إني وذ من شَرٌ سَمْصِي ؛ 
وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ شر لِسَانِيء وَمِنْ شر قَلبِيء وَمِنْ شر مَنينّي) 
رَوَاهُ أبو داود» والترمذيٌ. وقال : حديث حسن . 


* قوله : ١من‏ شر مني : 


.)005 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
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(مظ): أي: من شر غلبة منيي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى 
المحاره”" . 
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رس م هس 2 ر س م ر 3۹ ت 
٤‏ وعن انس ذإئ : أن النبت يِه كان يَقول : «اللهم 
أل الى )ع بالشحم نض والخناء ددن اله 
ني أعوذ بك من البَرّص ء والحنون» والجذام» وسّیلی الاسقام» 


رَوَاه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله ب : «اللهم إني أعوذ بك من البرص» والجنون» والجذام» 
ومن سيوء الأسقام» : 

(تو): لم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا تحامل 
الإنسان فيه على نفسه بالصبر؛ خفَّت مؤنته» وعظمّت مثوبتةُ مع انصراء 
أيامه ووشاكة زواله؛ كالحمى» والصداع. والرمدء وأمثاله» وإنما استعاذ 
من القسم الذي تمتدٌ أيامُه وتدوم آثارة» فيَعظمُ موقعهٌ في النفوس» وينتهي 
بصاحبه إلى حالة يفرٌ منها الحميم» ويبعدٌ منها القريب» ويّقلٌّ دونها 
المؤانسنٌ والمداوي» مع ما يُورث من الشين ويُفسد من الخلقة» فمنها: 
الجنون الذي يُزيل العقل ويسلب الأمن» فلا يأمنّ من صاحبه القتلّ» ومنها 
البرص والجذام» وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من البشاعة وتغيير 
الصورة» وقد اتفق المتعاطون لعلم الطب آنهما مُعديان. 

(ط): «سيّىء الأسقام»: الإضافة ليست بمعنى من» بل هي من إضافة 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 529) . 


€۷ 


الصفة إلى الموصوف؛ أي: الأسقام السيئة(" . 
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> ه ب رم ري ع م 7 س ا 
١ 6‏ - وعن ابی هريره طا ۰ قال : کان رسشول الله عة 
ل نكا أض ذبكَ م الث بكو ع ل لك و رید 
يُقول : «اللهم إني عوذ بك من الجوع ؛ فإنه بس الضجيع › واعود 
2 14 اک 2 9ے َو أ 6 أ 
بك من الخيّانة؛ فإنها بنْسَتِ البطانة» رَواهُ أبو داود بإسناد 
# قوله ي : «أعوذ بك من الجوع»: الألم الذي يناله الإنسان من 
خلوٌ المعدة. 
و«الضحيع» : المضاجع. استعاذ منه؛ لأنه يمنع استراحة البدن» 
ويحلل المواد المحمودة بلا بدل» ويُشوّش الدماغ» ويُثِيِرُ الأفكار 
الفاسدةء والخيالاتِ الباطلة» ويُضعِففٌ البدن عن القيام بوظائف العبادات» 
و«الخيانة» : نقيض الأمانة»ء و«البطانة» : ضد الظهارة. وأصلها فى 
الثوب» فاتسع فيما يستبطن الرجل من أمره فيجعلة بطانة حاله. 
(ط): خصّ الضجيع بالجوع ؛ لينبه على أن المراد بالجوع الذي 
بوظائف العبادات» لا سيما بقيام التهجدء والبطانة بالخيانة؛ لأنها ليست 
كالجوع الذي يتضرَّرُ به صاحبّهُ فحسبُْء بل هي سارية إلى الغير» فهي وإن 
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كانت بطانة لحاله لكن يجري سريانها إلى الغير مجرى الظهارة. 
# ¥ ¥ 

۹ -_وعن عل 5ه : أَنَّ مُكَاتباً جاءة فقال: إِني عَجَرْتْ عَنْ 
كتابتي» فَأَعِني . قَالَ: آلا أَعَلَّمُكَ كلمات عَلَّمَنهِنَ رَسُولُ الله كل 
َو کان عَلَيِتَ مِْل جَبَلٍ ينا أَدَاهُ الله عَنْكَ؟ قل : «اللّهُمّ اكفني 
بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَء وأغتني بِفَضلِكَ عَمَّنْ سوَاكَ» . 

رواهُ الترمذيٌ» وقَالَ: حديث حَسَنٌ. 

* قوله : «إني عجزت عن كتابتي» : 

(مظ): (الكتابة): المال الذي كاتب به السيد عبدَةٌ؛ يعني بلغ وقت 
أداء مال الكتابة وليس لي مال”" . 

(ط): طلب المكاتب المال» فعلّمه نه الدعاءً؛ إما لأنه لم يكن 
عنده شيء من المال ليُعينَهُ» فردّه أحسن رد؛ عملا بقوله تعالى : #قول 
مروف وَمَعْفِرَةٌ حي #[البقرة: *17]» أو أرشد إلى أن الأولى والأصلحَ أن 
يستعين بالله لأدائهاء ولا يتكل على الغير» وينصر هذا الوجه قوله : «وأغنني 
بفضلك عمن سواك» . 

وقوله : «مثل جبل ديناً). يحتمل أن يكون تمييزاً عن اسم (کان)» لما 
فيه من الإبهام» و(عليك) خبره مقدماً علیه» وأن یکون (دینا) خبر (کان)» 


(۱) المرجع السابق (7/ ۱۹۱۷). 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۲۳۰ .)۲١١‏ 
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و(عليك) حالاً من المستتر في الخبر» والعامل هو بمعنى الفعل المقدر في 
الخبر» ومن جوز إعمال (کان) فى الحال ؛ فظاهر على مذهبه(١'‏ . 


* ب * 


۷ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحْصَيْن 48: أَنَّ الي يله عَلَم 
أبَاهُ حُصَّيْناً كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بهما: «اللّهُمَ أَلهِمني رُشْدِيء وأعِڏني 
من شر نفسي» . رَوَاهُ الترمذيٌ» وقالَ: حديث حَسَنٌ. 

* قوله كل : «أعوذ بك من شر نفسي» : 

قال شيخ الإسلام عمر السّهْرَوَرْدي رحمه الله : النفسنٌ لطيفة موضوعة 
في القالب» منها الأخلاق والصفات المذمومة» كما أن الروح لطيفةٌ مودعة. 
منها الأخلاق والصفات المحمودة» وكما أن العين محل الرؤية» والأنفٌ 
محل الشيّء والفمُ محل الذوق» هكذا النفس محل الأوصاف المذمومةء 
والروح محل الأوصاف المحمودة. 

وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين: أحدهما: الطيش» والثاني : 
السرم وطيشها من جهلهاء وشرهها من حرصهاء وصفات النفس لها أصول 
من أصل تكوّنها؛ لأنها مخلوقة من تراب» ولها بحسبه وصف . 

وقيل: وصف الضعف في الآدمي من التراب» ووصف البخل فيه من 
الطين» ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون»ء ووصف الجهل فيه من 
الصلصال. 
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وقيل: قوله #كَالْيَخََارٍ #[الرحمن: ٤‏ هذا الوصف فيه شيء مں 
الشيطنة؛ لدخول النار في الفخارء فمن ذلك الخداع والحيل والحسدء 
فمن عرف أصول النفس وجبلأتها» عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة 
ببارئها وفاطرهاء والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف: 
بالطمأنينة» فقال: لاا لنَفْ سَالْمَطمَينه [الفجر : ”]ء» وسماها لورّامة. 
فقال : و أي الت الوامةٍ€[القبامة : 1]» وسماها أمّارة» فقال: ##إنَّ النّفْسَ 
دَمَارَة ألو €[يوسف: »]٥١‏ وهي واحدة لها صفات متغايرة» فإذا امتلاً 
القلب سكينة» خلع على النفس خلعة الطمأنينة» لأن السكينة مزيد 
الإيمان» وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين . 

وعند توجه [القلب إلى محل الروح تتوجه] النفس إلى محل القلب. 
وفي ذلك طمأنينتهاء وإذا انزعجت [من] مقارٌ جبلّتها ودواعي طبيعتها متطلعة 
إلى مقارٌ الطمأنينة» فهي لوامة؛ لأنها تعود باللائمة على نفسها لنظرها وعلمها 
بمحل الطمأنينة» ثم انجذابها إلى محلّها الذي كانت فيه أمّارة بالسوءء وإذا 
أقامت في محلَّها لا يغشاها نور العلم والمعرفة» فهي على ظلمتها أمّارة 
بالسوء» فالنفس والروح يتطاردان» فتارة يملك القلب دواعي الروح› وتارة 
تملكة دواعي النفس”'. 


#6 * 
۸ وَعَنْ أبي الفضل العبّاس بْنِ عبد المطلب ضف » قال : 


.)۲١٠- ۲٥۰ انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص:‎ )١( 


١6١ 


قَلْتُ: يا رسولَ الله! عَلّمْي شَيْئاًأَسْألهُ الله تَعَالَىَء قال : «سَلوا الله 
العَافِيَةه» فَمَكَدْتُ أَيّاماء ثُمّ جِيْتُء فقلث: با رَسُولَ الله! علي 
شيا أَسْأَلهُ الله لله تعالى» قَالَ لي : يا عبَّاس! يا عم رَسْولٍ الله سلوا 


ل فه 
e‏ 


الله ا فية في الدنيا والآخر ة» روا الترمذيٌ. وقال: حديث جس 


أ 5 


٠. صحيح‎ 

* قوله ككل : [«سلوا الله العافية»]: 

(نه): في حديث أبي بكر دنه : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة»( . 

«فالعفو» محو الذنوبء و«العافية»: أن تسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحة ضد المرض» ونظيرها اللَاغيةٌ والرًاغيةًء بمعنى التّغاء والوّغاء . 

و«المعافاة»: هي أن يعافيك الله تعالى من الناس ويعافيهم منك؛ 
أي : يغنيك عنهم ويغنيهم عنك› ويصرف أذاك عنهم وأذاهم عنك, وقيل : 
هي مفاعلة من العفو. وهي أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه» انتهى" 

وروی الترمذي محسناً وابن , ماجه عن أبي بكر طله قال : قام 
رسول الله ية على المنبر ثم بکكى» فقال: «سلوا الله العفو والعافية ؛ فان 
أحداً لم يُعْط بعد اليّقين حَيْراً منَ العافية». 


: وهو حديث حسن صحيح . انظر‎ .)1١1/١1( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )۳۳۸۷( (اصحيح الترغيب والترهیب»‎ 

(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳( رواه الترمذي )00۸( . وهو حديث صحيح . انظر الحديث السابق . 


١6 ؟*‎ 


وروى الترمذي أيضاً وحسّنه عن أنس ذه : أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله؛ أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ ربك الحافية والمُعَافاة في 
الدنيا والاخر ا ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله» أي الدعاء أفضل؟ 
فقال له مثل ذلك». ثم أتاه ذ في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» قال : «فإذا أعطيتَ 
العافية والمُعَافاة في الدّنيا والاخن ة؛ فقّد أفلخت)202. 


۱۸۹ وَعَنْ شهر بن حؤشپ٬‏ قا قال ا 4 


دينك» رَوَاهُ الترمذٌ» وقَالَ : حَديث حَسَن . 

# قوله : «يا مقلب القلوب»» سبق معناه في (الحديث الخامس) من 
هذا الباب. 

* # ¥ 
٠‏ -_وعَن أبي الدرداء هه قال : قال رول الله بل : 
اكات من ذُعاء دود كله : الم تي شالك حبك وَحبَ مَنْ 
جيك وَالعَمَلَ الَّذِي يلغي حبك اللهُم امل حُبكَ حب إِلَيَ 

من تفسي» ٠‏ وَأَهْليء ومن الماءِ البارد» رَوَاه الترمذيٌ وَقَالَ : 
حديث حَسَر . 


.)٠١١۱۲( رواه الترمذي‎ 2١0 


* قوله كك : «اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي» : 

(ط): إنما قال: «حيّك» بدل نفسك ؟؛ مراعاة للأدب» حيث لم يرد أن 
يقابل بنفسه نفسه كك فإن قيل : لعلّه إنما عدل؛ لأن النفس لا تطلق على الله؟ 

قلت : بل إطلاقه صحيح › وقد روي في التنزيل . 

وقوله: «من الماء البارد»: أعاد (من) هاهناء ليدل بذلك على 
استقلال الماء البارد في كونه محبوباًء وذلك في بعض الأحيان؛ فإنه يعدل 
الروح. وعن بعض الفضلاء: ليس للماء قيمة؟ لأنه لا يباع إذا وجد. 
ولا يباع إذا فقد'''. 


¥ # * 


۱4۲ - وَعَن آبي امام ڪه قال : دعا رَسول الله يكل بذَعاءِ 
كثير» لم تخفظ منه من شَياً؟ قلنا : يار سول لله! دَعَوْت يدّعاء كثير لم 


- 


ر 


تحفظ منه شيئاً؛ فقالَ : دألا أَدلّكُمْ عَلَى ما يَجْمَعْ ذَلكَ كلّه؟ ب تقول : 
الهم إني سالك مِنْ حير ما سَأَلَكَ منهُ بيك مُحَمَّدٌ يله وأعوذ 
بِكَ مِنْ شر ما اسْتَعَادَ مته يك مُحَمّدٌ يكله. وَأَنْتَ المُسْتَعَان 
َعَليِكَ بلاغ ؛ ولا حول ولا قَوَّة 


للها 


إلا بالله» رواه الترمذئٌّ. وَقال : 


حَديثْ حَسن . 


* قوله: «وعليك البلاغ» : 


.)١9757 /5( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )١( 


١ 6 : 


(نه) : «البلاغ» ما يُتبلّْ ويتوصّل به إلى الشيء المطلوب٠.‏ 
6 ¥ 

07 وَعَن ابْن مَسْعُود 5ه » قِالَ: كان من ذَعَاءِ 
ر و ب ڪان . كر ات م م 3 ر 9 ر“ راس ع م 
رسول الله : «اللهم إني اسالك موجبّاتٍ رحمتك. وعزائم 
و ع مي n‏ 0 ر ٣‏ سوه هم 0 00 سروه > 
مغفرتك . والسّلامة من کل نم۰ والغنيمة ن کل بر والفوز 
بالحنة» وَالنجّاة من الثار» . 

رواه الحاكم أبو عبدالله » وقال : حديث صحبح على شرط 

* قوله : «موجبات رحمتك» : 


(نه) : أي : أعمالاً توجب للعامل الجنة" . 


II1 


.)٠١١ /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 


١ هه‎ 
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أَغْفِ رآ وَلِإاِخنَا لذ سَبَفُوبًا يآلايمّن #[الحشر: ١1٠١‏ . 


* وقال تعالى : طوَاسَتَغْفرٌ لد بك ونموم وَالْمُؤْمتت 4 


* قال الله تعالى : #والدرت جَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ قولوت ربا 


(محمد: .]١9‏ 
وقالَ تَعالى إخبارا عن راهيم کل : 3 افر لي للدي 


هه 


ولوين يوم يقو مالساب #[إبراهيم: .]14١‏ 
(باب فضل الدعاء بظهر الغيب) 


2ھ 
10 


* قوله تعالى: #والدبت جاو من بعَدِھم ولوت ربا آغْفِ رآ4 
[الحشر: »]٠‏ الاية» سبق [تفسيرها]. 

* قوله تعالى : لوَاسْجَفْوز د يلزن لمو 1#[محمد: 14]: 
قال في «معالم التنزيل» : هذا إكرام من الله لهذه الأمة. حيث آمر نيهم ي 
أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المَجَابٌ فيه . 


.)١87 /5( انظر : «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


١65 


(الثعلبي): عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يله: «مَنْ لم يَكَنْ 
نهم يَصدَقُ بو؛ َلْسَفن للمؤمنينَ والحُؤْمَاتٍ؛ فإنها دَق 

وعن أبي الدرداء 5نهء عن النبي تكللِ قال: «مَن استَغْفْرَ للمُؤمِنِينَ 
والمُؤمِناتِ كلّ يوم سَبْعآً وعشرينَ مَرَةَ أو حَمْساً وعِشْرِينَ مَرََ كَانَ مِنَ الّذِينَ 
يُستجَابُ لَهُمْ ويُررَقَ بهم أهلّ الأرض». رواه الطبراني في «الكبير». 

(م): المراد بالذنب: ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» أو يقال : 
الغفران: الستر على القبيح» ومن عصم؛ فقد ستر عليه قبائح الهوى . 

ومعنى طلب الغفران منا: أن لا يَفضحناء وذلك قد يكون بالعصمة 
منه» فلا نقع فيه . 

وفي هذه الآية لطيفة : وهي أنه بيه له أحوال ثلاث: حال من الله 
وحالٌ من نفسه» وحال من غيره» فأما مع الله : فوحده» وأما مع نفسك : 
استَغفِرْ واطلب العصمةء وأما مع المؤمنين والمؤمنات: فاستغفر لهم من 


الله" . 


[إبراهيم : »]4١‏ كان هذا قبل أن يتبرَاً من أبيه لما تبينَ عداوتة لله كيقَ(؛ . 


)١(‏ روه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 75). ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) 
(4 ». وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)51١75(‏ 


(۲) وهو حديث ضعف . انظ : «(ضعيف الجامع | ١‏ (€ 4 0). 
هو :2 2 مع الج 

(9) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۸/ .)٥٤‏ 

.)۲۲۸ /۸( انظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


o۷ 


قال في «معالم التنزيل»: قيل: إن أمه أسلمت» وقيل: أراد إن أسلما 
وتاباء وقد ين الله عذرَ خليله فى استغفاره لأبيه فى (سورة التوبة)(" . 
¥ ¥ 


٤‏ وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ 4 : أَنَهَسَمِع رَسُو ل الله 
تقول : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَدْعو لإ لأَخيه بِظَهْر العَيْبِء إلا قال المَلك 
َلك بِمثلٍ» رواه مسلم . 


* قوله : «بظهر الغيب» : 


(ط): (الظهر) مقحم» وموضعه نصب على الحال من المضاف إليه؛ 
لأن الدعوة أضيف إلى الفاعل» ويجوز أن يكون ظرفاً للمصدر. 

وقوله : «مستجابة» خبرٌ لها . 

وقوله: «[عند] رأسه ملك» جملةٌ مستأنفة مبينةٌ للاستجابة . 

و(الباء) في (بمثل) زائدة في المبتدأ» كما في قولك : (بحسبك درهم”” . 

(ن): «بظهر الغيب» معناه في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في 
الإإخحلاص» «ولك بمثل» هو بكسر الميم وإسكان الثاء» هذه الرواية المشهورة. 

قال القاضي : ورويناه بفتحها أيضاء يقال: هو مثله ومَثلهُ ومثيلة بزيادة 
الياء؛ أي : عديله سواءء وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» 
ولو دعا لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها أيضاًء وكان بعض السلف إذا 


.)۳۹ /۳( انظر : «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)۱۷١۷ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


١ ١6 


أراد أن يدعو لنفسه. يدعو لأخيه بتلك الدعوة؟ لأنه يستجاب ويحصل له 
مشلها“. 

(ق): قوله: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه»» المسلم: هنا هو الذي 
سلم المسلمون من لسانه ويدهء الذي يُحب للناس ما يُحب لنفسه» وهو 
الذي يحمله ماله وشفقتُه على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب» 
فيوافقه الملكُ في الدعاء ويبشِرُهُ على لسان رسوله ككل بأنَّ له مثل ما دعا 
لأخيهء والأخوة هنا: الأخوة الدينية» وقد يكون معها صداقة ومعرفةٌ» وقد 
لا يكون. انتهى(" . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كلخ «إن أسرع الذعاء 


ت ٥‏ 1 : 
إجابة. دعوة غائب لغائب»» رواه ابو داود والترمذى”" . 


T10 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤۹٩‏ 

هم انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١ ٦١‏ 

() رواه أبو داود .)١5760(‏ والترمذي .)١148٠0(‏ وهو حديث ضعيف جدًا . انظر : 
ضعيف الجامع الصغير» .)۸٤١(‏ 


١4 




















ak o -‏ 0 م > ل 4 ثر. لان 7 
١65‏ 2 عن اسَامَة بن ريد چ4 › قال : قال رسول الله ل : «من 
و ر ك6 ره اليه 0 7 7 س وه o‏ 6س 
صنع إِليّْهِ مَعْرُوف» فقا لفاعِله: جَرَاكَ الله خَيْراء فقذ أبلغ في 


الثَنَاءِ» . رواه الترمذيٌ وقَالَ : حديث حَسَنٌّ صحيحٌ . 

# قوله ي : «فقد أبلغ في الثناء» : 

(ط): وذلك أنه اعتراف بالتقصير» وأنه ممّن عجر عن جزائه وثنائهه 
ففوض جزاءةُ إلى الله تعالى ليجزيّه الجزاء الأوفى7" . 

* 3# 

17 9 وَعَنَ ججابر طب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : 
«لا تَدْعُوا عَلَى أنفسكم؛ وَلا تَدْعُوا عَلَى أولادكم» وَلا تَدْعُوا 
على أَمْوَالكم؛ لا توافقوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسَأَلَ فِيهًا عَطَاءَ 


پار م کرد 
فيتستجيب لكم) رواه مسلم . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)577١‏ 


١1 








* قوله يله : «لا توافقوا» : 

(ط): نهيٌ للدَاعيء وعلةً للنهي؛ أي : لا تدعوا على أنفسكم وعلى 
أولادكم كي لا توافقوا ساعة الإجابة فتندموا . 

وقوله : «فيستحيب)» : نصب على أنه جواب للنهي. من قبيل : (لا تدن 
من الأسد فيأكلكَ) على مذهب الكسائي» ويحتمل أن يكون مرفوعاً؛ أي : 


4 وعَنٌ أبى هريرة ذه : أن رسو ن الله يل قال: 
- وو و و o‏ 


«أقَرَبُ مَا يكون العَبْدٌ مِنْ ربت وهو سَاجِدٌء فأكثِرُوا الدّعَاءَ» رواه 


# قوله مي : «أقرب ما يكون العبد من ربه»). سبق فی (الباب الرابع 
¥ ¥ ¥ 


تڪ 


30 2 ا ا e‏ 0 عم تشم 
49 7 وَعَنَهُ : أنْ رَسُولَ الله يكل قال: «يُسْتَجَابٌ لأحَدِكم ما 
»لول رب ل ليت ا فق عل 
وفي رواية نلم : «لا بال جاب لبد ما لم يدع بإثم» أو 


طيعة قطيعَةٍ رَجم» مَا لم يَسْتَعْجل) قيل : يَا رَسُولَ الله! ما الاسْتِعْحَال؟ 


(0) المرجع السابق (0/ /ا١7١).‏ 


_- 


قال : «يقولٌ : قد دعوؤث» وقد دقوت فلم ار يَسْتَجِيبُ لي ء 
يَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَء وَيَدَعْ الذّعَاء . 

* قوله يه : «لا يزال يستجاب للعبد» : 

(ق): يعني بالعبد : الصالح لقبول دعائه؛ فإن إجابة الدعاء لا بد لها من 
شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعو به» فمن شرط الداعي : 
أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضته. 
ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» وأن يكون مجتنباً لأكل 
الحرام» وأن لا يملّ من الدعاء» فيتركة ويقول: قد دعوت فلم يستجب لي . 

وشرط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعلٍ 
شرعاً؛ كما قال: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». ثم الإثم كل ما يأثم به 
من الذنوب» ويَدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. 
و«الرحم» ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة . 

وايستحسر) يعني : يمل» يقال: حسّر البعيرُ يحسر ويحسّر [حسرا و] 
حسوراً: أعياء وفائدة هذا استدامةٌ الدعاء» وترك اليأس من الإجابة» ودوامٌ 
رجائهاء واستدامة الإلحاح في الدعاء» فإن الله يحب الملحّين عليه في 
الدعاء» وكيف لا والدعاء مخ العبادة والقائل : قد دعوت فلم يستجب لي» 
قاط من رحمة الله. وفي صورة المُمتَّنّ بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل 
بالإجابة» فإنه يظنْها إسعافَهُ في عين ما طلبه» وقد يكون فيه مفسدة» فيصرفه 
عنه» فتكون إجابتهُ في الصرف . 

وقد يعلم الله أن تأخيرهُ إلى وقت آخر أصلح للداعي» وقد يؤخره؛ 


۲ 


لأنه سبحانه محبٌ استماع دعائه» ودوام تضرّعه. فيكثرُ أجورة حتى يكون 
ذلك أعظم وأفضل من غير المدعو به لو قضي له وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَا مِنْ داع يَدعُو إلا كان بِينَ إحدَى ثَلآَثِ : إِمّا أن يُستجاب له 
وإما أن يُوْ خُر لَه وإما أن يُكفّر عنه)(2, ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاء وإن 
وردت من الشرع في مواضع مطلقة ؛ فهي مقيدة بمشيئته؛ كما قال تعالى : 
#مِيَكُشْف ما تَدَعُونَ ليون سَآء *[الأنعام: "(41١‏ . 

(ط): «ما لم يدع» (ما) ظرف ل (يستجاب)»)» بمعنى المدة» وكان من 
حق الظاهر أن يجاء بالعاطف في قوله: «ما لم يستعجل»» فتركه [العاطف] 
على تقدير عامل آخر استقلالاً لكل من القيدين؛ أي: يستجاب ما لم يدع 
بإثم» يستجاب ما لم يستعجل» فترك العاطف استئنافء كأنه لما سمع 
المخاطب قوله: «يستجاب ما لم يدع بإثم»» سأل هل الاستجابة مقصورة 
على هذا القيد أم لا؟ فأجيب: لاء بل يستجاب ما لم يستعجل”" . 


¥ 6 * 
ري م © ٍِ - 6 - 7 
٠‏ وَعَنْ أبى أَمَامَةَ ذه » قَالَ: قيل لرَسُولٍ الله يه : أي 


الذَعاءٍ أنمع؟ قال : «جَوّف اللْبْل الآخرء ودي الصَّلوَاتِ 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ» )35١7 /١(‏ عن زيد بن أسلم 5نه قوله 
وروی له ابن عبد البر في «التمهيد) (0/ 57 7) شواهد مرفوعة من حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 57) . 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷١١ /٥(‏ 


١ 


2 ر ٠‏ أ ىه 
المكتوات» رواه الترمذىٌّ. وقال: حديث حسن . 


* قوله: «أيّ الليل أسمع» : 

(تو): أي: أرجى للإجابة» وهو من السمع الذي يرد بمعنى الإجابة. 
وذلك على سبيل الاتساع؛ لأن القول المسموع في الحقيقة ما يقترن على 
القبول من السامع . 

وقوله: «جوف الليل الآخر». وردت الرواية فيه بالرفع والنصب». 
والرفع أكثر» فمن رفع» جعل المضاف إليه مكان المضاف المحذوف في 
الإعراب؛ كقوله تعالى: # وَسْكَلٍ الْقَريَهَ #[يوسف: 45]» والتقدير: دعاء 
جوف الليل الآخرء ومن نصب» فعلى الظرف؛ أي: دعاء جوف» ويجوز فيه 
الجر على مذهب من يرى حذفٌ المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه. 
ولم ترد به الرواية» و«الآخر» على الأحوال الثلاث يتبع «جوف» في إعرابه. 

(ط): «جوف» إنما يستقيم جواباً إذا أضمر في السؤال اسم الزمان 
كما فعله صاحبٌ «النهاية» حيث قال: (أيّ الساعات أسمع)؛ أي: أوفق 
لاستماع الدعاء» وأولى بالاستجابة» وهو من باب: نهارة صائم وليله 
قائمٌ؛ أو يُضمر في الجواب الدعاءً كما صنع التُوربشتي حيث قال: (أييُ 
الدعاء أسمع)» معناه: أقربٌ إلى الإجابة» أو أسرع إجابة(". 

* 6 * 
١‏ وَعَنْ عبّادّة بْن الصَّامِتٍ ذلك : 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ .)١٠١1١‏ 


١" 


ګر 


قَالَ : ما عَلى الأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدعُو الله تعالى بِدَعْوَ 


َي و ا نير 
4 إلا اتأه الله 


إيَاهَاء أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَّ السُوءِ مِتْلَهَاء ما لَمْ يَدْعْ بإِنْمء أَوْ قَطِيمَةٍ 


رجم»» فقال رَجْلُ مِنَ القؤم: ! إذاً نكد؟. قَالَ: «الله أكتن . 
رواه الترمذيٌ. وقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
وَرَوَاهُ الحَاكُمْ مِنْ روَاية أبي سَعِيدِء وَزَادَ فيه: «أَرْ يَدَخْرٌ 
* قوله يك : «أو صرف عنه من السوء مثلها» : 
(ط): فإن قلت: كيف مَثّل جلب النفع بدفع الضر وما وجه التشبيه؟ 
قلت : الوجه [ما] هو السائل مفتقر إليه» وما [هو] ليس بمستغن عنه. 


6 
2 
0 
ھ۵ 


ا 


0 دلا له إلا اله ن الي الحَلِيمٌ لا إِلَهَ إلا الله رَتُْ 
ش العظيم. > لا إِله إلا الله رَتّ السَّمَوَاتِ؛ ورب ث الأَرْض» 
وك لض الي متفق عليه 
* قوله : «كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم» : 
(ن): هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثارٌ منه عند الككرب 
والأمور العظيمة» قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاءً الكرب . 
فإن قيل: هذا ذكر وليس فيه دعاء؟ فجوابه من وجهين مشهورين : 


١ 16 


أحدهما: أن هذا ذكرٌ يستفتح فيه الدعاء» ثم يدعو بما شاء . 
والثاني: جواب سفيان بن عبينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: امَنْ 
سَعْلهُ ذكري عن مَسأْلتِي ؛ أعطيئة أفضل ما أعطي السَّائلِينَ)2©7» وقال الشاعر : 
ذا اى عليك المَرء وما كَفَاهُ من تَعَوّضه التنَاء") 
(ق): هذا كلام حسن» وتتميمّة أن ذلك إنما كان دعاء لنكتتين : 
إحداهما: كرم المثنى عليه؛ فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال؛ لسهولة 
البَذّلِ عليه» وللمبالغة في كرم الخالق. 
وثانيهما: أن المُثي لما آثرَ الثناء الذي هو [حق] المُثنى عليه على 
حقٌّ نفسه الذي هو حاجته؛ بُودرَ إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى 
إظهار مذلَّة السؤال؛ مجازاةً له على ذلك الإيثار . 
رما چا متصوصا عليه وسئي دعا ران لم یکن ف د را ر 


عة ِي لبون إذ دعا بها وهو في بن الوت : لا إله لالت شيعا نر 
كنت من الظالمينَ ؛ فإنه لن يدعو و بها مُسلم في شي ۽ إلا اسة ستجيب له . 
I0‏ 


)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)٥۸٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (59/89). 

00( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ /5). 

00 رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5947 .2٠١‏ وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الترغيب والترهيب» .)١5155(‏ 


١55 


ا 





سم سے ع بسر مه ىس بيه ف رس د اه ّ 

لآ إت أولياء أله لاحوف يهم ولاهم 
و 4 وم ر ص تر © سس ر ل ٍ- ۶2 2 ساسا 
رنوت الزستءامنواً وكانوا يتقو ل لهم البشرئف الحمؤة 


ےم سس 


و . روي ارام ہے اس اس هج م ر و 2 
اليا وف الْآحْرَةَ لَابرِيلَ كلمت الْودلِك هو الْمَوْدُ الْعَطِيِمْ * 
[يونس: ۲ - 5"5]. 
م ر رت و de‏ برسم ع لس 20 
# وقال تعالى : وهر ىإ لك ينع لحل سيط عليْك رطبا جنا 


عو رصمءس 
يقلا 4 

لي 

ج 


)یکی سی €[مریم : ۲٣‏ ۔۲۹]. 
5 »0 اذ رص رص رہ کے ود - 
* وقال تعالى : #كلمادَحَلَ عَليهسَازْويً الراب وَجَدَ عِنْدَها را 
e‏ ‌ م ر کر ےر سل صم رہ 


> الوسر 22 ” ر هار - 2 
قال يمرم أن لل هلذا قالت هو من عند الله إن الله ررق من يِمَاءُ حير 


غ و 
ساب €[ آل عمران: ۳۷]. 
° وء ر و ت > اء چ رہ کک بے م ےے 
الكهمٍ يشر ل ربكم من رحميدء وهی لک من ارک رقا ا وی 
اسمس اذا طلعت رور عن كهقهر ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذا عربت تَمَرِضّهُمْ ذَاتَ 
ألشَمَال *[الكهف: 17-15]. 


* وقال تعالى : ولذ اع لوهم ومایم بوت إلا ناوال 


1۷ 


(الباب السادس والأربعون بعد المئة) 
(فى كرامات الأولياء) 


(الكرامات) جمع كرامة» وهي: اسم من الإكرام والتكريم» وهي : 
فعلٌ خارق للعادة غير مقرون بالتحدي» وقد اعترف بها أهل السنة» واحتجُوا 
بحدوث الحبّل لمريم عليها السلام من غير فحُلٍ» وحضور الرزق عندها من 
غير سبب ظاهرء وأيضاً ففي لَبْثِ أصحاب الكهف في الغار ثلاث مئة وأزيد 
في النوم أحياء من غير آفة» دليل ظاهرٌ. 

وأنكرها المعتزلة وقالوا: لو جاز ظهور الخارق في حقّ الولي؟ لخرج 


الخارق عن أن يكون دليلاً على النبوة. 
وأجيب : بامتياز المعجزة عن الكرامة باشتراط الدعوة وعدم اشتراطها في 
الكرامة . 


و کے کک 


* قوله تعالى : الا إت أولياء آله لا حو عليه ولاهم روت 4 
[يونس: 35]» يخبر تعالى أن أولياءه المؤمنين المتقين لا خوفٌ عليهم فيما 
يستقبلونه من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا . 

وقال عبدالله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء 
الله الذين إذا رُؤوا ذكر الله» وقد رواه البزار عن ابن عباس مرفوعا) 
وروي عن سعيد مرسلا(" . 


وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله او : «إِنْ من عِبّاد 


(۱) رواه البزار (۲۷۱۹). وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» (/5001) . 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» .)٠١(‏ 


۱1۸ 


للع عِبّاداً يَعبِطُهمٌ الأنبياءٌ والشهداء» قيل: من هم يا رسول الله لعلا 
نحبّهم؟ قال: «هُم قومٌ تحابُوا في الله من غير أموالٍ ولا أنساب» وجوهُهُم 
بيض على مَنابِرَ من ثورء لا يَخافونَ إذَا حَافَ النَّامنُء ولا يَحرْنُونَ إذا حزن 
التَامرث ثم قرأ: #ألآ إرك ١)‏ أوَلِيَآءَ آله لا خو هنر ولا هم ر بورح ل 
ورواه أبو داود عن عمر بن الخطاب بمثله2"0؛ هذا أيضاً إسناد جيد» إلا أنه 
منقطع . 

وفي (امسدند أحمد) عن أبي الدرداء عن النبي كَله: # لهم الشرئفى 
الْحََةَ ألدَّيا وف الْأخْرَةَ #[يونس: :] قال : «الوٌؤْيَا الصّالحةٌ : يَرَاهَا المُسِلِم 


ع م 06 
او ترّى لے )۹ . 


وفيه عن أبى ذرٌ أنه قال: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل ويحمدةٌ 
النامنٌ ويُثنون عليه به؟ فقال رسول الله كلِ: «تلكَ عَاجِلّ بُشرى [المؤمن]». 


ورواه مسلم"". 
وقيل: المراد من ذلك بشرى الملائكة المؤمن عند احتصاره بالجنة 
Arr 5 u‏ 0 ت أ کے ےر 

والمغفرة؛ كما قال تعالى : لرل عليه م المَ كر ك ة ألا كخ افوا ولا روا 

واس روا اَ4 [فصلت : *[. 

)21 رواه ابن جرير الطبري فی «(تفسير ه) AD‏ )ل ورواه أبو داود .(oV)‏ 
وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الترغيب والترهيب» (TTT)‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند (7/ 440). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (:/ ١9ة").‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في |١‏ لمسند) (5/ .)١97‏ ومسلم .)١177/57157(‏ 


| "4 


وقوله: لا ريل كلمت الله € [يونس: 4 أي : هذا الوعد 
لا يدل ولا بُخلفٰ ولا بغر بل هو مثبتٌ كائ" لا محالة. 

[وقوله]: « لد اما #[يونس: 5]» إشارة إلى كمال القوة النظرية› 
لرَكارًا رى € إشارة إلى كمال القوة العملية . 

وقال أبو بكر الأصم: أولياءُ الله هم الذين تولّى الله هدايتهم بالبرهان. 
وتولّوا القيام بحقٌّ عبودية الله والدعوة إليه . 

واعلم أن تركيب الواو واللام [والياء] يدل على معنى القرب» فوليٌ 
كل شيء: هو الذي يكون قريباً منه» والقرب من الله إنما يكون إذا كان 
القلتٌ مستغرقاً في نور معرفة الله» فإن رأى؛ رأى دلائل قدرة الله» وإن 
سمع ؛ سمع آيات الله» وإن نطق» نطق بالثناء على الله» وإن اجتهد» اجتهد في 
طاعة الله» فهذا الشخص يكون ولياً لله. وإذا كان كذلك ؛ كان الله ولياً له 
أيضاًء [كما قال تعالى]: اله وَل آذ اموا €[البقرة: »]۲٠۷‏ ويجب أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . 

وقوله : 9لا حرف عَلَيِهم #[يونس: 51]» الخوف إنما يكون في المستقبل 
من المكاره. والحزن إنما يكون في الماضي . 

قال بعض العارفين: إن الولاية عبارة عن القرب. [فوليٌ الله تعالى 
هو الذي يكون في غاية القرب من الله]“ و[هذا التقرير] قد فسرناة 
باستغراقه في معرفة الله بحیث لا یخطر بباله شيء سوی الله فقي هذه 
الحالة تحصل الولاية التامة» وصاحبها لا يخاف شيئاً ولا يحزن» وكيف 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۳۸۳). 
(۲) ما بین معكوفتين من «تفسير الرازي» .)٠١7 /١١/(‏ 


1۷۰ 


يعقل ذلك والخوف على الشيء والحزن عليه لا يحصل إلا بعد الشعور به 
[والمستغرق في نور جلال الله غافل عما سوى الله تعالى» فيمتنع أن يكون 
له خوف أو حزن؟ ] وهذه درجة عالية» ومن لم يذقها؛ لم يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الحالة ربما تزول عنه» وحينئذ يحصل له الخوف والحزن» 
والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية [كما يحصل لغيره]. 

وسمعت أن إبراهيم الخوّاص كان في البادية ومعه صاحب له» فاتفق 
في بعض الليالي ظهورٌ حالة قوية» فجلس في موضعه وجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب [منه] وصاحبه تسلّق على رأس شجرة؛ خوفاً منهاء والشيخ 
[ما] كان فازعاء فلما أصبح وزالت تلك الحالة» ففي الليلة الثانية وقعت 
بعوضة على يده؛ فأظهر الجزع من تلك البعوضة» فقال له صاحبه: كيف 
تليق هذه الحالة بما قبلها؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحمّلنا البارحة ما تحمّلناة 
بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما غاب» فأنا أضعف خلق الله . 

وقوله تعالى : * لهم ألبشّرى€[يونس: 54]» قيل: هي الرؤيا الصالحة» 
وظاهر الاية يقتضي أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهم. [وذلك لأن ولي الله 
هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله» ومن كان كذلك؛ فهو 
عند النوم لا تبقى في روحه إلا معرفة الله وأما من يكون]”" متورّع الفكر 
على أحوال هذا العالم الكدر المظلم؛ [فإنه] إذا نام؛ يبقى كذلك» فلا 
جرم لا اعتماد على رؤياه. 

والتفسير الثاني : أنها عبارة عن محبة الناس لهء وذكرهم إياه بالثناء 
)۱( ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازی» (۱۷/ ۰)۰۳ 


۱۷۱1 


الحسن؛ لقوله ككلهِ: «تلكَ عَاجل بُشرى المُوْمِنِ)"©, والمباحث العقلية 
تقوي هذا المعنى» وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره» وكل من 
اتصف بصفة من صفات الكمال؛ صار محبوباً لكل أحد» ولا كمال للعبد 
أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله» مستغرق اللسان بذكر 
الله» مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية اللهء فإذا ظهرت عليه هذه 
الحالة؛ صارت الألسنةٌ جارية بمدحه» والقلوبٌُ مجبولة على حبه» وكلما 
كانت هذه الصفات الشريفة أكثر؛ كانت هذه المحبة أقوى» وأيضاً فنور 
معرفة الله مخدومٌ بالذات» ففي أيّ قلب حضر» صار ذلك الإنسان مخدوماً 
بالطبع . 

والتفسير الثالث : أنها عبارة عن حصول البشرى لهم عند الموت قال 
تعالى : واس روا بأحَنَّةِ4[فصلت: .]"١٠‏ 

وأما البشرى في الآخرة؛ فسلام الملائكة عليهم يقولون: #سلمعيك 
ما صر 4 وسلام الله عليهم ؛ كما في قوله : سل امن رب نَحِبِوٍ #[يس : 
٨۸‏ ويندرج في هذا الباب بياض وجوههم» وإعطاء الصحائف بأيمانهم . 

وقيل : إنه عبارة عما بشر الله عبادةٌ المتقين في كتابه» وعلى ألسنة 
أنبیائه» من جنته وکریم ثوابه؛ لقوله تعالی : يرهم ربهر رة 
وَرِضْوانٍ #[التوبة : »]۲١‏ ولفظ البشارة مشتق من خبر سار يَظْهرٌ أثرهُ في بشرة 
الوجه'"ا 

* قوله تعالى وهر ىإ لبك نع اللو سط عَليْكِ رطبًا جني حل جنا #[مريم : 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (/ا١/‏ 5 .)٠١‏ 


A 


. أي : خذي إليك بجذع النخلة» قال ابن عباس : كانت يابسة‎ ٠ 

وقيل : مثمرة» قاله مجاهل('' . 

(م): كان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس» ولا ثمرء 
ولا خضرة» وكان الوقت شتاءء والنخل لا يثمر إلا باللقاح» وإذا قطعت 
رأسها؛ لم تثمرء فكأنه تعالى قال: إن الأنثى لا تلد إلا مع الذكرء فكذا 
النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح» ثم إني أظهر الرطب من غير اللقاح؛ ليَدُلَ 
على جواز ظهور الولد من غير ذكرء وهذه الأفعال الخارقة للعادات كرامة 
لمريم عليها السلام. 

٭ قول تعالی : ّما مَل ارگ لاب ود عدا رکا ال بم 
أنَّ آل هلدا ات هر من عندآه نَأل [آل عمران: ۴۳۷]» أخبر تعالى عن سيادة 
مريم عليها السلام وجلالتها في محل عبادتها. 

قال مجاهد» وعكرمة» وسعید بن جبير في قوله ##ررّقًا 1#آل عمران: 
۷]: فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وعن مجاهد: أي : علماًء أو قال: صحفا فيها علم» والأول أصح . 

وفيه دلالة على كرامات الأولياء» وفي السنة لهذا نظائر كثيرة: عن 
جابر ضيه : أن رسول الله كك أقام أياماً لم يَطعَم طعاما. حتى شم عليه 
ذلك. فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شيئاًء فأتى 
فاطمة فقال : «يا بُنبة ؛ هل عندك شي« آكلهُ؛ فإنّي جائمٌ». فقالت : لا والله 


بأبي أنت وأمي ؛ فلما خرح من عندهاء بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة 





.)75170 /9( انظر : «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)۱۷۳ /۲۱( انظر : «تفسیر الرازي»‎ )۲( 


۱۷۳ 


لحم» فَأحَذنْهُ منها فوضعته في جف لهاء وقالت: والله؛ لأوثردٌ بهذا 
رسول الله ية على نفسي ومن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبْعةٍ 
طعام» فبعثت حسناً - أو حسيناً - إلى رسول الله باو فرجع إليهاء فقالت 
له : بأبي أنت وأمي ؛ قد أتى الله بشيء فخبًأته لك قال: «هلمي يا بُ 
قالت : فَأَتيتُهُ بالجَفنة» فكَشْفَ عن الجَفنة» فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماًء 
فلما نظرث إليها؛ بهت وعرفث أنها بركة من الله. فحمدث [الله] وصليتٌ 
على نبيه» وقَدَّمِيهُ إلى رسول الله كله فلمًا رآه؛ حمد الله وقال: «مِنْ أينَ 
نك هذا يا بيَهُ؟» قالت: يا أبت؛ #هو من عند الله إن أله رف من ياء 

بير ساب #[آل عمران: ۳۷]» فحمد الله وقال: «الحَمد لله ١‏ الي جعلك 
يا بي شيبهة دة اء 4 بَنِي إِسْرَائِيل» وكَانَثْ إذا ررّقها الله شيا فسئلت 


عنه قالت: هو من ندا ا ی من یکاہ رسای 4ال مراد «FV‏ 
فبعث رسول الله كله إلى علي ڪب ثم أكل َيه وعلي وفاطمة. و خسن 
وحسين » وجميع أزواج النبي کار ۰ وأهل بيته جميعاً حتى شبعواء قالت : 
وبّقيت الجَفنةٌ كما هي» فأوسَعّْت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله 
فيها بركة؟ وخيرا كثيرا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى”'. 

(الثعلبى): قال الحسن: كان جد عندها قوتهاء ولم ترضع ثدياً 
قطء وكان رزقها يأتيها من الجنةء فيقول لها زكريا: من أين لك هذا؟ 
قالت: هو من عند الله . 

قال الحسن : تكلمت وهي صغيرة. 


قال محمد بن إسحافق بن يسار: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٥۳‏ 


١ا/‎ 


على ذلك من حالهاء حتى ضعف زكريا عن حملهاء [فخرج على بني 
إسرائيل فقال: تعلمون ‏ والله - لقد كبرت سني وضعفت عن حمل مريم 
بنت عمران» فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: والله؛ لقد جهدنا وأصابنا من 
السنة ما ترى» فتدافعوا بينهم» ثم لم يجدوا عن حملها]”" بدا فتقارعوا 
يوسف بن يعقوب.». وكان ابن عم مريم. فحملها. 

قال : فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليهء فقالت له: 
يا يوسف؛ إِنَّ الله تعالى سيرزقناء فجعل يوسف يرزق بمكانها منه» فيأتيها كل 
يوم من كسبه بما يصلحهاء فإذا أدخله عليها وهى في الكنيسة ؛ أَنْماهُ الله فكثرء 
فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به 
يوسف. فيقول: يا مريم» أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند ان %[آل عمران: 
۷]. 

* قوله تعالى: ولذ لموم وما يدوت إلا أله €[الكهف : [1٦‏ 
يُخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: فى آذان بعضهم القرّطة ؟ يعنى : الحلق» فألهمهم الله 
رشدهم. وآتاهم تقواهم» والشبان أقبل للحقٌ. وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وعموا فى دين الباطل. ولهذا كان المستجيبون لله ولرسوله 
شباباء واما المشايخ من قريش : فعامتهم بقوا على دينهم. ولم يسلم منهم 
إلا القلير“. 


)21 ما بين معكوفتين من «معالم التنزيل» للبغوي )7/۲ .(TY‏ 
(۲( انظر : (تمسير أبن كثير) (9/ .)١٠١9‏ 


V0 


* قال تعالى: 9 وربطتاعل مُلْوبِهِرَ #[الكهف: 4١]؛‏ أي: صبّرناهم 
فإنهم كانوا أبناء ملوك الروم وساداتهم» وإنهم خرجوا في أعياد قومهم في 
ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الأصنام. وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: 
دقیانوس › يأمر الناس بذلك» ويحتهم عليه ويدعوهم إليه. فلما رأى 
الفتية ما يصنعه قومهم؛ جعل كل واحد منهم يتخلص من قومه. وينحاز 
منهم ناحية » فجاء أحدهم وجلس تحت ظل شجرة› وجاء آخر فجلس 
عنده» ثم آخرء ثم آخر حتى اجتمعواء فإن الأرواح جنود مُجتدة» فما 
علة الضم . 

و[الغرض أنه جعل] كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه؟ خوفاً 
منهم ۰ ولا يدري أنهم مثله. حتى قال أحدهم : يا قوم ؛ ما أخرجكم من 
قومكم وأفردكم إلا شيء, فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: اما انا ؛ 
فإنى رأيت ما قومى عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يُعبد وحده 

يُشرك به هو الله الذي خلق كل شيء. وقال آخر : وأنا والله وقع لي كذلك. 
وقال آخر : كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فاتخذوا لهم مَعْبداً 
يعبدون الله فيه» فعرّف بهم قومهم. فوّشوا بهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين 
يليه » فأجابوه بالحق. ودعوه إلى الله › ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : 
$ وَرَيَظَنَاعَلَ فلويهرٌ #[الكهف : 6ه فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الله ؛ أبى 
عليهم. وتوعًّدهم. وأمر بنزع لباسهم عنهم. وأجّلهِم؛ لينظروا في أمرهم. 


مھ 
ت 


لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم ؛ فإنهم في 


۱۷٦ 


تلك النظرة توصلوا إلى الهرب بدينهم من الفتنة» فأخبر الله عنهم بذلك في 
قوله : ولذ إِذآتَرلْمُوهُم 4[الكهف : أي: فارقتموهم بأديانكم في عبادتهم 
غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم . 

#فأورا إِلَ الْكَهْفِينشُرَ GK‏ رد کہ من مته #[الكهف: 5١]؛‏ أي : يبسط 
عليكم رحمة يستركم بها من قومكم» #وَيْهينَ لَك من أمَرمٌ #[الكهف: ]1١‏ 
الذي أنتم فيه #مَرَفَقَا#[الكهف: ]1١‏ ترتفقون به فعند ذلك خرجوا هراباً 
إلى الكهف. وكان بابه من الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها؛ تزاور عنه ذات اليمين ؛ أي : يتقلص الفيء يَمْنه . 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة : رور [الكهف: ۷ آي : 
تميل» وذلك [أنها] كلما ارتفعت في الأرض؛ تقلص شعاعها بارتفاعهاء 
حتى لا يبقى فيه شيء عند الزوال» ولهذا قال: #وَإدًا عربت رضم دات 
أَلشَمَالِ #[الكهف: 7١]؟‏ أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية 
الشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بِيتّنٌ لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة 
الهيئة وسير الشمس والقمر. 

وبيانه : أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق؛ لما دخل [إليه] منها 
شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية الغرب؛ لما دخلته وقت الطلوع. 
بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرناه . 

لوه فى مَجَوَوَعنَه €[الكهف : ۱۷]؛ أي : متسع بحيث لا تمسهم 
الشمس؛ إذ لو أصابتهم؛ لاحترقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . 

#مِنّ عَاينتٍِ أّهٌ #[الكهف: 17] حيث أرشدهم إلى ذلك الغار الذي 
جعلهم فيه أحياء» والشمس والريح تدخل عليهم لتبقى أبدانهم سليمة. 


۷۷ 


ولمّا ضرب على آذانهم النوم؛ لم تنطبق أعيئهم؛ لثلا يُسرع إليهم البلىء 
ولهذا قال : 0 و 4 انل #*[ا لكهف: »]١8‏ وكانوا يُقلبون في العام 
مرئين » قال ابن عباس : لو لم يُقلبوا؛ لأكلتهم الأرض“ 


¥ ¥ * 


7 - وَعَنْ أبي مُحَمد عب لرّحْمَن بْنِ أبي بكر ادق ط4ا: 


أنَّ أصْحَاب الصَّفَةٍ كانوا أناساً فقَرَاءَء وأَنَّ التي لله قَالَ مد : «مَنْ 
کان عنده ه طْعَامُ التيْن» ليذه بثالثِ. وَمَنْ كان عنده هُ طْعَامُ أرْبَعَةٍ 


م0 و 


فليذهبٰ بخامس . بسادس». أو كما قال وأ 5 بكر اه جاء 
بثلاّةء وَانطَلَقَ الي بك بعَشَرَةِ وَأنَ با بكر تعَشّى عِند الس بيا 
ليت ئی صلی الشات ؟ ثم رجع› فَجَاءَ بَعْدَ ما مَضى مِنَ اليل 


ص 


مَا شاءً الله . ّث له ائرأنة: اه ما حَبَسَكَ عن أضيافك؟ قال : : أ 


ر و ٥ء‏ و کے و کر رر ر وو 
فدهت انا فاختبات› فقال : يا غنثر! فجَدع وَسّبّ. وَقال: كلوا 


لا هنيئاً وَاللّه ! لا أطعمه أتدا قال : ابم اللو! مَا كنا تأخذ مِنْ 
لقَمَةٍ إلا رَبَا مِنْ أَسْفْلِهًا أكتَرُ منها حى شبعُواء وَصَارَتْ أكثرَ مما 
كانت قبل ذلك فتنظر إِليْهَا ل بو کر« فقال لامرآته: ا أَخْتَ بنى 


فراس! ما هَذا؟ قَالَتْ : لا وَقَرَة عينى! لَهِىَ الان كث متها قَبْلَ ذَلِكَ 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ .)١١5-١١١‏ 


۷۸ 


بثلآثِ مََاتِ! فأكل منهًا أَبُو بكر رقال: ِنَمَا كان ذلك من 
الشَيْطَانِ؛ يعني : ميته ت اكل منها لقم د ثم حَمَلَهًا إلى النَِنَ يللد 
َأَصبَحَت عِنْدَهٌ. وکان يتنا وَينَ قم عه َمَضَى الْأَجَلّء فتَفرَّقنا 

َي تَر رجا مم ك رج نهم اسن افاعم کم مع كل 
رَجُل» الوا منم منها أَجمَعُون. 

وفي رواية: فحلف أَبُو بكر لآ يَطْعَمُهُ فَحَلمَتٍ المَرّأة لآ 
طْعَمُهُ فَحَلفَ الضَّيْفْ ‏ أو الأَضْيَافٌ ‏ أَنْ لآ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوه 
حَبَّى يَطعَمّهُ قال بو بكرٍ: هَذِهِ مِنَالشْطانٍ! فَدَعَا بالطّعَامء فَأكلَ 
وأكلواء فَجَعَلوا لا يَرْنَمُونَ لَقْمَةَ إل رٿ من أسْفلها كر منهاء 
َقَالَ: يا أَخْتَ بني فراس ! مَا هَذا؟ فَمَالَتْ : مي ِنَّهَا الآن 
لاکد منها قَبْلَ أَنْ تأكل» فأكلُواء وَبَعَثَ بها لى التي يكلو فذكر أنه 
كَل ها 


وفي رواية : : أن أبَا بكر قَالَ لِعَبْدِ الرَحْمَنِ : دُونكَ أضبَاقك ؛ 
فإني مُنطَلِقٌ ! إلى لنب يكل افرع ِن قرام قبل أذ أجر ع 


فانطلق عَبْدُ الوَحْمَنْء فأتاهم , بما عنده» فَقَالَ: اطْعَمُوا؛ قَقَالُوا: 


- 
مم 


أبْنَ رب مَنزلتا؟ قال : اطعَمُواء قالوا: مَا نحن بأكلِينَ حَنَّى يَجِيءَ 
رب منزلتاء قَالَ: اقبلوا ع قراكم ؟ فاته إن جاء 2 تَطعَمُواء 


ر 


لتلقينَ منهء فَأَيَوْ 2 فَعَرَفْتُ أنه يَجِدٌ عَلىَ قلمًا حَاءَ تخت عن 


۱۷۹ 


سے لتر 2 م أ م9 


فقال: ما صنعتم؟ َأَخْبَُومُء قَقَالَ : ا عبد الرَحمّنٍ سكت ثم 
قَالَ: يَا عَبْدَ الرَحمَنٍ! فسَكتٌ قَقَالَ: يا غنده! أ قَسَمْتُْ عَليْكَ إِنْ 
كنت تسْمَعُ صّوتي لما جِدْتَ! فَخَرَجْتُء فقلثُ: سَلْ أَضْيَافَكَ 
ققالوا: صَدَقَء أتانا به. فقال: إِنَمَا اتتظتموني, والله! لآ أَطْعَمُهُ 
اللثلة قَالَ الحَرُونَ: والله! لا نطْعَمُهُ حَنَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: و: 
تا كم لا لون عتا قراكم؟ هات طعَامَكَ» فَجَاءَ بد فوضع يده 
قَالَ: اسم الله. الأولى مِنَ الشَبْطَانِء فأكلَ وأكلوا. متفق عليه . 

قوله : اير ) بغين معجمةٍ مضمومةء ثم نونٍ ساكنةء ثم ثاءٍ 
مثلثٍ» وهو: الغبئٌ الجاهِل . 

وقوله : «فجَدَّع) ؛ آي : شتَمَه» وَالجَدْع : القطع . 

قوله: «يَحد عَلََ) : هو بكسر الجيم ؛ أَىْ : يَعْضْبُ . 

* قوله : «أن أصحاب الصفة» : 

(نه): هم فقراء المهاجرين» ٠ E‏ فكانوا 
يأوون إلى موضع مظذّل في مسجد المدينة يسكنونه: انتهى )١(‏ 

* [قوله]: «فليذهب بثالث» : 

(ن): هكذا هو [في] «صحيح البخاري)"» وهو الصواب» وهو 
الموافق لسياق باقي الحديث» و[للذي] وقع في «مسلم» [أيضاً وجه» وهو 


.)۳۷ /۳( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٥۷۷( رواه البخاري‎ )۲( 


بتمَام ثَلانَة؛ كما قال تعالى : وکر ف ا وا ر انمت ۰ 
أي : في تمام أربعة . 

وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساة» وأنه إذا حضر ضيفان 
كثيرون؛ فينبغي للجماعة أن يتورّعوهم. ويأخذ كل واحد منهم من 
يحتمله» وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك7" . 

(ق): في ذلك الوقت كانت المواساة واجبة؛ لشدة الحال» والحكم 
كذلك مهما وقعت شدة بالمسلمين» والله الكافي“ 

* قوله : «أن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله يك بعشرة» : 

(ن): هذا مبين لما كان عليه ية من الأخذ بأفضل الأمور» والسبق 
إلى السخاء والجود؛ فإن عيال النبي به كانوا ترا من عدد ضيفانه هذه 
الليلة. فأتى بنصف طعامه أو نحوه» وأتى أبو بكر ظط بثلث طعامه أو 
أكثرء وأتى الباقون بدون ذلك . 

قوله: «فإن أبا بكر تعشى عند النبي بإ ثم لبث حتى صليت 
العشاءء ثم رجع. فحاء بعد ما مضى [من] الليل ما شاء الله» : فيه جواز 
ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم 
ويَسدٌ مسدّه. وفيه ما كان أبو بكر ظَنه من الحب للنبي بيا والانقطاع إليه. 
وإيثاره في ليله ونهاره على الآهل والأولاد والضيفان» وغيرهم . 


السسسس لسس سسا ا 


.)۱۷ /۱٤( مابين معكوفتين من «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
.)١7/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)52١ /١( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )۳( 


م8١‎ 


وامتناع الأضياف من الأكل إنما كان أدباً ورفقاً لأبي بكر ؛ فيما 
ظنوه؛ لأنهم ظنوا أن لا يَفضلَ شيءٌ من عشائهم . 

قال العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما [أراده] الممُضيف 
من تعجيل طعام وتكثيره» وغير ذلك من أموره إلا أن يعلم أنه يتكلّف ما 
یش عليه حياء منه» فيمنعة برفق» ومتى شكٌَ؛ لم يعترض عليه ولم 
يمتنع , فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يُمكنه إظهاره؛ 
[فتلحقه] المشقة بمخالفة الأضياف ؛ كما جرى في قصة أبي بكر . 

وأما اختباء عبد الرحمن : فخوفاً من خصام أبيه . ظ 

وقوله: «جدع»؛ أي: دعا بالجدع. وهو قطع الأنف وغيره من 
الأعضاءء و«السب»: الشتمء و«غنثر»: بغين معجمة مضمومة» ثم نون 
ساكنة» ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة» لغتان: وهو الثقيل الوخم» وقيل : 
هو الجاهل» مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة» وهي الجهل» والنون 
فيه زائدة» وقيل : هو السفيه» وقيل: هو ذباب أزرق» وقيل: هو اللئيمء 
مأخوذ من الغثر» وهو اللؤم. 

وحكى القاضي فتح الغين والثاء» ورواه الخطابي بعين مهملة وتاء 
مثناة مفتوحة» قالوا: وهو الذباب» شبهه تحقيرا له. 

وقوله: «كلوا لا هنيئاً»» إنما قاله لما له من الحرج والغيظ بتركهم 
العشاءَ بسببه» وقيل: إنه ليس بدعاء» بل هو خبر؛ أي: لم تتهنؤوا به في 


.و 


وفنه. 
وفي قوله : ١لا‏ أطعمه ثم أكل»؛ أن من حلف على يمين فرأى غيرها 
خیرا منها ؛ فعل ذلك . وكمّر عن يمينه . 


۱۸۲ 


وفيه حمل المُضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه» وأنه إذا 
تعارض حنثه وجلئهم؛ أَخنث نفسّة؛ لأن حقهم آكد“. 

(ق): كل ذلك أبرزه [من] الصديق ذه على عبد الرحمن ظنٌّ أنه فوط 
في الضيفان» فلمًا تبين له أنه لم يكن منه تفريط» وأنه إنما كان ذلك امتناعاً من 
الضيفان؟ أذَّبهم بقوله لهم : (لا هنيئا)» وحلف أن لا يطعمهء وذلك أن هؤلاء 
الأضياف تحكّموا على ربٌ المنزل بالحضور معهم. فتكدوا على أهل 
المنزل» ولا يلزم حضورٌ ربٌ المنزل مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» 
فقد يكون في مهم لا يُمكنه تركة» فهذا منهم جفاء . 

لكن حملهم على ذلك : صدق رغبتهم في التبرك» بمؤاكلته» وحضوره 
معهم» فأبوا حتى يجيء» وانتظروه» فجاء فصدر منه ذلك» فتكدّر الوقت. 
وتشوّش الحال عليهم أجمعين» وكانت نزغة شيطان» فأزال الله ذلك النكد 
بما أبداه من الكرامة والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك النكد سروراء وانقلب 
الشيطان مدحوراً» وعند ذلك عاد أبو بكر إلى مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه. 
وأكل مع أضيافه» وطيّب قلوبهه”" . 

(ط): «ربت من أسفلها»؛ أي : ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعاً 
أكثر» وإسناد (ربت) إلى القصعة مجازي”" . 

(ن): فيه إثبات كرامات الأولياءء وهو مذهب أهل السنة خلافاً 
للمعتزلة. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9/١5(‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 318) . 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» (۱۲/ .)۳۸٠۹‏ 


A۳ 


وفيه كرامة ظاهرة للصديق» فإنهم أكلوا منها حتى شبعواء وصارت 
بعد ذلك أكثر مما كانت ثلاث مرار» ثم حملوها إلى النبي ييل فأكل منها 
الخلق الكثير. 

وقوله لها: «يا أخت بني فراس»؛ هذا خطاب منه لامرأته أم رومان» 
ومعناه: يا مَّن هي من بني فراس» [قال القاضي : فراس] هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة . 

وقولها: ١لا‏ وقرة عيني». قال أهل اللغة: قرّة العين يُعبر بها عن 
المسرّة» ورؤية ما يُحبه الإنسان ويُوافقه.» وقيل: ذلك لآن عينه تقد لبلوغه 
أمنيتهُ» فلا يستشرف لشيء» فيكون مأخوذا من القرارء وقيل: مأخوذ من 
القر بالضمء وهو البرد؛ أي : عينه باردة . 

وقال الأصمعي وغيره: أقرَ الله عينةُ؛ أي: أبرد دمعته؛ لأن دمعة 
الفرح باردة. ودمعة الحزن حارة» ولهذا يقال في ضده: أسخن الله عينه . 

قال صاحب «المطالم»: قال الداودي : أرادت ب (قرة عينها) النىَ لا 
فاقسمت به . 

ولفظة (لا) في قوله (وقرة عيني) زائدة» ولها نظائر مشهورة. 
ويحتمل أنها نافية» وفيه محذوف؛ أي : لا شيء غير ما أقول» وهو : وقرة 
عيني» لهي أكثر وأكبر» ضبطوة بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة" . 

(3): إنها أقسمت بما رأت من قرة عينها بكرامة الله لزوجهاء وافتتحت 


. فى الأصل : «أرادت الله بقرة». والصواب المثبت‎ )١( 
.)3١ /١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۱۸4 


الكلام ب (لا) الزائدة كقوله تعالى : لأ ل هيم يلقم €[القيامة: 20 
3# # 

o ko”‏ ٍ< 0م 7 )د ل 

٠٠١ 4‏ - وَعن أبي هررة ذه . ل : قال رَسول الله لا : 

2 6 ر كج 

قد كان فما بكم ِن الأمَمٍ َأ مُحَدَنُونَ. فإنَ يك فى أمتى 


أَحَد انه عمّرُ) رواه البخاريٌ . 

ورواه مسلم من رواية عَائْشَةَ» وفي روايتهما: قال ابن وهب : 
«مُحَدَّنُونَ»؛ أي : مُلَهَمُونَ. 

* قوله: ١محدثون»:‏ 

(تو) : (المحدث) في كلامهم : هو الرجل الصادق الظن» وهو في 
الحقيقة من ألقي في رُوعه شيء من قبل الملا الأعلى. فيكون كالذي 
حدث به. 

وفي قوله كك : «إن يك في أمتى أحد؛ فهو عمر». لم يرد هذا القول 
مورد التردد؛ فإن أمته أفضل الأمم» وإذا كانوا موجودين في غيرهم من 
الأمم؛ فبالحريّ أن يكونوا في هذه الأمة أكثر عدداء وأعلى رتبة» وإنما 
ورد مورد التأكيد والقطع. ولا يخفى على ذي الفهم محله [من المبالغة؛ 
كما في] قول الرجل : إن يكن لي صديق ؛ فإنه فلان» يريد بذلك اختصاصه 
بالكمال في صداقته لا نفي الأصدقاء . 

(ط): هذا الشرط من باب قول الأجير: إن كنت عملت لك؛ فوفني 





.)۳۲۹ /۰٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١/6 


حقي» وهو عالم بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج 
عن الحق فعل مَن له شك في الاستحقاق مع وضوحه. فالمراد بالمحدّث : 
لم للخ في فيه» الذي انتهى إلى درجة 00 فی ل 
الأعلى» ل جعله لانقطاع قرية 
وتفوقه على أقرانه في هذا كأنه تردد هل هو نبي آم لا؟ فاستعمل (إن). يؤيده ما 
ورد في الحديث : «لو كان بَعدِي نب ؛ لكان عمر بن الطاب ا في 
نعم العبدٌ صَهيبء لو لم يخف الله؟ لم يعصه”" 
(ق): «محدثون» - بفتح الدال - اسم مفعول؛ فسره ابن وهب 
بالملهمين؛ أي: يحدثون في ضمائرهم بأحاديث صحيحة» هي من نوع 
الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهم» وهذه كرامة يكرم بها من شاء من 
صالحى عباده» ومن هلا النوع ما يقال عليه : فراسة ونوسم»ء كما في 
الحديث : «اتقوا فرَاسَة المُؤْمِن ؛ فَإِنَهُ يَنظْرُ بنور الله0". ثم قرأ إنَّف دَِكَ 
لات لاسمین #[الحجر : 06ّ]. 
)١(‏ رواه الترمذي (787”). من حديث أبي سعيد الخدري ذَبه . وهو حديث حسن . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير) (05/85). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ .)۳۸١٤‏ 


(۳) رواه الترمذي (۳۱۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري 4ه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١871١(‏ 


۱۸۳ 


راجع إلى ما ذكرناه» وهو أعمء فقد يخلق الله الأحاديث بالغيب في القلب 
ابتداء من غير واسطة ملك . 

وقيل إن معناه: مصيبون فيما يظنون» وإليه ذهب البخاري . 

وقوله: «فإن يك في أمتي أحد؛ فإنه عمر»» دليل على قلة وقوع هذا 
وندوره» وعلى أنه ليس المراد بالمحدّثين المصيبون فيما يظنون؛ لأن هذا 
كثير في العلماء والأئمة» بل وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حدسه. 
[فتصح إصابته]» فترتفع خصوصية الخبر» وخصوصية عمر بذلك» ومعنى 
هذا الخبر قد تحقّق ووّجد في عمر قطعا وإن لم يجزم فيه النبي كله 
[بالوقوع ]. 

وقد دل على ذلك قصة: الجبل يا سارية» وغيره» وأصح ما يدل 
على ذلك شهادة النبي بي بذلك؛ كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إِنَّ الله جعَل الحَقّ على لسَان عَمَرَ وقلبه». 

قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه وقال عمرء إلا نزل 
القرآن على نحو ما قال فيه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”"" . 

ومن ذلك ما قال عمر: وافقت ربي في ثلاثِ» الحديث” . 

وقد ادعى هذا الحال كثير من أهل المحال» لكن تشهد بالفضيحة 

(۳ 


.)۳٣۹۸۲( رواه الترمذي‎ )١( 
. )۲۳۹۹( رواه البخاري )4(« ومسلم‎ (۲) 
.)0۹ /0( انظر: «المفهم) للقرطبى‎ )۳( 


AY 


کے سم 


١‏ -وَحَنْ جَابِرٍ بْن سَمْرة و4. قَالَ: شَكا أَهْلّ الكوقة 
عدا بر : ابْنَ أبي وَقَاصٍ م غه إلى عكر ن الطاب طدء 
فَعَرّلَه وَاسْتَعْمَلَ عَليْهُمْ عَمَارا نَشَكوًا حَنَّى ذکروا آنه لآ يخس 


ص 


بُصَلَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَعَالَ : ب شح !إا ؤل وة أل 


رَسُولٍ الله يكل ل غرم نها د صَلاَةَ العِشَاءِء فَأَرْكدُ في 
الأُولييْن وَأَحفت في الْأَخْرََيْن قَالَ: ذَلِكَ الظَنُ بكَ يا أب إِسْحَاقَ» 
وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلا ‏ أَوْ رجالا إلى الكوقة يَسْأَلْ أل الكو 
فلم تع منجدً إلأسأل عنهء وَيُدنونَ مَعْدُوفاً حَتَّى دحل مَسُحد 

يني عبس فقام رجُلَ ينه ُعَالُ لَّهُ: أَسَامَة 1 
سَعْدَة فَقَالَ: أمَا إِذ نَشَدْتتاء فَإِنّ سَعْداً كان لا يس بِالسَرِيَة وَلآ 


۶ 


ت «a‏ 3 ره ٠‏ م هه 8 رده ااه ڪر ا 
يقم بالسوبة› ولا يَعْدِل في القضيةء قال سعد : اما والله ‏ 
بير ت 


لادعوّن بثلآثِ : اللَّهُمَ | إن كان عبد هذا كاذباً قام ريّاء ١‏ وَسْمْعَة 


ال - أل قر وعَرَضة لفت ر وَكان بَعْدَ ذَلِكَ إذا سئل 


و 1“ 
م ىلر ۶ ۵ 1 ره ˆ7 o‏ 44 0 ل ور 201 
قال د الت ا مير الزاوي عَنْ جار بن سَفْرة: فأنا 
رعو ه 


رأة َد قذ سَقط حَاجِبَاهُ عَلى عي مِنَ الكبر. وإنه ليتَعََوَضُ 
للجَوَارِي في الطَرْقٍء فَيَغْمِرْمُنَ. متفقٌ عليه. 


A۸ 


* قوله: «شكا أهل الكوفة سعدا" : 

(ن): الكوفة : هي البلدة المعروفة» دار الفضل» بناها عمر بن 
الخطاب ونه ؛ يعني : أمر نوّابه ببنائها هي والبصرة. 

قيل: سميت كوفة لاستدارتهاء تقول العرب: رأيت كوفاً للرمل 
المستدير 2 . 

(ك): وقيل: لأن ترابها يخالطه حصنٌ. وكل ما كان كذلك يسمى 
كوفة . 

بناها سعد بإشارة عمر وو 





* قوله: «فأرسل عمر) : 

(ن): فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبةٌ بعت إليه واستفسره عن ذلك» 
وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة؛ عزله. فلهذا عزله 
عمر ذه مع أنه لم يكن فيه خلل» ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته . 

وجاء في «صحيح البخاري» في حديث مقتل عمر والشورى: أن 
عمر ذه قال: إن أصابت الإمارة سعداً؛ فذاكء وإلا؛ فليستعن به أيكم 
أمر؛ فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة" وقوله : «لا أخرم»., بفتح الهمزة 
وكسر الراء؛ أي: لا أنقص» وقوله: «أركد في الأوليين»؛ أي: أطولهما 
وأمدهماء من قولهم: ركدت السفن والريح . 


.)۱۷١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۱۲۱-_ ۱۲۰ /٥( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 
.)۳٤۹۷( رواه البخاري‎ 02 


۱۸۹ 


وفى قوله: «ذلك الظن بك أبا إسحاق»» دليل على جواز مدح 
الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة» وخطاب الرجل الجليل 


بكنيته دون اسمه('' . 

* قوله : «أما أنا» : 

(ك): فإن قلت : (أما) للتفصيل لا بد لها من قسيمء فأين هو؟ 

قلت : مقدر؛ لأنه قال: أما هم : فقالوا ما قالواء وأما أنا: فأقول: 
إني كنت كذا. 

فإن قلت: القياس يقتضي أن يؤخر لفظة (والله) عن الفاء . 

قلت: ما هو في حيز (أما) يجوز تقديم بعضه على الفاء» وجواب 
القسم محذوف . 

وقوله : (فإني كنت) يدل عليه . 

وقوله: «صلاة رسول الله ككلِ) ؛ أي : صلاة مثل صلاته . 

«ما أخرم» ‏ بفتح الهمزة» وسكون المعجمة. وكسر الراء ‏ ما 
أنقص » وما أقطع . 

فإن قلت: لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات؟ 

قلت: لعلهم شكوا منه في هذه الصلاة [بسببها]ء أو لأنه لما لم 
يهمل شيئاً من هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة ؛ ففي غيرها بالطريق 
الأولى. 

وقوله : «أركد» - بضم الكاف -؛ أي: أسكن» وأمكث فيهما بأن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۱۲). 


۱۹۰ 


أطولهماء [و(أخف) بضم الهمزة] وفي بعضها: أخفف . 

«وذلك الظن». مبتدأ وخبرء و«بك» متعلق ب (الظن)؛ أي : هذا 
الذي تقوله هو الذي يظن بك . 

فإن قلت : سعد إما أنه غائب» فكيف خاطبه بذلك؟ وإما آنه حاضر» 
فكيف قال: فأرسل إليه؟ 

قلت : كان غائباً أولأء ثم حضر. 

قوله : «عبس»» بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة. 

و«أسامة» بضم الهمزة «بن قتادة» بفتح القاف» وبالمثناة الفوقانية. 

و(اسعدة» بفتح السين ؟ من السعادة . 

قوله: «أما إذا نشدتنا»» يقال: نشدتك بالله؟ أي : سألتك بالله» وقسيم 
(أما) محذوف؛ أي: أما غيري: فأثنوا عليه» وأما نحن حين سألتنا: فنقول : 
كذا وكذا. 

والباء في (بالسرية) للمصاحبة» وهي بتخفيف الراء : قطعة من الجيش . 

و«القضية» : هي القضاء؛ أي : الحكم . 

«رياء وسمعة» بضم السين؛ آي : ليراه الناس ويسمعونه. 

و«عرضه»؛ أي : اجعله عرضة للفتن» أو أدخله في معرضهاء أو 
أظهرها. 

فإن قلت : الدعاء بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه . 

قلت: طولهُ في الغاية بحيث يُرد إلى أسفل سافلين» ويصير إلى أرذل 
العمر» وتضعف القوى» ويتنككس في الخلق - محنة لا نعمةٌ» والمراد: 


١4١ 


طوله مع طول الفقر. 

فإن قلت: كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم؟ وإن جازء 
فلم اكتفى بدعوة واحدة؟ 

قلت : جاز؛ لأنه كان مظلوماً بالافتراء عليهء وأما التثليث: فلأنه 
أيضاً ثلث في نفي الفضائل عنه» لا سيما الثلاث التي هي أصول الفضائل» 
وأمهات الكلمات؛ يعني : الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية» حيث 
قال: لا يسير» والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية» حيث قال: 
لا يقسم. والحكمة التي هي كمال القوة العقلية» حيث قال: لا يعدل. 

وراعى أمرا آخر في الدعاء» وهو أنه قابل كل ما نسب إليه التقصير 
مما يتعلق بالنفس» والمال»ء والدين» فدعا عليه بما يتعلق بالنفس» وهو 
طول العمرء وبالمال» وهو الفقرء وبالدين» وهو الوقوع في الفتن. 

وقوله: «يغمزهن»؛ أي : يعصر أعضاءهن بيده» وفيه إشارة إلى 
الفتنة» وإلى الفقر أيضاً؛ لأنه لو كان غنياً» لما احتاج إلى غمز الجواري في 
الطرق انتهى('' . 

ويحتمل أن الراوي أراد قبحه» فقبح ما ابتليّ به أسامة من الفتنة» فإنه 
بعدما شاخ وغلب عليه الكبر» وسقط حاجباه على عينيه» وضعفت دواعي 
شهوته» وصار بحيث تمجه نفوس الغانيات» وتنفر عنه أشد النفور؛ ابتلي 
بمحبتهن والدنو منهن . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی .)١۲۲ ۱۲۱ /٥(‏ 


۹۲ 


مطلوب. وأقبح من هذا ابتلاؤه أيضاً بقلة الحياء وفعل ما يستهجن فعله في 
الطرق . 

ولعله لما لم يستحي من الله سبحانه في كذبه على سعد بين ملأ من 
الناس؛ ابتلي بركوب القبائح بمراءٍ من الناس جزاءً وفاقاً. 


ردت ه وه ره e‏ - 7 م > مم ° َه 
٣ 1‏ - وعن عزوة بن الزيتر: ان سيا بن ريك بن عخرو بن 
0 ب + > هيبي م و 0 
له > اه عو > oy‏ 4 م ر و و 
وَادّعت أنه أخذ شيئاً من أَرْضِهًاء ال سید 61 خلث اغ 


أرْضهًا شيئاً بَعْدَ الذى سَمِعْتٌْ من رَسُولٍ الله يكلِ؟! قالَ: مَاذا 
م 86 ام 0ه اس ل صان © م د سس ه يخ و ون ان 
سَمعت من رَسول الله ذا قال: سَمِعت رسول الله 5 يقو 


امَنْ أَحَذ شبراًمِنَ الأرْضٍ ظلماًء رَه إلى س سَبْع أَرَضينَ» فقال 


و 


له مَرْوّان: لا أَسْأَلَكَ نة بَعْدَ د هذا فَقَالَ سَعيدٌ : الُم إن كات 
كاذْيَة َأَعْم بَصَرَهَاء اقنلا في أَرْضهاء قَالَ: فَمَا مَانَتْ حَنَّى 
ذب برعا وينما هی ته تَمُشي في أَرْضهاء إِذ وَقَعَتْ في حفر 

وفي رواية لمسلم عن مُحَمدٍ بْنِ رَيِدِ بْنِ عبڍالله بْنِ عمَر 
بمَعناة وَأَنَهُ رآها عمياء تلتَمس” الخدرَ 3 تقول : صابن دَعْوَة 
سعید» تأنه مَرَتْ على بثرٍ في الدَارٍ التي خَاصْمَنَةُ فيهاء فو فْمَقَحَتْ 


14۹۳ 


* قوله ككلهِ: «من أخذ شبرا من الأرض»» سبق في (الباب السابع 
والعشرين) . 

* قوله : «[لا] أسألك بينة» : 

(ق): قرأناها بفتح الكاف على خطاب سعيد بصحة الحديث الذي 
رواه؛ لأنه صدقه في الرواية» ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره 
على ذلك . 

ولم يرد بالبينة هنا الشهادة التي ستند حكمٌ الحاكم إليها؛ لأنها 
لا تلزم المُدّعى عليه فكيف يسقط عنه ما لا يلزمه؟(1) ظ 

(ط): كأن سعيدا لما أنكر؛ توجّه عليها البينة» وعند فقدها البينة 
توجّه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام مُجرى اليممين» وقال: 
لا أسألك بينة بعد هذا( © . 

(ن): فيه منقبة لسعيد بن زيد» وقبول دعائه» وجواز الدعاء على 
الظالم» ومُبتذل أهل الفضل”" . 

(ق): فيه أن سعيداً استجاز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم» وفيه 
إشكال مع قوله تعالى : رۇ سَيَةٍ سَيئَهُ مَتَلْهَاً 4[الشورى : ٠‏ وقوله: 
لمن ادى لیک اعدو َيه مغل مَا أعْتّدَئ عَلِيَح #[البقرة: 144]» ووجه 
الإشكال: أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالم أو الغاصب زيادة على 
القصاص. أو على مقدار ما أخذ. كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على 


.)051/5( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)۳۸١۳ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)6١ /١١(‏ 


١6: 


ذلك؛ لإمكان الإجابة» فتحصل الزيادة الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ 
أليس قد أراد وتمنى شرا زائداً على قدر الجناية للمسلم» وهو ممنوع منه؟ 
وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم؛ خذ لي بحقي 
منه» اللهم؛ افعل به ما فعل» وما أشبه ذلك» * ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ دَِكَ لَمِنّ 
عَرْ امور [الشورى: 47] . 

ويُجاب عنه بالفرق بين الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم وبأن يُفعل 
به أكثر مما ظلم ؛ فإن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم حرقة مظلمته» وشدة موجدته؟ لم نقل : إنه صدر عنه محرّم» غاية 
ذلك: أن يكون ترك الأولى؛ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبرء ويدل على 
[جواز] ذلك ما روي [أن] النبي بيه رأى رجلاً خلق الثياب» فأمره أن يلبس 
ثوبيه» فلما لبسهما؛ قال: «ما له؟ ‏ ضرب الله عنقه ‏ أليس هذا خيراً 
[له]؟» 0 . 

وفي (اسنن أبي داود»): عن سعيد بن غزوان» عن أبيه : أنه مر بين 
يدي النبي بي بتبوك وهو يصلي» فقال: «قطع صلاتتا قطع الله اثر 
قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا؛ يعني : رجليه» فدلّ هذا على أن 
الدعاء المذكور ليس محرماً. 

وأما قوله: أراد الشر للظالم وتمناه؛ فنقول: يَحق له ذلك ليرتدع 
الظالم عن شره» أو غيره ممن يريد الظلم والشرء ولو سلّمنا أن ذلك 
لا يجوز؛ لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدعاء بالشر أن يكون ذلك الشر 
)۱( روا الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ٩‏ من حدیٹ جابر ص . 


2( رواه أبو داود )7١5(‏ . وهو حديث ضعيف . انظر : (اضعيف أبى داود» .)١١7(‏ 


١ 





متمنی ولا مرادا للداعى ؛ لأن الإنسان قل يدعو على ولده وحبيبه بالشر 
بحكم بادرة الغضبء ولا يُرِيد وقوعَةُ» ولا يتمئاه» انتهى”". 


# ¥ * 


5 ۹ ۰° َ0 سر لل 1 . 21 ليه 

 ٠6٠١/‏ وعن جابر بن عبدالله وقاء قال: لما حضرتت 

وى 2 ع ت َ0 an‏ ص 000 رفو :. ع2 سس 0 
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يُقتل من آصحاب النبي يي وني لا اترك بَعدِي أعز علي منك 
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أَحَوَاتك خَيْراً. فأصبخناء فكان أوَّلَ قتيل؛ وَدَفنت مَعَهَ آخرَ فى 

أ و 6 


o 


ا 


مس 


0 ەه e‏ م اکا مآ فاس حت د 0 

د فَاد و سه ل ر ٥2و‏ ر رو م i‏ .هه 

اشهر . إذا هو كيوم وضعته غير ادنه, فجَعلته في قبر على حدة. 
e‏ و 

رواه الىخاری . 


* قوله: «ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل»: فيه كرامة ظاهرة 
لعبدالله من وجهين : أحدهما: أنه غدا مقتول» ثانيهما: أنه أوّل المقتولين . 

ومن فضائله أيضاً أنه مع ما منح من الفضائل راعى الأدب مع الله 
سبحانه » ولم يجزم بما ألقي في روعه» فقال: (ما أراني). وهو بضم 
الهمزة من أفعال القلوب المتعدية إلى المفعولين» أحدهما ياء المفعول. 
وثانيهما: (إلا مقتولاآً). 


.)٥۳۸- ٥۳۷ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۹٩ 


قال تعالى : ٭ فل إن کان لك وَأبسَآَؤْكُمٌ #[التوبة: 1] الاية» وفي 
ڄ و ¢ وة ء۶ e‏ 7 

الحديث: (لا يؤمن احدكم حتى اكون احتّ إليه من والده» وولده» 
والنّاس أَجِمَعِين)20. 

وفيه بيان ما جبل عليه الوالد من المحبة لولده.» وإظهار ذلك إذا 
تضمن فائدة» وفائدته في هذا الموطن تحريضة على القيام بأداء دينه 
وخدمة الصغار والضعاف من أولاده» وما يتعلق بهم . 

وفيه الاهتمام بقضاء الدين وتأكد الوصية بذلك ؛ فإن صاحب الدين 
مأسور [بدينه] يشكو إلى الله الوحدة [يوم القيامة] حتى يقضي عنه دينه . 

وسبق معنى «استوص» في (الباب الرابع والثلاثين) . 

وفيه استحباب الإيصاء بمن يخلفه من بعده من ضعاف » وصغار. 
ونسوة . 

وقوله : «(ودفنت معه آخر) : هو عمرو بن الجموح»› دکر الحافظ ابن 
كثير في «تاريخه» : أنه َة كان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد 
الواحد؛ كما جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر وبين عمرو بن 
الجموح ؛ لأنهما كانا متصافيين”" 2 وفيه فضيلة الشهداء. وكونهم أحياء 
عند ربهم يرزقون» وربما أكرم الله بعصهم بحفظ أجسادهم عن التغير 
والبلى. ولقد شوهد ذلك فى شهداء أحد كما رواه البيهقى من طريق حماد 


. من حديث أنس ذفن‎ .»)١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)57 /5( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )0( 


۹۷ 


بن زيد عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما أجرى معاوية العين 
عند قتلى أحد بعد أربعين سنة؛ استصرخنا إليهم» فأخرجناهم رطاباً 
يتثنون» فأصابت المسحاة قدم حمزة» فانبعث دما . 
وفى رواية ابن إسحاق عن جابر : فأخ رجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 
وذكره الواقدي» ولفظه: قال جابر: فحفرنا عنهم» فوجدت أبي في 
قبره كأنما هو نائم على هيئته ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح 
ويده على جرحه» فأزيلت يذه عنه » فانلبعث جرحه دما ويقال: إنه فاح 





من قبرهم مثل ريح المسك وشي وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم 
دفنوا. 

والجمع بين رواية البخاري والواقدي أن جابراً أخرج عبدالله بعد ستة 
أشهر› ودفنه في قبر على حدة عند الشهداء بأحد بقرب عمرو بن الجموح»› 
وترك جاره عمرو بن الجموح في قبره» فلما أجرى العين» واحتيج إلى 
إخراج بعض الشهداء بأحد [ممن] دفنوا في ممر العين؛ أخرج جابر والده 
مرة ثانية . 

فإن قيل: نبش الميت بعد الدفن حرام؛ لأنه يؤدي إلى هتك حرمة 
الميت» فكيف فعله جابر؟ 

يقال: إن النبش جائز لأسباب» منها إذا لحق الأرض المدفون فيها 
سيل أو نداوة» فقد جوز الزبير نقله منها كما نقله عنه الماوردي» وصححه 
النووي» فلعل جابراً خاف من نداوة تلحق والده من قربى الصحابي الذي 
دفن معه؛ إذ الأجساد لا تخلو غالباً عن ذلك . 


.)5915 /7( رواه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ )١( 


١ 6 


وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة)“. 

قال الشيخ كمال الدين الدميري في «شرح المنهاج»: هذا الحديث 
يقتضي جواز النبش والنقل إذا دفن الميت مع آخرء وهو مشکل» وهذا 
النبش كان فى حياة رسول الله كه ولا شك أن جابرا إنما يفعل ذلك بعد 
استئذان النبى كله فإما أن يكون للأصحاب جواب عنه» وإما أن يقال: إن 
الفعل لمصلحة الميت جائز مطلقاً 

H# ¥ ¥‏ 
ردت م © و 

48 وعن ابي هرير ة ذلك : بَعَثْ رَسُّوَلَ الله لا 
شنو نو اتر واو ی قي ئا اکر ل 
م وس و 
فانطلقواء حَتّی إ إدا کانو ِالهَدَأق بين عسفان ومَكةَ؛ دیرو لحَئّ 
من هُذَْلٍ يقال لهم : 4 نو لخْيَان» تفروا لهم بقريپ يِن مٿ رَجَلٍ 
رام فاقتَصّو قتصوا آثارهم» قَلَيًا أَحَسنٌّ بهم | عاصم وَأَصحَائهُ لَحَؤُوا 

مير َه 
1 موضع . تحاط 3 القَومُ > ققالوا: انزلواء فاعطوا 
ره لمت ٥‏ > سمهو م مي 4 2 2 
بايد ٠‏ وَلَكُمُ العَهدُ وَالمِيَ ی أن لا ل بتكم احا فقال 
لاقي ها القم! ! أن 

ع ه َك 5 ل سل أ - 
لهم أخير عنا نبيّك ككل فَرَمَوْهُمْ بالنبّلء فقتلوا عاصماء ونزل 
إل ا نر على الود والميثاق» منهم خْبَيْبٌء وَرَيْدُ بْنْ 


.)437 /١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


۱۹۹ 


و لله سم س 


الدَيْنَة» وَرَجل آخر. ما استمكنوا منْهم. أطلقوا أوتارَ قسيتّهي. 
فرَبَطُوهُمْ بها. َالَ الرَجُلُ الثَالِتُ: هذا أَوَّلُ العغدْرء والله! لا 
أ ۶ ان لي بهولاءِ سو بريد : القنلى 6 فَحَدُو 

< 00 + كه 0 
وعالځوه» فا بى أن يَصْحَبَهُمْ. تلوف وَانطلقوا بخبیب › وريد بن 


ّي مه ت 3 > لوده وه 2 0 0 
الدثنة› حَنَّى بَاعوهُما بِمَكَةَ يَعْدَ وَقَعَةِ بَدْر؛ فَابْتاعَ بَنو الحَارثِ بن 


٩‏ رو 
٠‏ 
ص 


“o o‏ 5 0 رە کا 7م فى #۸ َا الحا و 
عامر بّن نؤفل بن عبَدٍ مَنافي خبيباء وكان خبيب هو فتل الحارث 


قَدَرَجَ بُنينٌ لها وهی غَافِلةٌ حَنَّى أَنَاهُ فوجدته مخلسه ته على فخ 


ص هج ساةه 


أ أ 2 07 0 ٠‏ 4 ر 3 07 
والموسّی بيده» ففزعث فزعة عرفها خبيْب› فقال : َتَحْشَيْنَ أن 


أَقَثلهُ؟ ما ما كنت لأَفْعَلَ ذَلكَ! قَالَث : وَاللَّه! مَا تا رايت أسيراً حبرا ِن 
تيپ فوا قد وَجَذئَه يما َكل قطفاًمِنْ عشب في بده إن 
وق ٍ ِالحَدِيدِء وَمَا بِمَكَة من مرق وكانث تقول : إِنَه ررق 
رَرَقَهُ الله يا لما حَرَجُوا پو ِن الحرم يقلو هُ في الجلّء قال 
لهم خْبَيتٌ : دعوني أَصَلَى ركعَتيْن» رکو فركع َكعََيْنِ ‏ 


ص ن 
ع 


١ 21100‏ وه ع َه سو ب - سي فو 6 ها بو 7 
فقال : والله ! لو لا أن تحسبوا ان ما بي جرع ٠‏ لزدت› اللهم 
0 ر ر > هو 6 ر > ر ٥‏ ير > 2 
احصهم عددا. واقتلهم بدّداء ولا تبْق منهم أحداء وقال : 

َلَسْتُ أبالى - حین أَقْتَلُ مُسْلِماعَلَى أي جَنْبٍ كَانَ لله مَصرعي 


00 


وَذْلِكَ في ذاتِ الإله وَإِنْ يش ارك على ا وَصَّالٍ شو مُمَرَ مُمَرع 


وان ب هو سَنّ ِكل نيم قل صَبراً الصّلاة وَأَخْبَرَ 
يعنى : ي : التب بلا - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أصيبُوا خبرهم» وَبَعَثْ ناسنٌ من 
نش إلى عاصِم بن ٿابيټ جين دوا آنه قيل أن وتوا شَيء ينة 
عرف وکان قتَلّ رجلا منْ عَظَمَائِهِم. فبَعَثَ الله لعاصم مثل 
الظلَة من الد فَحَمَنْهُ مِنْ رُسُلِ فلم يَقَدِرُوا أَنْ يَقَطَعُوا منهُ 
شيئاً. رواه البخا ري . 


قث 


و 


سا 


قولهُ: الهَذأة: مضعم وَالظَلَةُ: السَّحَابُ. وَالدَيْدُ: النَحْلُ. 

وَكَوْلهُ : «اقتْلْهُمْ بِدَداً بَكَسْر الباءِ وفتجهاء فمن كسرء قال : 
ت بد - بكر البان -» وهي النصيت» ومعناه: تله 
حصصاً منقسمة منقسمَة لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نصيبٌ» وَمَنْ فتَح» قال : مَعْنَامٌ: 


کم م 
متفرّقين في لعل وَاجِدابَعْدَ وَاحِدِ؛ مِنَ التَنْدِيدِ. 


2 
w~ 


* قوله : «عينا 

و«عاصم بن ثابت» ضد الزائل: ابن الأقلح بفتح الهمزة» وسكون 
القاف» وبالمهملةء و«الهدأة»: بفتح الهاء وسكون [المهملة وفتح الهمزة. 
و«عسفان» بضم المهملة وسكون”" الأخرى وبالفاء - موضع بمرحلتين 


(1) ما بين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۳/⁄ .)٤٤‏ 


5١١ 


من مكة و«بنو لحيان»: بكسر اللام» وإس كان المهملة» وبالتحتانية. 
وبالنون» و«الذمة»: العهد» و«النبل» : السهام العربية . 

و١اخبيب)‏ : بضم المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتانية : 
ابن عدي الأنصاري» و«زيد بن الدثنة» بفتح المهملة» وكسر المثلثة 
وسكونهاء وبالنون: البياضي الأنصاري» اشتراه صفوان بن أمية - بضم 
الهمزة- منهم› وقتله بمكة . 

وهذه الوقعة كانت سنة ثلاث من الهجرة . 

قوله : «بعد وقعة بدر»: متعلق بقوله: (بعث رسول الله ل اذ 
الكلّ كان بعده لا البيع فقط . 

و«الموسى» جاز صرفه لأنه مُفِعَل»؛ وعدم صرفه؛ لأنه فعْلَىء على 
خلاف بين التصريفيين» و«الاستحداد»: حلق شعر العانة» و«مجلسه» 
بلفظ الفاعل من الإجلاس» و«القطف» بكسر القاف : العنقود» و«الجزع» : 
نقيض الصبر . 

وجواب (لولا) محذوف» وهو [نحو]: لزدت على ركعتين» أو 
لأطلتهما. 

و«أحصهم عددا) دعاء عليهم بالهلاك استتصالا؛ أي : لا تبق منهم 
أحداً. 

قوله : «فلست أبالي» : وبعضها: (ما أبالي)» وقد سقط منه لفظ ما. 

«وفي ذات الإله»؛ أي : وجه الله وطلب ثوابه. 

و«الأوصال»: جمع الوصل» و«الشلو»: بكسر المعجمة وسكون 
اللام: العضوء و«الممزع» بفتح الزاي وبالمهملة: المقطع. والمزعة: 


5 


القطعة. 


ذكر الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير فى «تاريخه» : أن خبيباً أنشد : 


0 م2 ص ء0 ت 


َقَدْ جَمَم الأخرَابُ حَوْلِي واوا 
وله مدي العَدَوَةَ جا 

وَقَدْجَمَعُوا أبنَاءَهُمْ وَِسَاءَهُمْ 
إلى الله أشكو غرْبتِي ثم كرتي 


هذا اعرش صَبِرنى عَلى ما يُرَادُ بى 


وَذلك فى ذات الإله. وَإِنَ يَشأ 


وَقَدُ خيّرُوني الكَفْرَ والمَّدْتٌ دونة 


ر ٍ 5 1 
وَمَا بي جذارٌ المَّوْتِ إني لمَيِّتٌ 


5 م ) ل ۶ 4 2 ° 
فوالله مَاأَرْج وإذامتٌ مسلما 


04 و ر ٣ے‏ م 
وأ 6 م وه للء وت 8 | 
٠9 ٠‏ و 
1 


كان معاوية بن 


َبَائِلَهُم وَاسْتَجْمَعُوا كل مُجْمَع 
وَمَا رص الغا لى عند معي 

قَدْ يَضْعُوا لَحْوِي وَقَدْ ياس مَطْمَعِي 
تاتالا 
ِن جذاري جم تار ملع 
على أي جنب كَانَ في الله مَضْجَعِي 


وَلا جَرَعاً إنَي إلى اللہ مجهي“ 


من دعوة خبيب» وكانوا 


يقولون : إن الرجل إذا عي عليه فاضطجع لجبهء زالت عنه. 


1 م ع ور د مس 0 و 
وفي «(مغازي موسى بن عهقبة) . ان خبيبا وزيد بن الدثنة قتلا في يوم 


.)١75- ١1/7 /0( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)51/ / 5( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )۲( 


واحد» وأن رسول الله يل يُسمّع يوم قتلا وهو يقول : وَعليكمًا أو عَلِيكَ 

وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة؛ رَمَوهٌ بالنبل؛ ليقتنوه عن دينه» 
فما زاده إلا إيماناً وتسليماً. 

ولمًا رفعوا خبيباً على الخشبة؛ نادوه يُناشدونه: أتحبٌ أن محمداً 
مكانك؟ قال : لا والله العظيم ؛ ما أحب أن يفديني بشوكة يُشاكها في قدمدء 
فضحكوا منه. 

وهذا إنما ذكره ابن إسحاق عن زيد بن الدثنة» فالله أعلم. . 

قال ابن إسحاق: كان عمر بن الخطاب ذه استعمل سعيد بن عامر 
بن حذيم الجمحي على بعض الشام» وكانت تصيبه غشية وهو بين يدي 
القوم. فذكر ذلك لعمرء وقالوا: إن الرجل مصاب. فسأله عمر في قَلْمَةٍ 
قدمها عليه» فقال: سعيد؛ ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير 
المؤمنين؟؛ ما بي من بأسء» ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين 
فل » وسمعت دعوته» فوالله؛ ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا 
غشي علىّ: فزادته عند عمر خيرا. 

وقال: من سرّه أن ينظر إلى رجل نسيج وحده؛ فلينظر إلى سعيد بن 
عامر. 

قال ابن هشام: أقام خبّيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم. 
ثم قتلوه. 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس وكا [قال]: قال ناس من المنافقين : 
يا ويح هؤلاء [المفتونين] الذين [هلكوا هكذاء لا هم] أقاموا في أهليهم. 
ولا هم الذين أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى فيهم : # وَمِنَلنَّا م 


5 


رو3 


مجك فولةرق لحيو ألديا دنهد ألهعل ماف كلبهء وهو أل ألْحصًام €[البقرة: 
<[ وا بعدهاء وأنزل الله في أصحاب السرية : # ر لياس مَن يَشَرى 
شه اکا کات اله وال روف بالعکاو €[البقرة: ۲۰۷]ء انتهى“ 

فيه بيان ما أكر م الله يي بفاكهة من غير سیب ظاهر مع كونه محبوسا 
مُقَكَدا أسيراً في أيدي أعاديه . 

وفيه أن الله سبحانه ربما يبتلي أولياءه وأهل محبّته بأنواع البلاء» وهم 
في تلك الحالة صابرون مستسلمون ناظرون إلى ما سبق من القضاء وسيق 

من البلاءء إذا شاهدوا المُبلي؛ هان عليهم ما يَلقون من الشدائد؛ 
رضاً بما ساق إليهم من هو عالمٌ بمصالحهم, وقادرٌ على كشف ذلك عنهم. 
ولكن ربما كان المصلحة لهم في البلاء لينالوا DE‏ 
إليها إلا بهاء قال تعالی : ولوک حى نلم المجلهدین نك وَالصَّدبرنَ وتو 
ارک €[محمد: ١‏ 

وفیه استحباب رکعتین لکل من قتل صبراًء وخبیب هو اول من سنه» 
وقرّره بء ولعل خبيباً أخذه من استحباب ركعتين عند الخروج من الببت» 
وعند الارتحال من المنزل» فهذا قد عزم على الخروج من هذا البيت وعلى 
الارتحال من هذا المنزل» فسجد لله سبحانه يُودّع الصلاة والمنزل . 

وفيه الثبات عند الممات والحلم؛ لأن الجزع [لا] يفيد. كما قال 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» ۱۲١ /٤(‏ - ۱۲۸) ورواه من طريق ابن إسحاق الطبريٌ 
في «تفسیره» (۲/ ۴۱۳)» والخبر ضعيف.». في إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: 005): مدني مجهول تفرد 
عنه ابن إسحاق . 


خبيب : ولست أبالي» البيتين. 

فينبغي أن يُشجع النفسَ ويقول: إنما هي الساعة» ثم أرجو كمال 
الراحة أبدَ الاباد؛ كما قال يكل : «لا كب [َعَلى] أبيك بعد اليم . 

ويغلب جانب الرجاء» ويلقي سوط الخوف, وفي الحديث : 
«لا يموت أَحَذْكمْ إلا وهو يخسن الظْنٌ باش . 

قال بعضهم : عيد المؤمن يوم يموت على الإسلام . 

ومن علم أن الدنيا سجنه المظلِمٌ المملوءٌ من الآفات؟ لم يكره 
الخروج منها إلى روح وريحان» وربٌ غير غضبان. 

وفيه : جواز الدعاء على الظالم بنحو مما ظلم . 

فلما اجتمعوا على قتله؛ دعا عليهم بقوله: اللهم اقتلهم بَدَدآ؛ أي : 

فإن قيل: هلا دعا الله سبحانه بكشف ذلك عنه» وقهر أعاديه. 
والأخذ بسمعهم وأبصارهم» حتى يخرج من بينهم سالماً سوياً» وكان 
خبيب قد خرقت له العادة؟ 

يقال: إن القضاء إذا أَبْرِمَ وتحقّق وقوعه» واستحکم لم یمکن رده 
ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك . 

روي أن القرامطة لما أحاطوا بالكعبة سنة إحدى عشر وثلاث مئة» 


. من حديث انس ول4‎ »)٤۱۹۳( رواه البخاري‎ )١( 


(۲( رواه مسلم (۲۸۷۷/ 8١‏ ). من حديثث جابر طض . 
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وجعلوا يقتلون أولياء الله من الطائفين› والعاكفين › والركع السجود؛ قام 
تدعو الله للمسلمين؟ فقال: ليس هذا وقت الدعاء إنما هو وقت التسليمء 
إن الله إذا أراد إمضاء حكم في عباده؛ قيد ألسنة أوليائه؛ حتى لا يدعونه؛ 


وقيل: في هذه الوقعة أنشد شيخنا الإمام الحافظ ابن ناصر الدين 
الد مشقى رحمه الله : 
إِنَّ اله لقضاءَ إذا تكم أرةُ وبدفعه داع دعا لا يُسمَع 
اللّهيَفْمَلٌ مَايشاء وَيُسْكمئة وَإِذا قَضَى أَمْراً فمن ذا يدفم 
¥ ¥ # 
٠‏ ع و َّ و للم ت م 0 ٠‏ صل » 0 
وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت فى موَاضعها من 
هذا الكتاب : 
منها : حديثُ الغلآم الذي كان يأتى الرََاهِبَ وَالسَّاجِرَ. 
وحديث أَصحَاب الغار الل ينَ أطبقث عَلَيْهِمُ الصّخْرَة . 
وحديث الوَجُلٍ الذي سَمِعَ صوتاً في السَّحَاب يَقَولٌ: | 
ر 3 
و ۴ ع7 : و ما و م س م 
َع َك والدلائل في الباب كثيرة مسهو رةه » وبالله التوفيق. 


1۹%۷ 


حديث أصحاب الغار سبق في (الباب الأول) . 


حديث الرجل الذي سمع صوتاً في السحاب سبق في (الباب الستين) . 
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تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسان 





* قال الله تعالى : ولایغتب مشک بعصا اعت اَعَد ڪر أن 
11[ 

# وقال تعالى : * ولالقف مالس لك بعلم إن السَمع ابعر 
لادک 

# وقال تعالی : * باط ِن کول طلا يدرب يد 1ق : ۱۸]. 
الكلام» إلا كلآماً ظَهَرَتْ فيه المَصْلَحَةُ وَمَنَى اسْتَوَى اكلام 
وتركة في المَصّلَحَةَء فَالسُنةُ الإمْسَاكُ عَنْهُِ لأَنَهُ قد يَنْجَرُ الكلامُ 
الماح إلى حَرام» أو مَكرُوه؛ وَذَلِكَ كَثيرٌ في العادّة وَالسَلامَةُ 


أ 0 7 أ وو 
ت 2 0 


2 ا د سح ارس حار 


وَلتبِك كان عه ممَصُولا #[الإسراء : 5*] . 


(الياب السابع والأربعون بعك المئة) 
(في تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان) 


(ن): «الغيبة» : ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره» سواء ذكرته بلفظك. 
أو في كتابك» أو رمزت إليه بعينك أو رأسك . 

وضابطه: كلَّ ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. 
وذلك من المحاكاة بأن [يمشي] متعارجاًء أو مطأطتئاء أو على غير ذلك 
مريدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. وكل ذلك حرام بلا خلاف27 . 

* قوله تعالى : #وَلَايَدْس بَمَسُّكُم بَمَضّا #[الحجرات: :]1١‏ فيه : النهي 
عن الغيبة» وقد فسرها الشارع بأنها ذكرك آخاك بما يكره الحديث”" . 

وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يَكهْ: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَ 
بلسانه ؛ ول يَدْخْلٍ الإِيمَان قلبه» لآ تَعتَابُوا المُسْلِمِينَ» وَلا تتَبِعُوا عؤْراتهم ؛ 
فاه مَنْ تتبع عَؤْراتهم تبع الله عَوْرتَةُ ومَنْ تتبع الله عورته ؛ بفضخة في بيه 
تفرد به ابو داود"» ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن ابن عمر بنحوه» 
وزاد قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة» فقال: ما أعظمَكِء وأعظم 
حُرْمَكِ! ولَلمُوْمنُ أعظمُ حرمةٌ عند الله منك ٠١‏ 


(۱) انظر : «الأذكار» للنووي (ص58١).‏ 

(۲( رواه مسلم »)۲٥۸۹(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

20 رواه أبو داود )٤۸۸۰٩(‏ . وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
(:748). 


6420 رواه الترمذي (T1)‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر : «(صحيح الترغيب 


وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسو الله كلِِ: لما عرج بي ؛ 
مَرَرْتُ بقوم لَهُمْ أَطْفَارُ مِنْ ناس يَخْمِشُونَ وجُوهَهُم وَصَدُورَهُمء قلْث: مَنْ 
مَؤلاءِ يا جِبْرِيلٌ؟ قال: هَوُلاءِ الَّذِينَ يأكُلونَ لُحُومَ النَّاسِء وَيَقعُونَ في 
َعْرَاضِهِمْ). رواه أبو داود(" . 

وروى ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله ؛ 
حدثنا ما رأيت ليلة أسْري بك قال : انم انطلقَ ابي] إلى خَلقٍ مِنْ خَلقٍ 
اللہ کثیر رجَال وَنْسَاءِء مُوکل بهم رال يَعْمَدُونَ إلى عرض جنب 
َحَدِهِدْء فَيَحْذونَ مِنْهُ الحَذْوَة مثْلَ النَمْلء ثم يَضَعُونَهَ في في أَحَدِهمء 
فيقال له: كَل كما الت وَهُو يَجِدُ مِنْ كله المَوْتَء يا مُحَمّد؛ لو يَجِدُ 
الوت وهو يكره عَلَيه! فَقلْتُ: يا جِبْريل؛ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاء 
الْهَمَارُونَ اللَّمَّارُونَ أَصْحَابُ التَّميْمَةء فقال: #أمِيُ مرت آن يأ ڪل 
لَحَمأَخِيهِ مًََافَكرَهْسمُوهُ [الحجرات : ]0 وَهُو يُكْرَهُ عَلى أكل لخمه)” . 

وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أنس ڪل أن رسول الله يا آمر 
الناس أن يصومواء ولا يفطرَنٌ أحدٌ حتى آذَنَ له» فصام الناس» فلما أمسّوا؛ 
جعل الرجل يجيءٌ إلى رسول الله ي فيقول: ظَلْتُ منذ اليوم صائمآء فَأَذّن 
لي فيأذن له» ويجيء الرجل فيقول ذلك» فيأذن له» حتى جاء رجل فقال : 


21 رواه أبو داود (AVA)‏ . وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيبس» 
(589). 


)۲( رواه ابن أبى حاتم في «(تفسير ه) c<(IA71۱1۸)‏ وفى إسناده أبو هارون العبدي» واسمه 
عمارة بن جوين» وهو متروك» ومنهم من كذبه. انظر: «تقريب التهذيب» لابن 


حجر ( ص : .(°A‏ 


1۳ 


يا رسول الله [إن] فتاتين من أَمْلِكَ ظَلّنا منذ اليوم صائمتين , فَأدَنْ لهماء 
فلتفطراء فأعرضَ عنه» ثم أعادء فقال رسول الله تَلِ: «مَا صَامَئَاء وَكيفَ 
صامٌ من ظَلَ يأل لَحُومَ التاس؟ اذْهَبْ فمرنهمًا إن کانتا صائمَتيْن أن 
تَسْتَقِيئااء ففعلتاء فقاءث كل واجدة منهما علقة» فأتى النبيّ ي فأخبره» 
فقال رسول الله عه : لر ماتا وَهما فيهما؛ لأكلمهُمًا النان» إسناد 
ضعيف» ومتن غريب» ورواه البيهقي. ولفظه : فجيءَ بقدح - أو عن - 
فقال لإِحَدَاهمًا : يئي فْقَاءتْ من قيح ودم صدید» حتى قاءت نصف 
القدح» ثم قال للأخرى : ١قيئِي)‏ . فقاءت قيحاًء ودماًء وصديداً ولحماً 
عبيطاً» وغیره» حتی ملأت القدح . ثم قال : : إن هَاتيْن ماما عا حل اه الله 
لهمّاء وأفطرتا بمَّا حر َم الله عَليْهماء جَلِسَتْ إِحْدَاهُمًا إلى الأخرى» فَجَعَلَنَ فِجَعَلتا 
تأكلن لوم التاس». 

وفي «(مسند أبي يعلى» من حديث أبي هريرة» وفي حديث ماعز 
ورجمه» أن النبي َي سمع من رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى 
هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجم الكلب؛ »> فسار 
النبي با ثم مرّ بجيفة حمار» فقال: «أَيْنَ فلآن وَفلآنْ؟ انْزلاً» فكلا مِنْ 
جِيْمَةٍ هذا الجمّار»» قالا: غفر الله لك يا رسول الله ؛ وهل يؤكل هذا؟ قال: 
اهما نِلتُمَا مِنْ أَخِيكما آنفا شد ألا منه» والَّذي نقسي بيده؛ إن الان لي 


: وهو حديث ضعيف جدًا. انظر‎ .)7١١1( رواه أبو داود الطاليسى فى «مسنده»‎ )١( 
.)١517/7( (اضعيف الترغيب والترهيب»‎ 
. من حديث عبيد مولى رسول الله عله‎ .)١85 /5( روه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ )"( 


وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعیف الترغيب والترهيب» (1518909). 


۲1٤ 


نهار الجَنَةِ يَنْعمِسُ فِيهًا»20: إسناده صحيح . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي كَل 
فارتفعت ری جيفة منتنةء فقال رسول الله ب : «أَتَدْرُونَ ما هَذْه الرَيْح؟ 
هَذِهِ رح الذِينَ يَغتَابُون الناس». 

وقال السدي في قوله: لبحب دك أن يكل لَخَ اَي َا 4 
[الحجرات: :]١7‏ زعم أن سلمان الفارسي #ه كان مع رجلين من أصحاب 
النبي يلٍ يخدّمهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات 
يوم» وبقي سلمان نائماً؛ لم یسر معهم» فجعل صاحباه یکلماه» فلم يجداه. 
فضربا الخباءء فقالا: ما يريد سلمان» أو هذا العبد شيئاً غير هذاء أن يجيء إلى 
طعام مقدور» وخباءِ مضروب» فلما جاء سلمان؛ أرسلاه إلى رسول الله از 
يطلب لهما إداماًء فانطلق» فلقي رسول الله يك ومعه قدح له فقال: يا رسول 
الله » بعثني أصحابي ؛ لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال : ١مَاِيَصْنَمُ‏ أَصْحَابْكَ بالأذم؟ 
قد اتَتَدَمُوا» فرجع سلمان». فخبرهما بقول رسول الله وكاو فانطلقا حتى تيا 
رسول الله كله فقالا: لا والذي بعثك بالحق؛ ما أصبنا طعاماً منذ نزلناء 
فقال : نكما اتَتَدَمْتَما سَلَمَانَ بمَْلِكُمَاك قال: ونزلت: اح مرك 
أن يَأكُلّ لَحْمَ لَه مَنَا #[الحجرات : ۲ انه کان نائما" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5140). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(5960). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١‏ وهو حديث حسن . انظر : (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)5855٠(‏ 

(۳) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» »)۲٤۸(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
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ورواه الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» باختصارء وفيه : 
أن الرجلين كانا أبا بكرء وعمرء ولفظه: فجاءاء فقالا: يا رسول الله؛ بأيّ 
شيء ائتدمنا؟ فقال : ابلخم أخيكمّاء وَالَذِي نمسي بيده ؛ إني لأرى لَحْمَه يَيْنَ 
َتَايَاكمًا»» فقالا: استغفر لنا يا رسول الله ؟ فقال: امُرَاهُ فَليَسْتَغْفا لكمًا)0" . 

وفي ل(مسئد أبي يعلى» عن أبي هريره قال : قال رسول الله اة : «من 
أكلَ مِنْ لخم أخيه في الدّنِياء قرب لَه في الآخرة» فيقال: كله ميا كما 
كلع حَياً قال : فيَأكلةٌ وَيَكلح. ویصیح»"» غریب جدا. 

8 م مء م ٠ ٤‏ 7 . 

لم قال : انقو اه € [الحجرات: ۱۲[ اي : فيما أمركم به ونهاكم 
عنه» فراقبوه في ذلك» ناه واب # على من تاب إليه #يَِّمُ © بمن رجع 
إليه. واعتمد عليه . 

(م): في هذا التشبيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه. 
وهذا من باب القياس الظاهر ؛ لأن عرض المؤمن أشرف من لحمه. فإذا لم 
يحب العاقل أكل لحوم الناس؛ فلا يحب قرض عرضهم بالطريق الأولى؛ 
لأن ذلك آلم . 


. رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (0/ 1/7)» من حديث أنس ذه‎ )١( 
.)5١١ /5( وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 
: وهو حديث ضعيف . انظر‎ .)٠٠١١( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


«ضعيف الترغيب والترهيب» .)١7886(‏ 


"15 


وقوله : ًا : إشارة إلى دفع وهمء وهو[أنً] القول في الوجه 

يؤلم» فيحرمء وأما الاغتياب : فلا اطلاع عليه للمختاب» فلا يؤلمء فيُقال : 

[أكل] لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم» ومع هذا فهو في غاية القبح؛ لما أنه 

لو اطلع عليه ؛ لتألم كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه؛ لالمه. 
وقوله : مَك حال عن (اللحم) وعن (الأخ). 
فإن قيل: اللحم لا يكون ميتاً؛ قلنا: بلى» قال النبي كَلهِ: «مَا أَبِيْنَ 

من حى فهو مَيْتْ)270» وسمَّى الله العلقة ميت" . 
# قوله تعالی : * ولا قف ما لس لك به عل 1€[الإسراء: :]۳١‏ عن ابن 

عباس يقول: لا تقل» وقال العوفي عنه: ولا ترم أحدا بما ليس لك به علم . 
ويصح استعمال #8 أُوْلَيِكَ 4 مكان تلكء قال الشاعر : 

2 المََازْلَ بَعْدَ مَنَزلةٍ اللْوَى وَالْمَيْشْنَ بَْدَ أُوائِكَ الأقوام 
وقوله : مشو €[الإسراء: آی ي : يُسأل العبد عنها يوم القيامة . 
(م): «القفو»: أصله من القفاء كآنه قول يقال خلفه» وهو قول 

الرجل في غيبته بما يسوؤه . 


. بلفظ : «قطع» من حديث تميم الداري طينه‎ )١7127/5( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
والإمام أحمد في «المسند)‎  هنسحو‎  )١50( ورواه ابو داود (۲۸۵۸)» والترمذي‎ 
من حديث أبي واقد الليثي طلك : بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية‎ )۲۱۸ /٠( 
.)٥٠٥١( فهو ميتة)» وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 


(۲) انظر : «تفسیر الرازی) (۲۸/ .)۱۱٦- ۱۱١‏ 


1۷ 


وفي بعض الأخبار: «من قفا مسلماً بما ليس فيه؛ حبسه الله في رَدْغة 
الخبال(2) . 

* قوله تعالى : الفط من كوللا لدي رق سي 1ق : 18]؟ أي : معد 
لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة . 

وهل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسنء وقتادة. 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس؟ 

على قولين» وظاهر الاية العموم . 

وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على 
صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك» فإن هو استغفر 


الله نهأه ان يكتبهاء وإن ابی كتبهاء رواه ابن ابي حاتم'"" 


¥ ¥ * 


١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ هه عن التب ب قَالَ: «مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِء فَلْيقلْ خَيْرا أو لِيِضْمْتْ» متفقٌ عليه 

وَهَذا الحَدِيثُ صَرِيحٌ في أنه ب تبي أن لا يتكلم إلا إذا كان 
الكلامُ خَيْراء وَهُوَ الذي ظَهَرتْ مَصْلحَتُه وَمنَى شك في ظَهُورٍ 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)٠١١ /۲١(‏ والخبر رواه الإمام أحمد في «المسند' 
(۲/ ۸۲) من حديث عبدالله بن عمر يټ . وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغلیل» (۲۳۱۸). 


(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت واداب اللسان» .)۸١*(‏ 


۲۱1۸ 


* قوله : «فليقل خير أو ليصمت». سبق في (الباب التاسع 
والثلاثين) . 


¥ ¥ 


١١ *‏ - وَعَنْ أبي موسّی اه › ال قل : يار 26 سول الله ! 
ي الُنلِمينَ أفضل؟ قَال: «مَنْ سَّلِم الم لمُسْلِمُونَ من لسّانه وَيَدِه) 


ا 


\ 


ا 


* قوله : «أَيّ المسلمين أفضل؟) : 

(ك): معناه: أي خصال الإسلام أفضل؛ إذ شرط (أي) أن تدخل 
على متعدد» ونفس الإسلام لا تعدد فيه» ولأن الجواب يدل على أن 
السؤال عن الخصلة» لا عن الإسلام نفسه» فحذف المضاف. وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 

فإن قلت: أفعل التفضيل لا بد أن يُستعمل بأحد الوجوه الثلاثة 
و«أفضل» هاهنا مجرّد عن الكل . 

قلت : تقديره: أفضل من سائر الخصال» والحذف عند العلم به جائز. 

ومعنى (أفضل) هو الأكثر ثواباً عند الله . 

فإن قلت: سألوا عن الإسلام؛ أي : الخصلة» فأجاب ابمن سَّلِم). ولم 
يقل : سلامة المسلمين من لسانه» فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ 


قلت: هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى؛ إذ يعلم منه أن 


514 


أفضليته باعتبار تلك الخصلة» وذلك نحو قوله تعالى: # سكلوتلك مادا 
فقون لما نقتم مَنْ حَيْ مولن €[البقرة: »]۲٠١‏ أو أطلق الإسلام» وأراد 
الصفة كما يقال: العدل. ويراد العادل. فكأنه قال : 2 المسلمين خير؟ 
كما جاء في بعض الروايات : أي المسلمين خية؟ 

فإن قلت: هل فرق بين أفضل وبين خير . 

قلت: لا شك أنهما من باب التفضيل» لكن الفضل يعني كثرة الثواب 
في مقابلة القلة» والخير يعني النفع في مقابلة الشرء والأوّل من الكمية. 
والثاني من الكيفية(". ظ 

(ن): ورد في حديث آخر: أي الإسلام خير؟ قال : انطع الطّعَامٌَ 
رة وَتقْرَاً السَّلمَ عَلى مَّنْ عَرَفْتَ» وَمَنْ لم تغرف”". 

إنما وقع اختلاف الجواب؛ لاختلاف حال السائل والحاضرين» 
فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام» وإطعام الطعام أكثر؛ 
لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء ونحو ذلك» وفي الموضع 
الآخر الكففٌ عن إيذاء المسلمين . 

وقوله: «من لسانه ويده» معناه: لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» 
وخصنّ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة 
الأكساب. والأفعال إليها. 

وفي رواية قوله: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لسَانه وَيده)0©, 


.)4١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


)۳( رواه البخاري »)۱١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو يټ . 


۹ 


معناه : المسلم الكامل. كما يقال: العلمُ ما تفع أو العالم زید؛ أي : 
الكامل. وكما يقال: : الناس العرب» والمال الإبل. فكلّه يدل على التفضيل لا 
الحصر”" . 

(ك): وإنما قدم اللسان؛ لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل» ولانه 
أشد نكاية» قال كَل : «فإنه شق عل هم مِنْ رشق شق النثْلِ)0" . 

وقال الشاعر : 
جِراحَاتُ السّنانٍ لها الْيَنَامٌ وَلَأَيَلْكَامُ مَاجَرح اللَُسَانُ 

فإن قلت : فإذا سَلِم المسلمون منه؛ يكون مسلماً كاملاً» وإن لم يأت 
بسائر الأركان. 

قلت: هذا ورد على سبيل المبالغة ؛ تعظيماً لترك الإيذاءء كأن ترك 
وأمثاله كثير . 

وأما إقامة الحدود» وإجراء التعازير؛ فمستشنى من هذا العموم 
بالإجماع» أو آنه ليس إيذاء» بل هو عند الحقيقة استصلاح» وطلب سلامة 
لهم» ولو في المآل”" . 

[(غب)]: واعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين : 

أحدهما: دون الإيمان». وهو الأعمال الظاهرة كما فى قوله تعالى : 


(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (؟/ .)٠١‏ 
(۲( رواه مسلم (55950), من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ ۸۸- .)۸۹٩‏ 


۲۲۱ 


کرو 


فل لم وتوأ ولتكن فووا أَمَلَمْمَا [الحجرات: .]١5‏ 

والثاني : فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف”" اعتقاد القلب 

كما ذكر عن إبراهيم : #8 د ال رہ اسل قَالَ أَسَلَمَتٌ يرب الْمليِينَ * 
[البقرة: »]1١‏ فيحتمل أن يكون المراد هاهنا المستسلم لقضاء الله وقدره 
بإيذاء» ويكف أذاه عنهم بالكلية سيّما عن إخوانه المسلمين”" . 

وقال ابن جني : من عادتهم أن يوقعوا على الذي يخصونه بالمدح 
اسم الجنس» ألا تراهم كيف سوا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه ب 
«الکتاب)؟ 

أحدهما: دلالة على المسمّى» وفصلاً بينه وبين غيره. 

والثاني: لوجود المعنى المختص به. وذلك هو الذي يمدح به. 
وذلك أن كل ما أوجده الله فى هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاص» ولا 
يصلح لذلك العمل سواه كالفرس للعذو الشديد» والبعير لقطع الفلاة 
البعيدة» والإنسان ليعلم ويعمل بحسبه . 





.)547 /١( في الأصل : «الأعمال»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)515٠ و«مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص٠* .)١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٤١‏ 


YY 


لا کل شيء لم يوجد كاملاً لما خلق له؛ لم يستحقّ اسمّه مطلقاء 
بل قد ينفى عنه . 

كقولهم : فلان ليس بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي خلق 
لأجله من العلم والعمل. 

فعلى هذا إذا وجدت مسلماً يؤذي المسلمين بلسانه ويده» فقلت له: 
لست بمسلم؛ عَنَّبتَ أنك لست بكامل فيما تحلَّيتَ به من حلية الإسلام . 

(ط): فإن قلت: ما معنى تخصيص (المسلم) بالذكر» ثم 
(المسلمون»» ثم (اللسان) و(اليد)؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم ‏ هو إظهار رأفته بيا بالأمة» وإلحاقهم بالكملة 
من أصحابه . 

كأنه قال: المسلم الكامل من تشبه بهم» واتصف بصفتهم التي 
وصفهم الله بها في قوله: لادء عل ال کارا ب شت سهم #[الفتح : 4 وكان 
شدتهم على الكفار: المجاهدة باللسان والسنان» وترحمُهم بإخوانهم 
المسلمين: بكف الأذى» وإيثار الموجودء كما قال تعالى: ##ويؤْيرُوت 
َلك نش وکا بج حَصَاصَة 4[الحشر : 45]. 

فخص بما يؤذن عن كف الأذى؛ ليؤذن بغاية التواضع والذلة؛ 
تلويحاً إلى معنى قوله تعالى: لأأْلَوِ عَلَ الْمؤْمِِينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرِينَ 1#المائدة: 
1 ]. 

ولما كانت عزتهم على الكفرة» وقهرهم ؛ باليد واللسان؛ فينبغي أن 
ينتفي عنهم ما كانت العزة به» وهو يستلزم الإيثار بالطريق الأولى» ويمكن 


Y۳ 


أن ينزل الإسلام بلسان أهل السلوك على التسليم والرضا”" . 


¥ ¥ ¥ 


ست ها ساه 0 ےم ° م م 14 ل اا 
١ه ١‏ - وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله : 
١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بين لحي وَمَا بيْنَ جلي صن لَه الجن 
وو 


* قوله يه : «من يضمن لي» : 

(ط): معناه من يضمن لي لسانه؛ أي: شر لسانه وبوادره» وحفظه 
عن التكلم بما لا يعنيه ويضره» مما يوجب الكفر» والفسوق» وفرجه بأن 
يصونه من الحرام ؟ أضمن له دخول الجنة . 

و«لحييه» بفتح اللام : تثنية لخي» وهما العظمان اللذان ينبت عليهما 
الأسنان علوا وسفلا . ۰ 

شبه صورة حفظ المؤمن نفسّه مما وجب عليه من آمر الرسول ييا 
ونهيه» وشبّه ما ترتب عليه من الفوز بالجنة» وأنه واجب على الله تعالى 
على حسب الوعد أداؤه» وأن رسول الله يَكِْةِ هو الواسطة والشفيع بينه وبين 
الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخر. فيقوم به ضامن 
يتكمّل له بأداء حقه» وأدخل المشبه في جنس صورة المشبه به» وجعله 
فرداً من أفراده» ثم ترك المشبه به وجعل القرينة الدالة عليه ما يستعمل فيه 
من الضمان» نحو قولك للمفتي الذي يتردّد في فتواه: أراك أيها المفتي 


.)557 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


Y٤ 


تقدم رجلا وتؤخر أخرى"7'' . 


# ¥ * 


ت 


4 وَعَنْ أبِي هُربْرة ڪه : أنه سمح الب با قول : «إِنَ 


ت ص ك ص و 
ا لس )ا و ت 7 lof‏ 4< 
العَبْدَ ليتكلم بالكلِمةء ما يَتَبيَنْ فيهاء يَرْلٌ بها إلى النار أَبْعَدَ مِمَا 


َبْنَ المشرق وَالمَغرب» متفقٌ عليه . 
ومعنى : يتين : يَتَفكرٌ أنَّهَا خَيْرٌ أمْ لا. 


# قوله َة : «ما يتبين فيها) : 

(ن): معناه لا يتدبرهاء ولا يتفكر في قبحهاء وما يُخاف أن يترتب 
عليهاء وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة تقذف. أو 
التي يترتب عليها إضرار مسلم» وهذا كله حث على حفظ اللسان”” . 

(ق): فيه وجوب التثبت عند الأقوال والأفعال» وتحريم التساهل في 
شيء من الصغارء وملازمة الخوف» والبحث عما مضى من أول زمان 
تكليفه. لإمكان أن يكون قد صدر منه شيء لم يتثبته» فيستحق به هذا 
الوعيد الشديد» فإن ذكر شيئاً من ذلك؛ تاب منه واستغفرء وإن لم يتذكر؛ 
وجب عليه أن يتوب جملة بجملة عمّا علم» وعما لم يعلم» كما في 
الحديث : «وأستخفرك عَهَا تَعْلمُ رلا علب . 


.)۳١١١ ۳۱۱۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۱۷ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
والحديث رواه البيهقى فى «الدعوات الكبير“‎ .)١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )۳( 


. من حدیث شداد بن اوس طف‎ )١٠١ /١( 


Yo 


(ط): قوله: «أبعد»: الظاهر أنه صفة موصوف محذوف؛ أي : هويّاً 

بليغاً بعيد المبداً والمنتهى'. 
# 8*0 

7 وَحَنْ أبي عَبْدِارّحْمنٍ بلا بنِ لحار العُرَيّ ف : 
نَّ رَسُوَلَ الله تكله قَالَ : إن الرَجُلَ لَكَلّمُ با لكَلِمَةٍ مِنْ رضوان الله 
تعَالی» ما كان يِن أن تلع م مَا بَلَعْتْء يَكتَبُ الله “له بها رضوانه 
إلى يميلقا إن الَجُلَ َكَل كلمن سَخَط اله. مَا كان 

طن اَن تيع مَا يَلْعَتْء کنب الل لل لهُ بها سَخَطَهُ | يَوْم يَلقَا» . 


\ 


تسب 


رواه مالك فى «المُوَطأ» والترمذىٌ وقال : حديث حسن 


که 
صحيبحٌ . 

فإن قلت : ما معنى (يكتب الله له رضوانه»؟ وما فائدة التوقيت «إلى 
يوم يلقاه»؟ 


قلت : معنى كتب رضوان الله : توفيقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات 
والمسارعة إلى الخيرات» فيعيش في الدنيا حميداء وفي البرزخ يُصان من 
عذاب القبر» ويُفسح له في قبره» ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحبٌ أهله إليه» ويُحشر يوم القيامة سعيداء ويظله الله تعالى في ظله» ثم 
يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم في الجنةء ثم يفوز بلقاء الله ما كل 
ذلك دونه» وفي عکسه قوله: «يكتب الله بها عليه سخطه». ونظيره قوله 


.)١١١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۲٦ 


تعالى لإبليس  :‏ وَإدَّعَليِكَ لَعَتَىَإِكَ يو َلرَينِ #[ص : 8/] . 

* قوله : «من رضوان الله : 

(ط): «من» فيه بيانية حال من الكلمة» وكذا قوله : «لا يلقي لها بالآ». 

وقوله : «يرفعه الله بها درجات» : جملة مستأنفة بيان للموجب» كأن 
قائلاً يقول : ماذا يستحق بعد؟ قيل له : يرفعه الله بها درجات"”'. 

(نه): «لا يلقي لها بالا ؛ أي : لا يستمع إليهاء ولا يحضر قلبه نحوها". 

(ق): «من سخط الله» ؛ أي : مما يسخط الله » وذلك بأن يكون كذباء أو 
غيبة» أو نميمة» أو بهتاناً» أو باطلاً يضحك به الناس» ويل له ويل له . 

روى الإمام أحمد هذا الحديث» وزاد في آخره: كان علقمة يقول : 
كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث9 . 

¥ اخ 

۷ وعن سُفيَانَ بْن عَبْدِالله ضيه » قال : لت يَا رَسُولَ 

الله ! حَلة: ني بار أَغْتصم , به» قَالَ : اقل : : ري الله 5 اتم 


َه و 


2 َ 
قلت : يا با رول الله! مَا أَحْوَفُ ما تحاف علي؟ فَأَحَذ بِلِسَانٍ نفسه. 


5 


7 7 Ma 1 roe 
. ثم قال : «هذا» رواه الترمذيٌّ. وَقال : حديث حسن صحيح‎ 


.)۴١١١۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١٤١ /١(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١1‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 559)» من حديث بلال بن الحارث المزني ذل . 


۷ 


* قوله: «آمنت بالله ثم استقم»» سبق شرحه في (الباب الثامن) . 

* قوله : «ما أخوف»: 

(ط): هو نحو قوله: أشهد وألوم وأشغل» بُني للمفعول» و«ما» في 
(تخاف) يجوز أن تكون موصولة» أو موصوفة» وأن تكون مصدرية على 
طريقة جد جده» وج جنونه. 

وإنما أسند يَية شدة خوفه على أمته في سائر الأخبار إلى اللسان؛ 
لأنه أعظم الأعضاء عملاًء وما من طاعة ومعصية إلا وله فيها مجال. 

والإيمان والكفر يتبين بشهادة اللسان» وهما غاية للطاعة والطغيان» 
فمن أهمل عذبة اللسان» وأهمله مُرخى العنان؛ سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جُوُف هار إلى أن يضطره إلى البوارء ولا يكت الناسَ 
على مناخرهم في الَّار إلآّ حَصَائِدُ ألستتهم. ولا ينجي من شرّه إلا أن يقيده 
بلجام الشرع» وعلم ما يُحمد إطلاق اللسان فيه أو يذم غامض عزيز» والعمل 
بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير» كذا قاله في «الإحياء»"" . 


¥ ¥ ¥ 
۸- وعن ان عمَرَ ئه قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كله: «لا 
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تكثروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى فسوة 


6 ماه 


للقلب. وَإِنَ أبْعَدَ اناس مِنّ الله القلبُ القاسي» رواه الترمذيٌ . 


٠ 
أ‎ 


# قوله ي : «فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» : 


.)۳٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۸ 


(ط): أي : سبب لقسوة القلب7" . 

(مظ): قسوة القلب: شدته» وهو عبارة عن عدم قبول ذكر الله 
والخوف والرجاء» وغير ذلك من الخصال الحميدة. 

وعدم هذه الخصال تبعد الناس من الله» ولا بد في الكلام من تقدير بأن 
يقال: أبعد قلوب الناس القلب القاسي» أو أبعد الناس من الله من له القلب 
القاسي”. 

(ط): ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص؛ لأنه به» كما قيل : المرء 
بأصغريه؛ أي : بقلبه ولسانه» أو يُقَدّر ذو القلب» فلا يحتاج إذا إلى حذف 
الموصول مع بعض صلته'" . 

¥ ¥ # 

۰-وعَنْ عَقبة ن عامر ظ4 قال : قلت : يا رَسول الله ! 
7 النّحَاة؟ قال : «أمُسكڭ عَلبِْكَ لسَانك. وَلِيَمَعْكَ بيك وائك 
على خَطِيئَتِكَ» رواه الترمذئٌ وقالَ: حديث حسن . 


# قوله ية : «أمسك عليك لسانك) : 
(نه)؛ أي : لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك . 
وعن بعضهم : أي : اجعل لسانك مملوكاً لك فيما عليك وبال 


.)١۷۳۷ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠٤١١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ۱۷۴۳۷). 


۲۲۹ 


وتبعَتّهء فأمسكه عما يضدٌكء وأطلقه فيما ينفعك27 . 

(ط): هذا الجواب من باب الأسلوب الحكيم» سئل عن حقيقة 
النجاة» فأجاب عن سببه ؛ لأنه أهم بحاله» وأولى . 

وكان من الظاهر أن يقول : احفظ اللسان» فأخرجه على سبيل الأمر 
الذي يقتضي الوجوب؛ مزيدا للتقرير والاهتمام . 

وقوله: «ليسعك بيتك : 

الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفي الحقيقة على المخاطب؛ 
أي : تعرتض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله» والمؤانسة 
بطاعته › والخلوة عن الأغيار. 

وضمن «ابك» معنى الندامة» وعداه بعلى؛ أي: اندم على خطيئتك 
باكياً”" . 


*6 *# 


: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ضفه» ء عن النبيّ ب قَالَ‎ ١ 
«إذا أصْبَحَ ابْن دم َنَّ الأعْضَاءَ كُلََّا مك اللّسَانَ: تقول : اتق الله‎ 
فينا؛ فَإِنَمَا نحن بكَ: فَإِنِ اسْتَقَمْتَء اسْتقَمْناء وَإِنِ اعْوَجَجْت»‎ 
اعوّجَحُنا» رواه الترمذيٌ.‎ 

ره 7 0 ؟ ه 0 2 

معنى «تكفرٌ اللسَان»؛ أي : تذل وتخضع 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 270/8 . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي 09١1177” /٠١(‏ . 


حرفي 


اا ر 
# قوله َة : «تكفر اللسان» : 
(نه): أي : تخضع وَتَذِلُ. 
و(التكفير): هو أن ينحني الإنسان» ويطأطء رأسّه قريباً من الركوع. 
كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه'''. 
قال عمرو بن كلثوم : 


کک ٍ ر - يه 2 “ 0 ردس 5 24 
تكفر باليدين إدا التقنا ود من مخافتنا عصاكا 


€ 


ص 


(تو): قال جرير: 
وَإِذَا سَمِعْتَ بِحَرْبٍ فَيْسٍ بَعْدَهَا فَضَعُوا السّلاحَ وَكَمُرُوا تكفيراً 

(ط): «فإنما نحن بك»؛ أي: نحن نستقيم ونعوّج بك» يدل عليه 
التفصيل . 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله عله : (إِنَّ في 
الجَسَدٍ لَمُضْعْةَ إِذَا صَلَحَتْ؛ٍ صَّلحَ الجَسَدُ كلك وَإِذا فسَدَتْ؛ فَسَّدَ الجَسَّدُ 
کله أل وهي القلث)20 . 

قلت : اللسان ترجمان القلب» وخليفته في ظاهر البدن» فإذا أسند 
إليه الأمر؛ يكون على سبيل المجاز في الحكمء كما في قولك: سَقَى 
الطَبيبٌُ المريضّ . 

قال الميداني: في قوله: «الْمَرْء بأصعریه» ؛ يعنى بهما: القلبَ 
واللسان؛ أي : تقوم معانيه بهماء ويكمل بهما. 





.)۱۸۸ / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲( رواه البخاري )٥۲(‏ من حديث النعمان بن بشير وَيِهنه . 


۲۲۳١ 


وأنشد لزهير : 


0 و ي ره و 
وکائِنْ تری من صامتِ لك مُعْجب زيادت ة أو نققصة في التَكل 
لسَان المَّى نَضْفٌ وَنضْفٌ فوَادُهُ فلم يق إلا صورَة الحم والدًم٠‏ 

# 1# 3# 


۳- وعَنْ أبي هريْرة طه : أن رَسول الله با قال : «أتذرُون 


سه 1 2 امير مو و ا 1 ور 
م الغيبة؟»» قالوا: الله وَرّسوله اعلم. «ذكر أخاك بما 
يكرك تیل ارايت إن كان في ِي ما آفول؟ قال : ن كان فيه ما 


تقول فقد اغتَيتَه وَإنْ لَمْ يَكنْ فيه ما تقول فقذ بَهَنَّهُ) رواه مسلم . 
* قوله يكل : «أتدرون ما الغيبة» : 
(ق): كان هذا السؤال صدر عنه بعد أن جرى ذكر الغيبة» ولا شك في 
أنها محرمة [وآكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة» أما الكتاب؛ فقوله تعالى : 
ولا عب عض کم بعصا بَعَضَا *[الحجرات: »]١7‏ وأما السنة : فكثيرة» من أنصّها: ما 
خرجه أبو داود عن أبي هريرة طله قال : قال رسول الله ماد : إن من الكبائر 
استطالة المَْءِ في عرض رَجل مُسلم»"» وحديث أنس المذكور بعد هذا. 
و«بهته» : بتخفيف الهاء وتشديد التاء؛ لإدغام تاء المخاطب في التاء 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)95١55 /٠١(‏ 
(۲( رواه أبو داود (/الامة ). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيب» 
.(YATY)‏ 


۲۲ 


التي هي لام الفعل» ويجوز أن تكون مخففة على إسقاط تاء الخطاب . 

يقال: بهته بهتاً وبهتاناً؛ أي : قال عليه ما لم يقل وهو بهّات» 
والمَقول له مبهوت؛ وبهت الرجل - بالكسر -: إذا دهش وتحيّرء وبهت - 
بالضم ‏ مثله(" . 

(ن): الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره . 

وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجههء وهما حرامانء [كما] 
سبق في (الباب السادس والعشرين) . 


*# ب ¥ 


6 وَعَنْ عَاْضَةَ رَضِي الله عَنْهَاء قَالَتْ : قلْث لني كله : 
حَسبك من صَفيّةٌ كذا وَكذا. قال بَعْض رواو تعني : قصيرة» 
فقالَ: «لقَد قلت كَلِمَةَ 1 مرجت بمَاءِ التخر» لْمَدَجَنْهُ!» . قالَث : 
وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَاناًء فَمَالَ: «مَا أَحِتُ أنّي حَكَيْتُ إنسَاناً وأنَّ لي كذا 
وَكَذَا» رواه أبو داود» والترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

ومعنى : مر جته) ٠‏ خالطه مخالطة ك غير بها عم أَوْ ريحه؛ 
ِشدَة نِهَا وَقبْجهاء وَهَذَا مِنْ أَبْلَْ الرَوَاجِرٍ عَنِ الفييةٍ» قَالَ الله 
تعالى : ل وَمَاينَلقُ ع ناوه (2) إن هُوَ لوحيو *[النجم : *- 4] . 

.)017١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١57 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


A 


# قوله ي : «لو مزجت بماء البحرا: 

(قض): (المزج): الخلط والتغيير بضم غيره إليه. 

والمعنى: أن هذه الغيبة [لو كانت] مما يمتزج بالبحر؛ لغيّرته عن 
حاله مع كثرته» وغزارته» فكيف بأعمال نزر خلطت بها؟(© 

(ط): وفي نسخ «أبي داود»: «لو مزج بها البحر» . 

قيل : الصواب مُزجت بالبحرء ويمكن أن يقال: إن المزج والخلط 
يستدعيان الامتزاج والاختلاط» وكل من الممتزجين يمتزج بالاخرء قال 
تعالى : #وأختلط تبات الْأَرّض #[يونس: 15]. 

(الكشاف): كان حق اللفظ فاختلط بنبات الأرض» ووجه صحته: 
أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه على أن هذا 
التركيب أبلغ ؛ لأنه من باب عرضت الناقة على الحوض”” . 

(نه): «حكيت أحدا»؛ أي : فعلت مثل فعله» يقال: حكاه» وحاكاهء 
وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة” . 

(ن): سبق في أوّل هذا الباب» ومن الغيبة المحرمة المحاكاة . 


(ط): «وأن لي كذا كذا» جملة حالية» واردة على التتميم والمبالغة؛ 


.)۲٤١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ .)٠۲۹‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤١١ /١(‏ 


(6) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۲٦۸‏ 


٤ 


أي : ما أحب أن أحاكي أحداً ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا'" . 


# 4# 


7 وَعَنْ أن طلله . قال : : قَالَ نَ شول لله : «لَما عرج 


ص 
6 


بي» مَرَرْتَ قوم لم أظفارٌ مِنْ ناس يَحْوِشُونَ وجوهَهم 


ب ے هوو 


وَصَدورَهم. فَقَلَتُ : مَنْ هَؤّلاءِ يَا جبُريل؟ قال : هَؤّْلاءٍ الْذِينَ تأكلون 
لوم الاس ويَقَعُونَ في أَعْرَاضهِم» رواه أبو داود. 


* قوله: «بخويشون»؛ أي: يخدشون, يقال: حَمَّش يخيش حَمشاً 
وخموشا. 

(ط): لما كان خمش الوجه والصدر» من صفات النساء النائحات؛ 
جعلهما جزاء من يغتاب» ويفري من أعراض المسلمين؛ إشعارا بأنهما 
ليستا من صفة الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح حالة» وأشوه 


صورة(") 


I13 


.)۴٠١١ /٠٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۲۱۸ /۱۰( المرجع السابق‎ )۲( 


Yo 


























2 

2 06 
0 وأمر مَنَْ سمع غيبة محرمة برذها. 0 
م 


0 
0 والإنكار على قاثِلهاء قان عجر ¢ أو لم يُقبل منه. 0 
فارق ذلك المجلس إن أمكنه 


* قال الله تعالى : # وَإِدَا ممِعُوأ اللَمْوَاعْرَضُوأ عَنْهُ 4[القصص : 
هه]. 
# وقال الله تعمالى : وا ذِينَ هم - عَن اَلَف وِمُعْرِضُوت »* 
[ المؤمنون: *] . 
* وقال تعالى : 1 انع سر لواد کل ایک اَن 
مسولا 1€الإسراء: .]۳١‏ 


* وقال تعالى : ود 5 ادن وضو ف انا عض عنم 


و 


حَيَّ يحُوصُوأ في حَدِيث 2 ت ألشَّيِطانٌ لا تقعد بَعَدَ أَلزكرَئ مم 
لْقَو ماَلطَالِمِينَ [لأنعام : 6"]. 
(الباب الثامن والأربعون بعد المئة) 
(في سماع الغيبة) 
وأمر من سمع غيبة بردّهاء وإبطالهاء والإنكار على قائلهاء فإن عَجَر 
أولم يُقبل منه؛ فارق ذلك المجلس إن أمكنه . 


۲۳٢ 


0 >> هر 


* قال الله تعالى: #وَإدًا سَمِعْوأ اَللْعْوأَعَرضُوأ عَنْهُ 4[القصص : ١٠]؛‏ 
أي : لا يخالطون أهله. ولا يعاشرونهم. 

(م) : «اللغو»: ما حقه أن يُلغَى ويترك من العبث وغيره» وكانوا 
يسمعون ذلكء فلا يخوضون فيه» بل يعرضون عنه إعراضاً جميلا2" . 

* قوله تعالى : لوَلَدينَ هم عن اللَموِمُعرضُورت 1#المؤمنون : م]؛ أي : 
عن الباطل» وهو يشتمل الشرك والمعاصي» وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال. 

قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله [ما] شغلهم عن ذلك . 

* قوله تعالى : لإا لتم وَابْصَرَوَالَُْادَ كل وليك كن عَنْهُ موك 4 
[الإسراء: 5"]» سبق في الباب قبله . 


4 
هم لى e‏ سشمهوورس re‏ 


* قوله تعالى : #وإذًا ريت الَدبنَ يحُوصُونَ فس يدا فعض عَنَهمٌ حي يحوصُوأ في 
حَدِيثِ غَيروء #[الأنعام : 18] : 

(م): نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين؟ وقعوا في 
رسول الله ٤ي‏ والقرآن» فشتموا واستهزؤواء فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» وهذا الإعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم» ويحتمل بغيره» فلما قال بعد ذلك : لقلا تمعد بَعَدَ ألكرَئ [الأنعام : 
۸ صار ذلك دليلاً على أن المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهه”" . 

قوله تعالى : وما ينيك أَلسَيَطلنٌ €[الأنعام : :]٠۸‏ المراد بهذا كل فرد 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» .)۲۲١ /۲٤(‏ 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۱۳/ .)۲١۱‏ 


۳% 


من أفراد الأمة أن لايجلسوا مع المكذبين» فإن جلس أحد منهم ناسياًء فلا 
يجلس بعد الذكرى معهم. وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: #وَمَدََرَلَ 
َلِْحكُمْ فى الككبٍ أن إدَا َعم ايت انو کفر پا ويسکهڙا ڪا ف تقعدوا ممه حى 
يحُوضُوأ فى حَدِيثِ عرو إن لذا مله ل لهم [النساء: ١٤٠]؛‏ أي : إنكم إذا جلستم 
معهم» وأقررتموهم على ذلك؛ فقد ساويتموهم في الذي هم فيه“ 


* 6 * 
4 وعَْ أبي الدَّرْداء ضيف » عن النْبيّ كك قالَ: «مَنْ رد 
عَنْ عِرْضٍ أَحِيوء رَد الله عَنْ وَجْهه الثَارَ يَوْمَ القِيَامَةه رواه 
الترمذيٌ. وقالَ : حديث حسن . 


* قوله يلِ: «من رد عن عرض أخيه» : بأن يقول لمن تعرّض لعرض 
محاسن أفعال أخيه ما يدل على كذب هذا القائل» وإن كان صادقاًء يقول له: 
بس ما قلت» أو اترك الغيبة» ولا تأكل لحم أخيك ميتاء ونحو ذلك . 

ويذكر فضائل أخيه» قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كله يقول : 
«مَا مِنْ مُسْلِم يَرْدُ عن عرض أخيه إلا کان حَقَاً عَلى الله أن يرد عنه نار جَهَنَمَ 
يوم القيامَة»» وتلا هذه الاية : وات حَفًا عَكَينَا نض الْمُوْمنِينَ #[الروم: 437]» 
رواه في «(شرح السنة)'. 


.)۷۷ /٦( انظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 559) واللفظ له. قال‎ .)١97١( رواه الترمذي‎ )6( 


۳۸ 


عات سل انس . مره ةع مره 

وعن جابر عن النبي ع قال: «ما من امرى”؟ مَسْلِم يَخذل امرعا 
مُسَْلِماً ٠‏ في مَؤْضع تتتَهَكُ فيه فيه حرمته وَيُنْتَقصٌ فيه منْ عضكهء إلا خذله 
لله تععالى في في مَوْطِنِ يحب فيه نصرتهء وما من امُرئ مُسْلِم يَنَصَرُ مُسْلِماً في 
o2‏ 0 #4 0 ر رر 3 1 60 يخ ام 1 
مضع ينتقص فيه من عرضهء وينتهك فيه من حرمَته إلا نصره الله في 
ده. و و ەرو ا 0 
موضع يحب فيه نصرته)› رواه ابو داود 

عن انس ڪه عن النبي بي : «من اغتيب عِنْدَهُ أخوةُ المُسْلِمْ وَهُو يَقَدِرْ 
عَلى نضره فنَصّرَهُ؛ نصّره الله في الذّنيا والآخرةء وإن لم ينصره وَهُوَ يَقَدِرُ 
على نصره؛ أذركه الله به في الدّنِيا وَالآخرة» رواه في «شرح السنة). 

قال الإمام الخزالي رحمه الله : أعظم الأسباب تأثيرا في جلب المحبة 
لت و ء ٍَ< و ع 3 ء 
الذبٌ عن أخيه في غيبته مهما قصد بسوء»ء أو تعرّض لعرضه بكلام صريح أو 
تعريض» فحق الأخوة التشمير فى الحماية» والنصرة» وتبكيت المتعت» 
وتغليظ القول عليه» والسكوت عن ذلك مُوغر للصدرء ومنفر للقلب» 
وتقصير في حق الإخوة» وإنما شبه رسول الله ية الأخوين باليدين تغسل 
إحداهما الأخرى؛ الينصر أحدهما الأخر]"» وينوب عنهء وقد قال كله : 

وه وء ووه رو رهم 4 

«المسْلم أخو المسْلم لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يسلمه». 





)١(‏ رواه أبو داود (5/8/5). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)١366(‏ 

(۲) رواه البغوي في «شرح السنة» .)٠١١(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (۱۸۸۸) . 


ر٣‎ 


€3 رواه الببخاري »)۲۳٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمر ييا . 


خرف 


وهذا من الإسلام والخذلان؛ فإن إهماله لتمزيق عرضه كإهماله 
لتمزق لحمه» وأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك» وتمزق لحمك» وهو 
ساكت لا تحركه الشفقة» والحمية للدفع عنك» وتمزيق الأعراض أشد 
على النفوس من تمزيق اللحوم» ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحم الميتة» 
والملك الذي يمثله في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة 
المحسوسة يمثل الغيبة بأكل لحم الميتة؛ لأن ذلك الملك في تمثيله يراعي 
المشاركة والمناسبة بين الشيء ومثاله في المعنى الذي يجري في المثال 
مجرى الروح لا في ظاهر الصورة . 

فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداءء وتعنْتٍ المتعنتين واجبٌ في 
عقد الأخوة. 

وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في 

فإذن لك فيه معياران : 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضراً؛ 
ما الذي كنت تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المتعرض 
لعرضه به. 

والثاني : أن تقدر أنه حاضر من وراء جدار يتسمع عليك» ويظن أنك 
لا تعرف حضوره. فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه 
ومرأى» فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك . 

فقد قال بعضهم : ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما 
يحب أن يسمعه لو حضرء ومن لم يكن مخلصاً في إخائه» فهو منافق. 


° 


والإخلاص: استواء الغيب والشهادة» واللسان والقلب» والاختلاف 
والتفاوت في شيء من ذلك مماذقة في المودة» وهو دَخل في الدين» 
ووليجة في طريق المؤمنين . 

ومن لا يقدر من نفسه على هذا؛ فالانقطاع والعزلة أولى به من 
المؤاخاة والمصاحبة؛ فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا محقق» فلا جرم 


3 
هي 


أجره جزيل لا يناله إلا موفق7''. 


0110لا 


.)١18١ /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


5١ 





٠ 007‏ وهُوَ سنَّةُ أَسْبَاب : 


ا لاش ےتا عل تغيير یر لش ورد العاصي إلى 
الصّوّاب» قَيقولٌ لِمَنْ يَرْجو قذرتة على إزالة المُنكر: فلان يَمْمَلُ 
كَذَاء فارْجره عنُ» ونَحْوَ ذَّلكَء ويَكون مقصو ده التَوصل إلى إِرَالة 
المُنكرٍء ٠‏ فَإِنْ لم يتقصِد ذَلِكَ» كان حراماً. 

الثّالث : الاستتفتاء فقول لِلْمُفتي : ظلمني أبي. أو أخي . 3 
رَوْجِيء أَوْ فلان بكذاء فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَريقي في الخلآص مِنْهُ 
وتخصيل حقي» ودقع الظلّم؟ ونَحْوَ ذَلِكَء فَهَذا جَائِرٌ للْحَاجَةِ 
ولكنَ الأَخوَطً والأَفْضَلَ أَنْ يَقولَ: ما تقول في رَجُلٍ : أو شُخْصٍ» 


أو رَوْج» کان مِنْ أَمْرِِ كذا؟ فَإِنَهَ يَحْصّل به الغرض مِنْ غَيْرٍ تعْيينِء 
ومع لِك َالنَعْيِينُ جَائرٌ ؛ كُمَا سَتَذْكرهُ في حَديثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ الله 
تعالى . 

الوَابع : تَحذيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشرّ» ونصيحتهه ُمُه وذلك من 
وجوة. 

منها: جَرْحٌ المَجْرُوحِينَ مِنَّ الرُوَاةٍ والشهُودء وَذَلِكَ جَائْرُ 
بإجماع المُسْلِمِينَ» ٠‏ بل واجبٌ لِلْحَاجَةٍ. 

ومنها: المُشَاوَرَة في مُصاهرة إِنْسانء أَوْ مُشَاركيدء أَوْ إيداعهِء 
أو مُعَامَلتِه أو غَيْرِ ذَلِكَء أَوْ مُجَاوَرَتَه وَبَحِبُ عَلى المُشَاوَر أَنْ لا 
يُحْفِيَ حَالَة بَنُ يَذْكرُ المّساوى التي فيه يني النَصِيِحَة . 

ومنها : إذَا رأى مُتَفقهاً ب ردد إ إلى مُبتِعٍ. أو فاسِتٍ باذ عه 
العلم وحَاف أَنْ يَتَضَيَرَ المُتَمَقَهُ بذَلِكء فَمَلَيْهِ تصيحَتّهُ يبَيَانِ 
حَالِه بِشَرْطٍ أَنْ يَقصدّ النَصِيحَةَ وهَذَا مما يُعْلط فيه. وقد تخا 
اكلم ذلك الحَسَّدُء وَيُلبِسَسنُ الشَيْطان عَلَيِهِ ذَلِكَء وَيَُيملٌ إِلَيْهِ 
أ وس 0 

ومنها : أَنْ يَكونّ لَهُ ولأبَدٌ لا قومٌ ها عَلَى وَجْهها: إا بان 
لآ يكونَ صالحاًء وَإِمَا ا أو مغفلا وتخو ذلك 
َيَحبُ ذكرٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايَة عامَةٌ َه ليُزيلة» وَيُوَلَيَ مَنْ 


۲4۳ 


ص 


يَصْلحُ و يَعْلمَ ذَلِكَ منة ؛ ليُعَامِلهُ بمُقَتَضَى حاله, ولا يَعْتَدَ به 
َأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُنَهُ عَلَى الاسْتِقَامَة» أَوْ يَسْتَبْدِلَ به. 

الخَامِسُ: أَنْ يكونّ مُجَاهِراً بفِسْقدء أو بِدْعَتِه؛ كالمُجَامِر 
بشراب الخَمْرِه ومُصَادَرَةِ التاس» وأَحْذٍ المَكس؛ وجباية الأَمْوَالٍ 
ظلماًء وتولّي الأمُور الباطلة» فَبَجُورُ ذكْرهُ بمَا يُجَاهِرُ به؛ وبحم 
ذكرُه بغيْرِه مِنَ العْيُوب» إلا أَنْ يَكونَ لجوازه سَبَبُ آخَر مما ذكرناة . 

السَّادسٌ : التَّعْرِيففٌء فإذا كَانَ الإنْسَان مَعْروفاً بلقَب؛ 
كالأعْمَش والأعرّجء والأصَيٌ والأَعْمَى ؛ والآخولء وَغْيْر هم 
جَارَ تعْرِيفهُم بذَلِك ؛ ويخرم إِطْلاقَه على ج التَنقص ؛ ولد 
نكن تعريفة بعر ذَلكَ» كاد أَوْلَى. 

فهذه سنه أسباب ذكرهًا العلماءء وأكثرها مُحَمَع عليه . 


e 


(باب ما يباح من الغيبة) 


ذكر المؤلف أنها تباح لستة أسباب» وقد جمعها الشيخ الإمام مجد 
الدين الفيروزي أبادي فی بیت » فقال : 


2 ھگ 0 .وس 05 e‏ 3 هد 2ه ًّ 7 
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استفت عرف تظلم تستعين على إِزَالةٍ الظلم وانصح وَاحكِ ما ظهّرا 


II1 




















* قال الله تعالى : 9 مَازْمَتَاءِ تمي 18ن: .]١١‏ 


# وقال تعالى : * مَايلفظ مِن كول إلالْديْهِ ريك عََيدٌ #[ق : 18]. 
(الباب التاسع والأربعون بعد المئة) 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد . 


(غب): (النم): إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الهمس› 


والحركة الخفية . 


ب كم يه اتسين كر . dL‏ 1 
ومنه: أسكت الله نامته؛ أي : ما يَنِمُ عليه من حركة. والنمّام : نبت 


4 و 
نم عليه رائحته . 


* قوله تعالى : #هَمَازِمَشَاءِ بسَمِيِ #[القلم : ١‏ قال ابن عباس وقتادة : 


يعني بالهمز الاغتياب . 


.)005 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


۲ 4° 


شاوی يعني . الذي يمشي بين الناس. ویحرش بينهم » 


سم ئ ل کر 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن أسماء بنت يزيد , بن السّكن أن النبي ويار 
قال: «آلا أَحْمِرك بخِيارك:؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال : «الَذِينَ إِذا 
رُؤوا؛ ذكرَ الله كك», ثم قال: دالا برک بشرار ک؟ المَشّاؤون بالتميمَة 
المْفْسِدُونَ ِينَ الأحئّة» البَاغونٌ للِيُرَآءِ العَنَتَ)20©. 
* قوله تعالى : ##مَا لقعا م من کول لل لدی رق ق 18ق : : 14]: سبق في (الباب 
السابع والأربعين بعد المئة). 
# ¥ ¥ 


ڪر 


> هم و“ ٣ے‏ 
١5‏ وعن حذيفة ذهيه» قال : 
ال کا e‏ 
لجَنة نمام متفق عليه . 


< 
- 
Êv 
ا(‎ 
8 ١ 
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# قوله بي : «لا يدخل الجنة نمام) : 
(ن): في رواية : (قتّات) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق» 
يقال: نم الحديث ينمه ينمه بكسر النون» وضمها نما والرجل نام وق 
يه بضم القاف فا وهما بمعنى 207 , 


(نه) : قت الحديث : إذا زوّره وهاه وسّواه. 


)١(‏ انظر: (تفسير أبن كثيرا /١5(‏ 894). والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» 
(0 164). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١8515(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 


۲٤٦ 


وقيل: النمام: هو الذي يكون مع القوم يتحدثون» فينم عليهم . 

والقتات : هو الذي يتسمع على القوم. وهم لا يعلمون. ثم ینہ . 

(ن): وفي هذا الحديث التأويلان المتقدمان في نظائره : 

أحدهما: يُحمل على المستجل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 

[والثاني : لا يدخلها دخول الفائزين]”" . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر 
على من ينم قول الخير إلى المقول فيه» كما يقول : فلان يتكلم فيك بكذاء 
قال : وليست النميمة مخصوصة بهذاء بل حدٌ النميمة كشففُ ما يُكره كشفه 
سواء كرهه المنقول إليه» أو المنقول عنه» أو ثالث» وسواء كان الكشف 
بالكتابة» أو بالرمزء أو بالإيماء . 

فحقيقة النميمة : إفشاء السرء ومَنّْكُ السّتر عما يُكره كشفه» ولو رآه 
بخفي مالا لنفسه» فذكره فهو نميمة. 

قال : وك من حملت إليه نميمةٌ» وقيل له: فلان يقول فيك كذاء 
فعليه ستة [أمور] : 

الأول: أن لا يصدّقه؛ لأن النمام فاسق. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك» وينصحهء ويُقبسّح له فعله. 

الثالث: أن يُبْعْضَه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله» ويجب بغض 


.)١١ / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۱۳ /۲( ما بين معكوفتين من «(شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


€۷ 


الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسّس» والبحث عن ذلك . 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمامٌ عنه» فلا يحكي نميمتّه. 
فيقول: فلان يحكي كذاء فيصير به نماماً» ويكون آتياً ما نهى عنه. هذا 
كلام الغزالي. 

وكل هذا المذكور في النميمة إن لم يكن فيها مصلحة شرعية» فإن 
دعت حاجة إليها؛ فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك 
به أو بأهله. أو بماله» أو أخبر الإمام» أو من له ولاية بأن إنساناً يسعى بما 
فيه فتنة» ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك بإزالته. 

فكل هذاء وما أشبهه لیس بحرام» وقد یکون بعضه واجباً» وبعضه 
مستحباً على حسب المواطن» انتهى. 

قال الغزالي: النميمة مبنية على الكذب» والحسد» والنفاق» وهي 
أثافي الذل» فينبغي أن يبغخض النمام» ولا يوثق به وبصداقته. 

وحكي أن حكيماً زاره [بعض إخوانه]ء فأخبره عن غيره بخبر» 
فقال: أبطأت زيارتيء ثم أتيتني بثلاث جنايات بِعََضتَ إليّ أخي» وشغْلْتَ 
قلبي الفارغ» واتهمت نفسّك الأمينة". 


¥ #6 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠١۸‏ 
)( المرجع السابق (۳/ .)٠١١‏ 


۲ €۸ 


۷ وع ن باس طق أن ول اه ل ميرف 


قا الشلماة: : وو «(وما د عَذَْبَانِ في كبير» ؛ أي : كبير فى 
رَعِْهِماء وقيل: كبِيرٌ تركة عَليهما. 

* قوله يِكةِ: «وما يعذبان في كبير) : 

قال ابن بطال: يعني عندكمء وهو كبير عند الله كقوله تعالى : 
لوححْسبونه هين وهوَ عندَألَ عَظِمُ © [النور : 0 

(حس) : يعني لا يُعذّبان في أمر كان يكبرء ويشقٌ عليهما الاحترازٌ 
منه؛ إذ لا يشق الاستتار من البول» وترك النميمة» ولم يرد أنهما غير كبير 
في أمر الدين“ ٤‏ 

(ن): أي : ليس بكبير في زعمهماء أو ليس بكبير عليهما. 

وذكر القاضي عياض تأويلا ثالثاً؛ أي : ليس بأكبر الكبائر. 

قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما؛ أي : 
لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائرء والموبقات. فإنه 


یکون في غير هما" . 


. )37١ /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۲١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۲۹ 


انه): وكيف لا يكون كبيرة» وإنهما يعذبان فيه. انتهى0©. 

# وقوله يه : «بلى إنه كبير»» وفي رواية للبخاري : «وإنه لکبیر) 
مزيل لجميع الإشكال . 

(ن): «لا يستتر» فيه للاث روايات : يستتر بتائین مثنّاتين » و(يستنزه) 
بالزاي والهاء» و(يستبرىء) بالباء الموحدة والهمزة بعد الواوء وهذه الثالثة 


٠ 


في «البخاري»”" وغيره» وكلّها صحيحة. 

ومعناه: لا يجتنبه» ولا يحترز منه . 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنرّه من البول يلزم منه بطلان الصلاةء 
وتركها كبيرة بلا شك» والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح. 
لا سيما مع قوله يد : «كان يمشي»». بلفظ (كان) التي [هي] للحالة المستمرة 
غالباً» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافاً 
للمعتزلة» وفيه نجاسة الأبوال؛ للرواية الثانية: «لا يَسَتَنزُ»» وفيه غاظ 
تحريم النميمة9». 

(ق): وفيه دليل على أن القليل من سائر النجاسة نجس» وهو مذهب 
مالك» ولم يتحققوا في شيء من ذلك إلا في دم الحيض خاصة» واختلف 
أصحابنا في مقدار اليسيرء فقيل: هو قدر الدرهم»ء وقيل: قدر الخنصر. 


.)١57 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)01١8(‏ 

(۳) هي رواية ابن عساكر» انظر: «صحيح البخاري - اليونينية» /١(‏ 5 0). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۲٠۲‏ 
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وجعل أبو حنيفة قدرَ الدرهم من كل نجاسة معفوا عنه» قياساً على 
المخرجين . 

وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول»ء وفيه أن إزالة 
النجاسة واجبة» وقد ورد في الحديث: «استنزهُوا منّ البّولٍء فإِنَّ عامّة 
عذاب القبر من . 

وقد حمل الشافعيئٌ البول على العموم» وتمسّك به في نجاسة جميع 
الأبوال وإن كان بول ما يؤكل لحمه» ولمالك وأصحابه أدلة مذكورة فى 
کت 00 , 

( حس) : وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القران عند القبور؛ لآنها 
أعظم من كل شيء بركة وثواباًء انتهى” . 

دليلهم آخر هذا الحديث: ثم أخذ جريدة رطبة فشقّها بنصفين» ثم 
غرز فى كل قبر واحدة وقال : «العله حف فف عَنهُما ما لم يَيبسا)9». 

وقد ذكر مسلم رحمه الله في آخر الكتاب في الحديث الطويل؛ 
حديث جابر فى صاحبى القبرين : «فأجيث شفاعتي أن يُرفع ذلك عنهما ما 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» .)١١ /١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. انظر : ااصحيح 
الترغيب والترهيب» .)١158(‏ 


(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١٥١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغخوي /١(‏ ۴۷۲). 
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دام القضيبان رطبین»' . 

وقيل : يحتمل أنه يِه كان يدعو لهما تلك المدة. 

وقيل : لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح» وهذا مذهب 
أكثر المفسرين» قالوا في قوله تعالى : لون من سىء إلا سمح عرو €[الإسراء: [4٤‏ 
معناه: إن من شيء حي ثم [قالوا]: حياة كل شيء بحَسّبهء فحياة الخشب ما 
لم ييبس» وحياة الحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون [من المفسرين وغيرهم 
إلى أنه على عمومه. ثم اختلف هؤلاء هل(" يسبح حقيقة أم فيه دلالة على 
الصانع » فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله؟ ظ 

والمحققون على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يُحيل جعل 
التمييز فيها وجاء النص به؛ وجب المصير إليه . 

واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان 
يُرجى التخفيف لتسبيح الجريد» فتلاوة القرآن أولى . 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»: أن بريدة بن الخُصّيب الصحابي 
أوصى أن يُجعل في قبره جريدتان”"» ففيه أنه نه تبرّك بفعل مثل فعل 
النبي كله وقد أنكره الخطابي7© . 

(خط): «لعله يخفف» ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي كك ودعائه 
بالتخفيف عنهماء فكأنه بيه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به 


(۱) رواه مسلم (۳۰۱۲). 

(۲) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۰۲). 
(۴) انظر: «صحيح البخاري» .)٤٥۷ /١(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۲٠۲‏ 
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المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد 
الرطب معنى ليس في اليابسء [والعامة في كثير من البلدان 
تفرش( الخوص في قبور موتاهم. وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما 
تعاطوه من ذلك وجة ألبتة» انتهى”" . 


ثم قال أبو موسى المديني: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس 
بالقوي؛ لأنهما لو كانا مسلمين؛ لما كان لشفاعته لهما إلى أن ييبسا معنى. 
لكنه لما رآهما يُعدّبان؛ لم يستجز من عطفه ولطفه أن يحرمَهما من ذلك» 
فشفع لهما إلى المدة المذكورة . 
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.)3١ /١( مابين معكوفتين من «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

() انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١9 /١(‏ | 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» c(E1A)‏ ولم يذكر البول. وهو حديث منكر 
بذكر النساء والنميمة. انظر: «السلسلة الضعيفة» (1457). وقد نبه الألباني رحمه الله 
إلى سقوط لفظة «نساء» وزيادة لفظة «البول» في «الفتح» قال: «فلا أدري أهو سهو 
وقعت له» ولکنه لم يذكر من خرجها" . 
قلنا: وعلى هذا تكون النكارة بذكر النساء والبول والنميمة» وأما الرواية الصحيحة 
فقد خرجها من حديث جابر مسلم .)۲۸٦۷(‏ والإمام أحمد في «المسند» ,)١5167(‏ 
ولفظ أحمد: «دخل النبي ية يوماً نخلا لبني النجار» فسمع أصوات رجال من بني 
النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم» فخرح النبي بيا فزعاًء فأمر أصحابه 
أن يتعوذوا من عذاب القبر . وانظر : «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 557). 
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وعنٍ ابن مَسعود طب : أن انب ككل قَالَ : «آلا َبَتَك 
ما العَضَهُ؟ هِي النْمِيمَةٌ» القالة بيْنَ الّاس» رواه مسلم. 

«العَضْه»: بمَنّح العين المُهْمَلَدَ وإِسْكَانٍ الضاد المُعْجَمَةٍ 
وبالهاء على وزنِ الوجهء ورُوي: «العضة بكسر العَيْنٍ وشح الضاد 
المعجَمَةٍ على ورن العدة» وهي : الكَذِبُ» والبْهْئَانَ وعلى الرّواية 
الأولى : العَضْهُ مصدرٌء يقال: عَضَهَهُ عَضِهاً؛ أَيْ: رماهُ بالعضه. 

* قوله كله : «العضه : القالة بين الناس . 

(ن): «العضه» على الوجهين : 

أحدهما : بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدّة والزنة. 

والثاني : (العضه) بفتح العين وإسكان الضاد» على وزن الوجه. 

وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث 
وغريبه» والأول أشهر في كتب اللغة. 

ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيو خهم. تقديرٌ الحديث - والله أعلم -: 
ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ التحري١؟‏ 

(ق): قرأته بفتح العين وإسكان الضاد وبالهاء» وهو مصدر عضهه 
[يعضهه] عضهاً: إذا رماه بكذب وبهتان» وروي بكسر العين والتاء 
المنقلبة في الوقف هاءء وهو أصوب؛ لأن العضه: اسم والنميمة اسمء 
فصح تفسير الاسم بالاسم. والعضه مصدره. ولا يحسن تفسير المصدر 


.)١159/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
Yo 


بالاسم» فالرواية الثانية [أولى]. 

قال الكسائي : العضه: الكذب والبهتان» وجمعها عضون» مثل عزة 
وعزين» فقد تبين بهذا أنها اسم» وفسر [] العضه بالنميمة ؛ لأن النميمة 
لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا(" . 

(نه): «القالة بين الناس»؛ أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس بما يحكى للبعض عن البعض”. 
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.)٥۹۰ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١77 / 5( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


Yoo 









النهي عن نقل الحديث وكلام الناس 
إلى ؤلاة الأمور إذا لم تدغ إليه حاجة ؛ 


كخوف مفسدة ونحوها 
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* قال الله تعالى : ولا تعاونوا عل الاش العدوان #[المائدة: ؟]. 


* وفي الباب الأحاديث السابقةٌ في الباب قبلهُ . 
(في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور) 


ر 


* قوله تعالى : #ولا تمَاونوأْعَلَ الَف ِوَالْمُرُونِ *[المائدة: ؟]» نهى عباده 
عن التناصر على الباطل. والتعاون على المآثم والمحارم . 

قال ابن جرير : لاي © : ترك ما أمر الله بفعله»ء #والعرون * : مجاوزة 
ما حد الله في دينكم» وفرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم”". 

روى الطبراني من حديث أوس بن شرحبيل : أن رسول الله كل قال : 
«مَن مَشَى مم ظَاِلم ييه وهو يَعلَمْ أنه ظَالِمٌ؛ فقَدْ حرج مى الإسلآم»”. 


* 


.)57 /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
- رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (519). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر:‎ )۲( 
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# قوله بي : «شيئاً». عام في الأقوال والأفعال مما يكرهة ويُورث 
الغدنّ في صدره ‏ صلوات الله عليه - من أحد من أصحابه؛ لقوله: إني 
أخَرحٌ إليكم وأنا سَلِيمُ الصدر». 


010لا 


= (اضعيف الترغيب و الترهيب» (؟:51"١)2.‏ 


oV 








. س م ٠.‏ رو 3 2 - - لئاس 1 ل - 
ر رم لامها ورو ت ر کل ل رو ر 2 سے 2 تعمل ر 
وهو مَعَهُمُ إِذ يِبَيَمُونَ ما لا رى من الول ل 0 


[النساء: م١١].‏ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المئة) 
(في ذم ذي الوجهين) 

* قوله تعالی : 9 كحم ِن اَن ولا يَنتَحْفوونَ له وَهْومَعَهُمْ 4 
[النساء: »]٠١٠١8‏ هذا إنكارٌ على المنافقين في كونهم يَستَحْفُونَ بقبائحهم من 
الناس ؛ لئلا ينكروا عليهم» ويُجاهرون الله وهو مطَلِعٌ على سرائرهم» انتهى7" 

ووجه مناسبة الاية لترجمة الباب: أن أخلاق المنافقين وأفعالهم الملعونة 
مذمومة. وذو.الوجهين أيضاً يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله . 

* 6 * 


وعَنْ أبى هِريْرَة يه قالَ: قال رَسُول الله كله : 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 5560). 
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«اتجدو ن التاس مَعادن: يرهم في الجَاهلية ة جارهم في ا 
إذا َقَهُواء وَتجدون خیار الاس في هَذا الشّأن أَسَدَهُمْ لَهُ كراهيّة 
وتجدون ث شر الئاس ذا الوَجْهَيْنِ الّذي يأتي هؤُلاءِ بوَجْدء وَمَؤُلاءِ 
بِوَجْهِ) متفق عليه . 

* قوله يَكِةِ: «تحدون الناس معادن» : 

(ق): (المعادن): جمع معدن بكسر الدال ‏ لأنه موضع العَذن؛ أي 
الإقامة اللازمة» ومنه جنات عدن» وسمي المعدن بذلك؛ لأن الناس يقيمون 
فيه صيفاً وشتاء» قاله الجوهري» وهذا مثل» وجاء في حديث آخر : نامث 
مَعادن كمعادن الذّهَبِ والفضة)("2, ووجه التمثيل : أن المعادن مشتملة على 
جواهر مختلفة : التفيس والخسيس» وكل من المعادن بُخرج ما في أصله» 
وكذلك الناس كل منهم يَظهر عليه ما في أصله؛ فمّن كان ذا شرف وأصل في 
الجاهلية فأسلم» لم يزده الإسلام إلا شرفاً فان تفقه في دين الله فقد وصل 
إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسباب الشرف كلها . 

(ن): «فقهوا» بضم القاف على المشهور» وحكي كسرها؛ أي : صاروا 
فقهاء وعلماء. وقوله: في هذا الأمر) : قال القاضي : يحتمل أن يراد به 
الإسلام؛ كما كان من عمر بن الخطاب». وخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وسُّهيل بن عمرو وَؤُيْره وغيرهم من مُسَلِمةٍ 
الفتح» كان يكره الإسلام كراهة شديدة» ثم لما دخل فيه؛ أخلصة وأحبّه 
وجاهَد فيه حى جهاده» ويحتمل أن يكون المراد بالأمر والشأن هنا الولايات؛ 








. من حديث أبي هريرة طن‎ ٠ /۲٣۳۸( رواه مسلم‎ 2١) 


(60) انظر : «المفهم». للقرطبي (5/ .)٤۷١۷‏ 
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لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها(©. 

(ق): إنما يكون من يكره الولايات من خير الناس إذا كانت كراهتّهٌ لها 
لعلمه بعظم حقوقهاء وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه مطالبة الله تعالى بالقيام 
بذلك كلهء ولذلك قال فيها : «نعمَتِ المُرضعَة» وبئِسّت الفاطمَةٌ)0". ' وكفى 
بذلك قوله ية : «مَا م من أمير عشرة ة إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولاً حَّى يفكَة 
العَذل أو يُوبقةُ لجو انتهى 7 . 

في بعض الروايات: «تجدون من خير التاس أشدَهُم كراهية لهذا 
الأمر حنَّى يق فيه»0"©. 

(ط): «حتى يقع فيه» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون غاية (تجدون)؛ أي: تجدون خير الناس أشد 
كراهة حتى يقع فيه» فحينئذ لا يكون خيرهم. 

ثانيهما : أنها غاية (أشد) ؛ أي : يكرهه حتى يقع فيه» فحينئذ يعينه الله 
تعالى عليه فلا يكرهه. والأول أوجه؛ لقوله: «يقع فيه»2 . 


1101 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٩(‏ ۷۹). 

(۲( رواه البخاري (7759) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)55١‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر : 
«(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۱۹۸). 

(:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /87). 

(5) رواه البخاري (7”00). ومسلم )١077(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// /5557). 
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* قال الله تعالى : # وَلَاتْقف مالس لَك به. عِلْم #[الإسراء: 5*] . 


e‏ ل را رس م م 2 عمسم ے 
* وقال تعالى : ايف من هول 1لا ديه رهي عَنَيدٌ #[ق : 1۸]. 
(الياب الثانى والخمسون بعد المئة) 
(غب): الصدق والكذب أصلهما فى القول» ماضياً كان أو مستقبلاء 
وعدا كان أو غيرهء ولا يكونان بالقصد الأول إلا فى القول. ولا يكونان 
في القول إلا فى الخبر دون غيره من أصناف الكلام» وقد يكونان بالعرض 
في غيره من أنواع الكلام ؛ كالاستفهام. والأمرء والدعاء» نحو : زيد فى 
الدار؟ فإن في ضمنه إخبارا بكونه جاهلاً بحال زيد» وإذا قال: واسني» 
فإن [في] ضمنه [أنه] محتاح إلى المواساة» وكذا إذا قال: لا تؤذني» فإن 
فى ضمنه أنه يؤذيه . 
والصدق مطابقة القول الضميرَ والمخبر عنه معاًء ومتى انخرم شرط 
من ذلك؛ لم يكن صدقاً تاماًء بل إما أن لا يوصف بالصدقء. وإما أن 


551١ 





يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفین › ولهذا کذب الله 

0 سف هجو دء كو > م‎ ٠ + م ف‎ 1 e . م6‎ 0 E 
فقال : واه يَعلم نك لرسوله,‎ ٠» المنافقين حيث قالوا: نشد إنك لرسول آله‎ 
أله مَنْمَد إن الْمنتِفْقِينَ لكذوت #[المنافقون : 1[ سی [تفسير] الايتين‎ 


75- وعَن ابْنٍ مسعود # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه : 
«إِنّ الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى البيرٌ وَإِنَّ البيرَ يَهْدِي إِلَى الجن وَإِنَّ 
إلى الفجُورء وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَارِء وَإِنَّ الوَجُلَ لَيَكَذِبُ 


اک 
سبق في (الباب الرابع). 
+ 1# +11 


67 وعَنٌ عبداله بن عمرو بن العاص ه: أن الى كلا 


ور که 


مگ ۶ س 0 2 ٠‏ 62( و 7 2 ر سم 0 ° ٠‏ م كن 
قال: «أربع مَنْ كن فيه» كان منافقاً خالصاًء وَمَنَ كانت فيه خصلة 
0 م قله لني © يهو وى آم ر ل سس 0 ٥‏ ر 7 موه 
منهنّ. كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن» خان» وإدا 
لايك سس > أ » سے ر ےه داس 1 ىه 

حدث.2 كدذب» وإدا عاهد» عدر › وإدا خاصم. فحر) متفق عليه . 
)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۲۷۷). 
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وقد سبق بيانه مح حديث أبِي شْرَيْرَةَ بنحوه في باب الوفاءِ بالعهد. 
اك 
الف 
سبق في (الباب الخامس والعشرين). 


¥ ¥ #* 


٤-وعَنِ‏ ابن عباس 4ء عَنِ النبيّ يل قالَ: «مَنْ تحلم 
و ص و 5 ى 0 
و هھ ر ر2 ٠‏ ت” و رفس ” سه سس سه مو 0 رم ٣‏ مه مو ”> 
بخلم لم يره كلف أن يَعْقَدَ بَبْنَ شعيرتينٍ» ولن يتفعل. ومن استمع 
0 7 مه 0 2 0 ري E 6 ٠‏ 
إلى حديث فوم. وهم له كارهون. صت في أذنيه الانك يوم 
ص س) کہ م 86 َ و أ و هه ل[ 1 ر ٠‏ 2 1 
القيامة› ومن صور ص”ورة» علب » کلف ل ينمح فيها الروح» 
o2‏ هه عه ٠‏ و 
ولیس بنافخ) رواه البخاري . 

«تحلم» : أيْ: قال: إِنْهُ حَلم في نومهء وَرَأى كذا وَكذا؛ وهو 
كاذتٌ . 

مير وي ك أ 

و«الانك» بالمد وضم النون و تع الكاف» وهو : الآصاص 

المذات . 


* قوله يِه : «من تحلم بحلم) 
(قض): (الحلم) بضمتين : الرؤياء و«تحلّم»: إذا ادعى أنه رأى ولم 


010 
مھ ر ۰ 


.)١١١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


۳ 


* «كلف أن يعقد بين شعيرتين» : 

[(ط)]: أي : عذّب حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لا يمكن أن 
يعقد كما عقد بين ما سرده واختلقه من الرؤيا ولم [يكن] يقدر أن يعقد 
بينهماء ونظيره قوله وَةِ: «من صور صورة. كلف أن ينفخ فيها وليس 
بنافخ)» وقيل: معناه ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه» بل أنه يُجعل ذلك 
شعارَة ليعلم به أنه كان يُزوّر الأحلام. 

ولفظة (كلف) تشعر بالمعنى الأول . 

(تو): أرى الوجه في تخصيص الشعيرتين بالذكر في هذا الموضع : 
أن الرائي إذا رأى ذلك في منامه؛ قضي له في تعبيرها بإدراك أمرين يعسر 
الجمع بينهماء فالمتحلم لما جمع بين ما لم يكن من صنعه [وهو] الرؤياء 
وبين ما يقتضيه من التأويل على وجه لا يستقيم في البصيرة» كما أنه لا 
يتصور في البصر = كلف الجمع بين ما يُضاهي قرينه صورة ومعنىء وقلب 
عليه الأمر؛ فإن الرؤيا ترد في التأويل من الصورة إلى المعنى» وحكمها 
يرد من المعنى إلى الصورة . 

(ط): هذه الرؤيا مخصوصة فيما يتعلق بالإخبار عن الغيوب وأمور 
الدين . 


# ¥ ¥ 
٠‏ وعَن ابن عَمَرَ وقاء قَالَ: قَالَ النبيئ بيا : «آفرى الفرى 


.)5954 /4( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 
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يري لجل عب بنيه لم تريًا» رواه البخاريٌ . ومعناه : يقول : 
و 


\ 0س 


رم 


رابت ُت فيما لم يره 
* قوله يك : «إن أفرى الفرى»» سبق فى (الباب الثالث بعد المئة). 


8*6 * 


oS 0 7‏ و ٥‏ و )ع مس ر ا 
5-7 وعن سمرة بن جندب ظط قال : کان رسول الله کل 

س ۶ 4 > of‏ 4 0 0 فى 7 ° 
مما د يكثر ان قول لاصحابه : «هل رآی احد منگم منْ رۇيًا؟»» 


سه £ Cre CC Ig O of‏ اه 
فيقص عليه مَن شاء الله أن يَقص». وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه اتانی 


١ 8% 


سے 


الليْلة آِيَانِء وَإِنْهُمَا قالآ لي : انطَلِقء وإني انطلقث مَعَهُمَاء وَإِنَا تيتا 


ص 


عَلى رَجلٍ مُضطجع. ذا آحَُ قم علي بصَخْرَةٍ. راذا هر يهَو 


ت 


6 


ر 
مره فر 


بالصَّحْرَة لرأسه فينع راسف فِيتَدَهْدَهُ الححر هاهناء فيتبع 
الحَحَن قأخذی فلا يَرْجِع إِليْه حَنَّى صح راس كما کان« م يَعُودُ 
عَليْه فَيَفْعَلُ به مِئْلَ مَا فَعَلَّ المَرَةَ الأولى!». قال: «قَلَتُ لهما: 
سبْحَانَ الله! مَا هَذانِ؟ قالا لي : انَطَلِقء انطَلِقْء فانطلقتاء فَأَنَيْنَا 
على رَجُلٍ مُسْتَلقٍ قفا وإذا آخرٌ ام علي كَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ؛ وإذا 
و َأتي أَحَدَ شِقَيْ وَجْهِو قيِشَرْشِرُ شدقَة إلى قفا وَمَنْخْرَهُ إِلَى 

قفا وَعَيْنَهُ إلى قفاف نم يتحول إِلَى الجَانِب الآخَرِء فَيَفْعَلٌ به مثْلَ 
ما فَعَلَ بالجانب الْأَوَّلٍ فما يرغ مِنْ ذَلِكَ الجَانب حَنَّى يَصِمَّ ذلكَ 


الجانبُ كما كَانَء ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْه فَيفَعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ في المَرَة 


10 


: ولی». قال : قلت : «سبْحَان الله ! ما هذان؟» . قال : «قالا لي‎ ١ 
: انطَلقء انْطَلِقء فَانْطَلقَنَاء فَأََينَ عَلَى مِثْل التّنور»» فَأَحْسِبُ أنه قال‎ 
ذا فيه لط وَآَصْوَاتٌ فَاطَلَعْنَا فيدء فَإذَا فيه رجالٌ وَنِساءً عا‎ 
وَإِذا 0 نيهم لهب من أَسْفلَ مِنهُمْء فإِذا اهم ذَلِكَ اللَهَبُْء‎ 
ضَوْضًوًا. قِلْتُ: ما هَوّلاءِ؟ قالا الي : انطلق» انطلق» فانطلقناء‎ 


اتتا على تهر حَسبْتُ أنَهُ کان قو : ل «اخ حمر مثل الدم» وَإِذا فى 
النهْر رَجُل ساب يِس شی وإ عى ع اقفر ر ق جت ذه 


حجارة كثيرة: وإذا ذلك التابح يَسْبَح ما ما يَسْبَحَ) ٠‏ انه يَأتي ذلك 
ل قد جع عِندَهُ الحجارة: فيْفء* له فاه يلقم حجر 


٠ 
\ 


ی ینځ ُه يَرْجِمٌ إِلَيو كَلّمَا رَجَع لَه فعْر لَه فا فَالْقَمَهُ 
حَجراً. قَلْتُ لهما: ما هَدَانِ؟ قالا لي : انَطَلِقْء انطلق» فانطلقتاء 
فأتیتا على رَجُلٍ کریه المَرآق أَوْ كأكْرَهِ ما أَنْتَ رَاءِ رَجُلاً مَرْأَى» قإذا 
هو عنده نار يَحُشهاء وَيسْعَى حَوْلَهَا قلْثْ لهما: ما هَذَا؟ قالا لي : 
انطلق» انطلق» فانطلقتا فأتينا على رَوضة مُعْتَمَةٍ فيهًا من کل نور 
ابيع ٠‏ ودا بين ظَهْرَي الرَوْضَة رَجُلّ طويلٌ» لا كاد أرّى راه 

طولاً في السَّماءء وَإذا حَوْلَ الرَّجِلٍ مِنْ ) أكثر ولدانٍ أيهم قَطْء 


ص مس > م سم 


قلتُ: ما هَذا؟ وما هَؤُلاءِ؟ قالا لي : انطلقٌء انطلقء فانطلقتاء 
اتيا إلى َة عَظِيمَة َم ر وة قط عَم ينهاء ولا خسن س قالا 
لي : ارق فيهاء فَارْتقينا فيها | مَدِينةٍ َي بلبن ذَهَّب ورن فضةء 


۲٦٦ 


E 


يا باب المَدِيتَةَ فَاسْتَفْئَحْتاء فَفتِحَ لَنَاء دَحَلتَاما. َتَلقَانا رجالٌ 
شط ِن خَلقِهِمْ كأَحْسَنٍ ما أَنْتَ راو! وشطرٌ ما نهم كأنيح ما أت 
راء! قالا لهم : اذْهَبواء فقعُوا في ذلك النهرء وٳذا هو نهر م معت مُعتَر ض 
يجري كأنَّ ماءَهُ المَحْضٌ في البياضء فَدَهَبُواء فَوَقَعُوا فيه. ثُمَ 
رَجَعُوا لتا قد ذَمَبَ ذَلِكَ السُوءٌ عَنْهُمْ فَصَارُوا في أَحْسَنِ صورة . 
قالَ: «قالا لي: هَذِهِ جنه عَدْنَء وهَذَاكَ مَنْرلَكَء فَسَمَا بَصَرِي 
صعْداً قإذا قَصْرٌ مِْلُ الرَبَابَةِ البيْضَاءِ . قالا لي : هَذَاكَ مَنرلك؟ قلت 
لهما : بار لله فيكماء قذراني فَأَدْخُل . قالا: أمَا الآنَّء قلاء وَأَنَتَ 
داخلة . قلت لهمًا: فاي رأث سل اللَيْلٍ عحياً! قما هذا الَنِي 
رأث؟ قالا لي : أا ن سنخبر : آم الرَجُلَ الأول لذِي أي علي 
يْلَعْ رَأْسُهُ بالحجرء فَإِنَهُ الوَجُلٌ يَأَخُذَ القرآنَ» فض ويتام عَنِ 
الصّلاة المَكْتُوبَةَء وآمًا الرَجُل الَّذِي أَتَبْتَ عَليْهِ يُسَوْشَدُ شذقةُ إلى 
قفا ومَنْخِرُه إلى قفا وَعَيْنه إَِى قَاه» فَإِنَه الرَجُلْ يَْدُو مِنْ بيت 

فيكذت الكذبة تبلغ الآفاقَ؛ وأمًا الَجَالُ والنْساءً الغراة الَّذِينَ هم 
في مِثْلٍ بناء اتور م الونَاَة والرّواني؛ وأا الوَجُلّ الَذِي أَتَيِتَ 
عَلَيْهِ يَسْبَحُ في التَهْرِ ويلع الحجارة ا َأمَا لجل 
الكرية المرآٍ الَنِي عند التار تخشهاء يَسْعَى حَوْلَهَاء فاته مالك 
خازن جهنم وأَمّا الوَجَل الطويل فر الرَوْضَدَء فَإنَهُ إبْرَاهِيُم 
وأا الولتان لذبن حو كل موو مات على الفطرة»» وفي 


1۷ 


رواية البََْانِنَ : «وُلِدَ عَلَى الفِطرَة». فقالَ بعض المسلمين: يَا 
رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقالَ رَسُولٌ الله كله : «وأولاد 
المشركين» وأا لقم ين ا َر ن ڪت وشطر مِنهُمْ 
قبِيحٌ. هم قو قوھ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلآَ صَالحاً وآخَرَ سيا تجَاورَ الله 
هم واه البخاري 

وفي رواية له : «رأيْث الليلة رَجْلي ليْنِ أتياني. َأخْرّجاني إلى 
َرْضٍ مُقَدَّسَقه ٹم ذکر وَقالَ : انط إلى تقب مل التنورء 
أغلاة ضيئق» وأسْفلة واسع؛ وقد تختهُ نارا فإذا ارْتفْعَتِ» 
ارْتفعُواء حَنَّى كادوا أَنْ يَخْرْجُواء وإذا حَمَدَتْء رَجَعُوا فيها. 
وفيها رجال ونساءٌ عراة». وفيها: «حَنَّى أتينا على هر من دم». 
ولم شك «فيه جل قائم م عَلَى وَسَّط النَهٍْ وعَلَى شط النَهر 
رجل. وبين يديه ححارة اقل الجل الذي في التَمْرٍ فإذا راد 


ص 2 


أن يَخْرُجَء ری الرَجّل حجر في فيه فده حَيِث کان» فجتل 
كلما جَاءَ لِيَخْرْجَ جَعَلَ يَرْمي في فيه ؛ بِحَجَرٍ ِحَجَرء فيَرْجِع كما كان». 
وَفيهًا (فصَعدًا بي الشجرة, َأدخَلاني د لاد قَطَ قط اخس ينها 
فيها رجَالٌ شيو وشبَّاتٌ». وَفِيها : «الَذِي رَأَبْتَهُ 

فكدَّابٌء يُحَدَّتُ بالکدبة خت سا حل ا n‏ فينع به 
ما َآَيْتَ إلى يَوْم القيَامَةِ؛. وفيها : «الَّذِي رأيته شدخ راس فَرَجُلٌ 


ا 


عَلَمَهُ لله القرآنَ» فَنامَ عَنْهُ ليل وَلَمْ يَعْمَلْ فيه بالتَّهاِ فيفع به 
إلى يوم القيامَة: وَالَدَارُ الأولى التي مَخَلَتَ : دار عامّة المؤمنين. 
راا هَِهِ الدَار فَدَارُ الشهَدَاءِ وَأَنا جبْرِيلُ» وَهَذَا مِيكَائِيلٌ» فَارْفع 
رأسَكَء فَرَقَعْتُ رأسي» فإذا فؤقي مثل السّحَابء قالا: ذا 
مَنْزِلَكَء قلثُ: دعاني أَدْخُلٌ مزلي قالا: إِنَهُ بتي لَكَ عَم لَه 
تستکمله فلو اسْتَكمَلتَهُ ّت مَنزلك» رواه بغار 

قوله : «يثلغ راس : هو بالثاءِ المثلثة والغين المعجمة؛ أي : 
بشدخه ويشقة. 


ر 9 


قوله : «يتدهده»؛ أي : : يتدَحرَح . . و«الكَلُوتُ» : : بفتح الكاف. 
وضمٌ اللام المشدّدَة وهو معروف . 

قوله : ١‏ افش فيُشْرْشرٌ) ؛ أي : يُقطع . 

قوله: ١ضِوْضوًا»»‏ وهو بضادين معجمتين؛ أي : صاحوا. 

وله لذن : هو ااه ولي لمعجدةا أي: ف 

قوله : «الَمْرآة» : هو بفتح الميم ؛ ؛ أي : المنظر 

قوله : خث »: هو بفتح الياءء وضم الحاء المهملة والشين 
المعحمة ؛ ؛ أي : : يوقدها. 

قوله: «رَوْضَةٍ مُعْتَمّ: هو بضم الميم وإسكانٍ العين وفتح 
التاء وتشديدِ الميم ؛ أي : وافية النَبَاتِ طويلته. 


۲۹۹ 


َوْلَهُ: «مَوْحَةُ»: وَهِيَ بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاءٍ 
المهملة» وَهِيَ : الشجرة الكبيرة . 

قولهُ: «المَخض»: هو بفتح الميم وإسكانٍ الحاءِ المهملة 
وبالضّاد المعجمة» وَهُوَ: اللَبَنُ. 

قوله : ١«فَسَمًا‏ بَصري» ؛ أي : ازتفع . وَاصعدا) : بضم الصاد 
والعين ؛ أَىْ : مرتفعاً. «والربابة» بفتح الراءء وبالباء الموحدة 
مک رة وهي : السَحَابة . 

* قوله: «كان رسول الله ية مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى 
أحد منكم من رؤيا؟» : 

(ن): في رواية مسلم: كان النبي ية إذا صلى الصبح ؛ أقبل عليهم 
بو جهه فقال : «هل رَأَى أحد منكمُ البارحة ويا ففيه دليل لجواز إطلاق 
البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال» وقول ثعلب وغيره: إنه 
لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال» يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقةٌ 
ويحملون الحديث على المجاز. 

وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه» وفيه 
استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا 
الحديث ؛ فإن الذهن جمع قبل أن يتشعب باشتغاله في معايش الدنياء ولأن 
عهد الرائي قريب لم يطرأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه» ولأنه قد يكون فيها ما 
يُستحب تعجيله؛ كالحث على خير» أو التحذير من معصية» ونحو ذلك». 
وفيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح»› وفيه 


5 


أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح(" . 
(ق): سألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق» [فكان 
قد علم] أن رؤياهم صحيحة» وأنها يُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم 
الغيب» وليبيئّن [لهم] بالفعل الاعتناء بالرؤياء وليعلمهم كيفية التعبير. 
و(ما) في قوله : «ما يكثر» بمعنى الذي»› وهي مجرورة ب «من»» 
وصلتها: (يقول)»؛ والعائد محذوفء تقديره: كان رسول الله ية من جملة 
القول الذي يقوله هذا القول» ويجوز أن تكون مصدرية”" . 


(غب): «الرؤيا) : ما يرى في المنام» وقد تخفف الهمزة فيقال : 


بالواو”” . 

(ك): قيل: الرؤية هي النظر بالعين» والرأي : ما بالقلب» والرؤيا: 
ما في المنام”؟ . 

(نه): (الثلغ): الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء 
اليابس حتى ينشدخ”"' . 

(ك): في «صحيح البخاري» : «(فيشدخ به رأسّة). و(الشدخ): كسر 
الشيء الأجوف”" . 





. 270 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 59). 

(۳) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)3١9‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٩٤ /۲٤(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)75١١ /١(‏ 
() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (/1/ .)٠٠١١‏ 


۲۷۱ 


«فيتبع» من الإتباع . 

فإن قلت: مرّ الحديث في (كتاب الجنائز) وكانت قصة صاحب 
الكلوب مقدمة على قصة الصخرء وأيضاً قال في الأول : «فإذا رجل مُضطجع 
على قفا » وفي الثانية : «فإذا رجل جَالسِن») عكس هذه الرواية» وفيه مخالفة 
ثالثة» وهو أنه قال: «مضطجع» بدل «جالس» . 

قلت : الواو ليس للترتيب» ولعل الرجلين كانا مضطربين فاختلفت 
حالاتهماء فتارة يستلقي» وتارة يقوم. وتارة يجلس» وتارة يضطجع . 
ونحو ذلك كما هو حال من به قلق وألمُ. ظ 

# قوله عة : «فنام عنه) : 

(ط): أي: أعرض عنه» و(عن) هاهنا كما في قوله تعالى : #الَذِنَ هد 
عن صلا سَاهُونَ [الماعون: 6]؟ أي : ساهون سهوّ ترك لهاء وقلة التفات 
إليهاء وذلك فعل المنافقين» والفسقة. 

ومعنى «نام عنه بالليل»: أنه لم يثْله بالليل» ولم يتفكّر فيما يجب أن 
يأتي به ويذر من الأوامر والنواهي» فإذا كان حاله بالليل هذا؛ فلا يقوم به. 
فيعمل بالنهار بما فيه» ويؤيد هذا التأويل قوله في رواية أخرى : «فيرفضة 
ويَنامٌ عن الصلاة المكتوبة» وأما من نام من غير أن يتجافى عنه لتقصير 
أو عجز : فهو خارج من هذا الوعيد”'' . 

(ك): فإن قلت : لم ذكر في المشدوخ بلفظ (من) وفي أخواته بلفظة 
(ما)؟ 


)21 رواه البخاري (۱۰۹۲)» من حديث سمرة بن جلدب طلينه . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)3١٠١‏ 


VY 


قلت : السؤال ب (من) عن الشخص وب (ما) عن حاله» وهما 
متلازمان» فلا تفاوت في الحاصل منهماء أو لما كان هذا الرجل عبارة عن 
العالم بالقرآن؛ ذكره بلفظ (من) الذي للعقلاء؛ إذ العلم من حيث هو 
فضيلة وإن لم يكن معه العمل» بخلاف غيره» إذ لا فضيلة لهمء وكأنه 
لا عقل لهم. 

قال ابن بطال : فيه وعيد شديد لمن حفظ القرآن فلم يقرأه بالليل”" . 

* قوله ية : «فأآتينا على مثل التنور»: 

(ك): هو بتشديد النون» وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق فيها 


* قوله ييه : «وإذا بين ظهراني الروضة) : 

(ك): أي: بين الروضة» ولفظ (الظهر) مقحم» أو مزيد للتأكيد» وبيان 
آنه كمجلس فيه ازدحام الناس بحيث يصير الشخص فيه بين الظهرين . 

* قوله : «ولدان ما رأيتهم قط : 

(ك): فإن قلت : شرطه أن لا يستعمل إلا في الماضي المنفي فما وجهه 
هنا؟ 

قلت: قال ابن مالك: جاز استعماله في المثبت» والنحاة غفلوا عن 
ذلك . 

أقول: يحتمل أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب؛ إذ معناه: 
ما رأيتهم أكثر من ذلك. أو يقال: إن النفي مقدر. 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۷/ .)٠١۷ ٠٥١‏ 
(۲( المرجع السايق (۷/ .)٠١١‏ 


V۳ 


فإن قلت : مناسبة التعبير للرؤيا ظاهرة إلا في الزناة فما هي؟ 

قلت : من جهة أن العري فضيحة كالزناء ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
كالتنورء ولا شك أنه خائف حذرٌ وقت الزناء كأنه تحته النار ونحوه”. 

و«الشطر» : النصف أو البعض» و«يرفضه» بالمعجمة: يتركه. 

وقوله: ١يغدو‏ من بيته فيكذب»: «(غدا»)؛ أي : مبكراء وفائدة «(من 
بيته» : أنه فى تلك الكذبة كان مختاراء لا إكراه وإلجاء له عليها . 

وقوله : «كانوا شطر منهم [حسن وشطر منهم] قبيح؟ 2 (كان) : تامة. 
والجملة حال» وإن كانت بدون الواو؛ لقوله تعالى: #أهيطوا بصع عض 


سل 
راع قير 


عدو #[البقرة: +"] . 
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(1) المرجع السابق (۷/ .)٠١١‏ 


۲۷٤ 





اعْلم: أ الكذتَ» وان كان أَصْلَهُ مُحَوَما جور في بَعْض 
الأَحْوَالٍ بشرٌوط قَدْ أَوضختهًا في كتاب : «الأذكار»» وَمُحْتَصَرُ 
ذلك: أَنَّ الكلام وسيلة إلى المقاصد. کا و مَحُمود 
تَحْصِيلَهُ إلا بالحَذِبء جاز الكَذِبُ. 


نم إن كَانَ تخصيلُ ذَلِكَ المقصود مُبَاحاًء كان الكَذِبُ 
مُباحاً» ون کان وَاجباًء كان الكذِْبٌ واجباً. فإذا اختفى مُسْلِمٌ من 
ظالم بريدٌ قَثْلَهء أَوْ أَحْذَ مالهء وَأخقى ماله وَسْئْل إنسان عن 
وَجَبَ الكَذِبُ بإخفائه. وكذا لَوْ كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَأَرَادَ ظَالِهُ 
أخْدَمَاء وَجَبَ الكَذِبُ بإخفائها . 

والأَخْوَط في هذا كله أَنْ يُوَرَيّء ومغتى التَّورِيَةِ : أَنْ يَقصد 
بعبارته مقصوداً صَحيحاً لِيْسَ هو كاذب با بالنسْبة إِليْهِء وإن كان 
كاذباً في ظَاهر اللّْظء وَبِالنَسْبةِ إلى ما يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُء وَلَوْ 


Vo 


ترك للؤرقة. وَأطْلقَ عِبَارَةَ الكحَذِبء فَلَيْسَ برام في هذا الحَالٍ. 

وَاسْتَدَلَ العَلمَاء لجوارز الكذِب في هذا الحَالٍ بِحَدٍ يٺ أ٤‏ 
یم رن اا عَنْها : ئها سمعث رَسُولَ الله يل يَدُو ل : ل 
الكَدَّابُ الذي يُضْلِحٌ بيْنَ التاس» ينْمِي خَيْراء أَوْ يَقولٌ حير 

زاه ملم في رواية «قالّث َم كلثوم : ولم شتف رصن 
في شيٰءِ مما تقول التّاسث إلا في ثلاث تع تعني : الحَراب» 
وَالإضصْلاحَ بَيْنَ الئاسء وَحَدِيثَ الرَّجُلٍ 8 وحَدِيثتَ المَرْأة 
رَوْجَهَا . 

(الباب الثالث والخمسون بعد المئة) 
(في بيان ما يجوز من الكذب) 


أنشد الشيخ العالم جنيد الواعظ الشيرازي رحمه الله : 


الكذث لا يفي إلا لواجدة من اثلاث الى تعديلها شهرًا 
اسلا ذي اين واستوضاة زوج وفي الخُرُوب فكنْ في غيرهَا حَذِرَا 
١#‏ قوله ع : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس». سبق فى (الباب 
الحادي والثلاثين) . 
II0‏ 


۲۷٦ 























* قال الله تعالى : لاتق ما لس لك په عِلم €[الإسراء: 5"]. 
* وقال تعالى : مالظ من قر ل إلا دي رق عَتِيدٌ 1ق : 118 . 
(الباب الرابع والخمسون بعد المئة) 
(في الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه)؛ سبق تفسير الآيتين في (الباب 
السابع والأربعين بعد المئة). 


# #6 * 


ص 


1- وعَنْ أبي هُريْرة ذه : أن النبئّ يله قالَ: «كفى 
بالمرءِ كَذِباً آَنْ يُحَدّثَ بكلّ مَاسَ سّمع» رواه مسلم . 

# قوله م : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع 

(ن): فيه الزجر عن التحدث بكل ما سمع الإنسان» فإنه يسمع في 
العادة الصدق والكذب. فإذا حدث بكل ما سمع» فقد كذب» لإخباره بما 
لم يكن» ومذهب آهل الح أن الكذب الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ما هو. 


VV 


ا . تت م 
لله لج سج بال ررح رسا 
ع 5 9 کک چ ES‏ 
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0 الحث على التثبُت فيما يقوله ويحكيه 0 
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ولا يشترط فيه التعمد» [لكن التعمد] شرط في كونه ثم" . 


(مظ): «كذباً» منصوب على التمييزء و«أن يحدث» فاعل «كفى» 
و«بالمرء» مفعوله؛ يعني : لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع 
من غير تبينه أنه صدق أو كذب = يكفيه وحسبه من الكذب؛ [لأن الرجل 
إذا تحدث بكل ما سمع» لم يخلص من الكذب]'؛ لأن جميع ما يسمع 
الرجل لا يكون صدقاء فينبغي أن يبحث في كل ما سمع من الأحاديث 
والأخبارء فإن علم صدقه؛ يحدث به» وإلا؛ فلا" . 

(ط): لعل محيي السنة مال إلى أن الحديث وارد في الأحاديث 
النبوية خاصة» حيث أورد هذا الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
ويعضده ما روي احَدّنُوا عن بَنِي إسرائِيلَ ولا حرَج0). 

+ 1# * 
4- وعَنْ سَمُْرَة ذه » قالَ: قالَ رَسُول الله يكلله: «مَنْ 


ی ر ر 


حدث عني بِحَدِيثبٍ یری ته كَذِتٌ» فهو أحد الكاديين» رواه مسلم . 


* قوله كك : [«يرى أنه كذب»] : 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 76). 

(۲) مابين معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 559). 

(۳) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 509). 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦1۲۳‏ والحديث رواه البخاري )۳۲۷۲٤(‏ عن 


عبدالله بن عمرو بن العاص وكا . 


VA 


(ن): (يرى) بضم الياء» و(الكاذبين) بكسر الباء وفتح النون على 
الجمع» هذا هو المشهور في اللفظين . 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني: بفتح الباء وكسر النون على التثنية» 
واحتج به [على] أن الراوي يشارك البادى؟ بهذا الكذب . 

وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من (يرى)» وهو ظاهر حسن»› 
فمن ضم الياء فمعناه: يظن» ومن فتحها فمعناه: يعلم» ويجوز أن يكون 
بمعنى : يظن أيضأء فقد حكى رأى بمعنى : ظن . 

وقيد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباًء أما ما لا 
يعلمه ولا يظنه؛ فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه . 

وفي هذا الحديث تغليظ الكذب والتعرض له» وأن من غلب على 
ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباً وهو مخبر بما [لم] یکن . 

(شف): إنما سماه كاذباً؛ لأنه يُعين المفتري ويُشاركه بسبب إشاعته 
ونشره» فهو كمن أعان ظالماً على ظلمه . 

(ط): «أحد الكاذبين»؛ من باب قولك: القلم أحد اللسانين» والخال 


أحد الأبوين . 


II 


.)٦١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٠١ ⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲۷⁄۹ 
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* قال الله تعالى : #ولحمنبوأ فول الرُور #[الحج: .]"١‏ 

# وقال تعالى : * ولائقف مالس لك به عل #[الإسراء: *"] . 

# وقال تعالی : * مالظ من كوللا دوروب يد €[ق : ۱۸]. 

* وقال تعالى : إن ريك لالْمرَصَارٍ €[الفجر: .]٠٤‏ 

* وقَالَ تعالى : ٭ واد لایشهدو ت لزور €[الفر قان : ]. 

(الباب الخامس والخمسون بعد المئة) 
(في بيان غلظ شهادة الزور) 

* قوله تعالى: لولْحْمَنبوا تولك لزور €[الحح : ٠‏ قرن الشرك 
بالله بقول الزورء ومنه شهادة الزور. 

وفي المسند أحمد» عن خريم بن فاتك الأسدي قال : صلی رسول الله كله 
الصبح» فلما انصرف» قام قائماً فقال : «عَدَلّت شهادة الرور بالإشراك بال ك 
ثم تلا هذه الاية ل واج نبو اهرت الور حسفا عر مُفْرِكينَ بوذ [الحم: ٠٠‏ 
I _‏ 


- وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف‎ .)٣۳ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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والايتان بعده سبق قريباً. 

* وقوله تعالى : لر بّكَ لِأَلْمرصًا د #[الفجر : ٤‏ سبق في (الباب 
الخامس) . 

* قوله تعالى : وال ابش هدو لزور €[الفرقان : ۲ قيل: هو 
الشرك» وقيل : الكذب» والفسق› واللغو. والباطل› وفيل : هو اللهو 
والغناء» وقيل : عبادة الأوثان» وفيل : هي مجالس اللهو والغناءء وقيل : 
شرب الخمر'. 

(ن): المراد به شهادة الزور والكذب متعمدا على غيره» ودليله ما 
ثبت في (الصحيحين» من حديث أبي بكرة”" . 

# # 

6٠‏ وعَنْ أبي بكرة ڪي #ندء قال : قال رَسول الله علا : «آلا 
مر وو o‏ 
بتكم بأكبر الكبَائر؟». قلت : بَلى يا رَسّولَ 
باش وعْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ»» وكانَ مُتَكئاً فَجَلْسَء فقال: «آلا وقول 
الرور!»» فما رال یک رُمَا حَنَّى قلنا : لَينَهُ سكت . متفقّ عليه . 


* قوله ككلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»» سبق في (الباب الحادي 
والأربعين). 
O00‏ 


= الترغيب والترهيب» .)١1787(‏ 


.)5١١ /١٠١١( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. (AY) ومسلم‎ »)۲٠١١١( رواه الببخاري‎ (۲( 


۲۸۱ 





ا ظ 


تحريم لعن إنسان بعينه. أو دابَة ١‏ 


6 
١ 


(الباب السادس والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة) 


0 عن أبى ريد ثابتٍ : بن نِ الصَحَال الأنصاريٌّ لفن‎ 1١66١ 


وهو من أَهْل بَيَِْالرضْوَانٍ. قال : َال وَسُو ل الله كلل : «مَن حَلفَ 
على يمين , ِمِلَةٍ غير الإسّلام كاذباً مُتَعَمَّد أ» فهو كما قال ومن 
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قل ته بيه عذّبَ به يَوْمَ القَيامةء ا ا 
لا يَمْلِكهُ وَلَعْنّ المُؤْمِنِ كمَيْلِهِ» متفق قّ عليه . 


* قوله عة : «من حلف على ملة غير الإسلام» : 

(قض): الحلف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا؛ 
فهو يهودي. أو بريء من الإسلام . 

وقوله: «فهو كما قال». ظاهره أنه يختلٌّ بهذا الحلف إسلامة ويصي” 
كما قال» ويحتمل أن يعلّق ذلك بالحنث» لما روى بُرَيدَة أنه كلِ قال: ١مَْ‏ 
قال: إني بريءَ من الإسلام: فإن كان كاذباً فَهُوَ كما قالَ» وإِنْ کان صَادقاً 
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فلَنْ يَرجِمّ إلى الإسْلام سَالِم0©» ولعل المرادَ المبالغةٌ في التهديد. 
والمبالغةٌ في الوعيد» لا الحكم بأنه صار يهوديا أو بريثاً من الإسلام» فكأنه 
قال: فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قال» ونظيره قوله ككل : «مَنْ ترك صلاة 
فقأ كفرا؛ أي : استوجب عقوبة من كفر . 

وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يميناً؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيها؟ 

فذهب النخعي». والأوزاعي. والثوري». وأصحاب أبي حنيفة ) 
وأحمد» وإسحاق إلى آنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيهاء وقال مالك» 
والشافعي» وأبو عبيد: إنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه» لك القائل به آثم 
صدق أو كذبَ» وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه أنه بي رتب عليه الإثم 
مطلقاً ولم يتعرض لكفارة”" . 

(ن): فيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف . 

وقوله : «كاذباً»» ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاً؛ 
لأنه لا ينفكٌ الحالف بها عن كونه كاذباً وذلك لأنه لا بد أن يكون معظماً لما 
حلف به» فإن کان معتقدا عظمته بقلبه ؛ فهو كاذب في ذلك وإن كان غير 
معتقد ذلك؛ فهو كاذب في الصورة» لكونه عظمه بالحلف بهء وإذا علم أنه لا 


)١(‏ رواه أبو داود .)۳۲٣۸(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(59660). 


(۲) رواه ابن حبان في «(صحیحه» )١55(‏ بلفظ : «الصلاة»)» من حديث بريدة ونه . 
وهو حديث ضعيف . انظر : ضعيف الترغيب والترهيب» (2707). 


(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۸‏ 
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ينفكٌ عن كونه كاذباء حمل التقيبد بكاذباً على أنه لبيان صورة الحالف. 
ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهوم» ويكون من باب قوله : 
وقتلون الانيا بيرح €[آل عمران: ؟١١]»‏ وقوله تعالى: ولا قرا 
أو کد ڪُم ين ملي 1€الانعام: )]١‏ وقوله تعالى : وڪم ای نی 
جور كم #[النساء: ٣۴‏ وقوله: #أن تقَصروا من لكلا نحي © [النساء : 
۰۱[ ولاك هوا فیک عل الَا إن آردن صَصا € [النور : ۳۳]. 

ثم إن كان الحالف به معظماً لما حلف به مجلاً له؛ كان كافراً» وإن 
لم يكن معظماً له» بل كان قلبُهُ مطمئنآ بالإيمان؛ فهو كاذب في حلفه بما لا 
يحلف به» ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به [ولا يكون كافراً] خارجاً عن 
ملة الإسلام . 

ويجوز أن يُطلق عليه اسم الكفر ويُراد به كفْرُ الإحسان وكفرٌ نعمة الله 
تعالى ؛ فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح . 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبدالله بن المُبارك فيما ورد من مثل هذا 
مما ظاهرّة تكفيرٌ أرباب المعاصي : إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه. 
وهذا معنى مَلِيح» لكن ينبغي أن يُضم إليه ما ذكرناه من كونه كافرَ النعه0" . 

# قوله مه : «من قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة»» وهذا كما 
في الحديث: «مَن َتَلَ نفسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتةُ في يده يَتوجأ بها في بَطبهِ 
في تأر جَهّدمَ خَالِداً مُخلداً فيها أبداء ومَنْ شرب سما فقتل نفسَةء فهو 
ِتَحسَّاهُ في نر جهنم خَالداً مُخلّداً فيها أبدأء ومَنْ تَردّى من جبلٍ فقكل 


.)١51/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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نفسَه» فهو يَتردّى في نآر جهنم خَالِداً مُخلَّداً فيها أبدأً0©. 

(ن): قيل فيه أقوال : 

أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بالتحريم. 
فهذا كافرء وهذه عقوبته. 

والثاني : أن المرادَ بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة» لا حقيقة 
الدوام ؛ كما يقال: خلَّد الله ملكَ السُّلطان. 

والثالث : أن هذا جزاؤه» لكن تكرّم الله سبحانه فأخبر أنه لا يُخلّد في 
النار من مات مسلما . 

# قوله ي : «ليس على رجل نذر فيما لا يملكه» : 

(قض): معناه أنه لو نذر عت عبد لا يملكه» أو التضحية بشاة غيره» 
أونحوّ ذلك ؛ لا يلزمه الوفاء به وإن دخل [ذلك] في ملكه . 

وفي رواية : (ولا ندر فيما لا يَملك)2؛ أي : لا صحَّةَ له ولا عبرة به . 

* قوله كه : «لعن المؤمن كقتله» : 

(ن): الظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل 
أغلظ» هذا هو الذي اختاره المازّري» وقيل غير هذا مما ليس بظاهر© . 


(۱) رواه البخاري (014147)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠۲١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۱۲۲)» من حديث عمران بن الحصين وكا . 
(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۹‏ 
(6) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۲/ (٥‏ 
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(قض): «كقتله» ؛ أي : في التحريم أو العقاب» والضمير للمصدر 
الذي دل عليه الفعل ؛ أي : فلعنه كقتله. 

(ق): الظاهر أن لعن المؤمن كبيرة من الكبائر لهذا الحديث» انتهى © 

قال امام الغزالي رحمه الله : اللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد من 
الله» وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله» وهو الكفر 
والظلم» بأن يقول: لعنة الله على الكافرين والظالمين» وينبغي أن يتبع فيه 
لفظ الشرع؛ فإن في اللعن خطراً؛ لأنه حكمٌ على الله بأنه أبعد الملعون. 
وذلك غيبٌ لا يَطلع عليه غيرٌ الله» فکل شخص ثبت كفره شرعاً فتجوز 
لعنته؛ كقولك : فرعون وأبو جهل لعنهما الله» ولا يقال: فلان لعنه الل 
وهو يهودي مثلاً ؛ لأنه ريما يُسِلِم . 

فإن قلت: يُلعن؛ لكونه كافراً في الحال» كما يقال للمسلم: رحمه 
الله؛ لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أن يرتد؛ فاعلم أن معنى قولنا: 
رحمه الله ؛ أي : ثبتَهُ على الإسلام الذي هو سبب الرحمة» ولا يقال: ّت الله 
الكافرَ على ما هو سبب اللعنة؛ فإن هذا سؤال الكفرء وهو في نفسه كفر»ء فإذا 
عرفت هذا في الكافر؛ فهو في فلان الفاسق والمبتدع أولى» فلعن الأعيان فيه 
خطر ؛ لآن الأحوال تتقلب . 

روي أنه يك كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهراًء 


ر دمع م رک > ووب رم 


فنزل : لیس هنامر مء أو بوب علوم يعدبم 4[آل عمران: ۱۲۸+ 


. )579 /17( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)٥۷۹ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
= رواه البيهقي في «معرفة السنن والأثار» (؟/ :ا). وانظر حديث أبي‎ (۳) 
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يعني : أنهم ربما يتوبون. فمن أين تعلم أنهم ملعونون؟ 

وشرب نُعَيمانٌ الخمرَ خد مرات» فقال بعض الصحابة : لعنه الله ما 
أكثرَ ما يُوْتَى بهء فقال يلل : «لآ تكن عونا للشيطان على أَخِيكَ». فهذا يدل 
على أن لعن فاسق بعينه غير جائز . 

وعلى الجملة : في لعنة الأشخاص خطرٌء فليتجئْب» ولا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس . 

فإن قلت : هل تجوز لعنة يزيد» لكونه قاتل الحسين د أو آمرا به؟ 

قلت: هذا لم يثبت أصلاًء فلا يجوز أن يُقال: إنه قتله أو أمر به ما لم 
يثبت » فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يقال : قاتل الحسين طب لعنه اللهء أو الامر 
به لعنه اللّه؟ 

قلت : الصواب أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة ؛ لعنه الله ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون مات بعد التوبة. 

والوحشي قاتل حمزة ذه قتله وهو كافرٌء فتاب عن الكفر والقتل 
جميعاً. والقتل كبيرة لا تنتهي إلى رتبة الكفر. 

وإنما أوردنا هذا؛ لتهاون الناس باللعنة» وإطلاق اللسان بهاء 
والمؤمن ليس بلعَّان» وفي فى السكوت سلامة0" . 


*# # ¥ 
= هريرة ظنه عند مسلم (510). 
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5- وعَنْ أبي هُريْرة ظ4 : أن رَسّول الله كل قال : «لا 
ينغي لِصِدَّيقٍ أَنْ يَكونَ لَعّانه رواه مسلم. 

١50‏ وعن أبِي الدرداء َف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل : «لا 
يون اللَعَانُونَ شَفَعَاءَ» وَلاً شهدَاءَ يَْمَ القيَامَة؛ رواه مسلم . 

# قوله ي : «لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً». وقوله: «لا يكون 
اللعانون [شفعاء ولا] شهداء» : ) 

(ن): فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلّق به لا يكون فيه من هذه 
الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء هي الإبعاد من رحمة الله» وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يَسْدٌّ بعضهم بعضاًء 
وكالجسد الواحد» وأن المؤمن يُحبٍ لأخيه ما يُحب لنفسه» ولهذا جاء في 
الحديث ١لَعْنُ‏ المُوّمن كقتله»“؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا 
يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى . 

وقيل: لعن المؤمن كقتله في الإثم» وهذا أظهر. 

وأما قوله: «لا يكونون شفعاء ولا شهداء»؛ فمعناه: لا يشفعون يوم 
القيامة حين يَشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استّوجبُوا النار. 

وفي قوله: «ولا شهداء»» ثلاثة أقوال : 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 
)١(‏ رواه البخاري (017/54) من حديث ثابت بن الضحاك ذه . 
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إليهم الرسالات . 

والثاني : لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي : لا تقبل شهادتهم لفسقهم . 

والثالث : لا يُرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله . 

وإنما قال : (لعاناً)» [(ولا يكون اللعانون شفعاء)] بصيغة التكثير ولم 
يقل : لاعناً واللاعنون؛ لأن الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا 
لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع بهء 
وهو لعنة الله على الظالمين» واليهودء والنصارىء والواصلةء والواشمة» 
وشارب الخمرء وآكل الرباء ومؤكله» وكاتبه» وشاهديه» والمصوّرين» 
ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولّى غير مواليه» أو غيّر منارَ الأرض» وغيرهم 
ممن هو مشهور [في الأحاديث الصحيحة](" . 

* قوله يِه : «لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً) : 

(ط): «لا ينبغي لصديق» حكم مرتب على الوصف المناسب» وذلك 
أن هذه الصفة تالية صفة النبوة» قال الله تعالى : اوليك مع ان أَهم أَهعَليهُم 


ر ےک یک کے رر رھ 


من ألبَيِكنَ وَالصَدبِقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَاَلصَلِحِينَ #[النساء : 8 والأنبياء إنما بعثوا 
رحمة للخلق. مقرّبين البعيدَ إلى الله تعالى ورحمته» واللاعن طاردٌ لهم 
وطالبٌ لبعدهم منهاء فاللعنة منافية لحاله» ولذلك لا يكونون شهداء ولا 
شفعاء(" . 

(ق): لا يفهم من نسبتنا الصديقية لغير أبي بكر ذه مساواة غيره له 
في صديقيته ؛ فإن ذلك باطل» لما علم أنه أفضل الناس بعد رسول الله با 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58/١5(‏ 
(۲) انظر: شرح المشكاة» للطيبي .)۴١٠١١ ⁄/۱٠١(‏ 


۲۸۹ 





لكن المؤمنون الذين ليسوا بلعَانين لهم حظ من تلك الصديقيةء ثم هم 
متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها. 
# ¥ # 
وعَن ابن مسعود طب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
َيس المُؤْمِنٌ بِالطّمَّانِء وَلاَ اللَعَانِء ولا القاجش» ولا البَذِئٌ» 
رواه الترمذئٌ» وقالَ: حديث حسى . 


* قوله كك : «ليس المؤمن [بالطعًان ولا اللعّان]) : 

(نه): أي : وقاعاً في أعراض الناس بالدذم والغيبة ونحوهماء وهو 
فعّال؛ من طعن فيه وعليه بالقول يطعن - بالفتح والضم -: إذا عابه 
انتهى27. 
* «الفاحش البذيء». سبق في (الباب الثالث والسبعين). 
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/1ه ١‏ وعن عمْران بن الحْصّين 4ء قال : ينما رس سول الله لا 
في بَعْضٍ أَسْفَارهِ رأة ِن الأنصًار على قق جرت فلعتنهاء 
فک ذلك رول و فقال: : هخُذوا ما ليها وَدعوهاء نه 


4 + 


نه 


عه 


أ 


: روا مسل 


.)0/8٠١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7177 /7*( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
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4- وعَنْ أبي بَْرَةَ نضلة بْن عَبَيْدٍ الأَسْلَمِيَ طب قَالَ : 
ينما جَارِية د على تقو عَليها خض ماع اقم إذ صرت بالنبي لا 
تضايّقَ بهم الجَبّل. > فقالث: حَلٌء اللَّهُمَ الْعَنهَاء > فقال التي يلل : 


0# 
م کو ر 


اتاج 5 لھا ن روا سل 

قوله : «حل) - بفتح الحاء المهْمَلق وَإسكان اللا -» وهی : 
- يد هھ 
كلمة لزجر الإبل. 

واغلم: أن هذا الحديث قد يُسْتشكل مَعْنَاُ وَلا إشكالَ فيه 
بل المُراد: لهي أن تصَاحِبَهُم هم تلك الناقةء وَلَيْسَ فيه نه ء عَنْ يَيْعهًا 
وَدْبْحَهاء وركوبها في عير صحْبة النبيّ کيا َل کل ذَلِكَ وَمَا سواه 

ِنَ التَصرفاتِ جائز لا مع ينه إلا من مصاحيته ية بها؛ لان هَذْهٍ 
الَصَرْفاتِ كلها كانت جَائْرَة قمع عض منهاء فبقى الباقي على ما 
كان . والله أعلم . 

# قوله ييو : «خذوا ما عليها فإنها ملعونة» : 

(ق): حمله بعض الناس على ظاهره فقال: أطلع الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام على أن هذه الناقة قد لعنهاء وقد استجيب لصاحبتها فيهاء فإن أراد 
حقيقة اللعن؛ فهذا باطل ؛ إذ الناقة ليست بمكلفة» وأيضاً إنها لم يصدر منها ما 
يوجب لعنهاء وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هى عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن 
مالكتهاء وعن استخدامها إياها؛ فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل 
بينها وبين مالهاء ومنعت الانتفاع به» لا للناقة؛ لأنها قد استراحت من نقل 


۲۹۱ 


الحمل وكد السير . 

ومعنى ترك الناس لها: أنهم لم يُؤُوها إلى رحالهم» ولم يستعملوها 
في حمل آثقالهم» فأما أن يتركوها في غير مرعى» ومن غير علف حتى 
تهلك : فليس في الحديث ما يدل عليه» ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في 
الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تعذيبها. 

وإنما كان هذا منه ية ؛ تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها بما دعت عليها 


ويستفاد منه جواز العقوبة فى المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك(" . 


(I10 


() انظر : «المفهم" للقرطبي (5/ .)08٠١‏ 
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* قال الله تعالى : #ألا لَمََةٌ آله عل أ 


ظبلمِينَ #[هود: 18]. 
# وقال تعالى : فَدنَ مَوَوْنَ بكم أن نه أله عَلَ أَلطَلمِينَ # 
[الأعراف: .]٤٤‏ 
وثبت في «الصحيج؛ : أن سول الله ككل قال : «لْعَنَ الله الواصلة 
وَالمُسْتَوْصِلةً) . 
أنه قَالَ : تن اف ایر الوّبَا» . 
وَأَنَهُ قَالَ : العَنَ اللَهْمَنْ غيّرَ مََارَ الأض»؛ أي : حَدُودَهًا. 
قوله عله : الع اله من ي مار لار 
وَأنَهُ قالَ: «لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقٌ البَيْضَةً) . 
وأنة قال : «لعن الله مَنْ لَعَنَ وَالَدَيْه) . 
«وَلعَنَ الله 07 مَنْ ذبَحَ غير الله . 


وأنَهُ قال ٠‏ من لخدت فيها حَدَثاً أو آوّى مخدثاً فَعَليْه 


4۹۳ 





























لعن الله والملائكة وَالئْاس َجْمَعِينَ) . 

وَأَنَهٌ قَالَ : «اللَهُهَ الْعَنْ رغلا وَدَكوَانَ وَعصَّبّة؛ عَضَّوًا الله 
وَرَسُولهُ»» وَهَذِهِ تلآثُ قِبَائْلَ مِنَ العَرب . 

وان قال : «لعَن الله اليتهود اتخَذوا قور نْبِيَائهم مَسَاجِدَ) . 

وَأنَهُ «لَعَنَ المُتَشْبهِينَ م مِنَ الرَجَالٍ بالنسَاءٍ والمُتشهاتِ من 
النْسَاءٍ بالرَجَالٍ» . 

وَجَميعٌ هذه الألفَاظٍ في الصحيي. بَنْضهًا في «صحيحي 
البخاري ومسلم»» و وَبَعْضها في أَحَدِهِمَاء وَإِنَمَا قَصَدْتْ الاختِصَارَ 
بالإشارة إليهّاء سأك مُْظَمَهَا فى أبوابها من هَذَ الكتاب إِنْ شاءً 
الله تعالى -. 

* قوله يكِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»؛ سيأتي في (الباب الثامن 
والثمانين بعد المئة) . 


* وقوله يِه : «لعن الله آكل الربا» ؛ سيأتى فى (الباب التاسع والسبعير 
بعد المئة) . 
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* قال الله ا  :‏ وا وَألْذِينَ ودورت لْمُؤْمِنِيت وَالْمُؤْمِسَيِ 
بر مصخ عسجُوأ رفوأ اناميا 4[الأحزاب: +60 . 


(الباب الثامن والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم سب المؤمن) 

ردى الترمذي الحكيم في «النوادر» من حديث أنس مرفوعاً: «إِذا 
تَسَابَتْ أمتي ؛ سَقطث من عَيْن ال2002" . 

قال: السّباب بَذَوْه من الكبّر والاستحقار للمسلمين» والحسد والبغي 
والتنافس في أحوال الدنياء وهذا يُسقط من عين الله والساقط من عينه قد 
خرج من رعايته وكلاءته» فليستعدٌ للخذلان في نوائب الدين والدنياء وله 
في كل نائبة ورطة حتى تؤديه إلى الورطة الكبرى 

ومّن سقط من عينه؛ لم يُبال في أي واد هلك. وأيّ شيطانٍ سَباهُ فذهب 
به» هذا في السباب» فكيف بما هو أعظم منه؟0" 
5 رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» (۲/ .)۲۷١‏ وهو حديث ضعيف . 

انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0919). 
(۲) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ ۲۷۱ -۲۷۲). 


۹0٥ 














* قوله تعالى: # وا وین يوذو لْمُؤْمِنِيرت #[الأحزاب : مم]ء الايةء 
سبق ذكرها فى (الباب الثامن والأربعين). 


# 3# 3# 


: وعَنِ ابن مَسْعُودٍ طهء قال: قال رَس ول الله اة‎ - ١١4 
. «سباب | لمُسْلِمِ فسوقٌ. وََتَالَهُ كفة» متفقٌ عليه‎ 


# قوله ئ : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» : 

(ن): (السب): الشة والتكلم فى غير عرض الإنسان بما يعيبه. 
و«الفسق» في اللغة: الخروج عن الطاعة» فسبٌ المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الآمة» وفاعله فاسق كما أخبر به َا . 

وأما قتاله بغير حق؛ فلا فر به عند أهل الحق كفراً يٌخرج به عن 
الملة إلا إذا استحلّه فإذا تقرّر هذا؛ ففي تأويل هذا الحديث أقوال : 

أحدها: أنه من المستحل . 

والثاني: أن المراد كفر الإحسان. أو النعمة, أو أخوة الإسلام, 

الثالث : أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 

والرابع : أنه كفعل الكفار» ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة . 

قال القاضي ويجوز أن بكو المرا” المشادَّة والمدافعة 21 , 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ 5 0). 


۲۹۰ 


يكون بمعنى السب؛ أي : الشتم» وهو مضاف إلى المفعول . 

فإن قلت: السباب والقتال كلاهما سواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
يكفر. فلم قال في الأول: فسوق. وفي الثاني: كفر؟ 

قلت : لأن الثاني أغلظ» أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه”" . 

(ط): معنى الحديث راجع إلى قوله كَكِةْ: «المسلم مَنْ سَّلِمْ 
المُسلِمُون من لسَانِهِ وَيدِه”". وقد تقرر أن المراد بالمسلم هنا الكامل في 
الإيمان» المؤدي لحقوقه بحسب استطاعته» فالنسبة إلى الكفر في الحديث 
إشارةٌ إلى نقصان إيمانه تغليظ©. 

(حس): فيه دليل على المرجئة الذين لا يرون الطاعة من الإيمان» 
ويقولون: إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» فإنه يك أشار 
بقوله: «قتاله كفر» إلى أن ترك القتال من الإيمان» وأن فعله ينقص 
الإيمان. 


# 3# 


م ع كك عور اس سم 7 )لط ا 9 
- وعن أبي ذرٌ ذه : أنه سَمع رَسُول الله كل يقول : 
« ده اع م 2 » ° ر 2 دي o‏ 9 
«لا يَرْمى رَجل رجلا بالفسْق أو الكفرء إلا ارتدّث عليه إن لم 
7 ى ر سك اس 
يَكنّ صاحبه كذلك» رواة البخارىٌ . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی .)١189 /١(‏ 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3١١7 /١١(‏ 
() انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١59 /١7(‏ 


4۹۷ 


* قوله يِه : «إلا ارتدت عليه» : 

(ط): لا بد للرجوع والعود من الثني» فإذا قال القائل لصاحبه : 
يا كافر؛ فإن صدق؛ رجع إليه كلمة الكفر الصادر عنه مقتضاهاء وإن كذب 
واعتقد بطلان دين الإسلام ؛ رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل7" . 

(ن): هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات من حيث 
إن ظاهره غيرُ مراد. وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي؛ كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر من غير اعتقاد بطلان 
دين الإسلام . ظ 

فقيل : في تأويل الحديث أوجه : 

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك . 

والثاني : رجعت عليه نقيصِتهُ لأخيه» ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المُكفرين للمؤمنين» وهذا 
ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج 
كسائر أهل البدع لا يكفرون. 

والرابع : أنه يؤول إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إلى 
الكفر . 

والخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيرة» فليس الراجع عليه حقيقة 
الكفرء بل التكفيد؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كقر نفسه؛ إما 
(1) انظر: "شرح المشكاة» للطيبي /9١(‏ 08118 


۲4۸ 


لأنه كمّر مَن هو مثله» وإما لأنه كمّر من لا يُكمّره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام'''. 


# ¥ * 


0١‏ وعَنْ أي هُربرة ظه : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
«المُتَسَابَانٍ مَا قَالا فَمَلَى البَادي مِنْهُمَا حَنَّى يَعَْدِيَ المَظْلومُ) رواه 

و 
مسلم. 

* قوله يكِْةِ : «ما قالا فعلى البادئ) : 

(ق): «المستبان» تثنية مستب» من السب : وهو الشتم والذم» وهو 
مرفوع بالابتداء» و«ما» موصولة» وهي في موضع رفع بالابتداء أيضاء 
وصلتها «قالا». «فعلى البادى' » خبر (ما)» ودخلت الفاء على الخبر؛ لما 
تضمنه الاسم الموصول من معنى الشرطء نحو قوله: # وَمَابَكُم مَنِيْصَمَةَفَمِنَ 
أل € [النحل : ۴] و(ما) وخبرها خبر المبتدأ الأول الذي هو (المستبان) . 

ومعنى الكلام : أن المبتدى؟ بالسب هو المختص بإثم السب؛ لأنه 
ظالم به؛ إذ هو مبتدئ؟ والثاني منتصرء فلا إثم عليه ولا جناح؛ لقوله 
تعالى : لا وَلْمَنِ نص رَبَعدَ ظلِمه- َأَوْلَتِكَ مَاعَليّهِم ين سَبِيلٍ #[الشورى: »]4١‏ لکن 
السب المنتصر به وإن كان مباحأء فعليه إثمٌ من حيث هو سبٌٍّ. لكنه عائد 
إلى الجاني الأول» لأنه أحوج المنتصر إليه» وتسبّب فيه فيرجع إِثمّهُ عليه 
ويَسلمٌ المنتصرٌ ما لم يكن منه عدوان إلى ما لا يجوزء إما بزيادة سبٌّ آخرء 


210 انظر : ااشرح مسلم" للنووي (۲/ CE‏ 
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أو بتكرار مثل ذلك السبٌّء وما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا 
لم يكن القول كذباً أو بهتاناء فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا 
قصاصاًء وكذا لو كان قذفاًء فلو ردَّه؛ كان كل واحد منهما قاذفاً للآخر. 
وكذلك لو سب المبتدى؟ أبا المسبوب أو جدّه؛ لم يجز له أن يرد ذلك؛ 
لأنه سبٌّ لمن لم يجن عليه» فيكون الردٌّ عدواناً لا قصاصاً. 

قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السبٌّ مما يجوز 
سب المرء به عند التأديب» كالأحمق» والجاهل» والظالم؛ لأن أحداً لا 
نفك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء.» فهذا إذا كافأء بسبنّه ؛ 
فلا حرج عليه ولا إثم . 

* تنبيه: ظاهرٌ قوله تعالى : ل وَلْمَنٍِ أَنَصَرَبَحَدَ طلم َولِكَ مَاعَلهِم ين 
سيل €[الشورى: ]4١‏ أَنَّ الانتصار مباحٌ» وعليه يدل هذا الحديث» لكن قوله 
تعالى : # وَالينَدآصَابهمْالبَ م يَنَصِرُونَ #[الشورى : 9] مدح من الله للمنتصرء 
والمباح [لا يمدح] عليه. واختلف العلماء في ذلك : 

فقال السدي: إنما مدح الله مّن انتصر ممن بغي عليه من غير زيادة 
على مقدار ما فعل به؛ يعني إذا اتقى الله في انتصاره ولم يَفعل ما كانت 
الجاهلية عليه من الزيادة . 

وقال غيره: إنما مدح الله من انتصر من الظالم الباغي المعلن بظلمه. 
الذي يعم ضرره» فالانتقام منه أفضل» والانتصار عليه أولى» قال معناه 
إبراهيم النخعي . 

ولا خفاء في أن العفو عن الجناة» وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق. 
مندوبٌ إليه» مُرعُْبٌ فيه على الجملة؛ لقوله تعالى : لوس صك ومر إو 


Yo» 


کے کے 


ذلك من عر الور #الشورى: 47]» وقوله تعالى : #مَمَنَ والح جر اجره عل 
َه *[الشورى: »]4١‏ وقوله: #وليعقوا وَلَصَنَحْوَا آلا يون أن يعفر 7 
لک € [النور : ۲ وقوله تعالى : “#وآن تَعَفوَا أََم لِلتَّقَوَل #[البقرة: 817؟]» 
و : «مَا رَادَ الله عدا يعفو 1 لله إلا عرًا200. وقوله: «١تعفو‏ عمَّن 

ظلمَك› وتعطي من حرمّك» وتصل من ¿ قطعلكٌ ۲ ونحوه كثير» ومع 
ذلك فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق؟ 

فقال سعيد بن المسيب: لا أحلل أحداًء ولم يُفرّق بين الظالم 
وغيره» وهذا الذي فهمه مالك عنه» وكان محمد بن سيرين» ومحمد بن 
القاسم : يُحللان الظالم وغيره» وفرّق النخعي وآخرون بين الظالم فلم 
يحللوه» وبين غيره فحلّلوه» وهو ظاهر قول مالك؛ لقوله تعالى : إن 
سیل لان يظلموی الاس € [الشوری: ]٤١‏ . 

وأيضاً فإن تحليل الظالم يُجرٌ ”ئه على الاکثار منها» وهو عون له على 
الإثم والعدوان. 

وفرق بعض أصحابنا بين الأعراض وغيرهاء فلم يحللوا فيها؛ 
ليسارتهاء ولتساهل الناس يز نيلهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع عنها؛ 
مبالغة في سد ذريعة الأعراض» فإذا علم الذي يُريد أن يغتاب مسلماً أن 
الغيبة وأعراض المسلمين لا يعفى عنها؛ امتنع من الوقوع فيها. 





21 رواه مسلم (/590/8). من حديث أبى هريرة ذه . وعنده: «بعفو إلا عدًا). 


(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)» (409) من حديث أبي هريرة طلنه . وبنحوه 
الإمام أحمد في «المسند) )٠٤۸ /٤6(‏ من حديث عقبة بن عامر هه . وهو حديث 


صحيح . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» (١٣۳١أ۲).‏ 


۳١۱ 


ويرد على هذه التخصيصات سؤالاتٌ يطول الكلام بإيرادها والانفصال 
عنهاء والتمسك بالعموم هو الأصل المعلوم» لاسيما مع قوله 4ي : «أيعجر 
أحدكم أن يكون كأبي صَمْضَمِء كان إذا أصبَحَ؛ يَقولٌ: اللهة؛ إني تصدَقثُ 
بعرْضي على عبًادك»٠»‏ ومع الأصل الكلي في حقوق بني آدم من جواز 
تصرفهم فيها بالإعطاءء والمنع» والأخذ والإسقاط . 

# تفريع : القائلون بجواز التحلل اختلفوا هل تسقط عن الظالم مطالبةٌ 
الادمي فقط ولا تسقط عنه مطالبة الله أو يسقط الجميع؟ فيه قولان. 

(ط): إذا تعدّى المظلوم؛ يكون عليهما الإثم». إلا إذا تجاوز غاية 
الحدّ» فيكون ثم القولين عليه . 

(حس): من أربى الرباء من سب سبّتين بسيو( . 


# ¥ 


6۳ - وعنه قَال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهيلة تقول : ١‏ من قَذَفَ 
مَجْلوكَهُ بالرّناء يْقامُ عَليْهِ الحَذّ يَوْمَّ القيا القيَامَة» إلا أ يكونَ كما قالَ) 


ص 


)01 رواه آبو داود )٤۸۸7(‏ من حديث عبد الرحمن بن عجلان عن النبي يا وروي 
متصلاً من حديث أنس نه وهو حديث ضعيف» وكذا المرسل . انظر : 
«إرواء الغليل» (59515). 

(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 151 0). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)95١١5 /٠١١(‏ 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 177). 


۳۰۲ 


* قوله يَكةِ: «يقام عليه الحد يوم القيامة» : 

(ن): فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا 
مجمع عليه» لكنه يعرّر قاذفُ؛ لأن العبد ليس بمُحصن» وسواء في هذا 
كله من هو كامل الرّق [وليس فيه سبب حرية]ء» والمديّرء والمكاتب» وأم 
الولدء ومّن بعضه حرّ. هذا في حكم الدنياء وأما في الآخرة؛ فيستوفي له 
الحدّ من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الاخرة. 

(ق): فيه دلالة على تحريم قذف المملوك» لكن لا يحدٌ قاذفة في 
الدنيا؛ لقوله تعالی: * ولذ موت المحصتت نم لر بأو با 


رم رر سح و 


بأريعة سبلا جلد وهر 4 
[النور: 5]؟ فإن الإحصان يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة على 
قول من یری أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله؛ ولان العبد 
ناقص عن درجة الحرء فلا بُح الحر بقذفه كما لا يقتل به. 

وقد ذهب قوم : إلى أن الحر بُحدٌ إذا قذف العبد» والحجة عليهم كل 
ما ذكرنا من الحديث. والقرآن» والقياس” . 


١ 
ص‎ 
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(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۳۲). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١ /٤(‏ 


۳۳ 

















م مه - م“ ٠‏ 6 > ~ »0 ل م 7 
وهو التحذير من الاقتداء به في بدعتّه . وفسفه. ونخو ذلك ؛ 


1 n و م‎ Siz 4 ٠. 
. وَفيه الاية» والأحاديث السّابقة فى الباب قبله‎ 
ه06 ت” له 2 س ٥ے م ° > لس 14 س صنلاب‎ 
: -وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث : قال رسول الله كلا‎ ٤ 
e fe f ao سريت كبك‎ KI A 
. «لا تسوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوًا إلى ما قذموا» رواه البخاريّ‎ 


# قوله ب : «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»» 
فيستفاد منه الردع البليغ عن التعرض لعرض الأموات» فإن كان صالحاً؛ فقد 
وصل إلى النعيم المقيم» وقرّت عينة بما يأتيه من الرب الرحيم» وإن كان غير 
ذلك؛ فيكفيه ما هو فيه» ويُذكر أن الذي يتعرض لعرض الأموات يقول له 
الشيطان: مسكين ابن آدم؛ استراح من أذيّتي وشرّي ولم يسترح من شرك . 

وفي «سئن أبي داود» و«الترمذي» عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : 
«أذكثوا محاسن موتاکم» وکوا عن مَسَاويهم)'" . 


I10 


(١0)‏ رواه ابو داود »)٤۹۰۰(‏ والترمذي .)٠١١9(‏ وهو حديث ضعبف . انظر : (ضعبف 
الجامع | لصغير ) (59/ا). 
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1 لان ررقف - رحو َوه ر۶ وء ر 
* قال الله تعالى  :‏ والزين يۇذوت المۇمنيت والمۇمتت 
ره سما م > ددا واه مد 2> ےھ و د وک و کک ٤‏ 
بِعَيْرِ ما أكتسبوأ فقَر أَحمَملُوا بهتانا وإِثّما تًا €[الأحزاب: ]١۸‏ . 
# قوله تعالى : # والذين ودوب الْمُوْمِنِي والْمُوْمِمَدتٍ بِعَيْرٍ ما 
1 ِ كسيوا #[الأحرزاب : ]) سيق في (الباب الثامن والأربعين) : 
ه١٠١‏ - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ياء قال: قال 
٥ e 7 3‏ م 0 2 2 0 م 6 4» ص ے 
رسول الله : ال 4 لم من سكم المسلمون من لسّانه ويده. 
ٍ ر ره م ور و 
والمُھاجر مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنه» متفق عليه . 
* قوله يَلله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه». سبق في 
(الباب السابع والأربعين بعد المئة) . 
+ ##د د 
م م تس 2 ل سا 
737 وعنهء قال: قال رسول الله ڪيا : «مَنْ 
لاه ع ا اس 3 ري 0 ا 2 ع ر روو ر3 0 0 
يُرَحْرَّحَ عن النارء وَيُدَخَلَ الجنةء فلتأته ميته وهو يُومن بال 


.م 
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وَالِيَوْم الآخرء وَلَيَأْتِ إِلَى النَا 


لي 3 - ص ٠‏ أ َ هه ۹ ٤‏ 
وَهوَّ تعض حَدِيثٍ طويل سبق في باب طاعةٍ ولاة الأمور. 
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* قال الله تعالى : #إِنَمَاَلْمُوْمسُونَ وة €[الحجرات : ۱۰ 

# وقال تعالى : *ألَوٍ عِلّ الْمُوْمِِينَ أَعِرَّوَ عل الْكَفِرينَ #[المائدة: 
[o4‏ 

* وقال تعالى: # عمد رسا اه ولذ مع ادا عل ال تار راء 
سب © [الفتح : 484]. 

# قوله تعالى : * إا المۇمنو نحو €[الحجرات: »]٠١‏ سبق في (الباب 
الثاني والعشرين) . 


١#‏ قوله تعالى : E‏ عل الْموّمنين #[المائدة: »]٤‏ سبق في (الباب 


*# ¥ ¥ 
ر e o‏ 2 ر ا م > کر > و 
۷ --_- وعن انس وله : ان النبى َة قال : (لا تباغضواء 
ر ر 3 ر سعيء رم ) 6 2 و > ر َ 1 
وَلا تحَاسّدواء وَلا تدايرُواء ولا تقاطعواء وكونوا عبَاد الله إخواناً 
e ° e 0 2 0‏ م بن ئ 
لا يحل لِمَسْلِم أن يَهَجْرَ آخاه فوق ثلاثِ» متفق عليه . 
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* قوله ية: «لا تحاسدوا»» سبق في (الباب [السابع] والعشرين) . 

* قوله يك : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» : 

(ن): فيه تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ وإباحتها في 
الثلاث» الأول بنص الحديث» والثاني بمفهومه . 

قالوا: وإنما عفا عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب». 
وسوء الخلق. ونحو ذلك». فعفا عن الهجر في الثلاث؛ ليذهب ذلك 
العارض . 

وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة» وهذا على 
مذهب من يقول: لا يحتج بالمفهوم» ودليل الخطاب”" . 

وسيأتي بقية هذا الحديث في (الباب السبعين بعد المئة) . 

(نه): هذه الهجرة فيما يكون بين المسلمين من عتّب. ومُؤْجدة. 
وتقصير يقع في حقوق العشرة دون ما كان من ذلك في جانب الدين؛ فإن 
هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مرّ الأوقات ما لم تظهر منهم التوبةٌ 
والرجوع إلى الحق؛ فإنه بل لمّا خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق 
حين تخلفوا عن غزوة تبوك» أمر بهجرانهم خمسين يوماً» وهجر نساءه 
شهراء وهجرت عائشة ابن الزبير مدة» وهجر جماعة من الصحابة جماعة 
منهم وماتوا متهاجرین'. 

(تو): ولمّا اعتلَّ بعيدُ صفية» قال رسول الله يَلٍ لزينب: «أعطهَا 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١17/١5(‏ 
(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٤٤ /٥(‏ 


۳*۸ 


بتعيراً»» وكان عندها فضل ظَهْرء فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية؟! فغضب 
رسول الله وء فهجرها ذا الحجة» والمحرّم» وبعض صفر . 

قلت : ولم نجد في السنة مدة الهجران عن المسلم أبلغ من هذا. 

(ط): تخصيص (أخاه) بالذكرء إشعاراً بالعلية» والمراد به أخوة 
الإسلام» ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة؛ جاز 
هجرانه فوق ثلاثة0' . 

(خط): يجوز للوالد أن يغضب على ولده. وللزوج أن يغضب على 
روجته»› ومن كان في معناهما ؛ كالوالدة» وجميع الأصول. والسيد. فوف 
ثلاثة أيام» انتهى . 

أنشد أبو الفضل محمد السالاني في حدود نيف وثمانين وخمس مئة: 
يَاسَسّديعِنْدَكَ لي مَظلمة فَاسْتَفتٍ فِيهاابنَ أبي عَيْتمةٌ 
فة يرويە عن جده قَالَعَن الضحَاكِ عَنْ عكرمَة 
عن ابن عباس عن اله 0 8 5 نا المع ث بالمَحم م 
إل دود الإلْف عَنْ إلفه فَوقَثَلآث نَبَاحَرَمَة 
وأنَت مُذْشهر اماج أَسْرَفت فى الهُجُرَانٍ فينَا قمّ: 

#د * 


ر 


س و 


ى ع 00 7 ل سا أ وه 
١5‏ - وعن ابی هرئرة ذلك : ان رسول الله كي قال : «(تفتح 


.)55١9/٠١( انظر «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )١( 


۳۰۹ 


ىب لاه اس 0 سس هاس 0 و ا 14 جو ° و 
أَبْوَابُ الجَنَة يَوْمَ الاين ووم الخميس › فِيغفرٌ لكل عبد لا يشر رك 
بالله شيئاًء إل رجلا كانت بَيْنَهُ وَيَيْنَ أخيه شَحْنَاءُ فقال: دوا 
هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحًا! أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحًا!» رواه مسلم. 
۰ : 9 0 چ 7 7 oh‏ 
وفي رواية له : «تعرّض الاعمَال في كل يوم خميس واثنين»› 
وذکر نو که 


# قوله لار : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميس»: خصّ 
الله هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله لعباده» وبأنهما 
تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى؛ كما جاء في الحديث: 'تُعْرَضُ 
أعمّالٌ العبّاد في كلّ جُمُعةٍ مََتَينِ: يَوْمَ الانيْنِء ويّومٌ الحَّميسٍ)0©» وهذه 


الذنوب التى تغفر هى الصغائر» ومع ذلك فرحمة الله وسعت كلّ شىى. 


ومقصود هذا الحديث التحذيرٌ من الإصرار على بغض المسلم 
وتحريمٌ استدامة هجره ومُشاحنته» والأمرُ بمواصلته. 

وفتحٌ أبواب الجنة محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تحوج إلى تأويله: 
ويكون فتحها تأهلاً وانتظاراً من الخزنة لروح من يموت في ذينك اليومين ممّن 
غفرت ذنوبكُ أو يكون فتحُها علامة للملائكة على أن الله تعالى غمّر في ذينك 
اليومين للموحدين . 

(ن»: قال الباجي: معنى فتحها: كثرة الصفح. والغفران» ورفع 


210 رواه مسلم (5510/ 3”5) . 


1۰ 


المنازل» وإعطاء الثواب الجزيل 20 . 
(ق): وفيه حجة لأهل السنة على قولهم : إن الجنة والنار قد خلقتا . 
وعرضٌ الأعمال المذكور إنما هو نقله من صحف الكرام الكاتبين 
إلى محل آخر» ولعله اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : اځ ما 
کشو مون [الجائية : ۲۹]. 
قال الحسن: إن الخزنة تستنسخ الحفظة من صحائف الأعمال. 
ويكون هذا العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاة بصالح 
أعمال بني آدم على الملائكة» كما يُباهي الله بأهل عرفة» ويكون هذا 
العرض تعلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود؛ كما جاء في 
الحديث : إن المَلاَئكة تصعد بصحَائف اعمال فتَعرضهًا على الله 
فيقولُ : ضعُوا هذا واقبّلوا هذا فقول المَلائكة: وَعرّتك ؛ م ما رانا إل 
حيرا قيقولُ الل" ِن هذا کان لغيري» ولا أقبل من العَمَل إلا ما ابثغي به 
وجهي». واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 


(ن) : «الشحناء» : العداوة» كأنه شحن قلبه تُغضاً له ؛ أى : ملأم40) , 
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(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۲۲). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١107(‏ من حديث أنس 5ن . وهو حديث 
ضعيف جذا. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)11١(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5٠‏ 5). 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١17 /1١5(‏ 


۳۱۱1 
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يع ل ا ده ل اديه .ف كاه 
وهو تمَّني زوال النعمَةَ عن صاجبهاء سواء كانت نعمة دين › 
او دنيا. 


0 وه 


* قال الله تعالى: # آم يحَسَدُونَ ألناس عل ما اتهم الله من 


م عد 
فضله۔ *[النساء : 65]. 
3 و مس ر و ر ت 
وفيه حديث أنس السَّابق فى الباب قبله . 


(باب في تحريم الحسد) 
(ق): المضارع: (تحسّد) بالضم؛ وفيه لغةٌ: (يحسد) بالكسر؛ حَسَّداً 
بالتحريك» وحسادة» وحسدتكَ على الشيء؛ وحسدتك الشيءَ بمعنى٠.‏ 
قال الغزالي: (الحسد) حَدَّهِ : كراهةً النعمة» وحبٌ زوالها من المنعم 
عليه» فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة؛ فلك فيها حالتان : 
إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسى حسدا. 


.)۱۸۹ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ )١( 


۳1۲ 























يسمى غبطة(' . 

* قوله تعالى: # آم دون الاس *[النساء: 4ه] : 

(الثعلبي) : # م ححَنْدُونَ 2# يعني اليهودء #آلنَّاسَ *[النساء: 04]» 
قال قتادة : يعني العرب» حسدتهُم على النبوة» وما أكرمّهم الله تعالى به من 


محمد . 
وفيه حَدِيتُ أَنَسٍ السَّابقٌ في الباب قَبْلهُ. 
*# 6* 
4 9 وعَنْ أبي هُرَئِْرَة له : أن انى بيا قَالَ: «إِيّاكم 
وَالحَسَدَ؛ فَإِنَّ الحَسَّدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تأكُلُ النَّرُ الحطَّبء أَوْ 
قال : العشب» رواه أبو داود. 


# قوله ية : «الحسد يأكل الحسنات» : 

(تو): تمك به مَّن يرى إحباط الطاعات بالمعاصي؛ كالمعتزلة» 
وأجيب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الحسد يُذهب حسناته» ويُتلفها عليه؛ بأن يحمله على 
أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال» وهتك عرضء وقتل نفس ما يُقتضي 
صرف تلك الحسنات بأسرها في عرضه؛ كما في الحديث: «إِنَّ المُفلسَ 


من يَأتي يَومَ القيّامة بصّلاة وزكاة وصيّام وقيَام» ويَاتي قد شتم هذا وقذف 


.)٥١۲ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۲۹ /۳( انظر: «تفسیر الثعلبي»‎ )۲( 


۳1۳ 


هَذاء وأَكَلَ مَالَ هَذَاء وسَفَكَ دَمَّ هَذَاء وضرب هَذَاء فيُعطى هذا من 
حستاته وهّذا من حسّنَاتِهه فان فَنِيثْ حستاتة قبل أن يَقضى ما عليه؛ خد 
من حَطَاياهُم فطْرِحَتْ عليه 2 طرح في التار» لإحباط الطاعات 
بالمعاصي» وإلا؛ لم يكن يبقى لهذا الاتي المتعاطي لتلك الكبائر حسنة 

والوجه الاخر : أن التضعيف في الحسنات يُوجد على حسب 
استعداد العبد وصلاحه في دينه» فمهما كان مرتكباً للخطاياء نقص من 
ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يُوازي انحطاطة في المرتبة بما اجْترَحَهُ 
من الخطاياء مثل أن يُقدّر أن ذا رهق عمل حسنة فأثيب عليها عشراًء ولو 
لم يكن رَهقه؛ لأثيب أضعاف ذلك» فهذا الذي نقص من التضعيف بسبب 
ما ارتكبه من الذنوب» هو المراد من الإحباط . 

(ط): يمكن أن يقال: إن الأكل هنا استعارة لعدم القبول» وإن تلك 
الحسنات الصادرة عنه مردودة عليه» وليست بغائبة في ديوان أعماله الصالحة 
حتى تحبط ؛ كمن صلى في دار مخصوبة» وبهذا يَحسن وجه تشبیهه بالنارء 
فإن النار عند اشتعالها والتهابهاء لا تترك من الموقود شيئاً إلا أفنته» فشبهت 
الأعمال الصادرة عنه عند ارتكابه الحسدَ بالحطب الجَرّل الذي يشتعلّ فيه الغا 
في الإفناء والإعدام ؛ مبالغة وزجراً للحاسد. فالأكل في النار أيضاً استعارة أو 
مشاكلة؛ لوقوعه في صحبة قوله «يأكل الحسنات»» ونظيره قوله كاز : «مَن أتى 
عرّافاً فُسألهُ عن شيء لم تقبل لَه صلاتة أربَمينَ لَيلة ونظائره كثيرة» فإذا لم 
(۱) رواه مسلم )١98١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(۲) رواه مسلم (۲۲۳۰) من حديث بعض آزواج النبي كَل . 


۳1٤ 


يثبت في ديوانه كيف يحبط؟ انتهى 17 . 

قال الإمام الغزالي في بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب : 
اعلم أن المُؤذي مَمقوتٌ» ومن آذاك لا يُمكنك أن لا تبغضه غالبا وتدرك 
في نفسك تفرقة بين حسن حاله وسوء حاله» ولا يزال الشيطان ينازعك إلى 
الحسد له» لكن إن قوي ذلك فيك حتى بعثك إلى إظهار الحسد بقول» أو 
فعل؛ فأنت حسودٌ عاص بحسدكء وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك 
بباطنك تحب زوال النعمة؛ فأنت أيضاً حسودٌ عاص؛ لأن الحسد صفة 
القلب لا صفة الفعل» قال تعالى: #ولا يحدُوتَ فى وره يىا 
اونا €[الحشر: 94]» وقال تعالى: # وروأ لر مَكفْرونَ كما كبوأ €[النساء: ۰1۸٩‏ 
وقال: ##إن مَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ شَمُؤّهُمْ 1#آل عمران: .]1٠١‏ 

نعم» هذا الحسد ليس معصية مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو 
معصية بينك وبين الله تعالى» فأما إذا كففت ظاهركَ» وألزمت على ذلك 
قلبَّكَ؛ كراهة ما يترشّح منه بالطبع من حبٌ زوال النعمة» حتى كأنك 
تمقتُ نفسَكَ على ما في طبعهاء فتكون تلك الكراهةٌ من جهة العقل في 
مقابلة الميل من جهة الطبع - فقد أدَيتَ الواجب عليك». ولا يتدخل تحت 
اختيارك في الغالب أكثرٌ من هذاء فأما تغيير الطبع حتى ليستوي عنده 
المؤذي والمحسن؛ فهذا مما لا يُطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ 
الدنياء إلا أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى”" . 


ILI 


.)۳١٠٤١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١99 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۲( 
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ظ 0 ٠‏ 0 2 
2017 والتّسمّع لكلام مَن يكره استماعه ْ 


»* قَالَ الله تعالى : #ولايحسَ موأ #[الحجرات: ؟١].‏ 
* وقال تعالى : 7 وَالدِينَ دوت الْمُؤمِيت ألمت َير 
ماح عسَبُوأ َقَِأحَْمَوأ همايا 4[الأحزاب : +0] . 


(الباب الحادي والستون بعد المئة) 

(في النهي عن التجسس› والتسمع لكلام من يكره استماعه) 

* قال تعالى: #ولا يَحسَسُوأ #[الحجرات: ؟١١]»‏ التجسس غالبا يطلق 
في الشر» ومنه الجاسوس» وأما التحسس - بالمهملة -» فيكون غالباً في 
الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام : #أذْهَبوا فكوا 
من دوس وَأَخِيِهِ #[يوسف: 87]» وقد يستعمل كل منهما في الشر؛ كما ثبت 
في الصحيح : أن رسول الله ل قال : «لا تسوا ولا تحسّسُواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عبَاد الله إِخُوانآ»2©. 


وقال الأوزاعى : التجسس : البحث عن الشيء» والتحسس: الاستماع 


"1 




















إلى حديث قوم وهم له كارهون أن يتسمع إلى أبوابهم . 

وفى «سئن أبى داود»: عن زيد قال: أتى ابن مسعود ذَنهء فقيل : 
هذا فلان تقطرٌ لحيّهُ خمراً» فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن 
ٳِن ظهر لنا شيء نأخذ به . 

وفي «مسند اللإمام أحمد»: عن دخين قال: قلت لعقبة : إن لنا جيراناً 
يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرط فيأخذهم؛ قال: لا تفعل» ولكن 
عظهم» وتهددهم» قال : ففعل › فلم ينتهواء قال: فجاءه دخين فقال: إني 
نهيتهم فلم يَنتهواء وإني داع لهم الشرط فيأخذهم» فقال له عقبة: ويحك 
لا تفعل! فإني سمعت رسول الله ية يقول : ١مَنْ‏ سَتَر عورَة مُوْمِنِ؟ فكأنمًا 
اسْتَحْيًا مَوَؤْدَة من قبرها»» رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد 
بنحوه . 
وفي «سنن أبي داود» من حديث معاوية قال : سمعت رسول الله يا 

7 ى ر 7 2 0 مكحو م م26 ¢ بير رو 

يقول : (إنك إِنْ اتبعت عورات الناس؛ افسّدتهم أو كدت أن تفسدهم»» 
فقال أبو الدرداء : كلمةٌ سمعها معاوية من رسول الله ية نفعه الله بها" . 

وفيه أيضاً من حديث أبي أمامة عن النبي كلِ: «إِنَّ الأميرَ إِذَا ابتَعَى 


© رواه بو داود .)589٠0(‏ وهو حديث صحيح الإسناد . انظر : ااصحيح سنن أبي 
داود» (۳/ 91786). 2 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ”7ه6١).2‏ وأبو داود «((EA4\Y)‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» (۷۲۸۳) . وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيبس» 
.)۱٤١١(‏ 

20 رواه أبو داود (AAA)‏ . وهو حديث صحيح . انظر : الاصحيح الترغيب والترهيبس» 
(T€)‏ 


۳1۷ 


لرَيبة في الاس ؛ أفسدَهم)7©. 

(م): «لا تجسسّوا» إتمامٌ لما سبق؟ لأنه قال : اجنوا كيرا مِنََلطنَ ‏ 
[الحجرات: »]١١‏ فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل : أنا أكشف عن 
حال فلان حتى أعلمه يقيناًء وأطّلع على عيبه مشاهدةء فأكون قد اجتنبث 
الظنَّء فقال تعالى: ولا تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب التعين من 
معائب الناسر”") 

* قوله تعالی : 3 وري ثوب الْمؤمنى وَالْمُوَ مدت 14الأحزاب: 
۸ سبق في الباب (الثامن والأربعين). 


*#6 * 


23 وعَنْ أي هُرئْرَة ضفل : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إيّاكم 
وَالظَنَّ فَإِنَّ الظّنّ أَكُدَبُ الحَدِيثء وَلاَ تَحَسَّسُواء ولا تَحَسَمُوا 
رلا تَتَافُسُواء وَلآ تَحَاسَدُواء وَلآ تباغضواء ولا تَدَايئُواء وکونوا 
عِبَادَ الله إخواناً كما أمَركم. المْسْلِمُ أَخُو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَل 
يذل ولا يحرف التَقُوى هَاهْنَاء التَقْوَى هَاهُنا» وَيشيدُ إلى 
صدره» يكنب اثرى” مِنَ الشّرّ أَنْ يَحْقرَ أَخَاهُ المُسْلِمَء كل امسا 
ٍ 


ر داوس 
على | مسا حرام : دمه وَعِراضَةُ وَمَالَهَ إن الله لا يَنظرٌ إلى 


(١)‏ رواه أبو داود (586). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيب» 
(TET)‏ 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (578/ .)١١6‏ 


۳۱1۸ 


اَجْسّادکم» ولا إلى صو ركو وَلَكنْ يَنْظدُ إلى لوبگ وأَعْمَالِكَد . 


وفي رواية : لا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تحَسَّسُواء ولا 
تَحَسسُواء وَلاََاجَشُواء وكونوا عِبَادَ الله ِخْوانا» . 


وفي رواية : «لا تَقَاطَعُواء ولا تَدَابَدُواء وَلا تَبَاعَضْواء ولا 
تَحَاسَدُواء وكونوا عِبَّادَ الله إخواناً» . 

وفي رواية: «لا تَهَاجَرُواء ولا بِعْ بَعْضكم على بَيْع بَعْضٍ' . 

رواه مسلم بكلّ هذه الروايات» وروى البخاريٌ أكثرها . 

* قوله ككل : «فإن الظن أكذب الحديث» : 

(ن): قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يمحس في 
النفس ؛ فإن ذلك لا يملك . 

ومراد الخطابي أن المحرّم من الظن ما يَستمر صاحبة عليه» ويستقر 
في قلبه دون ما يَعرض في القلب ولا يُستقر ؛ فإن هذا لا يُكلّف به. 

ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظنٌ الذي يأثم به هو ما ظنه 
وتكلّم به فإن لم يتكلم؛ لم يأثم . 

قال: وقال بعضهم : يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظنّ مجرّد 
من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال». وهذا ضعيف أو فاسد» 
والصواب الأول. 

(ق): (الظن): هو التهّمة» ومحلّ التحذير والنهي إنما هو تهمّة لا 


.)١١91/15( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 


۳۱۹ 


سبب لها [يُوجبها]؛ كمن يتهم بالفاحشة» أو بشرب الخمر [ولم يظهر 
عليه] ما يقتضي ذلك . 

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا : «ولات َ تحسَّسُوا ولا 
تحسّسُوا»»: وذلك أنه إذا وقع له خاطئٌ التهمة ابتداءً فيريدٌ أن يتجسسَ خبر 
«إذا ظننت ؛ فلا تحققٌ 2320 . 

* قوله : «ولا تحسسوا وتحسسوا»: 

(ن): الأول بالحاء» والثاني بالجيم» فبالحاء: الاستماع لحديث 
فوم. وباجيم: امد عن عورا 

وقيل: بالجيم أن تطلبة لغيرك» وبالحاء أن تطلبَه لنفسكء. قاله 
“علك50), 
لْمُنَتَفْحُونَ* [المطففين : »]۲١‏ وكأن المنافسة هى الغبطة» وقد أبعد من فسرها 
بالحسد» لاسيما فى هذا الحديث ؛ فإنه قد قرن بينها وبين الحسد فى سياق 
واحد». فدلَ على تغايرهما” . 


.)07 5 /5( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)١١9 /١5( انظر : شرح مسلم" للنووي‎ (۲( 
.)070 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۴( 


P۹ 
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۱ _ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ له قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله طَله 
به تقول : «إِنّكَ إن اتَبَمْتَ عوْرَاتِ المسلمين « كْسَدَتَهُو 0 كدت 


o‏ وه 


أن تفسدهم» حدیٹ صحیح› رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


# قوله بي : «إنك إن اتبعت عورات المسلمين؛ أفسدتهم» : 

(تو): (العورات) ساكنة الواو: جمع عورة» وهي كل ما يستحيا 
منه» ويسوء صاحبه أن يُرى ذلك منه» انتهى . 

ومعنى «أفسدتهم» أوقعتهم في الفساد؛ فإن المرء ما دام مستحيياً 
خائفاً من ظهور معاصيه ومعائبه» يُرجى له الخيرُ والإقلاع عن ذلك؛ إذ 
لحياء شعية من الويمات 

فأما إذا اشتهر المرء بالمعصية وافتضح: لم يبال بما اكتسب 
واجترح . 

فالمعنى : إذا اتبعت عورات المسلمين؛ أفضحتهم» فإذا افتضحوا؛ 
فسدوا. 

قال الإمام الغزالي: من شرائط إنكار المنكر أن يكون ظاهرا بغير 
تجسس. فكل من ستر معصية في داره» وأغلق بابه؛ لا يجوز أن يُتجسس 
عليه»؛ وقد نهى الله عنه . 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست مع عمر ذه ليلة 


5١ 


بالمدينة» فبينا نحن نمشي؛ إذ ظهر لنا سراج» فانطلقنا نومه فلما دنونا 
منه؛ إذا باب مُعْلَقٌ على قوم لهم أصوات ولغَطْء فأخذ عمر بيدي وقال: 
أتدري بيت من هذا؟ فقلت : لاء قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف. 
وهم الان شرْبٌ فما ترى؟ فقلت: أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه» قال 
تعالى : #وَلَاجحسَسُوا #[الحجرات: 17]» فرجع عمر وتركهم . 

فهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع . 

وقال أبو بكر ذه : لو رأيت أحدأ على حدٌ من حدود الله د ما 
أخذته. ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري . 

وروي أن عمر د يه كان يعس بالمدينة» فسمع صوت رجل في بيت 
یتغتی› فتسوّر عليه» فوجد عنده امرأة وعنده خمرء فقال: يا عدو الله ؛ 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا 
تعجل» إن كنت عصيت الله في واحدة؛ فقد عصيت الله تعالى في ثلاثِ» 
قال الله تعالى : ولا جسَسُوأ #[الحجرات : : »]١١‏ وقد تجسست» وقال تعالى : 
وتوا الدئومت من أبوابهكا © [البقرة : 4۹ وقد تسوّرت علىّ» وقال 
تعالی: الا تذل با ر وڪم عق تن كاي وي عل يها 
[النور: ۲۷]» وقد دخلت بيتي بغير إذن وسلام» فقال عمر: هل عندك من 
خير إن عفوت عنك. قال : والله يا أمير المؤمنين؛ لئن عفوت عني لا أعود 
إلى مثلهاء فعفا عنه وتركه» و[لذلك شاور] عمر الصحابة يقر وهو على 
المنبر» وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه [منكرا]ء فهل له إقامة الحد؟ 
فأشار علي #5 بأن ذلك منوط بِعَذَلَيْنَء فلا يكفي فيه واحد. 

فإن قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ 


YY 


فاعلم أن من أغلق بابه» وتسثّر بحيطانه؛ فلا يجوز الدخول عليه بغير 
إذنه لنعرف المعصية» إلا أن تظهر المعصية في الدار ظهورا يعرفه مَّن هو 
خارج الدار؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوزت حيطان 
الدار» فمن سمع ذلك؛ فله دخول الدار وكسرهاء وكذلك إذا ارتفعت 
أصواتٌ السّكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع. 
فهذا إظهارٌ موجب للحسبة . 

وقد تستر قارورة الخمر في الكَدّء وتحت الذَّيلء وكذلك الملاهي. 
فإذا رئي فاسق وتحت ذيله شيء؛ لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة 
خاصة» فإن فسقه لا يدل على أن معه خمرا؛ إذ الفاسق يحتاج أيضاً إلى 
الخل وغيره» فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان خلاً؛ لما أخفاه؛ 
لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر. 

وإن كانت الرائحة فائحة» فهذا محل النظر» وليس له أن يقول: أرني 
لأعلم ما فيه؛ فإن هذا تجسسنٌء. ومعنى التجسس: طلب الأمارات 
المُعدّفة» فإن الأمارات المُعرّفة إن حصلت وأورثت المعرفة؛ جاز العمل 
بمقتضاهاء فأما طلب الأمارات المعرفة : فلا رخصة فيها أصلا0" . 


I10 





.)١٠١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ )١( 
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9 ۰ ا 
ا النهي عن سوء الظن بالمسلمينَ من غير ضرورة 


کے 

















* قال الله تعالى : ایا ال امو اجنوا کیا نَالظنَ رک بع 
اظن إن #[الحجرات: .]١١‏ 


* قوله تعالى : اما ال اموا اجنوا كديرا منَلطنَ [الحجرات : 
۲ نهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو: التهمة 
والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأنَّ بعض ذلك قد يكون 

روينا عن عمر بن الخطاب ذه قال: لا تظننّ بكلمة خرجّث من 
أخيك المُؤمن على مَحْمِل سوء وأنت تجد لها في الخير مَحْملاً. 

وفي «سنن ابن ماجه»: عن عبدالله بن عمرو قال: رأيت النبي يار 
يطوف بالكعبة ويقول: «مَا أطيبك وأطيَت ريحك. وما أعظمّك وأعظم 
حُرمَتك, والَّذِي نفس محمّد بيده؛ [لحرمة مَه] المُؤمن أعظم عند الله حرمة 
منك» ماله» ودمهء وأن نظ به إلا حيرا . 

تفرد به ابن ماجه 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۹۳۲). وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)357١(‏ 


Y4 


٣‏ - وڪن ابي هرر ذلك : : أَنَّ رسُو ل قال لَ: «إيّاكم 
و ل ا 


# قوله م : «إياكم والظن»» سبق قريباً. 
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7 لاس ٠‏ چ 2 لس ساس وج د“ e‏ یں ال الس ۹ 
* قال الله تعالى: #, مها ألَذِينَ انوا لاحر قوم مِن قوم عمو أن 


ك ره سر كر و ر م 7 رہ رصم ج٤‏ ر ر ارہ 1 سم و رک 
يكون أ یا مہم وکا فسا من َو عموح أن يكن حَرا متهن ولا لوو انتک وک 
معو 


و 2س جم 2ے 3 و سح سا صا سه لش ساسا الى > ص 
ابروا يالا لقلب يش الام الفسوف بَعَدَ الْإيمن ومن لَمْ ينب فَأوْليِكَ هم 
أَلظِسُونَ #[الحجرات: .]١١‏ 
4 م م نر ات ت ر ر 
# وقال تعالى : وبل لڪل همَرْوٌ لَمَرَوَ #[الهمزة: .]١‏ 


کک 


* قوله تعالى : # يما ألَدِينَ ءَامَما لايسحر قوم من قور # [الحجرات: :]١١‏ 
ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهي: احتقارهم والاستهزاء بهم» كما في 
«الصحيح) : «الك: بطر الح وغَمْط التاس۲٠؛‏ أي : احتقارهم 
واستصغارهم» وهذا حرام» فقد يكون المُحتّقر أعظعَ عند الله قدراًء وأحتٌ 
إليه من السَّاخر منه المحقر له. 


ولا مروا انتک #[الحجرات : 1۱ أي : لا تلمزوا الناس؛ كقوله 
تعالى : ول قتا اشک 4[الساء: ۹[ 


. من حديث ابن مسعود ويه‎ »)۱٤١۷ /۹۱( رواه مسلم‎ 21١ 


۳۲٦ 

















(الهمز): العيب بالفعل» و(اللمز) : بالقول . 

وقوله : #ولا تتابرواً بِالْأَلَقَتِ *؛ أي : لا تتداعوا بهاء وهي التي يَسوء 
الشخص سماعها. 

وقوله: يش ِنّس اَلِأسَمْ الْسْسُوقٌ بَعدَ ألإيمّنِ 4 ؛ أي : بئس الصفة والاسم 
الفسوق» وهو لتنا بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم 
في الإسلام وعقلتمو. 

(الثعلبي): من فعل ما نهي عنه من السخرية هو فاسق» وبئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان» فلا تفعلوا. 

(م): هذه السورة إرشاد بعد إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن مع الله تعالى» ومع النبي كَل ومع مَن يخالفهماء وهو الفاسقء 
وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن. 

والمؤمن إما أن يكون حاضراء وإما أن يكون غائباًء [فإن كان 
حاضرا؛ فلا ينبغي أن يسخر منه» ولا يلتفت إليه بما فيه التعظيم]”" . 

وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبة بعضها دون بعض» وهي : 
السخرية» واللمزء والتنابز. 

فالسخرية: هي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال» ولا يلتفئت 
[إليه]» ويُسقطه عن درجته» وحيئئذ لا يذكر [ما] فيه من المعايب؛ كما يقال : 


هو أقل من أن يذكر. 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)۱١١‏ 


(۲) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۱۱۳). 


۳۷ 


وأما اللمز: فهو أن يصفّه بصفة توجب نقصّهء وحط منزلته. 

وأما التنابز: فهو مجرد التسمية وإن لم يكن فيه ذلك. بل مجرد 
كراهية الشخص للقبه. 

والقوم: اسم يقع على جمع من الرجال» ولا يقع على النساءء ولا 
على الأطفال؛ لآأنه جمع قائم؛ كصوم جمع صائم» والقائم بالأمور هم 
الرجال» فعلى هذا: الأقوام: الرجال لا النساء . 

* فائدة: وهي أن عدم الالتفات والاستحقارء إنما يُتصوّر في أمر 
الأكثر من الرجال بالنسبة إلى الرجال؛ لأنها ضعيفة [فإذا لم يلتفت الرجال 
إليها؛ لا يكون لها أمرء قال كلِِ][: «النّسَاُ لَحْمْ عَلَى وَضَمِ إلا ما ردذت 
عنه»» وأما المرأة: فلا يوجد منها استحقار الرجل [وعدم التفاتها إليه؛ 
لاضطرارها في دفع حوائجها إليه]. 

وفي قوله : عم أن يَكوبوأ حيرا َنم # [الحجرات : ١‏ حكمة» وهي أنه 
وجد منهم التكبر الذي هو مفسد للأعمال» وجعل نفسه خيراً [منهم]. كما 
أن إبليس لم يلتفت إلى آدم وقال: #أآَتَأحَيريَتَهُ#[الأعراف: »]1١‏ ولم يعلم ما 
علمه الله من كون آدم عليه السلام كان خيراً منه. 

ويمكن أن يقال: (كان) قد جيء بمعنى: صارء فيكون معناه: 
يصيرواء فإن من استحقر إنساناً لفقره أو ضعفهء لا يأمن أن يفتقر هو 
ويستغني الفقير» ويّضعف هو ويّقوى الضعيف . 

وفي قوله : #ولا لمرو انتک #[الحجرات : ]١١‏ وجهان: 

أحدهما: أن عيب الأخ عائد إلى الأخ» فإذا عاب أخاه؛ فكأنه عاب 


۳۲۸ 


انيهما: هو أنه إذا عابه وهو لا يخلو عن عيب؛ يحاربة المَعِيبُ 
فيعيبة» فيكون هو بعيبه حاملاً لغيره على عيبه» وكأنه هو العائب نفسه» 
وعلى هذا يحمل : ولا َقَملوَا نكم 4 [النساء : 4 أي : أنكم إذا قتلتم 
نفساً؛ قتلتم» فتكونوا كأنكم قتلتم أنفسكم . 

قال : ولا ابروأ #[الحجرات: ١١]؟‏ لأن اللمّاز إذا لمر ؛ فالملموز قد 
لا يجد فيه في الحال عیباً یلمزه به» بخلاف التبز ؛ فإن من نبز غيره بلقب لا 
يرضاه» ربما جازاه صاحبه في الحال'. 

* قوله تعالى : #ولٌ لكل هَمرّر لَمَرَوَ 4[الهمزة: :]١‏ 

(الهمز): العيب بالقول. و(اللمز): بالفعل؛ يعني: يزدري الناس 
وینقص به 


¥ ¥ # 

7 - وعَنْ جُندّب بن عبیاله اء قال : قال رَسُول اله 5 : 
«قالَ رَجِلّ: والله! لا بغر اله لفلآنء فَقَالَ الله كك: مَنْ دا الذي 
ر ون م کے 
َألَى عَلَتَ أَنْ لا أَغَفِرَ لِفلاَنِ؟! إني قد غفرْت له وَأَحْبَطْتُ عَمَلكَ) 
رواه مسلم . 

# قول المتألي : «والله! لا يغفر الله لفلان» : 

(ق): القطع بهذا القول نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية» والإدلال 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۱۱۳). 
(۲) المرجع السابق (۳۲/ .)۸١‏ 


۲4 


على الله بما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة» ولذلك المذنب 
من الخسّة والإهانة» فإن جزم بهذا؛ فهو كافر» فيكون إحباط عمله لأجل 
كفره» وإن لم يجزم» بل غلب عليه الخوف» فحَكم بإنفاذ الوعيد؛ فليس 
بكافرء لكنه مرتكب كبيرة» فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما أوجبت له 
هذه الكبيرة من الإثم» يُربي على أجر أعماله الصالحات» فكأنه لم يبق له 
عمل صالح . 

وقوله تعالى : «من ذا الذي يتألّى على؟» : استفهام على جهة الإنكار 
والوعيد» ويُستفاد منه تحريم الإدلال على الله» ووجوب التأدب معه في 
الأقوال والأحوال» وأنَّ حق العبد أن يُعامل نفسه بأحكام العبودية» ومولاه 
بما يجبُ له من أحكام الإلهية والربوبية . 

وقوله تعالى : «فإني قد غفرت لفلان»» دليل على صحة مذهب أهل 
السنة» إذ قالوا: لا يُكفر أحدٌ من أهل القبلة بذنب» وهو مُوجب قوله 
تعالى : ##ويَمَفرَمَادُونَذَِكَ لِمَن ييكَ]ة ©[النساء: ٤۸‏ . 

(ن): احتجت المعتزلة بهذا الحديث في إحباط الله الأعمال 
بالمعاصي الكبائر» والجواب: أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيثاته 
فسمّي إحباطاً مجازاء ويحتمل أنه جرى منه أمرٌ أوجب الكفرء ويحتمل أن 
هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حكمهه” . 


II0 


.)٠٠۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١75 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳۰ 























* قال الله تعالى: #إِنَماالْمَوّمِمُونَ لِحوَةٌ #[الحجرات : .]٠‏ 
* وقال تعالى : *إثالْدِنَنحيُونَ أن سَثِِعَالْفَحِسَّهُ فى الدرت 


م کو رو 


اموا هم عدا آل فى لديا وَالَْخْرَوَ ©[النور: .]١9‏ 


ر 


¥ قوله تعالى : إنَما الْمَوّصون لحو [الححرات: »]٠١‏ سبق في (الباب 
» » . ر مت سلس رماع > ر لاخر . م ر 
* وقوله تعالى : #إث الْذِنَ يحبُونَ أن تَقِيعَ الْفَحِمَّهٌ فى الذي ءامثوأ * 
[النور: »]١14‏ سبق في (الباب الثامن والعشرين). 
o 7ٌ‏ سواه ه مي م مو ر و AE dh‏ 
oV‏ - وعن واثلة بن الاسقع طلذبه » قال: قال رسول الله : 
0 7 لغيه يَ. 1 م لھ ےر 7 
«لا تظهر الشماتة لأخيك؛ فيَرْحَمَه الله وَيَبْتَليك» رواه الترمذيٌ. 
»۵ 1 8 و 
. و يڪ 2 يَ را بي 
وفي الباب: حديث ابي هريرة السابق فى باب : التحَسّس : 
1 ٍِ ٍ 
١كل‏ المَسْلِم على المَسّْلِمِ حرام» الحديث . 
*# قوله كيا : «لا تظهر الشماتة لأخيك» : 


۳۲۳1 








(نه) : «الشماتة» : فرح العدو بنكبة تنزل بمن يعاديه. يقال: شمت 
بكسر الميم› يشمت بفتحهاء فهو شامت › انتهى7'' . 


قيل : من ير يوماً؛ 7 
قال الفرزدق : 
إا ما الدهرٌ جر على أناس 


و ر 2 ع 
٠ 6‏ « الى ٠‏ :م 


كان تومي علي حتم 
رو ام 
فلا تل ومن ذا مات 


والمَوت إن جَاءَنَا فرادَى 


ير به» و 


أنَّ الأيامَ ذو دول. 


مَيْقَى الشَّامبُونَ كما لقي 


ھ وى 1 مم 2 5 م 
حمقابهمُ سّكرة ونوم 


وليسَ للشامتِينَ توم 


۴ , يَلْوِيِهِ َ0 1 م 


فإنا في النشور قوم 


أنشد أبو عبدالله الحسين بن عبد الملك حين قتل : 


ماس س 4 و ص 
إن كان بالناس ضيق من مُجَالسَيَى 


ي و ك5 ع “ريع م رسع 
اموت والشامت المَغبون يتبعنى 


فالمَوت قد وسّمْ الذنيا على الناس 


ے 9 و 
- ّ. 6م ع + ٠‏ - 


II0 


.)5919 /5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


YY 





* قال الله تعالى : ولد يوذو الْمَؤْمِييت والْمُؤْمِسدَيِ 


عبر مأ سسأ معد أحْتَمَلوأبهَتَا نايا 4[الأحزاب: «ه] . 


* قوله تعالى : 7 ولذ يوذو الْمُؤْمِنيرت 1#الأحزاب: 08]» سبق في 
(الباب التاسع والخمسين بعد المئة) . 

۸ --_ وعَنْ أبي هُريْرة ظله » قال : قال رول الله لا : 
١انْنَانِ‏ في النّاس هُمَا بهم كفْرٌ: الطّعْنُ في النََسَبِء والتياحَة على 
المَيِنّْتِ» رواه مسلم . 

* قوله يِل : «اثنتان في الناس هما بهم كفر» : 

(ن): قيل فيه أقوال : 

أصحها : أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية . 

والثاني : أنه يُؤدي إلى الكفر. 

والثالث : أنه كفر النعمة والاحسان. 


YY 


والرابع : أن ذلك فى المستحل . 


. انصوص معروفة' . 


لالالا 


.)٥۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۸۷‏ والحديث رواه أبو داود »)01١١5(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث حسن صحيح. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲۹۲۲). 


€ 














» س م . 2 CZ‏ عدو 4 ىمح و < 
* قال الله تعالى: # وَالْذِينَ مَؤَذُوت المُوّمييت وَالْمُومَِتِ 
سو و 7س سر م 


عير ماأكتسبوأ فقَل احتملوا بھتتا ونما متا #الأحزاب : 6 ]. 


* قوله تعالی : * ورين يوذو ألْمُومِنِيت €[الأحزاب: ۸]» سبق 


قريباً. 


۹ - وعن أبى هرئرة طلله : أن رَسَول الله كل قال : (مَنْ 
حَمَلَ عَلَيْنَا السّلآحَ» فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَنَاء فلَيْسَ مناه رواه مسلم. 


کر 
SCG‏ 


0 ويل ىناك عي ”> وى‎ ٣ 7م عد رم‎ ٠ 

وفي روايةٍ له : أن رَسول الله يَكِْهِ مَرّ على صبرة طعام فادخل 
يَدَهُ فيهَاء فتالث أصَابِعَهُ بللآ» فقالَ: «مَا هذا يَا صَاحِب الطعام؟». 
قال: أصَابَنْهُ السَّمّاء يَا رسُولَ اللهء قال: «أفلا جَعَلتَه فؤق الطعام 
سير ًِ و 9 ا َه ًَ 

# قوله يَكْ: «من حمل علينا السلاح ؛ فليس منا» : 

(ن): قاعدة: مذهب أهل السنة أنَّ من حمل السلاح على المسلمين 


ro 


بغير حقّ ولا تأويل» ولم يستحلّه ؛ فهو عاص ولا يُكفر بذلك» فإن استحلّه؛ 
كمر . 
تأويل» فيكفر ويخرج عن الملة]» وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة 


سى 0 


وهدينا. 


وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قولَ مَّن يُفسره بليس على هديناء 
ويقول: بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله ؛ ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجر”" ظ 

* قوله كل : «من غشّناء فليس منا» : 

(ط): (مِن) اتصالية؛ كقوله تعالى : 7 اممو لومت مشير 
مر حم بَعْضِ #[التوبة ]20 , 

(حس): (الغش) نقيض النصح» مأخوذ من الغشّش» وهو المشرب 
الكدرء ولم يرد به نفية عن دين الإسلام»ء وإنما أراد أنه ترك متابعتنا؛ يعني 
أنه ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على ستتي وطريقتي في 
مناصحة الإخوان» هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك» يريد به 
المتابعة والموافقة» قال الله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: لفن 
معن اند می #[إبراهيم : 7م]49) . 


(۱) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۰۸). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱٠۰۸‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)١٠١١‏ 

.)١١۷ /⁄۸( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٤( 


۳۲۳٢ 


* قوله: (بصبرة» : 

(ن): بضم الصاد وإسكان الباءء هي الكومة المجموعة من الطعام. 
سميت» صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق 
السحاب : صبي () 


* وقوله : «أصابته السماء»؛ أي : المطر. 
(ط): لأنها مكانه» وهو نازل منها قال: 
إِذَا نْرَلَ السَّمَاءُ بأَرْض قوم رَعْينَاهُ وإنْ كانوا غ ضا 


* 1# ¥ 


ل الله كله قال > ا ير | فى 
أن ر رسول الله ی قال : «لا تناجشوا». متفق 


\ 


اس 


11 - وعَنٍ بنع عمر ها : ن التب ية تهى عن النجش. 


* [قوله : صلی الله عليه ] وسلم : لا تناجشوا»). سبق فى (الباب 


د 6د 
1 _- وعنه قال : ذکر رجل لرَسُولٍ الله اة : آنه ُخدع 


.)٠١9 /5( انظر: «شرح مسلم» للإمام النووي‎ )١( 
.)١٠١١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳۷ 


م ت 


في البيوع؟ فقال سول الله يكل : «مَنْ بَايَعت» قل : لا خلاية)» 
متفقٌ عليه . 

«الخلابة» بخاءِ معجمةٍ مكسورة» وباء موحدة» وهي : 
الخديعة. 


 ے‎ 


»* قوله وةِ: «لا خلابة»: هو بخاء معجمة مكسورة» وتخفيف 
اللام» وبالباء الموحدة معناه: لا خديعة؛ أي: لا يحل لك خديعتيء أو لا 
تلزمني خديعتك» وهذا الرجل : هو حَبّان بفتح الحاء» وبالموحدة بن منقذ 
الأنصاريء والد يحيى وواسع ابني حَبَانَء شهد أَحُداً. 

وقيل: بل هو والده منقذ بن عمروء وكان قد بلغ مئة وثلاثين سنة. 
وكان قد شجّ في بعض مغازيه مع النبي كَللِهِ في بعض الحصون بحجرء 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمبيزء 
فكان يقول: (لا خيابة) بياء مثناة بدل اللام من (خلابة) ؟ كان ألثغ . 

وذكر الدارقطني أنه كان ضريراء وقد جاء في رواية غير ثابتة أن النبي كله 
جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها . 

واختلف العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصّاً في حقه» 
وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلّت أم 
كثرت» هذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وآخرين» وهو أصح الروايتين 
عن مالك . 

وقال البغداديون من المالكية : للمغبون الخيار لهذا الحديث شرط أن 
يبلغ العَيْنُ ثُلْثَ القيمة» والصحيح الأول؛ لأنه كله لم يثبت له الخيارء 


۸ 


وكانت قضية عين لا عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل . 

(ق): في هذا الحديث أبواب من الفقه مختلف فيهاء أولها من كان 
يُخدّع في البيوع ؛ لقلة خبرته» وضعف عقله» فهل يُحْجَر عليه أم لا؟ 

فقال بالحَجر عليه أحمد» وإسحاق. 

وقال آخرون: لا يُخجر عليه» والقولان في المذهب. 

وثانيهما: أن الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ 

وثالئها: مدة الخيار هل هي مقدّرة بالثلاث في كل مبيع» أو يختلف 
ذلك بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع؟ 

وسبب الاختلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث هل هو 
خاص بهذا الرجل» أو عام؟ 

وإذا تنرّلنا على حَمْله على العموم» فهل دلالته على هذه الأحكام 
ظاهرة أم لا؟ وإذا تنزلنا على الظهورء فهل سَلِمتْ مما يعارضها أم لا؟ 
وبسْط ذلك يستدعي تطويلا2" . 

(تو): لقنه النبي بي هذا القولٌ؛ ليتلمّظ به عند الببع» فيطلع به صاحبه. 
على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع. ومقادير القيمة فيهاء فيمتنع 
بذلك عن مظان العَرْنَء ويرى له كما يرى لنفسه» وكان الناس في ذلك الزمان 
أحقاءَ بأن يعينوا أخاهم المسلم» وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم . 

(ط): (لا) في (لا خلابة) لنفي الجنس» وخبره محذوف على 


.)۳۸١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۹ 


الحجازي ؛ أي : لا خداع في الدين ؛ لأن الدّين النصيحة”"©. 


¥ 6 


١ 817‏ - وَعَنْ أبى هريرة طبه : قَالَ : قال سول الله : 


و ص صر ت 
ص ° ,4 ده > يه o2 o‏ عو مون ر ٘ ۹ 
م ٠‏ 0 4 » 17 
(حس) بخاءِ معحمه » ثم باع مو کا مكررة -. ای : 


٠ 


\ 


ص م و 


فسده وخدعه. 


اب 


* قوله يَلة: «من خبب زوجة امرى ''" . 


(II0 


.)۲٠۲۲ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) في الأصل: «أمر». 
3 


3 ا 























* قال الله تعالى : اها آل ءَامَنُوا أوَهواً اَلْعَمُودٍ » 


ص 


[المائدة: .]١‏ 
* وقال تعالى: #وأوْفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعهد كانت مسولا 4 


[الإسراء: 75]. 

* قوله تعالى: انها الدب اموا أوفوا بالعفود €[المائدة: ٠]١‏ 
وقوله تعالى : #وأوقوا بِالْمَهْدِ *1الإسراء: 1*4]» سبق في (الباب السادس 
والثمانين) . 

٤‏ 9 وعَنْ عَبْداله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 495ا: أن رَسُولَ الله كلل 
َالَ: اربع مَنْ كنّ فيهء كَانَ مُنَافِقآً حَالصاًء وَمَنْ كانث فيه حَصَلةٌ 
منهُنَ» کان فيه حَصلة من التفاق حَتَّى يَدَعَهَا : إذا اتم حَانَء وَإِذا 


ص ی ت 


مر 7 م ل 0 سم ريه ل 6 فى 
حدث. كذب,. وإذا عاهد. غدر» وإذا خاصم». فحّر» متفق عليه . 


* قوله کا : «أربع من كن فيه كان منافقاً». سبق فى (الباب الخامس 


۳41 


ر 0 سه و 7 ك1 
6 وعن ابن مسْعود» وان عمَرَء وأنس يم قالوا: 
م 7 ا ا أ ر مہ ا مه 00 4 © سه 
قال النبيٌ بي : «لكل غادر لواء يَوْم القيامَةء يُقال: هَذْهِ غذرة 
و ر 
فلان» فق عليه . 


4 


1 


د ه 5 اس م © رم ا ے کلف م 

7 9 وعن أبى سَعِيدٍ الخدرىٌ ذَإنه : أن النبئ كلم قال : 

ن - ر هم 0 رع اله 4 أ > > ى ب 
«لكل غادر لواء عند اسه يوم القَيَامَةِ يُرْفع له بقذر غدٌ م الا 


وَلا غادر أعظم غذرا مِنْ أمير عامَّةَ) رواه مسلم . 


* قوله يِه : «لكل غادر لواء» : 

(ن): (اللواء): الراية العظيمةء لا يمسكها إلا صاحب جيش 
الحرب» أو صاحب دعوة الجيش» ويكون الناسٌ تبعاً له» قالوا فمعنى 
«لكل غادر لواء»؛ أي : علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضع اللواء 
الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق 
الحفلة ؛ لغدرة الغادر ؛ لتشهيره بذلك27 , 

وأما الغادر : فهو الذي يواعد على أمرء ولا يفي به. يقال : غدّر يغدر ‏ 
بكسر الدال ‏ في المضارع . 

(ق): هذا منه َة خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» وذلك أنهم 
يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية سوداء؛ ليشهر به الوفي» فيمدحوه 
ويعظموه. والغادرء فيذموه ويلوموه بغدره. 


وقد شاهدنا هذا عادة مستمرة فيهم إلى اليوم . 


.)55 /١١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳4۲ 


وقد ورد في الحديث أنه يرفع لنبينا محمد بيه لواء الحمد» فيحمده 
كل مَن في المَوقف. 

قوله: «عند استه» : معناه ‏ والله أعلم ‏ عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء 
به بحيث لا يقدر على مفارقته ليمر به الناس فيروه» ويعرفوه» فيزداد خجلا 
وفضيحة عند كل من يمرٌ به انتهى'''. 

الإفضاح بموضع غدر لواء الغادر زيادة في التهجين» وبيان لقبيح 
حاله . 

(ق): قوله: «ولا غادرَ أعظم [غدرا] من أمير عامة»؛ يعني: أن 
الغدر في حقه أفحش» والإثم عليه أعظم؛ لعدم حاجته إلى ذلك» وهذا 
كما في الملك الكذاب» فإن إثم الكذب عليه أعظم . 

وأيضاً فلِمًا في غذر الأئمة من المفسدةء فإنهم إذا غدرواء وعلم 
ذلك منهم. لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح» فيعظم ضرره'"». ويكون 
ذلك منفراً عن الدخول في الدين» وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يُقاتل مع 
الأمير الغادر» بخلاف الخائن والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا” . 


(ن): ذكر القاضي عياض احتمالين : 


.)67١ /7”( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 

) أي: ضرر العدوٌ؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى هدنة» ولا يمكن ذلك؛ لأن العدو 
لا يثق بإمام العامّة إذا كان غادراء وعبارة القرطبي في «المفهم) (۳/ :)٥١١‏ 
«فتشتد شوکته» ویعظم ضرره» . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠٥١١‏ 


EY 


أحدهما: هذا وهو [نهي] الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته» أو 
للكفار» أو غيرهم» أو غدر الأمانة التي قَلّدَها لرعيته» والتزم القيام بها . 

والثاني : نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء 
ولا يتعرضوا لما يخاف من حصول فتنة بسيبه . 

والصحيح الأول”" . 


¥ 1# # 


 1/‏ - وعن أبى هرئرة طليه : ٠‏ عن النبيّ ا قال 
ی پک elê‏ آنآ حَصِمُهُمْ يَوْمَ مھ ر واد 6ه 2 
الله تعالى : ثَلانةٌ آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَة: رَجُلٌ أَعْطَى بي نه 
2 ع ل 


غد ورجل باع حرا ا تمن ورجل استاجر أجير 


فاستوفى منه» ولم بُعْطه أجره) رواه السخاريٌ . 


* قوله يه : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم» : 

(تو): (الخصم): مصدر قولك: خصّمْته خصماء ثم صف به 
ولذلك يستوي فيه الجمع والمؤنث». وكأنه أخذ من الخصم بالضم . 

وخصم كلّ شيء : جانبه وناحيته. وذلك لأنك إذا دفعته من جانب» 
أتاك من آخرء وهذا أبلغ ما يمكن من الوعيد ؛ لأن مَن كان الله خصمّه؛ 
لا ينجو ولا يفلح . 

وقوله: «أعطى بي»: على بناء الفاعل؛ أي : أعطى الأمان باسمي أو 


)21 انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۲/ :6). 


3 


ولك عهد الله . 

(قض): (الخصم): مصدر خصمته أخصّمهء نعت به للمبالغة؛ 
كالعدل والصوم . 

وقوله: «فاستوفی منه»؛ آي : عمَله» وما استأجره لأجله. 

(ط): أعطى يقتضي مفعولا به. 

وقوله: «غدر»: قرينة لخصوصية العهد. 

وقوله: «بي» : حال؛ أي : موثقاً بي ؛ لأن العهد مما يوثق بالأيمان 
بالله» قال الله تعالى : # الَدِنَ ينفُصونّ هذَه مِنّْ بَعْدِ مِيِكَقِوء [البقرة: ۲۷]. 

وقوله: «فأكل ثمنه»ء وكذا قوله: «فاستوفى منه»: ما أراد من 
العمل» لم يأت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع » وتهجيناً للأمر”" . 


ILI 


.)۲۹۰ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)551١١ /۷( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


to 

















* قال الله تعالى : # يناها الَدْنَ ءامنا لا شطلواصدقتک بال" 
هه عو ص ص 
ولد #[البقرة: 554] . 


سم كله ا ر کر صم 


مَآ أَنَمَقُوأ مسا ول اذى €[البقرة: .]۲٠۲‏ 


(الباب الثامن والستون بعد المئة) 
(في النهي عن المن بالعطية) 

* قوله تعالى : « ييا اَن اموأ لا یکم امن والرئ * 
[البقرة: 7515]: 

لم تزل العرب تتمدح بترك المن بالنعمة» قال قائلهم : 
راد مَعروفك عندي عظما ەه عندك سور حقير 
[تتناساه] كَأنْ لمتأِه 2 وَهْوَفي العَالم مَشْهُورٌ كيه 

«المن»: هو إظهار الاصطناع إلى من أولاه نعمة؛ يسبب ما أعطاه. 
والمن مذموم لوجوه: 


۳ 


أحدها: أن الفقير الاخذ للصدقة منكسرٌ القلب لأجل حاجته. 
معترف باليد العليا للمعطي» فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعامء 
زاد ذلك في انكسار قلبه» فيكون في حكم الإضرار بعد النفع . 

الثاني : أن المن ينفْرُ أهل الحاجة من الرغبة في صدقته إذا اشتهر من 
طريقه ذلك . 

الثالث: أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذا نعمة من الله حيث وفقه 
للإنفاق» خائفاً هل اقترن هذا بما يخرجه عن القبول؟ فكيف يتفرغ للمنة؟ 

الرابع : أن يعلم أن الله تعالى هيّاً الإعطاءء وأزال المنمّ» فالمعطي 
هو الله في الحقيقة لا العبد. 

والعبد إذا كان في هذه الدرجة؛ كان قلبه مستنيرا بنور جلال الله 
وإن لم يكن كذلك» وكان مشغولاً بالمن؛ كان قلبه مشتغلاً بالأسباب 
الجسمانية الظاهرة» محروماً عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقية» وكان 
في درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم عن المحسوس إلى المعقول» ومن 
الأثر إلى المؤثر. 

وأما الأذى مثل أن يقول للفقير: أنت أبدا تجيئني بالإبرام» فرح الله 
عني منك» ونحو ذلك من الكلام الموجش”"». وسيأتي تفسير بقية الآية في 
(الباب الثامن والستين بعد المئة) . 

(الثعلبي): قال سفيان والمفضل: المن والأذى : هو أن يقول: 
أعطيتك فما شكرت . 


. في اتفسير الرازي) : (بالإيلام؟‎ ١) 
.)5١ انظر: «تفسير الرازي» (/ا/‎ )0( 


7” 


قال الضحاك : أن لا ينفق الرجل ماله خير من أن يُتْبِعَه مناً وأذى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان أبي يقول: إذا أعطيت أحدا 
شيئاً» فظننت أن سلامك يثقل عليه؛ فكفت سلامّك عنه . 

قال ابن زيد: فشيء خير من السلام . 

وقالت امرأة لأبي أسامة: تدلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً؛ 
فإنهم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» فعندي جعبة وأسهم فيهاء فقال: 
لا بارك الله لك في جعبتك» ولا في أسهمك؛ فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم . 

فحَظر الله تعالى على عباده المنّ بالصنيعة» واختصّ به صفة لنفسه؛ 
لأن منّ العباد تعيير وتكديرء ومن الله كلك إنعام وإفضال وتذكير . 

أنشد محمود الوراق : 

ييا رأة الةم للل 

وأنشد أبو علي البصري : 


افسدت بالمَنّ ما قَدَّمْتَ منْ حَسّن نَيِسَ الكَريمُ إذا أغطى بِمَنَانِ 





.  یھتنا‎ 


قال الغزالي رحمه الله : المن له أصل ومغرس »© وهو من أحوال 
القلوب وصفاته» ثم يتفرع عليه أفعال ظاهرة على اللسان والجوارح. 
فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه. والحق أن يرى الفقينَ محسناً 


.)509 انظر: «تفسير الثعلبى) (؟5/‎ )١( 
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بقبول حق الله منه الذي هو طهرته وبه نجاته من النار» وأنه لو لم يقبله؛ 
لبقي مرتهناً به» فحقه أن يتقلد مِنّة الفقير؛ إذ جعل كمّه نائباً عن الله في 
قبض حق الله . 

قال بي : ِن الصْدقَة تقع بيد الله قبل أن تقع في يَدِ السّائل»» 
فليتحقّق أنه مسلم إلى الله حقه» والفقيث آخذ من الله رزقه» ولو كان عليه 
دين لإنسان» فأحال به عبده وخادمه الذي هو متكفل برزقه؛ لكان اعتقاد 
مؤدّي الدين کون القابض تحت منته سَفهاً وجهلاً. 

ومهما علمت أن المعطي ببذل ماله مُظهرٌ لحب الله» ومطهر نفسه عن 
رذيلة البخل» وشاكر على نعمة المال؛ طلباً للمزيد» فمعاملته مع الله ولا 
معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسناً إليه» ومتى جهل هذا؛ تفرع 
على ظاهره المن» وهو التحدّث به» وإظهاره» وطلب المكافأة منه؛ 
بالشكر والدعاء» والخدمة والتوقير. 

وأما الأذى : فمنبعه أمران: 

أحدهما: كراهيته لرفع اليد عن المال» وشدَّة ذلك على نفسه؛ فإن 
ذلك يضيئقٌ الخُلقَ لا محالة. 

والثاني : رؤيته أنه خير من الفقير. 

وكلاهما منشؤه الجهل» أما كراهية تسليم المال: فهو حمق؛ لأن من 
كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفاً؛ فهو شديد الحماقة. 


210 رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۸٥۷١(‏ من حديث ابن مسعود ظط › وقال 
الهيثم في «مجمع الزوائد» (۳/ :)١١١‏ فيه عبدالله بن قتادة المحاربي» ولم 


٠ ٠ 


يضعمه احد. وبقية رجاله ثقات . 


۳۹ 


وأما الثانى : فهو أيضاً جهل ؛ لأنه لو عرف فضل الفقير على الغنى» 
وعرف خطر الأغنياء؛ لم يستحقر الفقير» بل تبرّك به» وتمنى درجته. 

وقال ا : الهم الأخسَّئون ورب الكعبة»» فقال أبو در : ومن هم؟ 
قال : الهم الأكثرنون َمْوَالاً إلا من قال : مَكَذا وَهَكذا)20 . 

ثم كيف يستحقرٌ الفقيرَ وقد جعله الله سخرة له؛ إذ يكتسب المال 
بجهذه . وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته. ويكففٌ عنه الفاضل الذي 
يضرّه لو سلم إليهء فالغني مستخدم للسعي في رزق الفقير» ويتميز عليه 
بتقلد المظالم» والتزام المشاقٌّ» وحراسة الفضلات إلى أن يموت. فيأكله 
أعداؤه . 

وكانت عائشة وأم سلمة جه إذا أرسلتا إلى فقير؛ قالتا للرسول: 
احفظ ما يدعو به. ثم كانتا تردان عليه مثل قوله. وتقولان هذا بذاك حتى 

فكانوا لا يتوقعون الدعاء؛ لآنه شبه المكافأة» وكانوا يقابلون الدعاء 
بمثله» وهكذا فعل عمر بن الخطاب,. وابنه عبدالله وا وهكذا كان أرباب 
القلوب يداوون قلوبهم» وهذه الشريطة من الزكاة تجري مجرى الخشوع 
من الصلاة» وليس للمؤمن [من] صلاته إلا ما عَقَلء ولا تقبل صدقة 
مان . 


)21 رواه البخاري (17515). 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)5١5 /١(‏ 
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SE ۴‏ له 


: وعَنْ أبي ذرٌ 4ه ء عن الي ل قال‎ ٨۸ 
القيَامَةٍ مه 3 د ليهم . ولا 5 ده‎ 0 
در : خالا وخسرواء 9 هم 0 سول الله؟ قال : ل ال‎ 
بالحخلف الكاذب» رواه مسلم.‎ A رَالمَنَانْ» والمتفى‎ 

وفي روايةٍ له : «المُشبل ! إزارَة» ؛ يعني : المَسبل إراره 
وَنَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ للخُيَلاءِ . 


* قوله يكةْ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم»» سبق معناه في 
(الباب الثانى بعد المئة) . 


لالالا 


۳٥۱ 
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0 5 عدت و كله > ر 0 
٭ قال الله تعالی : لفلا تزكر انش هو أَمَربس ان €[النجم : 
۲[ ) 


* وقال تعالى : # إِنَماأَليَبيلُ الذي يظلمون لتاس وون فى رض 


€ 


یو 0 کن 
9 


الح كلك لَه عَدَابُ يك 4 [الشورى: 147 . 
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* قوله تعالى: #قلا تركوأ انش [النجم : ٣‏ آي: تمدحوهاء 
وتشكروهاء وتمنوا بأعمالكم . 

وفى ) صحيح مسلم» عن زينب بنت أبي سلمة قالت : سم ست بده 
فقال رسول الله کل : «لا تركوا أنفسّكم» لله أَعْلَمُ بأل البرّ منكؤاء قالوا : 
بم ن نسمّيها؟ فقال: «سَمُّوهَا زَيْنَت)200 , 

(الثعلبي): وقال الكلبي ومقاتل: كان ناس يعملون أعمالا حسنة. 
ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فأنزل الله هذه الاية(" . 

* قوله تعالى : 8 إِنَمَاأَليَبيلُ عَلَالَدِنَ يَظلِمُونَ ألنّاسَ #[الشورى: ؟4]؟ أي : 


.)١9/5١55« رواه مسلم‎ )١( 
.)١6١ /9( انظر : «تفسير الثعلبى)‎ )0( 
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إنما الحرج والعنت ##عَلَ أَدِنَ * يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في 


.و 


أ“ - أ“ معو 
الحديث : «المَسْتبَانِ ما قآلا؛ فعلى البّادىء ما لم يَعْتَدِ المَظلوم)7'. 
¥ ¥ 


ل > ° ٠‏ ۵ ص م م م و طا ا 
8 -وعن عياض بن حمار ضليه . فال : قال رسول الله عار : 
«إِنَ الله تعالى أُوْحَى إلئّ : أن تواضعوا حَنَّى لا يَبَغىَ أَحَذَ على أَحَدِ 
ا رواه 0 


»* قوله يك : «أوحى الله [إلىَ] أن تواضعوا» : 

(نه): التواضع تفاعل من الضعة» وهي الذال والهوان» والدناءة 
وقد وضع ضَعَة فهو وضيع" 

والفخر : ادعاء العظمة والكبر والشرف. 

والبغي : الظلم . 

(ط): «حتى» فيه بمعنى كي؛ أي : إن الفخر والبغي نتيجتا الكبر؛ 
لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته» فلا ينقاد لأحدء انتهى؟' 


)01 رواه مسلم »)۲٥۸۷(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(۲) في الأصل: «نح». 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الاآثير (۳/ .)۸٩‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠٤١ /٠١(‏ 


or 


* قوله : «أحد على أحد) : 

قال الإمام الغزالي: فإن قيل: كيف يتواضع للفاسق المتظاهر 
وللمبتدع؟ وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد؟ وكيف يجهل فضل 
العلم والعبادة عند الله؟ وكيف يغنيه(" أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم 
أن خطر الفاسق والمبتدع أكثر؟ 

فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في خطر الخاتمة» بل لو نظر إلى 
كافر ؟ لم يمكنه أن يتكبّر عليه؛ إذ يتصور أن يسلم الكافرء فيختم له 
بالإيمان» ويضل هذا العالم» فيختم له بالكفر. 

والکبیر من كبر عند الله فی الآخرة. والكلب والخنزير أعلى رتبة 
عمر ته قبل إسلامه. فاستحقره وازدراه؟ لكفره وقد رزقه الله تعالى 
الإسلام وَفاقَ جميع المسلمين إلا أبا بكر وه وحده. فالعواقب مطويّة عن 
العباد» فحق العبد إن نظر إلى جاهل؛ قال: إنه عصى الله بجهل» وأنا 
عصيته بعلم» فهو أعذر مني» وإن نظر إلى عالم؛ قال: هذا علم ما لم 
أعلم. فكيف أكون أنا مثله؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً؛ قال: إنه 
أطاع الله قبلي» وإن نظر إلى صغير؛ قال: إني عصيتٌ الله قبله» وإن نظر 
إلى كافر أو مبتدع ؟ قال : ما يدريني لعله يختم [له] بالإسلام. ويختم لي 
بما هو عليه الانء فليس دوام الهداية إلىّ» كما لم يكن ابتداؤها إلى 
فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفى الكبر عن نفسه. 

ولعمري هذا خطرٌ مشترك بين المتكبر والمتكبّر عليه» لك حى كل 


010 () في الأصل ' ايمنع»» والتصويب من (إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)۳٠٤‏ 


of 


واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه» مشغول القلب بخوفه لعاقبته» لا أن 
يشتغل بخوف غيره؛ فإن الشفيق بسوء الظن مولع» وشفقة كل إنسان على نفسه . 

وإذا حبس جماعة في جناية» ووُعدوا بأن تضرب رقابُهم؛ لم 
يتفرغوا ليتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر؛ إذ شغل كلّ واحدٍ هم 
نفسه عن الالتفات إلى غيره . 

فإن قيل: كيف أبغض المبتدع في الله» وأبغض الفاسق؟ وقد أمرت 
ببغضهماء ثم مع ذلك أتواضع لهماء والجمْع بينهما متناقض ؟ ) 

فاعلم أن هذا أمرٌ مشتبه يلتبس على أكثر الخلق؛ إذ يمتزج غضبك لله 
في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس» والإدلال بالعلم والورع . 

والذي يخلصك من هذا أن يحضر في قلبك عند ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك؛ ليصغر قدرك في عينك . 

الثاني: أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم باعتقاد الحق 
والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله عليك؛ > فله المنة فيه لأ لك» 
فترى ذلك منه حتی لا تع َب بنفسك » وإذا لم تعيب تعجّب ؛ لم تتكبز 

الثالث : ملاحظة إبهام“ عاقبتك وعاقبته أنه ربما يختم لك بالسوء» 
ويختم له بالحسنى حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه . 

فإن قلت: كيف أغضب لله مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: تغضب لمولاك وسيدك إذا أمرك بأن تغضب لا لنفسك› 
وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً» وصاحبّك هالكاًء بل يكون خوفك 
(0) فى الأصل: «إيهام»» والصواب المثبت . 


oo 


على نفسك بما علم الله تعالى من خفايا أمورك أكثرٌ من خوفك عليه مع 
الجهل بالخاتمة» وأعرّفك ذلك بمثال تعرف أنه ليس من ضرورة الغضب 
لله تعالى أن تتكبر على المغضوب عليه» وترى قدرك فوق قدره. 

فأقول: إذا كان للملك غلام» وولده هو قرة عينه» وقد وكل الغلام 
بالولد ليراقبه وأمره بأن يضربه مهما أساء أدبّه» ويغضب عليهء فإذا كان 
الغلام مطيعاً محباً لمولاه؛ فلا يجد بداً من أن يغضب مهما رأى ولده قد 
أساء الأدب من غير تكبر علیه» بل هو متواضع له یری قدره عند مولاه فوق 
قدر نفسه ) 

فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق» وتظن أنه ربما كان 
قذرهما عند الله تعالى أعظم؛ لما سبق لهما من الله الحسنى في الأزل. 
ولما سبق لك من السوء في الأزل» وأنت غافل عنه» ومع ذلك فتغضب 
بحكم الأمر؛ محبّة لمولاك؛ إذ جرى ما يكرهه»ء مع التواضع لمن يجوز أن 
يكون عنده أقرب منك في الأخرة“. 


قَالَ الوَجل : ملك التاس. فهو هلكه رواه مسلم . 
الرَوَاية الشهورة: هلكه - برفع الكافٍ -». ورُوِيَ - 
نضْبِهًا -. وَهَذَا اللَّهِيّ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْب] بتفسوء وَتصَاغْراً 


(0) انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 53115) . 


۳٥٦ 


للتاس» وَارْتِفاعاً عَلِيْهِوْ ٠‏ فَهَذَا هُوَ الحَرَامُ . وَأمَا مَنْ قاله لما يَرَى 
في اناس مِنْ نقص في أمْرِ دينهم. وَقَالَهُ تحر: 1 1 
الدين» فلا باس به. هَكذا فَسَرَهُ العُلَمَاءُ وَفصَّلوه وَمِمِنْ قالَهُ من 
الأَئمَةٍ الأغلام : مالك بن أنس» وَالخَطَابِيٌ وَالْحَمَيْدِيٌ وآخَئون» 


4 م ه ٤ 1 ٠‏ 
وقد اوضحته فى كتاب : «الاذكار) . 


# قوله َه : «فهو آهلكهم» : 

(ق): روي بفتح الكاف وبضمهاء وكلاهما متجه» فبالضم معناه: 
أن القائل لهذا القول هو أحقٌ الناس بالهلاك. أو أشدّهم هلاكا. 
ومحمله على ما إذا قال ذلك مرا للاس» وزاريا عليهم: معجبا بنش 
وعملهء فأما إذا قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره» وأنهم 
بالنسبة إلى من تقدم من أسلافهم كالهالكين: فلا يتناوله هذا الذم» فإنها 
جارية في أهل العلم والفضل» يعظمون أسلافهم ويفضكلونهم على من 
بعدهم» وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق 
بالسابق» فيجتهد ويتدارك المفرّط» كما قال الحسن : لقد أدركت أقواماً 
لو أدركتموهم؛ لقلتم : مرضى» ولو أدركوكم؛ لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون 
بيوم الحساب . 

وأما من قيده بالفتح؛ فمعناه: أن الذي قال لهم ذلك مقنطاً لهم فهو 
أهلكهم بهذا القول. 

وقيل: معناه أنه الذي قال ذلك فيهم لا الله تعالى» فكأنه قال: هو 


oV 


الذي نطق بذلك من غير تحقيق» ولا دليل”" . 

(ن): قال الحميدي : الرفع أشهر ويؤيده ما رويناه في «حلية الأولياء» : 
«فهو من أهلكهم»» ومعناه: أشدهم هلاكاً. 

ورواية الفتح معناه: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة . 

واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء 
[على] الناس» واحتقارهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله تعالى 
في خلقه . 

فأما من قاله؛ لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين : 
فلا بأس عليه» كما قال: لا أعرف من أمَّة النبي بي إلا أنهم يصلون 
جميعاً» هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه . 

قال الخطابي : معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساوئهم. 
ويقول: فسد الناس وهلكواء أو نحو ذلك فإذا فعل ذلك؛ فهو أهلكهم؛ 
أي : أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في غيبتهم والوقيعة فيهم» وربما 
أداه ذلك إلى العجب”" . 


ILI 


() انظر : «المفهم للقرطبي (5/ .)1١9‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ /١۱١(‏ 


۳0۸ 


0 . 
Sk Avr 1‏ 
GS ۰‏ 
0 تحريم المجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 7 
0 إلا لبدعة فى المهجور. أو تظاهر بفسق. أو نحو ذلك 0 














ASE 
ن‎ 


» ناس . صم ص وى ص وس کے ور كيد سر و 
٭ قال الله تعالى : ما المومنون إحوة فَأصلحوا بن أحوي>- # 
[الححرات: .]٠١‏ 
8 ص سه ر ر 0 اس سر P2‏ ° ست وس ع 
# وقال تعالى : ول تعاونوأعل اثر وألعدَوَنِ €[المائدة: ۲]. 
#7 قوله تعالى : إنَما الْمَوّمنون لحو [الححرات: )»]٠١‏ سبق في (الباب 
الحادي والعشرون). 


* قوله تعالى: #ولا بعاونواً عل لتر والمدوان #[المائدة: ۲]» سبق في 
(الباب الحادي والخمسين بعد المئة). 


کے کے کی ل 


eo”‏ م مک ر ر ا 
0١‏ وَعَنْ أنس ذنهء قال: قال رسو ل الله يي : «لا تقاطعواء 
ر م r‏ و رر و و ساس ا 0 
ولا تدايرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وکونوا عباد الله إخوناًء 
لا جل لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فؤْقَ ثلاثِ) متفق عليه . 
* قوله كه : «لا تقاطعوا)» : 


(ق): أي : تقاطعه». فلا تكلمه» ولا تعامله. وهو معنى (لا تهاجروا» . 


۳۹ 


ومعنى ١لا‏ تدابروا»: لا تفعلوا فعل المتباغضين اللذين يُذبر كل 
واحلٍ منهما عن الآخر؛ أي: يولْيه دبره فعل المغرض . 

وقوله: ١لا‏ تباغضوا»؛ أي: تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن الحب 
والبغض معان قلييّةٌ لا قدرة للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصرف 
فيهاء كما قال كلهِ: «هَذِهِ قِسْمَتِي فيمًا أَمْلِكُء قلا تَلَمْني فيمًا تَمْلِكُ وَل 
أمّلك۲٠٠؛‏ يعني : الحبٌ والبغض . 

وقوله : «لا تحاسدوا»؛ أي : لا يحسد بعضكم بعضا”" . 

* قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه». سبق في (الباب الستين 
بعد المئة). 


* وقوله : «وخيرهما الذي يبدأ بالإسلام» : 
وافقهما أن السلام يقطع الهجرة» ويرفع الإثم فيهاء ويزيله. 





لج رواه أبو داود 2)5١75(‏ والترمذي ٠(‏ 11°( وار بن ماج ه (١/ا9١)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث ضعيف . انظر : (إرواء الغليل» .)5١١48(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0177). 


۳۹۰ 


وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه؛ لم يقطع السلام 
هجرته . 

قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه؛؟ هل يزول إثم الهجرة؟ 

وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم يكلمه . 

وأصحهما: يزول؛ لزوال الوحشة . 

وقوله: «لا يحل لمسلم» قد يحتج به من يقول: إن الكفار غيرُ 
مخاطبين بفروع الشرع» والأصح أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيد بالمسلم؛ 
لآنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به(" . 

* قوله : «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ؛ : 

(ن): في رواية: «فِيَصَدٌَ هَذا وَيَصَدَّ هذا00©» هو بضم الصاد معناه: 
يُعْرض؛ أي : يوليه عرضه ‏ بضم العين ‏ وهو جانبه» والصّدٌ بضم الصاد: 
هو أيضاً الجانب والناحية”” . 


# 6 * 


۳ --_ وَعَنْ أبى هرَبْرة طب قال : قال رَس ول الله با : 


“مراع هر تس انس رر كسم ء. و لا به 
«تعرّض الاعمال فى كل اثنيّن وَخميس. فيَغفر الله لكل امرىر 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/1١5(‏ 
(۲( رواه البخاري (88ه). ومسلم /551١(‏ 6 . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۱١ /۱١(‏ 


۳٦۱ 


و ا ل 2 مر ره >ق له م يع وو 
شرك بالله شيئاء إلا ارا كانت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيد شخناء فيقول : 
او و د مم ره 
اترکوا هذبن حتی يَصطلحا» رواه مسلم . 
* قوله كَل : «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس»» سبق في (الباب 
الستين بعد المئة) . 
¥ # 
4 وَعَنْ جَابِرٍ ظفه: قَالَ: سَهمِعْتُ رَسُولَ | الله کا 
و 7 
تقول : إن الشَّْطَانَ قَدْ أبس أَنْ يَمْبّدَهُ المُصَلُونَ في جَرِيرَةٍ العربء 
وَلكِنْ في النََحْرِيشٍ بَيْنَهِم؛ رواه مسلم . 
2 0ه 4 . وساي . و ٥‏ م وو 
* قوله يكل : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» : 
(قض): عبادة الشيطان: عبادة الصنم؛ بدليل قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم : 9يتأتٍ لاب ريطن 14مريم: 44]. 
وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان؛ لأنه الأمر به والداعي إليه. 
و«المصلون» : المؤمنون كما فی الحديث : (نهيتكم عن فتل 
المصلين». وإنما سمى المؤمن بالمصلى؛ لأن الصلاة أشرف الأعمال» 
وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان. 


(۱) رواه أبو داود )٤۹۲۸(‏ من حدیث أبى هريرة ذه » بلفظ : «إنى نهيثُ عن قتل 
المصلين» . وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)56١5(‏ 


۳ 


ومعنى الحديث : إن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى 
عبادة الصنم» ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب» ولا يرد على هذا ارتداد 
أصحاب مسيلمة» ومانعي الزكاة؛ لأنهم لا يعبدون الصنم . 

وجزيرة العرب من حَفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاء 
ومن رمل يَبْرينَ إلى منقطع السَمَاوَقَ وهي بادية في طريق الشام عرضاًء 
هكذا ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى . 

وإنما سميت جزيرة ؟؛ لأنها واقعة بین بحر فارس والروم» والنيل› 
ودجلة والفرات . 

وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمه. 

(ن): «حفر أبي موسى» بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيض”" . 

(تو): «جزيرة العرب»: معدنها ومسكنهاء قاله الخليل بن أحمد. 

ولعلها سميت جزيرة؛ لانقطاعها عن معظم البرء وقد اكتنفتها البحار 
والأنهار من أكثر الجهات» كبحر البصرة وعمان وعدن إلى بركة بني 
إسرائيل حيث أهلك الله عدوه فرعون» وبحر الشام والنيل» ودجلة 
وإنما خص جزيرة العرب بالذكر لأن الدين يومئذ لم يتعد عنها. 

(ط): ولعله ية أخبر بما يجري فيما بعده من التحريش الذي وقع 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 85). 


(۲) انظر : «(شرح مسلم) للنووي (۱۱/ .)٩۹۳‏ 
۳۳ 


بين أصحابه ؛ أي : أيس الشيطان أن يعبد فيهاء لكن طمع في التحريش بين 
ساكنيهاء وكان كما أخبرء فكان معجزة. 

و(التحريش): الإغراء على الشيء بنوع من الخداع» من حرش 
الصياد الضبٌ : إذا خدعه؛ أي : يخدعهم» ويغري بعضهم على بعض . 

ولما ذكر العبادة؛ سكّاهم مصلين؛ تعظيماً لهم» وحيث ذكر الفتنة ؛ 
أخرجه مخرج التحريش» وهو الإغراء بين الكلاب؛ توهيناً وتحقيرا 
لھم . 

(ق): يعني أن المصلين في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة 
وأظهروهاء لم يرتدوا عن الإسلام إلى عبادة الطواغي» فإذا تركوها؛ 
يكونون شرار الخلق» وهذا إنما يتم إذا قبض الله المؤمنين بالريح الباردة. 
وحينئذ تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الحَلصَة ويعبد اللات والعزىء 
انتھی”' . 

روى الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت 
رسول الله بء في حجة الوداع : «آلآ إِنَّ الشَيِطَانَ قَدْ أَيسَ من أن يُعْبَدَ في 
بلدكة هَذَاء وَلَكِنْ سَيكون لَهُ طاعَةٌ فيمَا تَحْتَقَوُونَ من أَعْمَالكُمْ فِيَرْضَى 
بها)0" . 


.)٥١١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبيى‎ )۲( 
رواه الترمذي (۲۱0۹). وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير»‎ (۳( 


.(VAA*) 


۳٦ ٤ 


ر هه رە ل م ل ا 
هة١ ١‏ - وعن ابي هريره نه ۰ قال : قال سول الله ل : 
«لآ يجلٌ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاثء فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ 
ثلاث فْمَاتَء دخل الَثّارَ) . 
رَوَاهُ بو داو بإستاد على شط البَخَارِيٌ ومُسلم . 
* قوله يَكِةِ : «فمات دخل النار» : 
(تو) : أي : استو جب دخول النار» والواقع في الوثم كالواقع في 
* ¥ # 
011 - وَعن أبي خراشس حَدْرَدِ بْن أبي حدر :3 
عمو رم 0 
لُ: السّلَمِيَ ‏ الصّحابِيَ ظلله : أنه سَمِعَ الى يكل يتقو 
م ا فهو كسَفك دمه». 7 


ت 


ص 


0 وَعَنْ أبي هُربرة هه : أن رَسُولَ الله ا قال : 
جل لِمُؤْمِنِ أن يَهْجْرَ مُؤْمناً فَوْقَ ثُلآَثِ فإِن مرت به ثلاث؛ 


س6 ©6 س 


ْلَه لملم علي إن رة عليه اللا فق اث شتركا فى 
الاجر وَإِنْ لم يَرْدَ علب قد بَاءَ بالإثم. وخرج المُسَلمُ مِنْ 
الهحرة» رواه أبو داود بإسناد حسن . 


قال أنه داود: اذا كانت المح ة له تعال » فل م هذا ذ 
بو داود: ٳ ن اله يس من هد! في 


o 
$ 


\0 
0 
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* قوله جك : «كسفك دمه» : 

(مظ): أي : مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة» كما أن سفك 
دمه يوجبهاء فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسيبهاء لا أنه 
مثله في العقوبة؛ لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه: 
شبّه الهجر به؛ تأكيداً في المنع عنه» وفي [المشابهة يكفي] المساواة في 
بعض الصفات(' . 

(ط): التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة كما يقال: زيد كالأسد؛ إلحاقاً 
له بالأسد في الجراءة» وأنه نظيره فيهاء ولم يقصد به أنه دونه كذلك هنا؛ 
لأن قوله ئ : «لاً يَجلٌ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجْرَ مُؤْمناً قوق تَلاثِ»: دل على أن 
التهاجر فوق ثلاث حرام وراكبه راكبٌ للإثم» فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها 
الغائب والمسافر عن أهله غالباً؛ بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية» فيبلغ 
إثمه أيضاً إلى الغاية» وهذا معنى تخصيص ذكر السّنة(". 

* قوله : «فقد باء بالإثم» : 

(تو): آي: رجع بالإثم» فصار عليه» وفي رواية فباء يإثمه» والضمير 
في إثمه محتمل لوجهين : 

أحدهما : أن يعود إلى المهاجر أخاه ؛ أي : اكتسب وزرا من حيث لم 
يرد السلام عليه» فرجع به . 

ويحتمل أن يعود إلى المسلم فيكون ذلك على الاتساع. وهو أن 
الواصل يكتسب عملا صالحاًء فيحط به عن خطيئته» والمعرض يكتسب 


.)۲۸۳ /٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲١۱۳ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳٦٦ 


خطيئته بعد ما كان عليه من الهجران» وذلك تركه لرد السلام الواجب 
عليه؛ فصار هو فيما زاد من خطيئته» ونقص من خطيئة صاحبه كالذي عاد 
بإثم صاحبه . 

(ط): المعنى أنه ضم إثم هجران المسلّم إلى إثم هجرانه» وباء بهما 


[لأن التهاجر ]7 بعد منه وسسيهة7") . 


I10 


(۱) ما بین معکوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲١۲‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲١۱۲‏ 


۳17 


ا كسا 
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Ok ِ 
1 1 تت‎ ee : 

(OE A ۳ 
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o 
5 ا‎ 
| النهي عن تناجى اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا حاجة.‎ 

١ ۰ 1‏ 7 ۰ رل ا 
45 وهو أن يتحدثا سبرا بحيث لا يسمعهماء 1 
وفى معناه ما إذا تحدّث اثنان بلسان لا يفهمه 
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* قال الله تعالى : تما أَلتّحوَىْمِنَ ليطن #[المجادلة: 1٠١‏ . 


(الباب السبعون بعد المئة) 

(في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة) 

0 قوله تعالى : #إِنّمَا آلتجْوَئ مِنّ آلشَتِطلن #[المجادلة : ٠‏ هي المسارّة 
حيث يتوهم مؤمن منها سوءاء إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشيطان وتزينيه ؛ ليسوء المؤمنيء. 

# 3# # 


ر 
1 


ر ۾ #3 م > )اط ته )> كت 
۸-_-وعن ابن عمَر چه: آن رسول الله َه قال : «إذا كانوا 
i‏ کے ر ر 0ے u‏ و 
ثلاثة. فلا يَتَناجَى اثنان دون الثالثِ» متفق عليه . 
e ۶‏ ت و 0 ور ,رمك 
ورواه أبو داود: قال أبو صالح : قلت لابن عمَر: فأَرْبَعَة؟ 


ص ر 


قال : لا يَضوك . 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٤٥١‏ 


۳۸ 
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ورواه مالك في «المُوَطَأ) : عَنْ عَبْداللهِ بْنِ دينار, قال: كنت 
آنا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارٍ خَالِدٍ بْنِ عُقبَةَ التي في الوق فَجَاءَ رَجُلٌ 
بريد آن ناجيه َليِسَ مع بن مر اح يري دعا ا عم 
رجلا آخَرَ حَتَّى كنا أَرْبعَةَ قَقَالَ لي وَللرَجُلٍ النَّالِثِ الذي دَعَا : 
استأخرا شيا فَإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقولُ: ١لا‏ يَنَاجَى 


اثنان دون واحد) 1 


28 وَعَن اين مَسْعُود ذه : أنَّ رَسُولَ الله كل قال : «إذا 
و ر 7 َ سدور بير 
نم ثَلأَنَةَ فلا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الآخَر ر حَبّى تَخْمَلِطوا بالنّاس ؛ 


ص 
ىم © ©6 


٥‏ اا وه کو .فى 
٠‏ أجا أن ذلك يخح:نه» متفق عليه . 
من ال سلب يعر دذة 3 ملقيق ا 


* قوله يك : «فلا يتناجى) : 

(ق): الرواية فيها: (فلا يتناجى) بألف مقصورة ثابتة في الخط غير 
أنها تسقط في اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» وهذا خبر عن نفي المشروعية» 
ويتضمن النهي عن ذلك . 
ووقع في بعض النسخ: «فلآ يتاج بغير ألف على النهي» وهي 
واضحة . ظ 

والتناجي : التحادث . 

وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنة فقال: 'حَتَّى يَخْتَلِطُوا 
بالناس»» فبين علّة المنعء وهي أن يجد الثالث من يتحدث معه. كما فعل 
ابن عمر . 
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وقرينته على التعليل بقوله : «فإن ذلك يحزنه»؛ أي : يقع في نفسه ما 
يحزن لأجله» وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم 
يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أحاديث النفس» فإذا كان 
معه غيره؛ أمن ذلك . 

وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون 
واحدء ولا عشرة مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه. بل وجوده في العدد 
الكثير أَمْكَنُ وأوقع» فيكون بالمنع أولى . ظ 

وإنما حص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن 
عمر ومالك والجمهور. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام» وكان ذلك 
حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ 
سقط ذلك . 

وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفرء وفي المواضع التي لا يأمن 
الرجل فيها صاحبه. فأما في الحضرء وبين العمارة : فلا . 

وكل ذلك تحکم» وتخصیص لا دلیل عليه والصحيح ما صار إليه 
الجمهور . 

* قوله : «أن يحزنه» : 


(ن): يقال : حزنه وأَحرّنه وقرى؟ بهما في السبع . وفي هذه الأحاديث 


(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (0/ 6715). 


۳۷۰ 


النهى عن تناجى الاثنين بحضرة الث» وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد» وهو 


نهي تحريم'''. 


لالالا 


(۱) انظر : ااشرح مسلم) للنووي /١5(‏ ۷ . 


۳۷1 
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ا والمرأة والولد بغير سببٍ شرعئ. کی 
أو رَائبٍ على قدر الأدب 


# قال الله تعالی : واو لن خسنا وبذِى القري والیتمى 


رصح سر رھ م وڪ ر سر م۶ رر ر2 م ¢ 
اسر وا بار زی المرل واا ا وألصاجب بلجب 
روه ْ أ ےو 1 وة 31 لژو ص 
وان اليل وما ملكت مَلَكَتَ أ م م إن لَه ل عت من ڪان لک 


م ر 


فخورا 11 5"]. 


د قوله تعالى : : #وأعمدوأ ا َك وکا نشکا پو ًا © [النساء : 5"]» سبق 
في (الباب التاسع) . 


_- 


وَعَنَ ابن عْمَرَ و4ا: أَنَّ رَسُولَ الله بي قال : «عَدَّبَتِ 
امْرََةٌ في هِرّةٍ سَجَدَنْهَا حَنَّى مَانَتْ قحلت فيا ال لا هي 
َطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهاء إِذْ حَبَسَنْهَاء وَل ھی تر کہا كنا تأكلٌ مِنْ حَشاش 
الأرْض» متفقٌ عليه . 

«(خشاش الأرْضٍ» بفتح الخاء المعحمة. وبالشين المعحمة 
المكررة» وهي : هوامَّهاء وحَشراتها. 


VY 





























# قوله عي : «عذّبت امرأة في هرة» : 

(ن): معناه: بسبب هرة» انتھى ' . 

قال ابن هشام في «المغني» : (في) حرف جر» وله عشرة معان : 
أحدها التعليل؟ نحو: رلک لذِى لَمَْسّنى فيه €[يوسف: ٣‏ وقوله 
تعالى : #لمسَك في مآ أَفَضْثّرَ #[النور: 14]» وقوله: «عذبت امرأة في هرة 
حبستها)0" . 

(ن): «خشاش الأرض» : بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرهاء 
حكاهن [في «المشارق»]". وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة. 
وهي: هوام الأرض وحشراتهاء وقيل: بل نبات الأرض» وهو ضعيف 
وغلط . 

وفيه دليل لتحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام وشراب . 

أما دخولها بسببها: فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت 
النار بسبب الهرة. 

وذكر القاضي أنه يجوز أنها كانت كافرة عذَّبت لكفرهاء وزيد في 
عذابها بسبب الهرة» واستحقت ذلك ؛ لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائء 
باجتناب الكبائر» هذا كلام القاضي. والصواب ما قدمناه أنها كانت 
مسلمةً» وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت بإصرارها كبيرة . 


(۲) انظر: «مغنى اللبيب») لابن هشام (صغ .)3١‏ 
)۳( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم" للنووي .)55٠ /١5(‏ 


VT 


وليس فى الحديث أنها تخلّد فى النار» وفيه وجوب نفقة الحيوان 
على مالکه. 

(ق): هذه المرآة التى راها النبى بي فى النار» هى امرأة طويلة من 
بني إسرائيل» فإن كانت كافرة؛ ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع» وفيه أن 
الهرة لا تتملك وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه. 


¥ ¥ * 


١‏ وَعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَ بيان مِنْ قرش قَذ نَصَبُوا طَيْراً وَهُم 
يَرْمُونَة وَقَد جَعَلو ِصَّاحِبٍ لبر کل حَاطِبَةٍ مِنْ تبلهم» فلم 
َأَوَا ابْنَ عْمَرَ تمَرُواء فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ لَعَنَ الله مَنْ 
فَعَلَّ هَذَاء إِنَّ رَسُولَ الله يله لَعَنَ مَن اتحَذ شَيْئاً فيه الرُوحٌ غرضاً. 
متفقٌ عليه . 

العرَض» بفتج الغين المعجمة والراءء وَهُوَ الهَدَفٌ : والشيْء 
الَذِي يُرْمَى إِلبْهِ. 


e‏ م 


* قوله : «نصبوا طيرا» : 

(ن): هكذا في أكثر النسخ (طيرا) والمراد به واحد» والمشهور في 
اللغة أن الواحد يقال له: طائرء والجمع طير» وفي لغة قليلة إطلاق الطير 
على الواحد. وهذا الحديث جار على تلك اللغة. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51٠ /١5(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 55 0). 


:ا 


وقوله : «وكل خاطئة)» هو بهمز خاطئة ؛ أي : ما.لم يصب المرمى. 
والأفصح مُخطئة› يقال لمن قصد شيئاًء فأصاب غيره غلطاً: أخطأٌء فهو 
مخطوء» وفى لغة قليلة: خطوء» فهو خاطوء. وهذا الحديث على اللغة 
الثانية2"0 . 

* قال: «لعن رسول الله كلهِ من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً : 

(): أي : لا تتخذوا الحيوان الحيّ غرضاً ترمون إليه كالغرض من 
الجلود وغيرهاء وهذا النهى للتحريم» ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف 
يكن مذكى7'"' . 


ما ۽ 
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۵ . 2ه 
* قوله : «أن تصبر البهائم» : 
(ن): صِبْرُ البهائم : أن تحبس وهي حية ؛ لتقتل بالرمي ونحوه'". 
# # ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/⁄ .)۱٠۸‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠١١ /١٠۳(‏ 


Vo 


٣‏ - وَعَنْ أبي علي سويد بن مُمَرَنِ طه. قَالَ: لَقَذ 
شي سابع ميڊ ين بي مقون تا حم إل اجدةء لَطََه 
أصغرناء فَأَمَرنا رَسُولُ الله كل آن نعْتِقَهًا رواه مسل وفي رواية : 
«سابع إخوة لي2. 


ر 
رڪ 
رادت 


* قوله : «لقد رأيتني سابع سبعة» : 

أول الحديث : عن هلال بن يسّاف قال : عجل شيخ › فلطم خادماً 
لهء فقال له سويد بن مُقَرّن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني. . 
الحديث . 

(ن): معناه عجزت» ولم تجد أن تضرب إلا حر وجههاء «حر 
الوجه»: صفحته» وما رق من بشرته. وحر كل شيء أفضله وأرفعه. 

وعجّز: بفتح الجيم على اللغة الفصيحة»ء ويقال: بكسرها. 

وقوله: «فَآَمَرَنا رسولٌ الله يل أن نَمْتِقَهاه هذا محمول [على] أنهم 
كلهم رضوا بعتقهاء وتبرعوا بهء وإلا فاللطمة إنما كانت من واحدء 
فسمحوا له بعتقها تكفير ا لذنبه7) 


*06 * 


\ 


3 


كنت اضر 


ص 


و 
كنت 


0 


.) © 


4 وَعَنْ أبى مَسْعُود البَدريٌ 5ه» قَالَ: > 
4 2 2 0 ر ٣ے‏ ر ° - - 
غلاماً لي بالسَّْطِء فَمعت صوتاً مِنْ خَلفي: «اعلم أب 
مَسْعود !)2 فلم أَنْهَم الصَّوْتَ مِنَ الغضب» فلم دن مني إذا هو 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١59/١١(‏ 


۳۷٦ 


رَسُولُ الله يكلِء فإذًا هُوَ يقولٌ: غلم أبا مووا 
عَلَيِكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغلآم»» فَقلثُ: لا اضرب 


ا 


\ 


اس 
° 


بدا . 

وفي روَاية : فَسَقَط السَْط مِنْ يَدِي مِنْ هَيَْتِهِ. 

وَفي روَايةٍ: فَقلَتُ: يَا رَسُولَ الله! هُوَ خُرٌ لِوَجْهِ الله تعالى. 
فَقَالَ: «أَمَا لو لم تفعل. لَلمَحَتْكَ النَان أَوْ : لَمَسَنْكَ الثَارُ» رواه 
مسلم بهذه الروايات . 

* قوله َك : لأبي مسعود : «للفحتك النار» : 

(ن): فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام» فكأنه تعدّى 
في أصل الضرب» بأن ضربه على ما لا يستحقء أو في صفة الضرب» فزاد 
على المستحقٌ» ولا يختلف في أن تأديب العبد بالضرب والحبس وغيره 
جائز إذا وقع في محله وعلى صفته . 
¥ 6 


صر 


و عمَرَ ئ4: أن النبىّ يكلْهِ قال : «مَنْ ضرَبَ 


ص 
و م ت 


: 2 وه رو 2 و و وهيو 
غلاما حا لَه بأ أو لطمّهء فإن كفارته أن يعتقه» رواه 
مسلم 

# قوله ٤ة‏ : «فكفارته أن يعتقه)» : 


VY 


وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب؛ 
رجاء كار ذنبه» وإزالة إثم ظلمه» ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حديثٌ سويد بن مقن أن النبي كَل أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم 
بعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: «فَليَسْتَخدِمُوهاء قإذا استغتوا 
عَنْها؛ يلوا سَبِيلّها)0©. 

قال القاضي: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء 
خفيف مثل اللطم ونحوه» واختلفوا فيما كثر [من] ذلك وشنع من ضرب 
مُنْههكِ لغير موجب لذلك» أو حرقه بنار» أوقطع عضواً له» أو أفسده» أو 
نحو ذلك مما فيه مُثْلةٌ» فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على 
سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله . 

واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة؛ أو لحية العبد. 
واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده» فأعتقه 
النبي كك عليه . 

(ق): أصول أهل الظاهر تقتضي وجوب عتق العبد على سيده إذا 
لطمه . 

واختلف العلماء فيمن مثّل بعبده مُثلة ظاهرة, فقال مالك والليث : 


وهل يعتق بالحكم أو بنفس وقوع المُثلة؟ 


210 رواه مسلم )١10/(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١777/١١(‏ 


۳A۸ 


فيه قولان» وذهب جمهور العلماء : إلى أنه لا يجب» وسبب الخلاف 
اختلافهم في تصحيح ما روي من قوله يي : م مَل بعَيْدِهِ ؛ عتق عليّه)(22"0 
ومحمل هذا الحديث عند الجمهور على التغليظ على من لطم عبده» أو تعدى 
في ضربه ؟ ليزجر السّادة عن ذلك» فمن وقع منه ذلك أثم» وأمر بأن يرفع يده 
عن ملكه؛ عقوبة له كما رفع يده عليه ظلمأء ومحله عند الجمهور على 


الندب» وهر الصحيح”" 


* # ¥ 
ل [ [ ي 
م م چ ر 5ه ' ر ىدي 2ه ويم 
أنأس مِنَ الأنباط» وَقذ أقيمُوا في الشمْسٍ» وَصبٌ على رُؤؤسهم 
الرَبَتْ! فَقَالَ: مَا هَذا؟ قيل: يعدب بُونَ في الخَراج» وفي روَايةِ : 


سح م 
5 


ره 2 رمي پور هم بير ا سم 1 ل ا 

ا فى الحرية. فَقَالَ 58 اشهد لسمعت رسول الله عا 
و ب 0 ر 7 ر ر َّ 7 ر ٠»‏ ر ےر رد ر 

يتقول : «ان ألله يُعَْتٌ الذين يُعذبون الناس فى الدنيًا», فدخل على 


5 و م أ 
«الأنبَاط» : الفلآحون من العجّم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۲۲١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
فيهما: «فهو حر وهو مولى الله ورسوله». وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
المسند (طبعة مؤسسة الرسالة) . 

(50) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)۳٤١‏ 


۳⁄۹ 


* قوله : «من الأنباط» : 

(ق): هم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» سموا بذلك؛ لأنهم 
ينبطون الماء؛ أي : يحفرون حتى يخرح على وجه الأرض» يقال نبط الماء 
ينبط: إذا نبع» وأنبط الحمَّارٌ الماء: إذا بلغ إليه» والاستنباط : استخراج 
العلوم أيضاًء وكانوا إذ ذاك أهلَّ ذمة» ولذلك عذبوا بالشمس» وص 
الزيت على رؤوسهم؛ لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع 
التمكن» فعوقبوا لذلك. فأما مع تبين عجزهم ؛ فلا تحل عقوبتهم بذلك» 
ولا بغيره؛ لأن من عجز عن الجزية؛ سقطت عنه . 

* قوله عَرَِةِ : «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» : 

(ن): هذا محمول على التعذيب بغير حق» فلا يدخل فيه القصاص 
والحدود والتعزير ونحو ذلك . 

(ق): وكذلك التعذيب بزيادة على المشروع؛ إما في المقدارء وإما 
فى الصفة". 


# 3# د 
سدكت o‏ 7 0 شع الب بم إن اه 
607 وعن ابن عباس وا قال: را رسول الله ٤ا‏ حمارا 
موسوم الوّجهء فأنكر ذَلِكَ» فقالَ: وَاللَ؛ لا سمه إلا أقصى شىء 
)21 المرجع السابق (5/ 0949). 


)۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517/١5(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹٩ /٦(‏ 


۳۸۹ 





و 0 ل عم ى 5 م » - 0 ۹ ۹ 
من الوجهء وَآمَرَ بحماره. فكوي في جَاعِرتيُهء فَهُوَ أَوَّلَ مَنْ كوّى 
الجَاعِرتيْنِ . رواه مسلم . 
«الجَاعِرَتَان) : تَجِيّنا الوَركَيْن حَوْلَ الذبر . 


* 1# # 


4 7 وَعَنْهُ : أن الى کي : مر عليه جمَارٌ قَدْ وسم في 
وَجْهِهء قَقَالَ: «لَعَنَ الله الَّذِي وَسَمَهُ ر 00 

وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى ر عَنْ الضرْبٍ في 
الوجه. وَعنِ الوسْم في في الوّجه . 


* قوله: «موسوم الوجه» : 

(ن): (الوسم): بالسين المهملة» هذا هو الصحيح المعروف قال 
القاضي : وبعضهم يقوله بالمهملة والمعجمة» وبعضهم فدّق» فقال: 
بالمهملة في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد. 

قال أهل اللغة: الوسم أثر كيّة يقال : بعير موسوم» وقد وَسَّمَّه يسمه 
رَسْماً ووسمة. والميسم الشيء الذي يُوسَّم به» وهو بكسر الميم وفتحهاء 
وجمعه: مياسم ومواسم. وأصله كله من السّمة : وهي العلامة» ومنه 
موسم الح ؛ أي : مَعْلَوٌ يج يجمع الناس» وفلان موسوم بالخير» وعليه 
سمة الخير ؟ أي : علامته. وتوسمت فيه كذا؛ أي : رأيت علامته . 


)١(‏ في الأصل : «الجمع». 


۳۸۱1 


وأما القائل: (فوالله لا أسمة إلا أقصى شيء من الوجه("): هو 
العباس بن عبد المطلب ذه كذا في «سنن أبي داود)”" . 

قال القاضي: وفي «كتاب مسلم» يوهم أنه من قول النبي كَل 
والصواب أنه من قول العباس . 

وأما الضرب في الوجه: فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي 
وغيره» لكنه في الادمي أشد؛ لأنه يجمع المحاسنء مع أنه لطيف؛ [لأنه] 
يظهر فيه ثر الضرب» وربما شانه» وربما آذى بعض الحواس . 

وأما الوسم في الوجه: فمنهي عنه بالإجماع؛ للحديث ولِمًا ذكرناه: 
فأما الادمي: فوسمه حرام؛ لكرامتهء ولأنه لا حاجة إليه» فلا يجوز 
تعذيبه» وأما غير الادمي : فقال جماعة من أصحابنا يكره» وقال البغوي من 
أصحابنا : لا يجوز» فأشار إلى تحريمه» وهو الأظهر؛ لأن النبي يي : لعن 
فاعله0". واللعن يقتضي التحريم» وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي : 
فجائز بلا خلاف عندناء لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحب 
في غيرهاء ولا ينهى عنه. 

(ق): فيه دليل على احترام الوجه» وتشريفه على سائر الأعضاء 
الظاهرة؛ لأنه الأصل في خلقة الإنسان» وغيرُه من الأعضاء خادم له. 


. فى الأصل : «الدبر»‎ )١( 
والطبري فى‎ »)٦۷۰١( لم نقف عليه عند أبي داود. ورواه ابو یعلی فی «مسنده»‎ (۲( 
_الجزء المفقود).‎ ١ 1٤۸4 “۷ »٦٤٥( «تهذيب الاثار»‎ 


)۳( رواه مسلم (۲۱۱۷) من حدیث جابر ضه . 
2 انظر : ااشرح مسلما للنووي /١5(‏ ۷ . 


AY 


ولأنه الجامع للحوامصٌ التي تحصل بها الإذراكاث المشتركة بين الأنواع 
المختلفة» ولأنه أول الأعضاء فى الشخوص والمقابلة» والحديث والقصدء. 
ولأنه مدخل الروح ومخرجه» ولأنه مقر الجمال والحسن» ولأنه به قوام 
الحيوان كله ناطقه وغير ناطقهء فلما كان بهذه المثابة؛ احترمه الشرع» ونهى 
أن يتعرض له بإهانة» ولا تقبيح» ولا تشويه» وقد مر النبي بي برجل يضرب 
عبده» فقال: «اثَق الوَجْه؛ فَإنَّ الله خلق آدم على صورته»“؛ أي : صورة 
المضروب.». ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن المضروب من ولد آدم» ووجهه 
كوجهه في أصل الخلقهء ووجه آدم مكرّم مشرّف بأن خلقه الله بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وأقبل عليه بكلامه. وأسجد له ملائکته › وإذا كان هذا 


الوجه يشبه ذلك الوجه؟ فينبغي أن يُحتَرمَ كاحترامه”" . 


00لا 


21 رواه مسلم (5117) من حديث أبي هريرة 5ن . 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١۷ /٥(‏ 


FAT 
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20 تحجريم التعذیب بالنار فى كل حيوان» ٤ ١‏ 
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| 
ا 1 
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ظ حتّى النملة ونحوها 


م ىم ع 1 رى. ري م هه ر“ أ و بل مااي + 
4 عن أبى هريرة طف ۰ قال : بَعثنا سول الله كله فى 
ر 0 a‏ 1 ا ر رە 2 ۾ ر 3 روه 7 م 
بَعثِ» فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا» ‏ لرجلين من قرَيش - 
ت ۶ھ ے £ o‏ و و س ر ل و و س ر رە 
سَمَّاهمًا -» «فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رَسُول الله يك جين أرَدنا 
فى ا و ی ی ا 
الخرّوج : (إني كنت أمَرْتكم أن تخرقوا فلانا وفلاناء وَإِن النارٌ لا 
أ هه ٤‏ ° ر رە ول ووم ور 
يُعَذَّبُ بها إلا الله فإن وَجَدَتَمُوهمَاء فاقتلوهمًا» رواه البخاريٌ . 


# قوله كلا : «إن النار لا يعذب بها إلا الله) : 

(خط): هذا يكره إذا كان الكافر أسيراً قد ظفر بهء وقد أباح رسول الله يِه 
أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وقال لأسامة : ار على أبنا صباحاً» وحرق. 

ورخّص سفيان الثوري والشافعي بالنيران» إلا أنه يستحب أن لا يرموا 
بالنار ما داموا يُطاقون إلا أن يخافوا من جانبهم الغلبة» فيجوز حيئذ'" . 

(قض): إنما منع من التعذيب بالنار؛ لأنه أشد العذاب. ولذلك 
أوعد بها الكفار”" . 


.)۲۸۲ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)٤۹٩ /۲( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
۳۸٤ 














(ط): لعل المنع من التعذيب بها في الدنيا أن الله تعالى جعل النار 
فيها لمنافع الناس وارتفاقهم» فلا يصح منهم أن يستعملوها في الإضرارء 
ولكن له أن يستعملها فيه؛ لأنه ربها ومالكها يفعل ما يشاء من التعذيب 
والمنع منه» وإليه أشار بقوله: «إلا ربت النار» كما رواه أبو داود» وقد 
جمع الله الاستعمالين في قوله  :‏ حن جكأتها ذكرة وما َموي [الواقعة: 
[Vr‏ أي : تذكيرا لنار جهنم ؛ لتكون حاضرةٌ للناس يذكرون ما أوعدوا به: 
وعلقنا بها أسباب المعايش كلها" . 


* 1# # 


١١٠‏ - وَعن ابن مَسعود و ضيفي » قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله لله لا 


في سَفر» فانطلق لحَاجته» راتا < َة حمّرَة مَعَهَا فرْخَان» َأَحَذْنَ 
َدْحَيْهَاء فَجَاءَتْ الحْمّرة فَحَعَلث تعرش فَجَاءَ الت بف 


2 
4 

ر 
رع هه س 
0 وس هه 


as‏ ره مرا مد مه ر ت 3 سس م 
فقال: «مَن فبّع هذه بولدها؟! رُدُوا وَلَدَهَا إلبْها»» ورای قرب 


ل حَتَقنَاهَاء فَقالَ : من حرق هَذْه؟2. قلنًا : نحن . قال : 


0 
9 ك 


بغي أن بُعَذَّبَ بالتار إلا رب النار». 


صر 


1 ا 
7 د 
Gg‏ ۹ م 
ا 


ا 
: «قزيّة نمل مَعْتاة : : موضع م الشمْلٍ مَعْ النمْلٍ . 


21 رواه أ داود «(YY 1VT)‏ . حديث 5 الآ ا .> وى حديث . 
بو من حمر يله ٠‏ وهو صحيح 
انظر : «السلسلة الصحيحة» .)۹١ /٤(‏ 


(۲) انظر: «(شرح المشكاة» للطيبى (8// .)506٠١7‏ 


Ao 


* قوله: ١حمّرة)‏ : 

(نه) : بضم الحاء وتشديد الميمء وقد تخفف: طائر صغير 
كالعصفور”'. 

(فا): قد تكون دَهْسَاءء وكذراء» والدهساء: هي التي يكون لها غبرة 
تضرب إلى الحمرة"' . 

(خط): «تفرّش الطير»: هو أن تفرش جناحيهاء وتقرب من الأرض» 
وترفرف» وفي رواية لأبي داود: (تعرش) بالعين المهملة . 

و(التعريش): أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتهاء ومنه أخذ 
العريش”" . 

قوله: «قرية نمل قد حرقناهاء فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار» : 

(خط): فيه دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروه» وأما النمل؛ 
فالعذر فيه أقل» وذلك أن ضرره قد يمكن أن يُزال من غير إحراق . 

والنمل على ضربين : 

أحدهما: مؤذ ضرّار» فدفع عاديته جائز . 

والضرب الاآخر: وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله9». 


لالالا 


.)579 /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۱١ /۱( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )0( 
.)۲۸۳ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۳( 


(4:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۳۸٦ 











* قال الله تعالى: ## إِنَاسَ يَأمنَك آن ووا لمكت إل أَمْلِهَا # 
[النساء: /ه]. 
5 8 . م r‏ عر سم wa‏ 2 هھ أ 
* وقال تعالى: #َإِنَ أمِنَ بَعَضكم بَعضا فَلْيوََ ألى أَؤْمُهِنَ 
أَمَنتتَه, #[البقرة : 87 7] . 


* قوله تعالى: قلود ادى وتن امه €[البقرة: ۲۸۳] في «مسند ابن 
أبي حاتم» بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسّخت ما 
قىلھا“. 

وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضكم بعضا؛ فلا بأس أن لا تكتبواء ولا 
تشهدواء لوي هين 4 ؛ يعني : المؤتمن . 

(0): #هَِنَ أمِنَ بَعَضُكُم بصنا #لالبقرة: *28]؟ أي: لم يخَفْ خيانتّه. 
وجحوده للحق . 

ليرد الى تمن أَمَمَتَهُء #[البقرة : [YAY‏ ¢ أي : فليؤد المديون الذي 
كان أميناً ومؤتمناً في ظن الدائن» فلا يخلف ظنهء وليؤد إليه دينه» وليتق 





.)7051( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


AVY 


الله هذا المديون» فلا يجحد؛ لأن الدائن لما عامّله المعاملة الحسئة حيث 
عوّل على أمانته» ولم يطالبه بالوثاق من الكتب والإشهاد والرهن؛ فينبغي 
لهذا المديون أن يودَيَّه إليه عند حلول الدين . 

قيل: هذه الاية ناسخة للآيات الدالة على وجوب الكتابة» والإشهاد. 
وأخذ الرهن . 

والتزام النسخ من غير دليل يُلْجِوءٌ إليه خطأ. بل تلك الأوامر محمولة 
على الإرشاد. ورعاية الاحتياط» وهذه الاية محمولة على الرخصة؛ وعن 
ابن عباس أنه قال : ليس في آية المداينة نسخ”" . 


# ¥ ¥ 


١‏ وَعَنْ أبي هرئْرَة ط : أَنَّ رَسُولَ الله ي قال : «مَطل 
العَنَِ ظَلَجٌ وإ أنبع أحَدْكُمْ على مَلِيء. ٠‏ فَلبتبَ» متفقٌ عليه . 
مَعْنَى «أتبع): أَجِيلَ. 


* قوله كَلِ: «مَطل الغني ظلم» : 

(ن): (المَطل): مَنْعٌ قضاء ما استّحقٌ أداؤه. فَمَطل غير الغنيّ ليس 
ِظَلْم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث» ولأنه معذور» ولو كان غنيآ» لكنه ليس 
متمكناً من الأداء؛ لغيبة المال» أو لغير ذلك ؛ جاز له التأخير إلى الإمكان» 
وهذا مخصوص من مَطل النيٌ. 

أو يقال: الغنى: التمكن من الأداءء فلا يدخل هذا فيهء وفيه دلالة 


.)٠١5 انظر: «تفسير الرازي» (لا/‎ )١( 





AAR 


لمذهب مالك والشافعي والجمهور: أن المعسر لا يحل حبسّهء ولا ملازمته. 
ولا مطالبته حتى يوسر. 

والمماطل هل يفسّقء وتردٌ شهادته بمَطله مر واحدة» آم لا ترد شهادته 
حتى يتكرر منه» ويصيرَ عادة؟ 

ومقتضى مذهبنا اشتراطً التكرار» وفي غير «مسلم»: 'لَمنّ الوَاجدٍ بحل 
عرضه وعقوبته»(٠.‏ 

و«اللَن) بفتح اللام» وتشديد الياء: هو المَطل . 

(الواجد): بالجيم» هو الموسر. 

ومعنى «يحل عرضه» بأن يقول: مطلني» وعقوبته الحبس والتعزير . 

(ق): «الظلم» : وضع الشيء في غير موضعه» ووجهه هاهنا أنه 
وضع المنع مَوضع ما يجب عليه من البذلء فحاق به الذمٌ والعقاب". 

# قوله ڪي : «وإذا انبم أحدكم على مليء فليَبم» : 

(ن): هو بإسكان التاء في «أتبع» وفي «فليتبَع» مثل : أخرج فليَخْرح» 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات. 

ونقل القاضي عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانيةء 
والصواب الأول . 
(۱) رواه أبو داود (777/4). من حديث الشريد بن سويد الثقفى ظط . وهو حديث 

حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٥٤۸۷(‏ ۰ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۷). 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٤۳۸ ⁄/٤(‏ 


۳۸۹ 


ومعناه: إدا أحيل بالدين الذي له على موسر فلیحتل › يقال مله . 


تبعت الرجل بحق» أتبعه تباعة فأنا تبيع : إذا طلبته. قال الله تعالى : 3 


یدوا عتا بو ییا #[الإسراء: 14]. 

ثم مذهب الجمهور أن قبول الحوالة على المليء مستحب . 

وقال بعضهم: القبول مباح لا مندوب . 

وقال يحضهم : واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهري 
وعيره ) 

(ق): هذا الأمر محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير 
على المعسر. 

والتمسك بظاهر الأمر على الوجوب ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
كملك الأموال» وقد اجتمعت الأمة على أن الإنسان لا يجبر على المعاوضة 
بشيء من ملكه بملك غيره» فكذلك الذمم . 

وأيضاً: فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير على المعسر» وتنفيس 
عنه» فلا يجب» وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق . 

(نه) : «المليء» بالهمزة: الثقة الغني» فهو مليء من الملاء والملاءة 
بالمدء وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة» وتشديد الياء. 


III 
.)۲۲۸ /۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۱( 
.)٤۳۹ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
.)٠۲ /٤( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


۳۹۰ 




















وفى هبة وهبها لولده وَسلْمَهاء أو لم يسلمها. 
وكراهة شرائه شيئا تصدّق به من الذي تصدّق عليه. 
أو أخرجه عن زكاة, أو كفارةٍ ونحوها.ء 
ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 


ت 


7 عن ابن عباس 4 : أن رَسول الله بيا قال : «الذى 
رع ي ر ر و 0 .2 
يتعود في هبتِه كالكلب يَرْجع في قَيَبْه) متفق عليه . 
1 0 و سس ره ۶ ٠‏ 2 ي ره س6 
وفي رواية : «مثل الذي يرجع في صدقتةه ٠‏ كمثل الكلب 
ر فقوو 


. ۶ ورك ع. امهم او 
يقيء . نم يعود في فيه ) فيأكله)» . 


٩ 8 6‏ و ٠ 31 ٠‏ 0 
وفى رواية : «العائد ی هته کالعائد فى قيئه) . 


وَعَنْ عَمَّرَبْن الخَطّاب 45ه» قَالَ: حَمَلتُ على فرّس 


٠‏ ت س e‏ و َ. 2 5 0 مو ره و ع 2 رعو مه و 
فى سبيل اللهء فأضاعه الذى كان عنده». فأردت أن أشتريّه. وَظننت 


عور وو وه سك ع وت اي وين O ° nr‏ 

انه يَبيعه بررخص.ء فسالت النبىّ كه فقال : «لا تشتره. ولا تعد فى 
# كي )يت e o A e‏ مم ع د مه 

صدقتك وإن اعطاکه برهم ؛ فإن العائد في صدقته كالعائدِ في قيئه» 
5 


۳۹۱ 


قول «حَمَلَتُ عَلى قرس في سبِيلٍ الله مَعْنَاهُ: ت تَصَدَّقَتُ به 
على بَعض المُجَامِدِينَ 


سر 


* قوله: «كالكلب يعود في قيئه». زاد في رواية البخاري : «لَيْسَ لتا 
مَكَلّ السّدءِ)( : 

(قض): أي : لا ينبغي لناء يريد به نفسه والمؤمنين أن يتصف بصفة 
ذميمة تشابهنا فيها أخسنُ الحيوانات في أخسنٌ أحوالها . 

وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان صفة 
مدح أو ذمء قال الله تعالى: # لين لا يَومُونَ بالخرة مكل الْسَّوءِ ويله ألْمَتَلُ 
الَْمْلَ #[النحل : ١٠]ء‏ واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد 
ما أقبض المتهب”" . 

(ن): هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبي» أما إذا وهب لولده أو ولد ولده 
وإن سفل؛ فله الرجوع فيه» كما في حديث نعمان بن بشير» ولا رجوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي. 
وبه قال مالك والأوزعي» وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا 
الوالد وكلّ ذي رحم مَحْرَهم”” . 

(ق): حملت طائفة النهي عن الارتجاع على عمومه. ولا يستثنون 
)١(‏ رواه البخاري (۷۹٤۲)ء‏ من حديث ابن عباس يا. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ ۳۰۸۔-۹٠).‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٤ ⁄/١۱١(‏ 


۳4۲ 


من ذلك والدا ولا غيره» وبه قال طاوس وأحمد. 

والرجوع عندهم في الهبة محرّم مطلقاً. 

والحجة عليهم الأحاديث الصحيحة» وعمل أهل المدينة الدّالان 
على استثناء الأب . 

وقالت طائفة أخرى : المراد بذلك النهي : من وهب لذي محرم أو 
زوج؛ فلا يجوز له الرجوع» وإن وهب لغيرهم؛ جاز» وهو قول الثوري 
والنخُعي وإسحاق. 

وقصّره أبو حنيفة والكوفيون على كل ذي رحم محرم» فلا رجوع 
فيما وهبه لهم. ويرجع فيما وهبه لغيرهم وإن كانوا ذوي رحم . 

قلت : وهذه تحكمات على ذلك العموم» فيا لله من تلك الفهوء“!! 

* قوله: «حملت على فرس في سبيل الله» : 

(ق): يعني: أنه تصدّق به على رجل ؛ ليجاهد عليه. ويتملكه. 
لا على وجه الحبس ؛ إذ لو كان ذلك؛ لما جاز له أن يبيعه. 

وقوله: «فأضاعه»؛ آي: فرط فيه» ولم يحسن القيام عليه» وهذا 
أولى من قول من قال : إنه حبس في سبيل الله . 

قال: وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه بحيث صار لا يصلح 
للجهاد» وهذا هو الذي صار إليه مالك؛ تفريعاً على القول بجواز تحبيس 
الحيوان: أنه يباع إذا هرم» ويُستبذل بثمنه في ذلك الوجه المحبّسٍ فيه. 
والقول الأول أظهر . 





.)٥۸۳ /5( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 


۳۹۳ 


وقوله: «فظننت أنه يبيعه برخص» إنما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان 
أعطاه إياه» فتعلتق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحينئذ 
يكون ذلك رجوعاً في عين ما تصدّق به في سبيل الله» ولما فهم النبي كَل 
هذا؛ نهاه عن ابتياعه» وسمّى ذلك عوداة" . 

(ط): هذا يدل على التشديد والمبالغة في النهي عن الرجوع في 
الموهوب» ولذلك أتى بقوله: «لا تشتره»' يريد احترز عن ذلك السوء 
كلّ الاحتراز» ولا تببّع الموهوب بأي طريق كان ولو بعقد شرعي . 

(ق): هذا النهي هل يحمل على ظاهره من التحريم» لما يفهم من 
تشبيهه بالكلب» أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدل على 
الاستقذارء والعيافة للنفرة الموجودة من ذلك لا أنه يحرم في القيء إلا أن 
يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم؛ لكونه نجاسة» لا لكونه قيئاً. 

ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصدقة في سبيل 
الله» أو على المساكين» أو على ذي الرحم» إذا وصلت إلى المتصدق 
عليه» فلا يحل له الرجوع فيها بغير عرض قولاً واحداً؛ لأنه قد أخرجها 
عن ملكه على وجه قربة لله تعالى» واستحقها المتصدق عليه» وملكهاء 
فالرجوع فيها أو في بعضها حرام» وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا بُحَطّ 
فيه من ثمنها شيء؛ فمكروه؛ لأنه قد استرد عيناً أخرجها لله تعالى . 

والكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة» وكأنهم رأوا 
أن هذه عطية مبتدأة من المتصدّق عليهء أو الموهوب له» فكان ذلك 


0 


A 


.)٥۷۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : "تبيعه)‎ 


۳4٤ 


للمتصدق والواهب ملكا جديدا بطريق آخر. 

وهذا كقوله يل لمن وهبت أمة لأمهاء فماتت أمها: «وَجَبَ أَجْنْكِ 
وَرَدّها عَلِيكِ المِيّراتُ)20» غير أنه لا يليق بمكارم أخلاق أهل الدين أن 
يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالى بوجه» وكان مكروهاً من هذا الوجه. 
وهذا نحو تحرّج المهاجرين المقام بمكة. 

والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه في هذه المسألة التحريم» فاجمع 
ألفاظه وتدَبّدُ معانيه» يلح لك ذلك إن شاء اله . 

* وقوله : «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب» : 

(ق): إن كان المراد مطْلقَ الهبة؛ فهي مخصوصة» يخرج منها الهبة 
للثواب» وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب؛ فقد قال بها مالك وإسحاق 
والطبري والشافعي في أحد قوليه: إذا علم أنه قصد الثواب» إما 
بالتصريح» وإما بالقرائن كهبة الفقير للغني والرجل للأميرء وقال بها أبو 
حنيفة إذا شرط الثواب» وهو القول الأخر للشافعي . 

والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرجه الدارقطني من حديث ابن 
عمر عن النبي بيه : «مَن وَهَبَ هبَة؛ فهو أحقٌ بها مَالَم يب منها»(". قال: 
رواثه كلّهم ثقات؛ والصواب عن ابن عمر عن عمر. 


. رواه مسلم (59١١//ا5١). من حديث بريدة ذه‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۷۹ /٤(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)٤۳‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۳۲۳) من حديث 
ابن عمر وهاه وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥۸۸۳(‏ 
وقال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاًء والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاً. 


۳40٥ 


وحكى مالك أن هبة الثواب مُجْمّع عليها عندهم» وكيف لا يجوز 
وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه» غير أن العوض فيها غير معلوم 
حالة العقد» وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على 
وجه المكارمة لا المشاحة» فعفي عن تعيين العوض فيه» كما في نكاح 

وأما هبة الأب لولده : فله الرجوع فيها؟ لما حر جه النسائي من 
حديث ابن عمر» وابن ¿ عباس عن النبي بيه آنه قال : لا جل لجل بطي 
عة زجع فيا إلا الوالد فيا ُغطي ولد ومثل الَّذِي بُعْطي عطي ٿه 
زجع فيها كَمَئْلٍ الكلب کل حتّی إِذا شبع)؛ قَاء ثا عاد في u‏ 
هذا حديث صحيح"'" 


010لا 


1( رواه أبو داود (7077594) من حديث ابن عمر وابن عباس حور . 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)08١‏ 


۳۹٦ 


























* وقال تعالى: #ولا تَفَرَبُوأ مَالَ ألْبَتِي إلا الى هى كسس * 


صم 
هه 
+ م نت مم 


أ 


[الأنعام: ۲\[. 


ع سج ال کے ڪڪ 


8 ّ مس رح رك إلى فور كوى ر 

٭ وقال تعالی : وكوك عَنِ يمن فل صا هم حير إن 
e ۶ 6‏ ع ردي 9e‏ 32 م 2ور ت 
ا إطوهم فإخوانكم واه يعم ألمي د مِنَلْمْضصَلِحٌ €[البقرة: .]۲٠١‏ 

(الباب السادس والسبعون بعد المئة) 
عد 

* قوله تعالى : كما يا ون فبُطُونْهمَ نَارَا ©[النساء : .]٠‏ 
أَسْريَ بك؟ قال: «انطلقَ بي إلى حَلق من حلت الله كثير رجّال كل رَجْل له 
مشفرانٍ کمشفر البَعير» وهو مُوكَلٌ بهم رِجَالٌ يفكونَ لخي أحَدِهِم ثم 


ر ° 2 اا و ت و o6‏ 
ياء بصخرة من نارء. فتقذف في في احدهم حتى تخرح من اسفله. وله 


۳4۷ 























ل 
١‏ 


جْوَارٌ وصراخ» قلث: يا جبريل؛ مَن هَوْلاءِ؟ قال: «الْذِنَ يأ ڪون امول 
ای لما كمايا کون فبُُونِهْ دوا وَسَيَصْلورك سَعِيرا 24 [النساء: .]٠١‏ 

قال السدي : يُبععث أكل مال اليتيم يوم القيامة› ولهب النار يخرج من 
فيه » ومن مسامعه. وأنفه وعينة » يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وروی ابن مَرْدُوَيهِ من حديث أبي برزة: أن رسول الله ع قال : 
ابعَثُ قوم من قبورهم تأجّجُ أفواههُم تارا فقيل : من هم يا رسوك الله ؟ 
قال: «أَلَمْ ترَ أن الله تَعَالَى قال: «#إإنَّالدِينَ يَأَكلُونَ أَمَوَلَ لْيَتدئ لما إک 

يأ اون فيلو نهم تا 4 [النساء: .)]٠‏ 

وروى ابن مَرْدويه أيضاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كله 
قال: «أَحَرَّحٌ مال الضعيفين: البتيم والمّرأة»؛ أي: أوصيكم باجتناب 
مالهما. 

* قوله تعالى: ولا قروا مال لبتي إِلّا بألى ه لَحَسَنُ 4 [الأنعام : 
]؟ أي : لا تتصرفوا فيه إلا بالغبطة . 

(م): لما ذكر الله تعالى النهي عن إتلاف النفوس؛ أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم؛ لأنه 
لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتلاف ماله فلهذا السب 
خصهم الله بالنهي عن إتللاف أموالهه”" . 

۵ له تعا ٠‏ کو سلو نك ء محر ے رسد ٠‏ سف كوم 4 
* قوله تعالى : ولوك عن لی فلص اح هم خير [البقرة: 


ر کر 9۸ے 


عن ابن عباس چ لما نزلت: #ول مروا 00 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)۱١۳‏ 


۳4۸ 


کے سے 4 


حَسَنُ 4 [الأنعام: ۲ وکن آل يأ ڪون ا مول ایی ظلْما إِنَّما يا طُونَ فى 
بطأونهم اا #النساء: 6٠١‏ - انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامه من 
طعامه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. 
فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل الله تعالى هذه الايةء 
فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم» رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «مستدركه»'. 

قوله : لكل إصلا ف ار € ؛ أي: على حدةء وإن خلطتم طعامكم 
بطعامهم ؛ فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» والله يعلم من قصده 
ونيته إفساد أو إصلا 

ولوس أنه كعنمي 4 ؛ أي : ضيّق عليكم”". 


# ¥ *# 


١ وم‎ 


5 


4 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه عن التي كيف قَالَ: «اجْتَنْبُوا 
السّبْمَ المُوبقاتِ!»» قَالوا: يَا رَسُولَ! الله وَمَا هُنَ؟ قالَ: «الشَرْكُ 
باللء وَالسّحْرُء وَقَثْل النَمْسِ التي حرم الل إلا بالحَقّء وَأكل 
الرّبَاء وَأَكلٌ مَالِ اليتيم, والتَوَلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وقَدْفٌ المُحْصَّنَاتِ 
المُؤْمِناتِ الغافلات» متفقٌ عليه . 

(1) انظر: «تفسير الرازي» /٩(‏ ۱۳۷)» والحديث رواه أبو داود (278171» والنسائي 


أبي داود) (5606؟). 


(0) انظر : «تفسير ابن كثير) (5/ 596). 


۳4۹ 


«المُوبقات»: المُهلكاث. 


* قوله وي : «اجتنبوا السبع الموبقات» : 

(ط): «اجتنبوا» : ابعدواء افتعال من الجنب» وهو أبلغ من: لا تشركواء 
نحو قوله تعالى : * ولامقريو لرن 4[الإسراء: ؟] ول كربا هذ و اة €[البقرة: 
٠‏ لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. 

و«الموبقات»: جمع موبقة» وهي الخصلة المهلكة» أجمل بها وسماها 
المهلكات» ثم فصلها؛ ليكون ون لق في النفس» وليؤذن بأنها نفس المهلكات؛ 
كقوله تعالى : # وُيَنَ لياس حُتالشَهَوتٍ مرك آلآ € آل عمران: 15]. 

و«التولي» : الإعراض عن الحرب. والفرار منه؛ يعني : الفرار من الكفار 
إذا كان بإزاء كل مسلم كافران من الكبائر» وإن كان أكثر؛ يجوز الفرار”" . 

(نه): «یوم الزحف»؛ أي : الجهاد ولقاء العدو في الحرب» و(الزحف): 
الجيش» يزحفون إلى العدو؛ أي : يمشون» يقال: زحف إليه زحفاً: إذا مشى 
نحوه . 
و(القذف) هاهنا: رمي المرأة بالزناء أو ما كان في معناه» وأصله: 
الرمي» ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه . 

وأصل «الإحصان» : المنع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام. وبالعفاف» 


.)٠٠١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاأثیر‎ )۲( 


والحرية» وبالتزويج» يقال: أَحْصِدَّتٍ المرأة» فهي مُحْصّنة ومُخصنةء وكذلك 
الرجل'. 

(ط): «المحصنات» بفتح الصاد: مفعول؛ أي : التي أحصنها الله 
تعالى» وحفظها من الزناء وبكسرها: اسم فاعل؛ أي : التي حفظت فرجها 
من الزنا. 

والغافلات كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من 
الزناء واحترز بالمؤمنات عن قذف الكافرات؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر» 

وفى قذف الأمة المسلمة التعزِيرُ دون الحد» والتعزير متعلق باجتهاد 
الإمام . 
ر۲ . 


II3 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۳۹۷). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١٦‏ 


5٠١ 





لوم کے و هيو 


م A c2‏ 1 م ص ساس رم 2 و عه 
يقوم الزى يسَحَبَطة الشَيطن مِنَ الْمَس ذَلِكَ يأنهم قالوا إِنما الميع مِثْلّ 
2ت و 2و ع 
الربؤأ وأحل الله الببيع وحرم الريؤا فمن جاءم, موعظة من ري فانتهئن قله ما 
ع وے °( SI‏ گ 
رھم فا خدزدوت 


یمق الله اروا ويرد ألصَدََّتٍ € إلى قوله تعالى : « ييه 
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آل سے اموا تقو اله ودروا مَابَقَى مِنَّ ربدا 4[البقرة: ۲۷۵ - ۲۷۸]. 
(الباب السابع والسبعون [بعد المئة]) 
(في تغليظ تحريم الربا) 

(ن): مقصور» وهو من ربا یربو» ویکتب بالآلف» وتثنيته: ربوان» 
وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؟ بسبب الكسرة في أوله» وقد كتبوه في 
المصحف بالواو. 

قال الفراء : إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلَّموا الخط من أهل 
الحيرة» ولغتهم (الربو). فعلموهم صورة الخط على لغتهم . 

قال: فيجوز كتبه بالألف والواو والياء . 


۰۲ 





و(الرماء) بالميم والمد: هو الربا. 

وأصل الربا الزيادة» وأربى الرجل : عامل بالربا. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في 
ضابطه وتفاريعه'"! 

(ق): (الربا): الزيادة مطلقا ا والشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» 
فقصره على بعض موارده. وأطلقه على اكتساب الحرام كيف ما كان» كما 
قال في اليهود: #وَأَحَذِهِمُ الرِبَوأ ود ممُوأعَنَهُ #[النساء: »]17١‏ ولم يرد به الربا 
الشرعي الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» كما وصفهم 
بكونهم لون سحت €[المائدة: ١٤]؛‏ يعني به المال الحرام من الرّشاء 
وما استحلوه من أموال الأميين» كما حكى تعالى عنهم *#قالوا کس عمتا 
لدی سبل #[آل عمران: 070]» وعلى هذا: فيدخل فيه کل مال حرام باي 
وجه اکتسب”. 

(حس): قال عبدالله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حوباً أصغرها 
كمن أتى أمه في الإسلام» ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية» 
قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لاكل الربا؛ فإنه لا يقوم 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس””. 


١ 


* قوله تعالى : #الدرت يَأْكُلُونَ لذأ لا يَعُومُوبَ إلا كما يموم الى 
يحَخَبَطُهُ الطَمِطنُ ©[البقرة: 07"] ؛ أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 10/7). 
() انظر: «شرح السنة» للبغوي (8/ 5 5). 


۰۳ 


كما يقوم المصروع حال صرعه»ء وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

قال ابن عباس : آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» رواه ابن 
أبي حاته”" . 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يقال لاكل الربا: خذ سلاحَك للحرب» 
رواه بن جریر"'. 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله ي : 
«مَرَرْت يلة أُسْرِيَ بي على قوم ُطوتهم كالبيوتِ فيها الحَيَاتُ تجري من 
خارج بُطْونِهِمٌْء فقلت: من هؤلاءٍ يَا جبريل؟ قال: هَؤلاءِ أكلة الوباف 
وسبق حديث سمرة في (الباب الثاني والخمسين بعد المئة) : «أتينا على نهر 
مثل الدم» الحديث . 

لدَلِكَ يمسم كَالُوأ سما ألْسَيمُ مِعْلٌ ريا 4 ؛ أي: إنما جوزوا بذلك؛ 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرعة الله» وليس هذا قياساً منهم للربا على 
البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في 
القرآن» ولو كان هذا من باب القياس؛ لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وقد 
احا هذاء وحَرّم هذاء ويحتمل أن يكون قوله: #وأحل أله ابيع ©[البقرة : 
٠‏ ردا عليهم ؛ يعني : هو العالم بحقائق الأمور ومصالحها. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۸۸۹). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١١97(‏ 


(0) انظر : «تفسير ابن كثير» (5/ 585)» والحديث رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره) 
(9/ ؟١٠).‏ 


وقوله : قسن ج48 وكين ريو مه 4 ؛ أي : من بلغه نهي الله عن 
الرباء فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: 
لعفا لهعَمَاسكف €[المائدة: ١]؛‏ يعني : من الزيادات المأخوذة في الجاهلية. 

روى ابن أبي حاتم من حديث أم يونس بنت أبقع : أن عائشة زوج 
النبي كل قالت لها أم بحنة: يا أم المؤمنين؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: 
نعم» [قالت]: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمان مئة» فاحتاج إلى ثمنه 
فاشتريته قبل محل الأجل بست مئة» فقالت: بئس ما اشريت» وبئس ما 
اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ب إن لم يتب» 
قال: فقلت: أرأيت إن تركت المئتين» وأخذت الست مئة؟ قالت: نعم 

فمن جاء ه, موعِظة من ربو فاه فل ما سكف #[البقرة: »]۲۷٠‏ وهذا الاأثر 

مشهورء وهو دليل لمن حرم بيع العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث 
المقررة في «كتاب الأحكام». 

قوله تعالى: # يَمَحَقٌمَه يا #؟ أي : يذهبه ؛ إما بأن يذهب بالكلية 
من يد صاحبه» أو يحرم بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعذبه بها في الدنياء 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: # قل لَايسْنَوى الْحَبِيتُ وَاَلطِيْب وَلَوْ 
أغجبك كَبْرهُ ألْحَِيث *[المائدة : .]٠٠‏ 

وفي االمسند أحمد) عن ابن مسعود» عن النبي مي قال : «الرَبا وَإِنْ 
كث َإِنَ عَاقِبَتَهُ إلى ق . 


21 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) .(YAQAV)‏ 
(6) انظر : «تفسير ابن كثير) (5/ 586). 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۹١‏ والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» = 


٥ 


قوله : لوَيْر الصَدَكَْ © : قرى” بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء 
يربو» وأرباه يُربيه ؛ أي : أكثره» ونمّاه ينميه» وقرى” بتشديد الياء من التربية» 
كما في «صحيح البخاري» من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ئاد : 
امن تصَّدَّقَ بِعَدْلٍ تَمْرةٍ مِن كَسْبٍ طيّب» ولا قبل الله إلا الطَيتَب؛ فإِنَّ الله 
بها تينو ثم برها إصَاجبها كما ري أحدکم فلو حَتَّى تَكُونَ مِثْل 
الجّبّل»(“. 

وقوله : لایب كَئًارآث 4 ؛ أي : لا يحب كفور القلب» أثيم القول 
والفعل» ووصف المرابي بهاتين الصفتين؛ لأنه لا يرضى بما قسم الله له 
من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل 
أموال الناس بالباطل» وبأنواع المكاسب الخبيثة» فهو كفور لما عليه من 
النعمة» آثم بأكل أموال الناس بالباطل”" . 

(م): إنه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الايات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات = ذكر هاهنا ما يجري مَجرى الداعي إلى 
فعل الرباء وترك الصدقات» وكشف عن فساده» وذلك لأن الداعيٌ إلى 
الربا تحصيل المزيد. والصارفَ عن الصدقات الاحترازٌ عنه. فين تعالى أن 
الربا وإن كان زيادة في المال» إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن الصدقة وإن 
كانت نقصاناً في الصورة» إلا أنها زيادة في المعنى» وهذا المَحق يحتمل 
أن يكون في الدنياء وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون في الاخرة كما قال ابن 
= (7540/0). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (18577). 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲/ .)٤۹۲‏ والحديث رواه البخاري (55؟١).‏ 
(۲) انظر : «تفسیر ابن كثير) (57/ 5916). 


55 


عباس : معنى هذا المخق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ¢ قة» ولا جهادا ولا 
ححا ولاصلاة. 


كذلك إرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا؛ لأن الإنسان مع 
فقره وحاجته إذا أحسن إلى عباد الله؛ فالله سبحانه لا يتركه ضائعاً فى 
الدنياء ويزداد كل يوم جاهه. وذكره الجميل› وتميل القلوب إليه. وذلك 
أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال. 

وأما إرباؤها في الاخرة : فدلائله ظاهرة' . 

له تعالى : تار 06 ها لذ ا 7 sad‏ أ ہت €+ 

قو زیت ء لله وذروا ما بقى من الربوا 
أي : اتركوا ما لكم ل الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا 
الإنذار إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الرباء 
فإن لم تفعلوا؛ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا تهديد شديد» ووعيد 
اید لمن استعر على تعاطي ال رار 
دوکر تی ار ی 0ا وإلا؛ ضرب عنقه. 

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء 
لاستتابهم› فإن تابواء وإلا؛ وضع فيهم السلاح . 


وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل» فإياكم وما خالط هذه البيوع من 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۷/ ۸۳). 


الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا بُلجئنكم إلى معصيته [فاقة قة]7''. 
(م): قال في أول الاية : : يتما أل ماما # وقال في آخرها: نکم 
مُؤْمنِينَ #[المائدة: »]٥۷‏ هذا مثل ما يقول الأخ لأخيه: إن كنت أخي؛ 
فأكرمني» معناه: أن من كان أخاً؛ أكرم أخاه. 
وقيل: معناه: يا أيها الذين آمنوا بلسانهم ؛ اتركوا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين بقلوبكم"". 


# # # 


6 وَعَنٍ ابن مَسعود و به ۰ قال : «لَعَنَّ ر سول الله كلل 
آكل الرّيَاء وَمُؤكلة ة» رواه مسلم. 


زاد الترمذئٌ وغيره: «وَشاهديْهدء وكاتبه)» . 


* قوله : «أكل الربا» : 

(ط): أي : لاغذ وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم الانتفاع كما قال 
تعالى : الزن يأ ڪون آمل الى طلّمًا €[النساء: ٠١‏ . 

(خط): سوّى رسول الله يل بين آكل الربا ومُؤكله ؛ إذ كان لا يتوصل 
إلى الأكل إلا بمعاونته» ومشاركته إياه» فهما شريكان في الإثم كما كانا 
شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطأ بفعله لما يستفضله بالبيع» 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٤۹۷‏ 


(۲) انظر : «تفسير الرازي» (/1/ 85) . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/1/ )5١75‏ . 


°۸ 


والآخر مهتضماً لما يلحقه من النقص . 

ولله كلك حدودء فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح» والعدم 
[وعند] العسر واليسر. 

والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يأكل الربا؛ لأنه قد يجد السبيل» 
إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة بالمبايعة ونحوها”" . 


II 


.)١١١ /۲( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


۹ 





* قال الله تعالى: #وما مرا إلا عدوا أَمْهَ لصي له الي 
حتفا € [البينة : 6]. 
# وقال تعالى : لا لوا صد یگ بالْمن ولدیک 


ص ص 


ماله راء الاس €[البقرة: ]۲٠٤‏ . 
قال : و ا وک کی کے ا کک ¢ 
* وقال تعالى: #يراءُونَ الناس ولا يذكرُوت الله إلا قليلا 


.]١ 5" : [النساء‎ 


\ 


(الباب الثامن والسبعون بعد المئة) 
(في تحريم الرياء) 
قال الغزالي رحمه الله: الرياء مشتق من الرؤية» والسّمعة من 
السماع» وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم الخصال 
المحمودة . 
فحد الرياء: هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابد. 
[والمراء‌ی] له هو الناس» والمراءی به هو الأول“ . 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي (۳/ ۲۹۷). 


5٠ 


سد ؟ ۾ 


* قوله تعالى: 9 يَتايها لذبن اموا لا بطلوا صد کہ لمن لدی 4 
[البقرة: 74]» سبق في (الباب الثامن والستين بعد المئة) . 

وقوله : اذى يَنفِىٌ مال راء ألس)؛ أي: كما تبطل صدقة من 
راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس» أو 
شهرته بالصفات الجميلة بينهم مع [قطع] نظره عن معاملة الله تعالى» 
وابتغاء مرضاته» ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه. 

وقال الضحاك : والذي يُنْبِع نفقته منآ أو أذى. فقال: تمت ككل 
موان جمع صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يُستعمل مفرداً أيضاء 
وهو الصخر الأملس . 

تساك واب € : المطر الشديدء تَرََكَيُ صَزدًا 4؛ أي: فترك 
الوابل ذلك الصفوان أملسّ يابساً لا شيء عليه من ذلك التراب» بل ذهب 
كلّه» وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال 
فيما يرى الناس كالتراب() 

(م): في ضمير #فَمَكَيُه 4 وجهان : 

أحدهما: أنه عائد إلى المنافق فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المانَ 
المؤذي بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجر. 

والثاني: أنه عائد إلى المان المؤذيء ويكون المعنى أنه شبهه 
بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجرء وفي كيفيه هذا التشبيه وجهان : 

أحدهما: أن العمل الظاهر كالتراب» والمان والمؤذي والمنافق 


0 انظر: ا١تفشير‏ ادخ كثير ؟ 2117/50 ), 


5١١ 


كالصفوان» ويوم القيمة كالوابل» هذا قولناء وأما على قول المعتزلة: 
فالمنّ والأذى كالوابل. 

والثاني قاله القفال: إن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة» فمن 
عمل بإخلاص؛ فكأنه طرح بذرا في أرض» فهو يتضاعف له» وينمو حتى 
يحصده في وقته» ويجده وقت حاجته» والصفوان محل بذر المنافق» 
ومعلوم أنه لا ینمو فيه شيء۰ ولا يكون فيه قبول للبذر. 

فإذا طرح في صفوان صلد عليه غبار قليل» وأصابه مطر جود؛ بقي 
مستودع بذره خالياً لا شيء فيه» ألا ترى أنه تعالى ضرب [مثل] المخلص 
بجنة فوق ربوة» والجنة: ما يكون فيه أشجار ونخيل› ف فمن أخلص لله ؟ 
كان كمن غرس بستاناً في ربوة من الأرض» فهو يجني ثمرة غراسه في 
أوقات الحاجة وهي تؤتي أكلها كل حين متضاعفة زائدة» فأما عمل المان 
والمؤذي والمنافق: فهو كمن بذر ف في الصفوان الذي عليه تراب» فعند 
الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئاً. 

والضمير في «لا يقدرون» عائد إلى معلوم غير مذكور؛ أي: لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى في ذلك التراب . 

وقيل: إنه عائد إلى قوله: #كَالَذِى يُنْفْقٌ مَالَهُ4[البقرة: 74؟] أشير إلى 
الجنس» والجنس في حكم العام . 

قال القفال : وفيه وجه ثالث» وهو أن ذلك مردود على قوله : #الاتبطلوا 
صَدَكَنيَكُم بأَلْمَنَ وَالذد © [البقرة : ٠‏ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ لم تقدروا على 
شيء مما كسبتم» فرجع عن الخطاب إلى الغائب على طريقة الالتفات. 


.)٤۷ /۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


# قوله تعالی : #نرَآكُونَ الاس €[النساء: 5 لما ذكر صفة ظواهرهم 
في كونهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وهي أشرف الأعمال وأفضلهاء 
ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدةء فقال : يراؤن الناس؛ أي: لا إخلاص لهم ولا 
معاملة مع الله» بل تقية من الناس» ومُصانعة لهم . 

ولا یذکوت هلیلد 4 ؛ أ في صلاتهم ؛ أي : لا يخشعون. 
ولا يتدبرون ما يقولون. بل هم عن صلاتهم لاهون. 

عن أنس #ه قال: قال رسول الله لِِ: «تِلْكَ صَّلاَةٌ المُنافق» تِلْكَ 
صَّلاَة المُنافق» تِلْكَ صل المُنافِق» يَجْلِسُ يرقب الشَّمْسَء حُتَّى إذا كَانَتْ 

(م): وقيل: إنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات سواء كان الوقت 
وقت الصلاة أو لم يكن إلا قليلاً نادرأ . 

وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام» لو صحبته الليالي 
والأيام؛ لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة» ولكن حديث الدنيا يستغرق أيامه 
وأوقاته لا يفتر عنه. 

قال قتادة: إنما قل ؛ لأن الله لم يقبله» وما رد الله فكثيره قليل» وما 

فإن قيل : المفاعلة للمشاركة فما معنى (يراؤون)؟ 

قلنا: المرائي يريهم عمله» وهم يُرونه استحسان ذلك العمل . 


¥ 6 


€0 الظر: اتسر ات ك ۸/7 والحدیث رواه مسلم .)٦۲۲(‏ 
() انظر : «تفسير الرازي» .)51/١١(‏ 


4۳ 


5 وَعَنْ أبي هريرة طك. قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 
و انير دسم 8 52 لس 2 د رةه م ىت 
يَقول : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك. من عمل 
عَمَّلاً أرَكَ فيه مَعَى غيْري» تركتة وَشركَةٌ» رواه مسلح. 


* قوله : «أنا أغنى الشركاء» : 

(ط): اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة» والإضافة فيه للبيان» أو على 

والضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل» والمراد 
من «الشرك»: الشريك» ويجوز أن يرجع إلى العامل» والمراد بالشرك : 
الشركة . 

(ن): هكذا وقع في بعض الأصول: «وشركه»». وفي بعضها: 

شريكه) . 

معناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً لي ولغيري؛ 
لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب 
فيه ويأثم به(" . 

(ط): قال الغزالى : درجات الرياء أربعة : 

الأولى : وهو أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلى 
بين أظهر الناس» ولو انفرد؛ لكان لا يصلي» بل ربما يصلي من غير طهارة 
مع الناس»› فهذا جرد قصده إلى الرياءء فهو الممقوت عند الله . 


.)۳۳١۹ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۱١- ۱۱١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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الثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضاًء ولكن قصدا ضعيفاً بحيث لو 
كان في الخلوة؛ لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم 
يكن الثواب» لكان قصد الرياء يحمله على العمل» فقصد الثواب فيه لا 

الثالثة : أن يكون قصد الرياء والثواب متساويين؛ بحيث لو كان واحد 
غالبا عن الآخر؟ لى.يبعته على العمل». قلما اجتمعاة انبعفت الرضةء 
درام لاخر يان على أنه ١‏ يكلم رامنا برام ٠‏ 

الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحا مقوَّياً لنشاطه» ولو لم يكن لا 
يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده؛ لما أقدم» فالذي نظنه ‏ والعلم 
عند الله - أنه لا يحبط أصل الثواب» ولكنه ينقص منهء أو يعاقب على 
مقدار قصد الرياء» ويثاب على مقدار قصد الثواب. 

* قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»: فهو محمول على ما إذا 
تساوى القصدان» أو كان الرياء رجح . 

(ق): أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله في الإلهية» وهو الشرك 
الأعظم» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله في الفعل: [وآأنَّ موجوداً ما غير 
الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهاً. 

ويلي هذا في الرتبة الإشراك في العبادة» وهو الرياء» وهو أن يفعل 
شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغير الله . 


. )37759 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4\٥ 


وهذا الذي سبق في الحديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال0" . 


6 * 
131۷ - وَعَنْهُ قَالَ : ا يله يقول : 3 وَل 


الئاس يُقَضٍ يوم القيَامَةٍ عَليْهِ: رَجَلّ | سْتَشهِد فَأَنَىَ 4 ترق 


نعمت فعرفهاء قَالَ: فما عملت فيهًا؟ قَالَ: قاتلث فيك حَتَّى 
انتشهذت. قال : كَذَْيْتَ: وَلَكنّكَ قاتلت لأَنْ يقال : جريا فق 


تمر بوه َحِب عَلَى وَجْههِ حَتَى ألقي في الثَارِ. وَرَجَلٌ 
عَم الِب وَعَلَّمَُ وَقَرَاً القرآن» اتی , به فَعَرَفَهُ نِعَمَةُء فَعَرَفْهَاء 
قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: َعَلَمْتُ اللي رَعَلَمْمَه» وَقَرَأتُ فيك 
القرَآنَء قَالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنّكَ تَعلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ! وَقَرَأْتَ القرآنَ 


لِيْقَالَ: هو قَارى”! فَقَد قِيلَ» ثم أَمرَ بوه فَسْحِبَ عَلى وَجْهِهِ حَنَّى 


لقي في النَار. وَرَجُلٌّ وَس الله عَلَيْه وأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ المَالِء 
3 بوه فَعَدَقَهُ عَم فَعَرَقَهَاء قَالَ: قمَا عَمِلَْتَ فيهًا؟ قَالَ: 
ما5 كث مِنْ سَبِيل تحب أَنْ يشَقَ فِيهَا إلا أََمَفْتُ فِيهًا لَكَء قَالَ: 
7 ولَكِنَكَ فَعَلتَ لقال : هو جَوَادًا فَقَدُ قيل» ثم أ م أ 


ع 


به 
ّ 07 ° و ت 
فسجب على وجو ثم الي في الثار؛ . رواه مسام . 
«جَرِيءً) - بفتح الجيم وكسر الرَّاءِ وبا المّدّ : أئ : : شجَاءٌ حَا حَاذْقٌ . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١6‏ 


٤۱٦ 


* قوله ككل «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه»: قد يسبق إلى 
الوهم أن هذا الحديث وقوله: وَل مَا يُحَاسَبُ به العَبدُ المُسْلِمُ من عَمَلِه 
صادته)(» وقولهة «أَوَلَ ما نض که ين الاس في الدَّمَاءِ)”"© متعارضة» 
وليس كذلك؛ إذ المراد أن كل واحد من تلك الأوليات أول بالنسبة إلى ما في 
بابه . 

نأول ما يحاسب به من المظالم الدماء» ومن العبادات الصلاة» وأول 
ما وقع فيه الرياء هذاء أو ما يناسبه» وليس المراد أنه أول بالنسبة إلى كل ما 
يُسأل عنه» ويُقضى فيه . 

(شف): «يُقضى فيه» صفة للناس» وهو نكرة معنىَ؛ أي: إن أول 
ناس يقضى عليه يوم القيامة رجل . 

(ط): قوله «فعَدَفه» هذا التعريف للتبكيت» وإلزام المنعم عليه 
ولذلك أتبعه بقوله : «فْعَرَفهًا»؛ أي : اعترف بها. 

والفاء في (فعرّفه) للتعقيب» وفي (فعرفها) للتسبيب» وفي (فمًا 
عَملتَ) جزاء شرط محذوف› ھی کر ان ی ب اا سیا 
أن تلك النعمة الموجبة للشكر مني؛ فما عملت في حق ى تلك النعمة؟ 
وهي منح القوة والشجاعة وتهيئة آلة المحاربة لإعلاء كلمة الله ؛ يعنى 


و 


)١(‏ رواه الترمذي »)٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة ذه . ورواه النسائي (۳۹۹۱) من 
حديث أن مسعود لفن ۰ وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
(0۷۲). 


(۲( رواه البخاري »)٦٤۷١(‏ من حديثث ابن مسعود طف . 


4۷ 


كيف أدَّيتَ شكرها؟ 

وقوله: «فيك»؛ أي : في جهتك. خالصاً لك». أداء لحق تلك 
النعمة» والتكذيب راجع إلى هذه الدعوى. 

و«جريء»؛ أي : مقدام» من قولهم : جَرُوَ الرجل جراء بالمد. 

و«قرأ القرآن»؛ أي: عن ظهر قلبه من [غير] تَأَكّل في معانيه؛ وفيه 
تنبيه على أن مجرد قراءته كاف في الاعتبار . ۰ 

و«نعمته» على صيغة المفرد أولاً» وعلى الجمع في الأخيرين» هكذا 
جاء في ااصحيح مسلم)» وفي «الجمع بين الصحيحين»› و«جامع 
الأصول». و«الرياض»» وفي بعض نسخ «المصابيح». ولعل الفرق لأجل 
اعتبار الإفراد في الأولى» والكثرة في الأخيرين” . 

(ن): في عقاب الغازي والعالم والجواد على فعلهم ذلك لغير الله 
وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته» وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات الواردة في فضل 
الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على 
العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كله محمول على من فعل 
ذلك لله تعالى مخلصا" . 

(ق): هذا يعم جميع العلوم الشرعية سواء كان من العلوم المقصودة 
لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة والفقه» أو من العلوم الموصلة 


.)515 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)6١ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


41۸ 


إلى ذلك كعلم الأصول واللسان» وهذا وعيد شديد» والتخلص منه بعيد 
والإخلاص گی طلب العلم عسير © والمجاهد نفسه قليل › ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم“. 


# خخ * 
0 و ة ق 3 کک ا ا 
5-8 وع جندب بن عبدالله بن فيان ڪب قال : قال 
الب يككة: «مَنْ سَمّعء سَمَّع الله به وَمَّنْ يُرَائي» يُرَائي الله به) 
K1‏ 


الم أيضا بن روا ةِ ابْنِ عبّاس 4 . 

«سَمّع) يتشديد الميم» TS‏ للناس ريّاء . 
«اسمع الله ا فْضحَهُ يَوْم القيّامَةِ وَمَعْنى «مَنَ راءى»؛ 
س العمّل الصّالح ؛ لِيَعْظم عِنْدَهُمْ (راءى الله 
ا 00 سَرِيرتَهُ عَلَى وُوُوس الخَلائق. 


# قوله 45: «من سَمّع» : 

(ن): أي: من أظهر عمله للناس رياء» سمّع الله به؛؟ أي : فضحه يوم 
القيامة» ومعنى «من يرائي»: من أظهر العمل الصالح؛ ليعظم عند الله 
وليس هو كذلك . 

«راءى الله به»؛ أي : أظهر سريرته على رؤس الخلائق 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)7١١‏ 
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وقيل : معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها؛ أظهر الله عيوبه. 

وقيل : أسمعه المكروه. 

وقيل : أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؟ ليكون حسرة عليه . 

وقيل : من أراد أن يعلمه الناس ؛ أسمعه الناس› وکان حظه منه. 

(ق): «سمّع الله به»؛ أي: فضحه الله يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد. كما جاء في غير مسلم : «سَمّعْ الله به سَامِعْ حَلقه يَوم القَيَامَةِ)0)؛ 
أي : كلّ من يسمع . 

وقيل : سمى العقوبة سمعة» وفي الرياء رياء» على جهة المقابلة» 
كما قال: #ومحكرواأ ورا [آل عمران: .]٥٤‏ 

¥ ¥ ¥ 


ت 


رمه ل روري ل 00 ما“ ر 7 إلى س 
2 وَعَنْ أبي هريْرة ضيه » قال: قال رَسول الله كل : 
«مَنْ تعلم عا أ مما بت به وجه الله کک لا يَتَعَلمُهُ إلا ليُصيب 


0» 
«e 0 
س‎ 


سمه 1 - 2 ۹ ° 2 0 “eo‏ ت 
عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يَوْمْ القيّامةِ»؛ يعني : 
ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


ءِ و ی و 
والاأحاديث فى الباب كثيرة مشهورة . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/⁄ .)۱١۱١‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١77‏ من حديث عبدالله بن عمرو و4 . 
وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (65/ .)١5٠‏ 


(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١1‏ 
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* قوله عل : «من طلب علماً مما ييتغى به وجه الله». سبق في (الباب 
الحادي والأربعين بعد المئة) . 


IG 










ER 


ما يُتوهم أنه رياءٌ وليس برياء 


6١‏ عن أبى در ضيه » قَالَ: قبل لرسُول الله يكل : أَرَأَئْتَ 
الدَجْلَ يَعْمَلٌ العَمَلَّ مِنَ الخَيْره وَيَحْمَدُه الَامدْ عَليْه؟ قال : «تلك 
عاجل بُشْرَى المؤمن» رواه مسلم 


* قوله : «أرأيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه؟» : 

(ن): أي: أخبرنا بحال من يعمل عملا لله ويمدحه الناس هل يبطل 
ثوابه؟ 

فأجيب بأن له ثوابين : حمد الناس في الدنياء وما أعد الله له في 
الاخرة. 

(ق): يعني الرجل الذي يعمل العمل الصالح خالصاًء ولا يريد إظهاره 
للناس؛ لأنه لو عمله؛ ليحمده الناسء» أو يِبَدُوه لكان مرائياً» ويكون ذلك 
العمل باطلاً فاسدا. 

وإنما الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه يعامل المخلصين في الأعمال» 
الصادقين في الأقوال والأحوال بأنواع اللطف. فيقذف في القلوب محبتهم. 
ويطلق الألسنة بالثناء عليهم ؛ لينوه بذكرهم في الملا الأعلى؛ ليستغفروا لهم. 


4۲ 


وينشر طيب ذكرهم في الدنيا؛ لِيُقتدّى بهم» فيعظم أجرهم» ويرفع منازلهم. 
وليجعل ذلك علامة على استقامة حالهم» وبشرى بحسن ماله . 

(ن): هذه البشرى المعجلة له بالخير هي دليل للبشرى المؤخرة» 
بقوله تعالى : شرن ألِوْمَ بست #[الحديد: ۲ وهذه البشرى المعجلة 
دليل على رضاء الله تعالى [عنه] ومحبته [له» فيحببه]" إلى الخلق» كما 
في الحديث : يوضع له القبُول في الأزض»”» هذا إذا حمده الناس من 
غير تعرض منه» والتعرض مذموم . 


IG 


٠ .)1٤۸ ⁄7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۸۹ /۱٦( ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. رواه البخاري (۳۰۳۷)» من حديث أبي هريرة ذه‎ 2 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١185 /1١5(‏ 


57 





تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. 
د وَالأَمْرَد الحَسن لغير حاجة شرعية 


* قال الله تعالى #قل لِلَمُؤْمييت يعْضُوأ أمِنْ أبصدرهم النور : 
0 

* وقال تعالى : لن السَمع والبصر وَآلْفوا الاد 6 ل ولک کن عه 
مَسَصُولا [الإسراء : 5"] . 

دء َو EG‏ يو لس م و بر .)ه 

1# وقال تعالى ۶ يعم ايه آلا عَيْنِ وما نخفى الصَدورٌ #[غافر : 
4]. 

* وقال تعالى : #إِنَّ ريّكَ لِاَلْمرَصَادٍ #[الفجر: .]١4‏ 

(الباب الثمانون بعد المئة) 
(في تحريم النظر إلى الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية) 

* قوله تعالى : #قل لْلَمُؤْمِنيرب حضوا م من أبصرهة €[النور : ۰] لما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهم سم 
إلى القلب؛ أمر الله بحفظ الفروج بأن يمنعه من الزناء ومن النظر إليهء 
كما فى «المسند» و«الستن» : «احفظ عَوْرَتَكَ إلا من رَوْجّتكء. أو 


٤ 


مَا مَلْكَتْ يَمِينُْكٌ200 . 

لذَلِكَ أرق كن 4 ؛ أي: أطهر لقلوبهم» وأتقى لدينهم» كما قيل: من 
حَفظ بصره؛ أورثه الله نوراً في بصيرته . 

وروى الإمام حابي أمامة عن النبي كَل : اما مِنْ مُسْلِمٍ ينظ 
إلى مَحَاسِن امْرَأقَ» ثم يغضٌ بَصَّرَه؛ إلا أخلف له عِبَادةَ يجدُ حَلاوتَها0©. 

وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة ويك وفي أسانيدها 
ضعف إلا أنه في الترغيب7" ظ 

وقوله : ناله رما يَضِتَعُويَ 4. كما قال : # يَعَلَم حَايَهَ الْأحَيْنِ وَمَا 
نحف ىأ لدو €[غافر : 14 
ظ ا ا 

وقيل: هو ثابت في الحكم؛ لأن المؤمنين ما أمروا بغض الأبصار 
أصلاء وإنما أمروا بالغض عما لا يجوز 

وروى ابن فنجويه عن أبي هريرة: عن النبي بل قال: «بيتمَا رجل 
يِصَلَي ؛ إِذْ مَدَتْ به امْرََة» نَظَرَ إِليهَا وأتبَعَها بره فَذَهَّب عَيْنَا00©. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ”)» وأبو داود (/ا١٠2)5‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» (2)891/7 والترمذي (0» وابن ماجه .)١975(‏ من حديث معاوية 
ابن حيدة طب . TT‏ انظر : «إرواء الغليل» .)۱۸٠١(‏ 

(۲) رواه الإمام نیدی ی (45/ 775). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)١١55(‏ 

0( الظر: اتفسير ابن قير (1/ 12115 

() انظر: «تفسير الثتعلبي» (/1/ 85). 

.)۸۷ /۷( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 


{Y0 


(م): قيل : مكتوب في التوراة : النظر يزرع في القلب الشهوة. ورت 
شهوة أورئث حزناً طويلا" . 

# وقوله تعالى : ن َلسَّمَعَ وَالْبصَرَ الاد صل ولک کان نه عله 
مَسَعُوا #[الإسراء: *]» سبق في (الباب السابع والأربعين بعد المئة). 

* وقوله تعالى  :‏ يعْلم ابه آلا لْعَيْنِ وَمَا تَحَفى ألصّدُورٌ 1#غافر: 19]» 
سبق في (الباب الخامس). 

# وكذلك قوله تعالى : #إنَّ ربك لَِأَلْمرْصَادٍ €[الفجر: .]١4‏ 
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۲ وعن أبي هريرة طه» عه عن الي قال: «كتب 
على ابن آم نة ِن الرناء مدرك َلك لا محالة: العيّْا ن زناه 
التَظَُء وَالأذنان زنأهمَا الاسْيِمَاع» واللسّان زناه الكلآم. رالد زنا 
البطش» والرّجل ناما الخُطاء وَالقَلبُ يَهْوَى ويمتى» وَبِصَدٌ 
ذلك الفرزج أو مُكَزَّيُهُ» متف عليه. وهذا لفظ مسلمء وروا 


٤ 2 


على 


* وقوله يك : «كتب على ابن آدم نصييّه من الزنا» : 
(ط): «من» البيانية مع ما يتصل بها : حال من ١نصيبه»‏ . 
«أدرك)» : أصاب ووصل . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ ۱۷۷). 


۲٦ 


«لا محالة»: (لا) لنفي الجنس . 

(الجوهري): حال لونه؛ أي: تغكره وحال عن العهد(© حولاً: 
انقلب» وحال الشيء بيني وبينك: حجزء والمحالة: الحيلة» يقال: المَرْء 
يعجر لا المَحالة. 

وقولهم: «لا محالة»؛ أي : لا بدء يقال: الموت آتٍ لا محالة. 

والجملة مرتبة على الأولى بلا حرف الترتيب؛ تفويضا لاستفادته إلى 
ذهن السامع» والتقدير كتبه الله تعالى» وما كتبه لا بد وأن يقع . 

واكتب»: يحتمل أن یراد به: أثبت؛ | : ثبت فيه الشهوة والميل 
إلى النساءء وخلق فيه العينين والأذن» والقلب والفرج» وهي التي تجد لذة 
الزناء وأن يراد به: قدّر؛ أي: قدر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزناء 
فإذا قدر في الأزل؛ أدرك ذلك لا محالة”” . 

(ق): هو نص في الرد على القدرية» وإنما أطلق على هذه الأمور 
كلها : زناً؛ لأنها مقدماته؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد 
استعماله هذه الأعضاء في تحصيله» ومعنى يكذبه: أنه إن حصل إيلاج 
الفرج المحرّم؛ تم زنا تلك الأعضاءء وثبت الإثم عليهماء وإن لم يحصل 
ذلك واجتني؟ كفر زناتلك الأعضاء» كما قال: #إن جََبُوَا كباب ما 
ون عن تَُكَفْرَعَدَكْمَ مسيَحَاتَكُجَ #[النساء: 20091 . 


)١(‏ في الأصل : «الحول». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥۳۹‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 517/5). 


۷ 


(ط): نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج ؛ لأنه منشؤه ومكانه ؛ أي : 
يصدّقه بالإتيان بما هو المراد منه» ويكذّبه بالكف عنه والترك . 

والإسناد فيه مجازي؛ لأن الحقيقي هو أن يسند إلى الإنسان» فأسنده 
إلى الفرج ؛ لأنه مصدر الفعل» والسبب القوي . 

وما نحن بصدده من الاستعارة التمثيلية شبتهث صورة حال الإنسان 
من إرساله الطرفٌ الذي هو رائد القلب إلى المحارم» وإصغاته الأذن إلى 
السماع» ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني» ثم استدعائه منه» قصارى 
ما يشتهي ويتمنى باستعمال الرجلين في المشي» واليدين في البطش» والفرج 

فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلبُ؛ حقق متمتاه» وإذا امتنع 
عن ذلك؛ خيّبه(2 فيه - بحالة رجل يخبره صاحبه بما يزينه له» ويغريه عليه 
فهو إما يصدقه بذلك» ويمضي على ما أراد به» أو يكذبه ويأبى عمّا دعا إليه؛ 
ثم استعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في جانب المشبه به من التصديق 
والتكذيب؛؟ ليكون قرينة التمثيل» وكأن الحماسي نظر إلى هذا المعنى حيث 


قال : 

وكنت إذا أَرْسَلْتَ طَرْفَكٌ رَائِداً لقلبك يوما أَنَعبَنّكَ المَنَاظرُ 
e‏ الى و ع 8 

رائنت الذي لا كله أانت قادر عَلَيهِ وَلآَعَنْ بَعْضه أَنْتَ صَابِرٌ 2( 
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.)٥١۹ /۲( فى الأصل : «حببه»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٥۳۹ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲۸ 


ي طب › عن ال ل 
و 2 | 
يكم ولوس في الطَرقاتٍ1». الو :يا رَسُول الله! مَا لنا مر“ 
مَجَالِسِا بُدّ: نتَحَدَّتْ فِيهًا. فَقَالَ رَسُولَ الله بل : «فإدا أيه 
المَحَلِسََ. َأعْطُوا الطَريقَ حَفَها» فَالوا : وما حَقُ الطريقٍ يا رَسُو 
اللّه؟ قَالَ : «غض البصرء وف الأذَى» ور : السّلامء > والأم* 
بالمَعرُوف» وَالنْهَىْ عَن المُنكر» متفقٌ عليه 
و رو ئ 
64 وَعَنْ أبي طا طلحة رَيْدِ بْنِ سَهْلٍ اه قال : کنا قعودا 
بالأفبية نتحَدَّثُ فيهاء فَجَاء رَسُولُ الله ككل فقام عَلَيمًا فَقالَ: 
مالك وَلِمَجَالِسِ الصَّعَدَاتِ؟ اجْتَْبُوا مَجَالِسَ المّعَدَاتِ). 
َقلنا : إِنَّمَا قَمَدْا لِمَيْر ما َأس : قَعَدَنا مَتَذَاكَئ وَتَتَحَدَتُ. قَالَ : 
ت 2 ار 5 2 سے ع و ور و 
«إِمًا لاء فأدّوا حَقها : غض البصر› ورد السلام» وحسن الكلام» 
رواه مسلم . 


«الصْعُدات» بصم الصّادِ والعَيْن ؛ أي : الطرقَاتٌ. 


1۳ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخد 


.٠ه‏ 5 المع ا 
اع Pas‏ 
ا 
عا sf.‏ 6:1 
A‏ 5 
م 6 
ع١‏ 61 


# قوله کل : «إياكم والحلوس فى الطرقات»: الحديث سبق فى 

# قوله : «كنا قعودا بالأفنية» : 

(ن): «الأفنية»: جمع فناء بالمد وكسر الفاءء وهو حريم الدار 
ونحوها وما كان في جوانبهاء وقريباً منها. 


۹4 


و«الصّعُدات» بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيد. 
كطريق وطرق وطرقات» واحدها على وزنه وبمعناه. 

و«لغير ما بأس»: لفظة (ما) زائدة. 

و«إما لا»: بكسر الهمزة وبالإمالة» معناه: إن لم تتركوها؛ فأدوا 
حقها. 

وقوله: «حسن الكلام»: يدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم 
بعضهم لبعض» فلا يكون فيه غيبة» ولا نميمة» ولا كذب» والا] كلام 
ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم» ويدخل فيه كلامهم للمار 
من رد السلام» ولطف جوابهم. وهدايته للطريق» وإرشاده لمصلحته. 
ونحو ذلك . 
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٥۵‏ وعن جریر ضيه 2 قَالَ: سَأَلْتْ رسول الله که عن 
نظر الفاق فقال: « اصرف بَصرَك» رواه مسلمٌ. 

* قوله : «نظر الفحأة» : 

(ن): بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد» ويقال: بفتح الفاء وإسكان 
الجيم» وبالقصر لختان: هي البغتة. 

ومعنى نظر الفجاة: أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصدء فلا إثم 


عليه فى أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره فى الحال» فإن صرف في 


.)١5١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


{۰ 


الحال؛ فلا إثم عليه» وإن استدام النظرء أثم لهذا الحديث مع قوله تعالى : 
أقل إِلَمُؤْمَِ يَعْضُوأ من أَبَصَدرهِم #[النور: 0"]. 

قال القاضي : قال العلماء: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على 
المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على 
الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوالء إلا لخرض شرعي» وهو حالة 
الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو المعاملة» ونحو 
ذلك» وإنما يباح في جميع هذا قدَرٌ الحاجة دون ما زاد. 

# قوله ا : «(اصرف بصرك) : 

(ق): إنما [لم] يتعرض لذكر الأولى؛ لأنها لا تدخل تحت خطاب 
ات غاا ا ,ا ا 
النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافق بصرهء فيتابع النظرء 
ت الا ولذلك قال اة لعلي بن أبي طالب 4ه : «لا تتبع 
ا النظحة؛ فإِنّما لَك ا وَليسّت لك الثانية . 

*6 * 

APE‏ عَنْهّاء قَالَتْ: كنت عِنْدَ 

سول الله اء وعنده مَيْمُونَةٌ قبل ار #تعيد وذلك بَعْدَ أَنْ 
ا بالججَاب› فقال ا : «احتجبا منه)» قلا : يا رَسول 


LL‏ 3ے گت ت 
الله ! أشن هو أَعْمَى لآ ينصرناء ولا يَعر فنا ؟ فقال النبيّ : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۳۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸۳ /٥(‏ والحديث رواه أبو داود .)7١59(‏ 


۳1 


١أَقَعَمْياوَانٍ‏ أَنَثُّما؟ ألسْتْما تبْصرانه؟!» رواه أبو داود» والترمذى» 
م اس يبه رو ر ف 
وقال: حديث حسن صحيح . 

* قوله كله : «احتحبا منه» : 

(قض): الحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب 
مطلقاً» كما ليس لهم أن ينظروا إليهاء ومنهم من خصص التحريم بحال 
يخاف فيه الفتنة ؛ توفيقاً بينه وبين ما روي عن عائشة رضي الله عنها كنت 
أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد"" . 

ومن أطلق التحريم ؛ أوّل بأنها ما كانت يومئذ بالغة» وفيه نظر؛ لأنها 
وإن لم تكن بالغة؛ كانت مراهقة» وكان من حقها أن تمنع”" . 

(ن): نظر المرأة إلى وجه الأجنبي إن كان بشهوة؛ فحرام بالاتفاق» 
وإن كان بغير شهوة» ولا مخافة فتنة ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما 
تحريمه؛ لقوله تعالى : وفل لَلْمومِتّتٍ يصن من أبصرهن €[النور : «[r\‏ 
ولهذا الحديث الذي حسنه الترمذي» وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين : 

[وأقواهما]: أنه ليس بحرام ؛ فإنها ما نظرت إلى وجوههم وأبدانهم. 
وإنما نظرت لعبهم وحرابهم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن 
وقع بلا قصد؛ صرفته في الحال . 

والثاني: لعل هذا قبل نزول الاية في تحريم النظرء أو أنها كانت 
(۱) رواه البخاري (۳۳۳۷). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۲/ ۳۳۹). 


ضر 


صغيرة على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا يُمَنع النظر”" . 

(مظ): حمل بعض الفقهاء هذا على التقوى والورع» والفتوى على 
أنه يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي فيما فوق السرة» وتحت الركبة؛ لأنهن 
كن يحضرن الصلاة مع رسول الله كَكْهِ في المسجد»ء ولا بد أن يقع نظرهن 
إلى الرجال» فلو لم يجز؛ لم يؤمرن يحضور المسحجد والميضلى » ولاله 
أمرت النساء بالحجاب عن الرجال» ولم يؤمر الرجال بالحجاب"''. 0 

(ط): «أفعمياوان أنتما؟!» هذا من بليغ الكلام ووجيزه؛ فإن الهمزة 
فيه للإنكار والتوبيخ» والهمزة في «ألستما» للتقرير والفاء عطف ما بعدها 
من الجملة الاسمية على المقدرة مثلها بعد الهمزة . 
والمعنى: زعمتما أن علة منع الاحتجاب العمى» وهي موجودة 
فيكما (أفعمياوان أنتما؟!)» ثم استأنف مقرّراً بذلك قائلاً: «ألستما 
تبصرانه؟ !)2 . 

وفيه: أن علة الاحتجاب الفتنة» وهي قائمة» سواء كان من الطرفين 
أو من أحدهما. 

روى الشيخ أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال وهو ابن أربع 
وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه» ويعشو بالأخرى -: ما شيء عندي 
أخر ف من السا 

وفيه : أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان» كما جرت العادات به في 
المآتم والولائم» فيحرم على الأعمى الأجنبي الخلوة بالنساء» ويحرم على 


.)185 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۷ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


<Y 


المرأة مجالسة الأعمى» وتحديق النظر إليه بغير حاجة . 


¥ ¥ # 


۷ 9 وَعَنْ أبى سَعيد ذك : أَنَّ رَسُولَ الله يلل قال : 


ےی 


ت 


١لا‏ يَنظرٌ الرَجُل إلى عَوْرَةٍ الرَجُْلِء ولا المَرأة إلى عَوْرَةِ المَرأَقٍ 
ولا يفضي الرَجْل إلى الرَجُل في ئب وَاحِدِء وَلا تفضي المَرأة 
إلى المَرأة في اتوب الوَاجِدِ» رواه مسلمُ . 


* قوله يَكهِ: «لا يفضي الرجل إلى الرجل» : 

(غب): أفضى بيده إلى كذا» وأفضى إلى امرأته فى باب الكناية : 
أبلغ وأقرب [إلى التصريح من قولهم : خلا بها]» قال تعالى : #وكد أفضى 
بَمَصْكُمْ إِلْ بَعْضٍِ #[النساء: 2081 . 

* قوله لا : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» : 

(ن): نبّهِ يل بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة 
المرأة وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم فی حق غير الأزواج» وأما 
الزوجان : فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعاً. 

وأما الفرج نفسه : ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 


. )17370 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۸۲ (؟) مابين معكوفتين من «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
. )387 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )*( 
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أصحّها : أنه مكروه لكل واحد منهما. 

والثاني : أنه حرام عليهما. 

والثالث : أنه حرام للرجل» ومكروه للمرأة. 

وأما السيد مع أمته : فإن كان يملك وطأها؛ فهما كالزوجين» وإن 
كانت محرمة عليه بنسب» أو برضاع» أومصاهرة كأم الزوجة؛ فهي كما إذا 
كانت حرة . 

وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه : فالصحيح أنه يباح ما فوق 
السرة» وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة 
والتصرف . 

وأما ضبط العورة في حق الأجانب: فعورة الرجل مع [الرجل] 
ما بين السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة. 

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه: أصحها: ليستا بعورة» والثاني: هما 
عورة» والثالث : السرة دون الركبة . ( 

وأما نظر الرجل إلى المرأة: فحرام في كل شيء من بدنهاء وكذلك 
يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم 
لا. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة. 
وليس هذا القول بشيء. 

وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن 
الصورة» سواء كان نظره بشهوة أم لاء وسواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين» نص عليه الشافعي» 


{o 


وحذاق أصحابه» [وآدليله: أنه في معنى المرأة؛ فإنه يُشتهى كما تشتهى. 
وصورته في الجمال كصورة المرأة» وربما كان كثيرٌ منهم أحسن صورة من 
كثير من النساء» بل هم بالتحريم أولى؛ لمعنئ آخرء وهو أنه يُتَمكٌن في 
حقهم من طرق الشرٌ ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة . 

وما ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر إذا لم يكن حاجة. 
أما عند الحاجة الشرعية: فيجوز النظر [كما] في حال البيع والشراءء 
والتطبّب» والشهادة» ونحو ذلك» لكن بغير شهوة . 

قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام إلى كل أحد غير الزوج والسيد 
حتى يحرم على الإنسان النظر بشهوة إلى ابنه وبنته”" . 

* قوله : «ولا يفضي» : 

(مظ): يعني: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجرّدين. 
وكذلك المرأتان» ومن فعل؛ يُعرّر ولا يحد(". 

(ن): هذا نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» وفيه دليل على 
تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه» وهذا متفق عليه» [وهذا] مما 
تعم به البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس في الحمام» فيجب على 
الحاضر فيه أن يصون نظره ويده وغيرها من عورة غيره» وأن يصون عورته 
عن بصر غيره ويد غيره " . 

لالالا 


.)7١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١9 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
)۳١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۳٦ 


ا 
بات 7 


تحريم الخلوة بالأجنبية 





| 0 


کے بتر 


* قال الله تعالى: ودا سالتموشن معا فوش من وراءِ 
ماب #[الأحزاب : .[o‏ 

6 وَعَنْ عقبة بن عَامِرٍ ظك 
يكم وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاءِ!»» فَقَالَ 3 من ا رابت 
الحَمُوَ؟ قال : «الحَمُوُ المَّوْتُ!» متفق عليه . 


«الحمو) : : قَريبُ ب الرَوج؛ ا ا وائن عمّه. 


أن 


ت 
:ا 


اع 
اا 
حّ 
ب 


* قوله : «إياكم والدخول على النساء» : 

(ق): هذا تحذير شديد ونهي وكنك» كما يقال إياك:والاسد» وإياك 
والشر؛ أي: اتق ذلك واحذرء والمفعولان منصوبان بفعلين مقدرين يدل 
ا ظ 

* «الحمو الموت» : 

(ن): أي: الخوف منه أكثر من غيرهء والشَّدٌ يُتوقم منه» والفتنة 


.)ه٠١٠ انظر : «المفهم) للقرطبي (ه/‎ 21١) 


۷ 


أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة و[المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير 
آبائه وأبنائه» فأما الأباء والأبناء: فمحارم](" لزوجته تجوز لهم الخلوة بهاء 
ولا يوصفون بالموت» وإنما المراد الأخ وابن الأخ» والعم وابنه» ونحوهم 
ممن ليس بمَحرم» وعادة الناس المساهلة فيه. 

وأما ما حكاه المارّري أن المراد بالحمو: أبو الزوج» وقال: إذا نهي 
عن أبي الزوج وهو محرم؛ فكيف بالغريب؟ 

فهذا الكلام فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه» وكذا ما نقله القاضي 
عن أبي عبيد أن معنى (الحمو الموت): فليمت ولا يفعل» هذا هو أيضاً 
كلام فاسد» بل الصواب ما قدمناه. 

وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب» كما يقال: الأسد 
الموت؛ أي: لقاؤه مثل الموت. 

وقال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليظ”" . 

(قض): وفي (الحم) لغات: حماً كعصاً» وحمو على الأصلء. 
وحمو بضم الميم» وسكون الواو» وحم كأب» وحَمْوٌ بالهمزة» وسكون 
الميم» والجمع أحماء . 

وقيل: لما ذكر السائل لفظاً مجملاً محتملاً للمّحْرم وغيره؛ رد عليه 
سؤاله بتعميمه رد المُغضّب المنكر عليه" . 


.)١195 /١5( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١95 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)۳۳۷ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 


۳۸ 


(ق): أي : دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين» أو إلى 
موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إذا زنت مع(" . 

(فا): يحتمل أن يكون دعاء عليها؛ أي: كان الموت منها بمنزلة 
الحمو الداخل إن رَضِيِّتْ بذلك”" . 

(ط): الفرق بين الإخبار والدعاء: أن في الإخبار أداة التشبيه» 
ووجهه مشمران؟ أي: الحيو كالموت فى الشر والغيور. 

وفي الدعاء: ادعاء أن الحمو نوعان: متعارف» وهو القريب» وغير 
متعارف» وهو الموت» فطلب لها غير المتعارف لما استفتى الرجل عن 
المتعارف؛ مبالغة» وهذا معنى قول القائل: ردَّ المغضب المنكر عليه" . 

* + 3# 

6 وَعَنٍ ابْنِ عباس 4 : أن رَسُولَ الله كله قال: 

دلا يَخْلوَنَ أَحَدُكُمْ بامْرَاَةٍ إلا مح ذي مَحْرَم) متفقٌ عليه . 


* قوله : دلا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم محرم». سبق في 
(الباب السادس بعل المئة) . 


8*6 ¥ 


ف5 
0 
CC.‏ 


۰ ۳ ۱ - وَعَنْ يُرَيْدَة طه ۰ قال : قال رسو 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (65/ .)6١١‏ 
(۲) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .)۳١۸ /١۱(‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۲٠۹۹‏ 


4 


من رج 


نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ على القاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ مَةِ أَمَهَاتِهِمٌء مَا مَأ 
- 1 ت 2 2 
من القاعدين ب يحالف - من | لمَجَاهِدِينَ في أَهْله ا 
فيهم إلا وَقفَ لَهُ يَوْمَ القيّامَة: فبأخذ مِنْ حستاته ما شاءَ حت 
يررْضى 2 نم التَفت إِلَيْنَا ر سول اله کل فقَالَ: «مَا ظنکر؟» رواة 
مسل 

* قوله : «فيخونه فيهم» : 

(ط): الضمير عائد إلى «رجلا؛» وفي «فيهم» إلى الأهل؛ تعظيما 
وتفخيماً لشأنهم. كقول الشاعر : 

فإِنْ شَئْتٍ حَوَمْتُ النساءً سواكم 

بقوله: «كحرمة أمهاتهم». 

والضمير في «له» يعود إلى رجلاء والأظهر أن يكون بمنزلة اسم 
الإشارة كما في قول رؤبة : 
فيها خطوط من سَوَادِ وبلق كأثه في الجلدٍ توليع البَهَقْ 

يعني : وقف لأجل ما فعل من سوء الخلافة في أهله. 


وقوله : «فما ظنكم) : فيه تهديد عظيم''. 


. )5771١ /48( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ 


(ن): معناه ما تظنون في رغبة المجاهد في أخذ حسناته» والاستكثار 
منها في ذلك المقام؛ أي : لا يبقى منها شيء إلا أخذه”" . 

(مظ): أي: ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة؟ هل تشكون في هذه 
المجازاة أم ل؟ 

يعني : فإذا علمتم صدق ما أقول؛ فاحذروا من الخيانة في نساء 
المجاهديء . 

او E eG a‏ 
الفضيلة» وبما يكون وراء ذلك من الكرامة. 

(ط): الأقرب قول المظهر؛ فإن سياق الكلام جار في حرمة نساء 
المجاهدين» وتوقير شأنهن» وتنزيلهن منزلة الأمهات. وأن الخيانة معهن 
منافية للدين والمروءة. 

يعني : فما تظنون في ارتكابكم هذه الجريمة» تتركون مع تلك“ 
الخيانة؟ أم ينتقم الله منكم؟ 

ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين” . 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٤١‏ 

(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) في الأصل : «هلك». والصواب المثبت . 

.)۲١۳١ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


٤١ 









تحريم تشبّهِ الرجال بالنساء. 
والنساء بالرجال فى لباس وحركة وغير ذلك 


١‏ عن ابن عباس و48اء قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يكل المُحَندِينَ 
من الرَجَالٍء وَالمُترَجُلاتِ مِنَ النْسَاءِ . ظ 

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولَ الله كل المُتَشْبتهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
بِالنْسَاءء وَالمُتَشْبِمّهَاتِ من النْسَاءِ بالدّجَالٍ . رواهُ البُخاريٌ . 


1 2 وَعَنْ أبي هِرَيرَة له » قَالَ: لعن رَسول الله با 
الوَجْلَ يَلبنُ لِيْسَةَ المَرأق وَالمَرأَةَ تلبس لِبْسَة الدَجُلٍ. روا أبو 
داود بإسناد صحيح . 

* قوله : «لعن رسول الله بل المخنثين من الرجال» : 

خنث يخنث» على وزن علم يعلم : إذا انكسر الشيء» ولان وتكسر. 

(ن): المخدّث ضربان : 

أحدهما: من حُلِق كذلك؛ ولم يتكلف التخلّق بأخلاق النساء وزيهن: 
وكلامهن وحركاتهن» وهذا لا ذمَ عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 

والثاني من المخنث: من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن» وهيئاتهن 


۲ 


وکلامهن › فهذا هو المذموم الذي جاء فى الحديث ىنە . 

(حس) : روى عن أبي هريرة أن النبي ل أتي بمُخٽث قد خضب 
رجليه ويليه بالحناء» فأمر به فنفي إلى النقيع”"' . 

(نه) : «المترجلات من النساء» : المتشبهات منهن بالرجال فى في زيهم 
وحرکتهم . 

فأما في العلم والرأي: فمحمودء كما روي أن عائشة رضي الله عنها 
كانت رَجلَةَ الرأي؛ أي : كان رأيها كرأي الرجال”” . 

* # 

۲۳ - وعنه قال : قَالَ رول الله : «صنفانٍ مِنْ أَهْل 
ت ١‏ ور ار م فه م ى 0 20 2 ° و - 
النار لم أُرَهمًا : فوم معهم سيّاط كأذناب البقر يضر بود بها 
لتاس وَنسَاء كاسيّات عاريّات. مُميلات مائلات› رَؤُوَسهَنَ 

منمة نة اللخت) المَائلةٍ لا ال ولا يدن ريحهاء 
57 لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةٍ كذا وكذا» رواهُ مسلمُ. 
١‏ 0 0 ووه رر 
مسن 6ا E‏ مِنْ نِعُمَةٍ الله «عاريَات» مِنْ شكرها. 


وَقِيل: معناهُ: تسْترُ بَعْضَ بدنهاء وتكشف بَعْضَهُ؛ إظهَاراً 
لِجَمّالها ونحوه . 


.)۹٤ /۳( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۱۲/ .)۱۲١‏ والحدیث رواه آبو داود .)٤۹۲۸(‏ 
وهو حدیث منکر . انظر : «(ضعيف الترغیب والترهیب») .)١555(‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ )3١7‏ . 


A 


و 


وَقيل : تلبس د ثوبا أ رقبقاًيتصف لؤن بَدَنِها . 
وَمَعْنى «مائلآت) : قبل : عَنْ طاعة الله تعا ( وما يلر مه 
0 ۹ 6ه اه 2 o‏ ت 0 ت 6 
حفظة» «مُمِيلآتُ»: أيْ : يُعَلَمْنَ غيْرهنَّ فِعْلهُنَ المَدْمُومَ. 
وَقيل : «مَائلات» : یمشین متخت رات »› ١مُمِيلآت»‏ لأكتافهنً . 
وق : «مَائلآت)» : مته نتن المث لمشطة | لمَيْلاء وهي مشطة 
البَغْايَاء و١مُميلآت»‏ : يمَشْطْنّ غْيْر هُنّ تلك المشطة. 
«رَؤُوسْهُنٌَ كأَسْنِمَةٍ مْنمّةٍ البختِ» : : أي : کر تھا وَيُعَظَمْئَه بلفٌ 


عمامة أ عصابة أ تخو ٠‏ 


* قوله يكل : «صنفان من أهل النار لم أرهما» : 

(ق): أي : لم يوجد في عصره منهما أحد؛ لطهارة أهل ذلك العصر 
الكريم . 

ويتضمن ذلك: أن ذينك الصنفين سيوجدان» وكذلك كان؛ فإنه 
خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن 
يضرب بها في الحدود؛ قصدا لتعذيب الناس». وربما أفضى ؛ بهم الهوى وما 
جبلوا عليه من الظلم إلى إهلاك المضروب . 

وهذه أحوال الشرط بالمغرب» فهم سخط الله في الجملة عاقب الله 
[بهم] شرارَ خلقه» نعوذ بالله من سخطه. 

I00 


.)559 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
٤ 








ا 


النهي عن التشبّه بالشيطان والكفار 


ر 0 2 
١*5‏ عن جابر 5 ؛ قال: قال رَسُول الله ككل : «لا تأكلوا 
ص 2 م اس 9و 
لشَمَالٍ؛ فإِنَ الشيطان يأكل وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ» رواهُ مسلم. 


٠ 


م 0 eT‏ 8 ري ب د ڪلف ۳ E‏ 

6 وَعَن ابْنِ عمَرَ 4 : أن رَسول الله يكِهِ قال : دلا يأكلنّ 
م 0 أ“ عق ت کک o‏ 8 و 
أحدكم بشماله ولا پشرین بها ؛ فإن الشيطان اکل يشماله. 
ےی ر او ے و 
يشرب بها» رواه مسلم. 

# قوله 4 : «فإن الشيطان يأكل بالشمال» : 

(تو) : المعنى : 5 يحمل أولياءه من انس على ذلك الصنيع ؛ 
ليضاد به عباد الله الصالحين» ثم إن من حق نعمة الله والقيام بشكره أن 
تكرمٌ ولا يُسْتَهَانَ بها » ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين» ويميز بها بين 
ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى . 

(ن): فيه : أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين» وأن 
للشيطان يدن ر 


600 انظر : «(شرح مسلم» للنووي ١1 /١١(‏ ). 
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(ق): لقد أبعد وتعسف من أعاد الضمير في (شماله) إلى الأكل. 


# # * 


7 - وَعَنْ أبي رة طله: أن سول الله ل قالَ. 3 
اليهُودَ والتّصَارَى لآ يَصْبِعْونَ َحَلُِوُم؛ متفق قَ عليه . 

المُرَادُ: خضاب شعر اللحية والرَأسٍ الأبيَّضِ بصفرة ة أَوْ 
خْمْرَةء وَآَمَا السَّواكُ فَمَنهِيٌ عَنْهُ كُمَا سَنذْكه في الباب يَعَدَهُ إن 
شاءً الله تعالى . 


# قوله ع : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» : 

(ن): يقال : صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها. 

ومذهبنا: [استحباب] خضاب الشيب للرجل وللمرأة بصفرة أو حمرة» 
ويحرم خضابه بالسواد على الأصح» وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار 
التحريم ؛ لقوله ل : «اجتنبوا السّواد» هذا مذهبناء وقال القاضي : 
[اختلف] السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه : 

فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل» ورووا حديثاً عن النبي بي في 
النهي عن تغيير الشيب› ولانه ٤‏ كله [لم] يغير شيبهء روي هذا عن عمر 
وعلي وبي ن وآخرين . 


.)5915 /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


6 رواه مسلم (؟5١١5؟/ (٩‏ من حديث جابر ص . 
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وقال بعضهم: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره. 

ثم اختلف هؤلاء» فكان أكثرهم يخضب بالصفرة» منهم ابن عمر 
وأبو هريرة وآخرون» وروي ذلك [عن] علي . 

وخضب جماعة منهم بالحئاء والكتّم» وبعضهم بالزعفران» وخضب 
جماعة بالسوادء وروي ذلك عن عثمان» والحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طالب م وعقبة بن عامر» وابن سيرين» وأبي بردة» وآخرين . 

قال القاضي : قال الطبري : والصواب أن الاثار المروية عن النبي يا 
بتغيبر الشيب» وبالنهي عنه كلّها صحيحة» وليس فيها تناقض» بل الأمر 
بالتغيير لمن شِيبّه كشيب أبي قحافة» والنهي لمن له شمّط فقط . 

قال: واختلف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في 
ذلك» مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب كن ولهذا لم 
يتكر بعضهم على بعض خلاقه . 

قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ قال القاضي: وقال 
غيره: هو على حالين» فمن كان في موضع عادة أهلٍ الصبغ أو تركه؛ 
فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. ۰ 

والثاني: أنه يختلف باختلاف الشيب» فمن كانت شيبته نقيّة أحسنٌ 
منها مصبوغة؛ رك الصبغ أولى» ومن كانت هينه ملم فالصبغ 
أولى» هذا ما ذكره القاضي» والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهتا؟. 


.)6١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۷ 


(ق): قولهم ترك الخضاب أفضل» ليس بشيء؛ لأن الحديث الذي 
ذكروه ليس بمعروف» ولو كان معروفاً؛ فلا يبلغ في الصحة إلى هذا 
الحديث . 


بالحناء والصفرة' . 
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.)5١8 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۸ 





000 2 ر و ار‎ 2 yT 
الصديق 4 يوم فح مكة» ورأسه ولخيته كالنغامة بياضاًء فقال‎ 
أ و ب ا 00 ر 0 ى ص‎ 
رسول الله: «غيتّرُوا هذا وَاجِتَنبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم.‎ 


* قوله : «هو والد أبي بكر الصديق 2492 : 

واسمه عثمان بن عامر. أسلم يوم فتح مكة. وله صحبة» مات في 
المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة وهو ابن سبع وتسعين سنة بعد وفاة ابنه 
أبي بكر بأشهر . 

(ن): الثغامة: بثاء مثلثة» ثم غين معجمة» هو نبت أبيض الزهر 
راقرر نت بام اهيب ب 

وقال ابن الأعرابي : هي شجرة تبيض كأنها الملح . 

وأبو قحافة: بضم القاف. وتخفيف الحاء(©. 


(ق): «واجتنبوا السواد» : علل كراهة ذلك؛ لأنه من باب التدليس 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۷۹). 
۹ 


على النساءء ولأنه سواد في الوجه» ولأنه تشبه بسيما أهل النار. 

وقد روى أبو داود أنه ل قال : ١يَكُونْ‏ في آخر الرّمَانِ قوم يتصبغون 
بالسّوادء لآ يَدُخْلونَ الجَنْةَ وَلا يَجِدُون ريحها)("2, غير أنه لم نسمع أن 
أحداً من العلماء قال بتحريم ذلك» بل قد روي عن جماعة كثير من 
السلف : أنهم كانوا يصبغون بالسواد. منهم : عمر وعثمان» والحسن 
والحسين» وعقبة بن عامر» ومحمد بن علي» وعلي بن عبدالله بن عباس› 
وعروة بن الزبير» وابن سيرين» وأبو بردة في آخرين . ) 

روي عن عمر أنه قال : هو أَشَكرٌُ للزوجة» وأَرْهَبُ للعدو. 

قلت: ولا أدري عذْرَ هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته : الكراهة» كما ذهب إليه مالك . 

وللخضاب فائدتان : 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأخرى : مخالفة أهل الكتاب» ولكن هذا الخضاب بغير السواد" . 


لالالا 


(۱) رواه أبو داود (0"». من حديث ابن عباس وچا . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهيب» 01:10 . 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١9‏ 


{0٠١ 





- 9 
[(ن): «القزع» حلق بعض الرأس مطلقاء و(" قيل: هو حلق 
| ة القع إلا أن يكون لمداواة و: 
وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداو ودحو 6 وهی 
كراهة تنزيه» وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً. 


وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام . 

قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق . 

وقيل : إنه زئٌ أهل الشر والشطارة . 

وقيل : لأنه زي اليهود. وقد جاء في هذا رواية لأبي داود» النهى : 
قال الترمذي الحكيم : القزع أن يُحلق رأ الصبي ويرك ما حوله. 


۰ . مابين معكوفتين زيادة يقتضيها النص‎ )١( 
ث المغيرة هه حديث صف قر‎ 1 
رواه ابو داود (€£4۷)› من حدیت المغيرة صوه » وهو‎ (۲( 


اتخريج أحاديث المشكاة» .)٤٤۸٤(‏ 


٤٥١ 


وكان هذا فعل القسَّيسِينَء وهم ضرب من النصارى» وذلك علامة لهم. 
وهو فعل مذموم أحدثوه فيما بينهم . 

روينا عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر الصديق لما بعث الجنود نحو 
الشام ؛ قال: أوصيكم بتقوى الله وأمرهم بأمورء وكان فيما قال: إنكم 
ستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم 
له» وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاء فإذا 
وجدتم أولئك ؛ فاضربوا أعناقهم . 

قال: فالذين تركوا الدنيا وحبسوا أنفسهم في الصوامع أمر بترك 
التعوُضٍ لهمء فلا يطلبوا بجزية» لأنهم تركوا فتٌركواء والذين خرجوا من 
الصوامع» وفحصوا عن أوساط رؤوسهم تَرَوّساً وتشهيراً لأمرهم» فقد أخبر 
أبو بكر ذه أن الشيطان دلهم على ذلك» وأنه ضلالة» وأنهم صيروا ذلك 
الحلْقَ علامة لأنفسهم ؛ إظهاراً لما هم عليه كأنه يدل على أن ذلك الصنف 
بمنزلة من تزهّد في هذا العصرء وشمِّر ثيابه» ولبس الصوف والخلقان وهو 
غير صادق في ذلك يريد تأكّلَ الدنياء وإنما نهى رسول الله ككل عن القزع ؛ 
للتشبه بهؤلاء الذين وصفناههي"''. 


(حس): أصل القزع : السحاب المتفرقة شبه تفاريق الشعر في رأسه بها" . 
4# ¥ ¥ 


.)87 /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)44/١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


to 


۹ 2 وَعَنْهُ قَالَ: رأى رَسُولُ الله يلك صبياً قد حلق 

بَعْضَ شعْرِ رأسهء ترك فتهاهہ عن ذلك وَقَالَ : 
وا رفكو e‏ 

«احلقوه كله. أو اتركوة كله» . 

رواه أبو داود بإسناد صحيح عَلى شرْطٍ البْحَارِيٌ وَمَسْلِمٍ . 

* قوله يكلةٍ: «احلقوه كله أو اتركوه كله» : 

مقا هذا تعر أن لجان فى عر الح ا جار ار صر 
بأن الرجل مخيّر بين الحلق وتركه”" . 

¥ # ¥ 


تر 
ع سلا سم 


7 وَعَنْ عَبْدالله بْنِ جَعْفر ئه : أن التي بيا مهل آل 
جَعْمَر طه ثلاث ثم أنَاهُمْ فَقالَ : دلا تبكوا عَلَى أخي بَعْدَ ايوم . 
1 قَالَّ: «ادعوا لي بني آخي»» فجيءَ پتا کان فوخ فَقَالَ : 
«اذعوا لي الحَلاَقَ»» ا فَحَلقَّ روما رواه ابو داود بإسناد 

* قوله : «أمهل آل جعفر ثلاثاً» : 

(ط): أي : أمهلهم أن يبكوا ثلاثة أياه(" . 


.)5١ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲۹۳۰ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


for 


(نو) : إنما قال ثلاثاً عناية لليالي . 

«وادعوا [لي] بني أخي» أراد عبدالله وعوناً ومحمداً بني جعفر بن أبي 
طالب . 

وإنما حلق رؤوسهم؛ لأنه رأى أمهم أسماءً بنتَ عُمّيس حقيقة بأن 
تشتغا عن ترجيل شعورهم» وغسل رؤوسهم؛ لما أصابها من الفجيعة» أو 
لزمها من أمر العدة» أو أهمّها عن القيام بمصالح نفسهاء فأشفق من 
الشعَّث والوسخ والقملء فحلق رؤوسهم. 


I00 


o4 








تحريم وصل الشعر والوشم والوشر. 
وهو تحديد الأسنان 


* قال الله تعالى : # إن يدغورت من دونو لَْإِنَداوَ إن يَدَغورت 
إلا کی تر ريا © لَمَنَهُ أل َكلت لَأجخِدّنَ من بادك تعيب 
رونا © ای OA E‏ مهم ول رهم يڪي اذّانت 

ا ا کک زه اکر ا ای الآية [النساء: ۱۱۷ .]١١١۹-‏ 


* قوله تعالى : 9 إنيدغورت من دونوء لَدْإِنمًا €[النساء: ۱۱۷] : 

قال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية . 

وقال جويبر عن الضحاك : قال المشركون: الملائكة بنات الله» وإنما 
نعبدهم؛ ليقربونا إلى الله زلفى» قال: حدر اا وصوّروهن صور 
الجواري فحكوا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يُشْبهَْ بنات الله , الذي تعبله ؟ 
يعنون الملائكة» وهذا التفسير شبيه بقوله ا يي © 
موه أَلثَالعَةَ وا ا الان © وك اة e‏ 0 
ا ا ا رل الله ها من سلطن ن يعون إل ال ونا 


N 


2 
ل 


اا ابا 5 : 14_ [YY‏ 
قال : ابن عبا و “إننثا نّا € [النساء : /١١]؟‏ يعني . موتى . 


£00 


وإما حجر يابس› رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهو غریب '. 
o” 5 .‏ 2 و ڪ ع ٠‏ و 
وقوله : #وإن يَنْعْوب إلا سَيْطَدمًا قَرِيدًا # ؛ أي: هو الذي أمرهم 
وقوله: $ ما42 ؛ أي : طرده» وأبعده من رحمته» وأخرجه من 
جواره . 
وقال : 200 عِبَادِك نَصِيبًا مَفْروضًا # ؛ أي : معيّناً مقدّرا قال 
٠‏ | ه٠‏ ظ كو. م ي 05 ٠‏ 
مقاتل بن حيان : من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار. وواحد 
إلى الجنة . 
< ول4 عن الحق. 
هك ور ہے . ع 006 07 8 3 م م و ۶ س 
وميه 4 ؛ أي : أزيكن لهم ترك التوبة. واعدهم الاماني» وامرهم 
بالتسويف. 
. . و 07 © وو 2 ساس ٠ ST:‏ © امم به اا 
وقوله : وو لا رتهم مركن ١ادات‏ لانو *؛ يعني : تشقيقها 
وجعلها سمة وعلامة للبّحيرة والسائبة . 
د يحي وسور كو جات 6 ع أ 
ولاهم یر كل ألو 4: قال ابن عباس: يعني بذلك 
خصاء*”" الدواب» وكذا روي عن ابن عمر. وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبى 


عياض » وأبى صالح› وقتادة. والثوري. 


)1١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (041/7). وابن جرير الطبري في «تفسيره' 
/٥(‏ ۲۷۹). 


(۲) في الأصل: «خص». 


565 


وقال الحسن : يعني بذلك الوشه0© . 

(م): #إتدمًا © : هو الأوثان» وكانوا يسمّونها بأسماء الإناث» كقولهم : 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ودل عليه قراءة عائشة رضي الله عنها : 
(إلا أوئاناً) . 

و مَرِيدًا » : هو البالغ في العصيان» الكامل في البعد عن الطاعة . 

فإن قيل: النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداء 
والنصيب لا يتناول القسم الأكثرء وإنما يتناول القسم الأقل . 

فالجواب: أن التفاوت إنما يحصل في نوع البشرء أما إذا ضَمَمْنا زمر 
. الملائكة مع غاية كثرتهم إلى المؤمنين ؛ كانت الغلبة للمؤمنين. 

وأيضاً فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العددء إلا أن منصبهم عظيم 
عند الله» والكفار وإن كانوا كثيرين» فهم كالعدم» فلهذا السبب وقع اسم 
النصيب على قوم إبليس . 

قوله : «وَلَأْمَيَدئَهَة 4 : هذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى 
من إلقاء الأماني في قلوب الخلق . 

وطلب الأماني يورث: الحرص والأمل» وهما يستلزمان أكثر 
الأخلاق الذميمة؛ إذ الحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا والدين» فإنه إذا 
اشتد حرصه على الشيء؛ فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية» وإذا طال 
أمله؛ نسي الآخرة» فلا يكاد يُقدِم على التوبة» ولا يؤثّر فيه الوعظ. فيصير 
قلبه كالحجارة» أو أشد قسوة. 


() انظر: اتفسين ابن كر( .)۷١/‏ 


0۷ 


قوله : طوَلآ مك فيديررك حَلوك أو 4 : هذا التغبير إما تغيبر القلوب 
والبواطن» أو تغيير الأجساد والظواهر: 

فالأول: ما ورد في الحديث : «فأَبَوَ راه يُهَوٌدَانه أو يُمَجَسّانه)29" . 

والثاني : ما ور د في أحاديث هذا البات“ 

¥ 4# 

51 وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِي الله عَنْها : أن انرآة سات ال لاء 
فقالّث: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابنتتي أَصَابَنْهَا الحَصَبَةُ» فَتَمَرَقَ شعْرُهاء 
3 رَوَجْتُهَاء أَقَأّصِلّ فيه؟ فَقَالَ: «لَمَنَ الله الواصلة وَالمَوْصولَةَ» 

دفي رواية: «الواصلةء وَالمُسْتَوْصِلَةً؛ . 

وها : «فَمَرق» : هو بالراء» ومَعناه : انر وَسَقَط . والواصلة: 

النّي تصِلُ شَعْرَهاء أَوْ شَعْرَ غيرها بشّعْر آخَر. «وَالمَوْصُولَةُ»: التي 
يُوصَلُ شَعْرُهًا. «وَالمُسْتَوْصِلة) التي ننا من يَفعَُ ذَلِكَ لَهًا . 

وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا َحْوٌةُ. متفق عليه . 

* قوله: «الحصبة» بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» ويقال 
أيضاً: بفتح الصاد وكسرهاء ثلاث لغات حكاهن جماعة» الإسكان أشهرء 


. من حديث أبي هريرة ذف‎ »)١797( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۹- ۳۷ /۱۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۲( 


40۸ 


وهي بر تخرج في الجلد. 

وهذا الحديث صريح في تحريم الوصل» ولعن الواصلة والمستوصلة 
مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار. 

وقد فصله أصحابناء فقالوا: إن GY‏ شعرها بشعر آدمي ؛ فهو حرام 
بلا خلاف» سواء كان شعرٌ رجل أو امرأة» وسواء شعرٌ المخْرّم والزوج 
وغيرهماء بلا خلاف؛ لعموم الأحاديث. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الادمي. 
وسائر أجزائه ؛ لكرامته. بل يدفن شعره وظفره» وسائر أجزائه . 

وإن وصلته بشعر غير الادمي: فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة؛ 
فهو حرام أيضاً. 

وأما الشعر الطاهر من غير الأدمي : فإن لم يكن لها زوج» ولا سيد؛ 
فهو حرام أيضاًء وإن كان؛ فثلاثة أوجه: أصخُها إن فعلنّه بإذن السيد 
والزوج؛ جاز. 

وأما تحمير الوجنة والخضاب بالسواد» وتطريف الأصابع : فإن لم 
يكن لها زوج أو سييك» أو كان وفعلته بغیر إذنه؛ فحرام» وإن أذن؛ جاز 
على الصحيح . 

هذا تلخيص أصحابنا في المسألة» وقال مالك والطبري وكثيرون: 
الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعْر أو صوف أو خرق. 

وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعرء ولا بأس 
بوصله بصوف وخرق وغيرها. 


وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك». وهو مروي عن عائشة» ولا يصح 


۹ 


عنهاء بل الصحيح عنها كقول الجمهور . 

وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر؛ فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل» وإنما هو 
للتجمل والتحسين . 

(مظ): وجه النهي أن هذا الفعل كذب وتغرير؛ لأنها تظهر أن شعرها 
طويل» وليس كذلك؛ ورخّص بعض أهل العلم في القرامّل» وهو ما يقال 
له بالفارسية : (موى بند)"'" . 

[(ق)] وشذ الليث بن سعد بقوله"» وأباح آخرون وضع الشعر على 
الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل» وهذه ظاهريةٌ مخضة؛» وإعراض عن 
المعنى”” . 

(ن): فيه: أن وصل الشعر من المعاصي الكبائرء وفيه: أن المُعِين 
على الحرام يشارك فاعله في الإثم» وأن المعاون على الطاعة يشارك في 


ثوابها؟'. 
# # 
م > ه وو ره 6 6 ر © س 2 ص ر 
١ 5 2‏ - وعن حميد بن عبد الرّحمَن : أنه سمع معَاوية ط4 
و 


عام حَجّ على | لمنبَرٍء وَتناوّل قصّة منْ * شعر كانت في يَدِ حرسي 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 57). 

(۲) حيث أجاز وصل الشعر بالصوف والخرق . 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 57 5). 

(€( انظر : «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /۱٤(‏ 
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فَقَالَ: يَا أَهْلَّ المَدِينة! أَبْنَ عُلمَاوكم؟ سَمِْتُ الي فى عن 


اسع ا َأ رك e‏ 5 م 
ر هلكه > وَيَقول : «إنما هركت دنو إسرائيل حين اَذ هله 
نِسَاؤهم» متفق عليه 


* قوله : «قصة من شعر» : 

(ن): قال : الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم اراس المقبل على 
ا ) 

وقيل : شعر الناصية» والحرسي كالشرطي» وهو غلام الأمير» وفي 
هذا الحديث اعتناء العلماء» وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر» وإشاعة 
إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه ذلك“ . 

* «أين علماؤكم؟»: 

هذا على - جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» واستعانة على ما 
رام تغييره من ذلك». لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلم 
الناس بأحاديث النبي ب لا سيما في ذلك العصر . 

ويحتمل أن يكون ذلك منه؛ لأن عواءً”" أهل المدينة أول من أحدث 
الزورء كما في رواية أخرى: (إنكم أحدثتم زيّ سُوء)"» فنادى أهل 
المدينة؛ ليوافقوه» فينزجر مَّنْ أحدث ذلك من العوام . 


.)٠١۸/٠٤( المرجع السابق‎ )١( 
. في الأصل : «علماء»‎ (۲( 
(2⁄7۷ روان ملم‎ © 
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وهذا يدل على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وهو من حجج 
مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة . 

* قوله : «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم» : 

(ن): قال القاضي : فيل : يحتمل أنه كان محوّماً عليهم› فعوقبوا 
باستعماله. وهلكوا بسببه 

وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي› 
فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه : معاقبة العامة بظهور المنكر'. 

¥ ¥ 
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4 وَعَنَ ابْنِ ع عَمَرَ ذه : أَنَّ رَسُولَ الله يله لَمَنَ الوّاصلة 
وَالمُسْتَوْصِلة وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشْمَة. متفق عليه. 

6 وَعن ابْنٍ مَسْعُودِ » قالَ: لَعَنَ الله الوَاشمَاتٍ 
وَالمُسْتَوْشْمَاتِ ي وَالمتَمُصَاتٍ . وَالمُتَمْلجَاتِ لِلَحْسْن المُغيتراتِ 
خَلقَ الله! فَقَالَت ل لَهُ امْرَأة لي ذلك فقالَ: وما لي لآ ألْعَنُ مَنْ 07 
0 الله كلل وهو في کتاب الله؟! قال الله تعالى + وم 
کہ الول ف دوه وم1 مَك عن هوأ أ4[الحشر : 7] متفقٌ عليه . 
«المَتَملجَة؛ : هي التي ترد من أَسْنَانِهًا ؛ لِيَتبَاعَدَ بَعْضهًا مِنْ 
نض ليلا ونڪستهاء وه الور وَالَِصا: ِي الي تأ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۸ /۱٤(‏ 


a 


مِنْ شعْرٍ حَاجپ غَيْرِهَاء وَتَرققَهُ ليتصير حَسّناً: وَالمْتَدَمّصَة : التي 
مر من يَفعَلَ با ذَلِكَ. 

* [(ن)]: «الواشمة»: بالشين المعجمة فاعلة الوشم» وهي أن تغرز 
بإبرة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من البدن المرأة 
حتى يسيل الدم» ثم تخشْوَ ذلك الموضع بالكحل أوالنورة فيخضرٌ . 

فاعلة هذا واشمة» والمفعول بها موشومة» فإن طلبث فعل ذلك بها؛ 

وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارهاء وقد يفعل بالبنت 
وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ. 

قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساء فإن أمكن إزالته 
بالعلاج ؛ وجبت إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح وخاف منه التلف» أو 
فوات عضو أو شيناً فاحشاً في عضو ظاهر ؛ لم يجب إزالته. 

وإذا تاب لم يبق عليه إثم» وإن لم يحَفْ شيئاً من ذلك ونحوه؛ لزمه 
إزالته» ويعصي بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجلٌّ والمرأة. 

وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجه» 
والمتنمصة التي تطلب فعْل ذلك بها. 

وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب؛ فلا تحرم 
إزالتهاء بل يستحب عندنا . 


وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عنفقتهاء ولا شاربهاء 


۹۳ 


ولا تغيبر شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص . 

ومذهبنا: ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة» 
وأن النهي إنما هو في الحواجب» وما في أطراف الوجه: ويقال للمنقاش : 
منماص . 
وأما «المتفلّجات»؛ فبالتاء والجيم» والمراد: مُفَنّجات الأسنان بأن 
ترد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات . 

وهو من الفلج بفتح الفاء واللام: وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. 

وتفعل ذلك بالسن؛ إظهارا للصغرء وحسن الأسنان. لأن هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائرء فإذا عجزت المرأة 
كبرت سنهاء وتوحشت» فتبردُها بالمبْرّد؛ لتصير لطيفة حسنة المنظرء 
وتوهم كونها صغيرة . 

ويقال له أيضاً: الوشر ومنه: الْعَنَ الواشرة وَالمُسْتوشرة»'» ولأنه 
تدليس . 

وأما قوله : «المتفلجات للحسن» معناه : يفعلنَ ذلك؛ طلباً للحسن» 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن» أما لو احتاجت إليه؛ 
لعلاج» أو عيب في السن» ونحوه: فلا بأس به . 

(ق): هذه الأمور قد شهدت الأحاديث بلعن من يفعلهاء وبأنها من 
)١(‏ رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» )۸٤(‏ من حديث معاوية طبه » وهو 


حديث صحيح . انظر : «غاية المرام» 296 وانظر: «التلخيص الحبير) لابن حجر 
/١(‏ 5لا ؟). 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1٠١17/١5(‏ 
5 


الكبائر» واختلف فى المعنى الذي لأجله نهى عنها : 
قن اااي ا ا رو ين ايا لطر عن اندر 


كلو أنه #[النساء: 20118 . 


10170 


.)٤٤٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


هع 





النهي عن نثف الشيب 
من اللحنيّة والرأس وغيرهماء 
وعن نتف الأمرد شعر يته عند أول طلوعه 
(الباب السابع والثمانون بعد المئة) 
(في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس) 
5 عَنْ عَمْرو بْن شُعيْبٍء عَنْ بيو عَنْ جَذُهِ ا عَنِ 
الب كيف قَالَ: «لا توا الشَيْب؛ فَإنَهُ نور المُسْلِم يَوْمّ القيَامة» 


ف و ر ڭه * 34 س لے رن سس رسي 
حديث حسن. رَوَاه أبو دَاوَدَ» وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَائيٌ بأ نيد حَسّنة . 


ا ن + و ور سه ےر 
قال الترْمذِى : هو حديث حسن . 


# قوله 4 : «فإنه نور المسلم) : 

(مظ) : بعض الناس يكره بياض شيبه؛ لأنه علامة انتقاص الشباب» 
ودخول الضعف» فينتف الشعر الأبيض من رأسه ولحيته» فنهى النهي يها 

وأول من رأى الشيب في لحيته إبراهيم خليل الله عليه السلام» فقال: 


وقارا. 


٦ 


فالرضا بالشيب موافقة لخليل الرحمن عليه السلام؛ لأن الوقار 
مرضي عند الله وعند الناس» ولأنه يمنع الشخص عن الغرور والتكبرء 
والطرب والنشاط» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» وكل ذلك موجب للثواب» ويقرب العبد إلى الله» فلهذا يكون 
الشيب في الإسلام نورا؛ أي : ضياء. 

(ط): الإضافة في قوله: (نور المسلم) لمزيد الاختصاص به. 

وأما تغييره بالخضاب؛ فلأمر عارض» وهو إرغام الأعداءء 8 
E sS‏ 


¥ ¥ ¥ 
1" - وَعَنْ عائشة رضى الله عَنْها قَالَتْ: قال رَ سول الله يكل : 
«مَنْ عَمِلَ عملا لِيْسَ عَلِيْهِ أ: ناء َو ر روء مسلة. 


* قوله ككلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»". 


[لالالا 


.)5١ /0( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)5975 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. كذا في الأصل بلا شرح‎ )*( 
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كراهية الاستنجاء باليمين 
5 ومس الفرج باليمين من غير عذر 9 











4 عَنْ أبى قتَادة طا ن الي لل قال : «إذا بال 


صت 


01 ر < Ê‏ ےر - ديه مره د لك e‏ 0 
أحدكم. فلا يَأَخَذْنَ ذكره بِيَمِينِهء ولا يَستنج بِيَمِينِهء ولا يتنفس 
في الإناء» متفق عليه . 

رفي الباب أحَاديث كثيرة صَحِيحَةٌ 


* قوله يله : «لا يأخذ أحدكم ذكره بيمينه» : 

(ن): إمساك الذكر باليمين مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وأما النهي 
عن الاستنجاء باليمين : فهو من آداب الاستنجاء . 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمين» والجماهير 
على أنه نهي أدب وتنزيه» لا نهي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام» وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم . 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمين في شيء من أمور 
الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماء؛ صبّه باليمنى» ومسح باليسرى» وإذا 
استنجى بحجر : فإن كان في الدبر؛ مسح بيساره» وإن كان في القبل» وأمكنه 
وضع الحجر على الأرضء» أو بين قدميه بحيث يتأتى مِسْحُه؛ أمسك الذكر 


4۸ 


بيساره» ومسحه على الحجر» فإن لم يمكنه ذلك» واضطر إلى حمل الحجرء 
حمله بيمينه» وأمسك الذكر بيساره» ومسح بهاء ولا يحرك اليمين» هذا هو 
الصواب . 

وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره» والذكر بيمينه» ويمسح 
[بها]ء ويحرّك اليسرى» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمس الذكر بيمينه من 
غير ضرورة» وقد نهي عنه . 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامهاء وصيانتها 
عن الأقذار ونحوها . 

من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلى بما يخرج من السبيلين فيكون 
المسح باليمين؛ أي: الاستنجاء بها مختصا بالدبر» والنهي عن اللمس 
مختصًاً بالقبل» ويُعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين» ومسح بشماله ذكره 
عليه؛ لم يكره. 

# قوله م : «ولا يتنفس في الإناء»» سبق في (الباب الحادي بعد 
المئة) . 


IJI 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١159 ۰۱۰٥۲‏ 
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1١1‏ بأ 
كراهة المشي فى نعل واحدةء 


وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر 


4 عَنْ أبي هُربْرة ڪه : أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «لا 
6 ل ر ٠‏ 67 َه - ٥ر‏ ت ك ۹ ° 
يَمْش أَحَذَكمْ في نعل وَاحِدَةِء لِيَنَعَلهُمًا جَمِيعاً أو لِيَخْلعُهمًا 
جَمِيعاً . 

وفى رواية: «أَوْ لِيُحْفِهمًا جَمِيعاً» متفقٌ عليه . 


# قوله ل : «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة : 

(ن): قال العلماء: سببه أن ذلك تشويه ومثلةٌ ومخالف للوقار. 
ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيه» وربما كان سبباً 
للعثار(؟ . 

(ق): قال مالك : إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى› ولا قف 
فيهاء وإن كان في أرض حارة؛ ليحفهماء ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا 
في الوقوف الخفيف» والمشي اليسير. 


.)۷١ /٠٤( المرجع السابق‎ )١( 


ا 


وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة» وهو قول 
دود بال المذكورة» ولا خلاف أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما 
م ص زه 3ق م بات وبوامي 
هى من الاداب المكمّلة» وليس شىء منها على الوجوب والحظر”. 
(قض) : إنما نهى عن ذلك ؛ لقلة المروءة والاختلال. والخبط في 
نعل واحدة إن صح ؛ فشىء نادر لعله اتفق فی داره س 
(مظ): وقد جاء أن عائشة مشت بنعل واحدة» وكذلك روي عن علي 
(خط) : يدخل في هذا کل لباس شفع › كإدخال اليد في الكمين› 
والتردي بالرداء على المنكبين» فلو أرسله على أحد المنكبين» وعرى منه 
من كمه» وترك الآخرى داخل الكم ؛ كان مثل ذلك في الكراهة. 
# ¥ ¥ 
رو e‏ 4 ف e SSA j‏ 
6١‏ - وعنه» قال: سّمعت رسول الله يل يتقول : «إذا انقطع 
و E‏ لوي 2 ور اده اوه لم 
شسع نعل أحديكم. فلا يَمش في | خرى حتى يُصَلِحَها) رواه مسلم . 
* قوله كَل : «إذا انقطع شسع نعل أحدكم» : 


.)4١6 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٠١٤١‏ 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١ /٥(‏ 

(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)5١5‏ 


4۷۱ 


(3): (الشسْع) أحد سَّيُور النعل الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل 
طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . 
و«الزمام»: هو الذي يُعْقد فيه الشسع”©. 
¥ ¥ # 


ب 
٠‏ 


١‏ وَعَنْ جَابر 9 : أنَّ رَسُولَ الله يكل نهى أن ينتعل 
الرّجل قائماً. 


رواه أو داو د باستاد حَسّن . 


* قوله ككل : «أن يتنعل الرجل قائمأ» : 

(خط) : لأن لبسه قاعداً هون عليه وأمكن له» وربما کان ذلك سسا 
لانقلابه إذا لبسها قائماًء فأمر بالقعود لهء والاستعانة فيه باليد؛ ليأمن من 
غائلعه(5) , 


(مظ): هذا فيما يلحقه التعب فى لبسه قائماً كالخف والنعل التى 


تحتاج إلى شد شراكها . 
أما القفشر © ؛ فليس فى لبسه قائماً تعب». فلا يدخل تحت النهى9؟ . 


IG 


.)75 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)5١7‏ 

(۳) القفش: الخف القصير. 

.)١ /٠٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 


"لاع 


وي 


]6ئ6ظذظؤئظئظ2ظ 


النهي عن ترك النار ق البيت عند النوم 
وجوه سواء كانت فى سراج. أو غيره 






5 عن ابن ع عمرَ کي عن الب بي قَالَ: «لا ب وا 
الَارَ في بوتكم جين تتامُون» متف ى عليه . 

0 وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ ذه قَالَ: اخْتَرَقَ بَيْتٌ 
ادبت على مله ن ايء لكا حت سول الله يتأتو 


0 


قال : إن ن هذه الَثَارَ عَدُوٌ لك فإذَا نتم َأَطْفِئُوهًا» متفق ق عليه . 


* قوله يك : ٠لا‏ : نتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» : 

(ن): هذا عام يدخل فبه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة 
فى المساجد وغيرها: فإن خيف حريق بسببها؛ دخلت فى الأمرء وإن أمن 
ذلك كما هو الغالب؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة» وهو أن 
الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم”' 


* # 


. )۱۸۷ /۱۳( انظر : ١اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


VY 


4 "1 - وَعَنْ جابر ذلك » عن رَسُول الله عل قال : «غطوا 

u 6 2 و‎ - o 21 

الإناء» وَأَوْكِبُوا السّقَاءَء وَأَغْلِقوا الباب» وَأَطْفْئُوا السَّرَاجَ؛ فَإنَّ 

الشََيْطَانَ لآ يَحْلّ سقاءًء وَلاَ يَْتَحُ بابآء وَل يكشفف إناء. فَإِنْ لم 
َ آ 0 ا رەو > م و مس رر ر وال ويك 
يجحد حَدكم إلا ن يَعرّض على إنائه عوداء ويَذْكر اسم الله 
َليَمَعَلُ ؛ نويا بُسقة تذ ضرم على أل الينت يهم روا مسلم. 


«الفويسقة بسقة) : الفارة: وَانَضْرِمٌ) : : تخرق. 


« قوله ية : «غطوا الإناء وأوكوا السقاء : 

(ن): ذكر العلماء للأمر بالتغطية والإوكاء فوائد منها: الفائدتان 
اللتان وردتا في هذه الأحاديث» وهما صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان 
لا يكشف غطاءء ولا يحل سقاء» وصيانته من الوباء الذي ينزل في السنة ؛ 
كما في (صحيح مسلم) : «فَإنَ في السّنة ليله زل فيها راء لآ مده َم بإناء 
سن عليه غطاءً؛ أ سقاءِ ليس عليه وکا إل رل فيه من ذلك الوَبَاءٍ». 

قال الليث: فالأعاجم عندنا تقول ذلك في كانون الأول . 

والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات . 

والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام» فربما وقع شيء منهاء 
فشربه وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. 


قال أبو حميد» وهو الساعدي راوي هذا الحديث: إنما أمر بالأسقية 


(۱) رواه مسلم ۰)۹٩ /۲۰۱٤(‏ من حدیث جابر طب . 


۷٤ 


أن توكاً ليلاً» وبالأبواب أن تعلق ليلا هذا الذي قاله أبو حميد بالليل 
ليس في اللفظ ما يدل عليه» والمختار أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف 
الظاهر؛ ليس بحجة» ولا يجب [على] غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره» وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي» بل يتمسك 
بالعموم”. 

(ق): جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة 
الدنيوية ؛ كقوله تعالى: #وَأَشهِدُوا إدَا تَايَمْكُمٌ #البقرة: 187]» وغاية هذا 
الأمر أن يكون للندب» بل جعله كثير من الأصوليين قسماً منفردا بنفسه عن 
الوجوب والندب . 
00 و(إيكاء السقاء): شد بالخّيْطء وهو الوكاء». 

* [قوله]: «ولو أن تعرض» : 

(ن): المشهور في ضبطه فتح التاء» وضم الراء» كذا قال الأصمعي 
والجمهورء ورواه أبو عبيد: بكسر الراء» ومعناه: تمد[ة] عليه عرضاً. 
وهذا عند عدم ما یغطیه به . 

(ق): لابد من ذكر الله تعالى عند هذه الأفعال» وببركة اسمه تعالى 
تندفع المفاسدء وتحصل تمام المصالح» فمطلق هذه الكلماتٍ مردودٌ إلى 


(۱) رواه مسلم (۲۰۱۰/ ۰)۹۳ من حديث جابر» عن أبي حميد 4 . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۸۳). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲۸١ /٥(‏ 

.)۱۸۲ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


Vo 


مقيّدهاء والشيطان هنا للجنس بمعنى الشياطين . 
وقد تضمنت جملةٌ هذه الأحاديث أن الله تعالى أطلم نبيّه يل على 
ما يكون في هذه الأوقاتٍ من المضارٌ من جهة الشياطين والوباء» وقد أرشدنا 
إلى ما نتقي به ذلك فليبادر الإنسان إلى فعل تلك“ الأمور ذاكرا الله تعالىء 
ممتثلاً أمر نيه بء فمن فعل ذلك؛ لم يصبه ضرر بحول الله وقوته . 
و«الفويسقة»: الفأرة سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها للفساد“ . 
(ن): تضرم بإسكان الضاد؛ أي : تحرق سريعاً. 
قال أهل اللغة: ضرمت النار - بكسر الراء - وتضرمت وأضرمت ؛ 
أي: الْتَهّمت» وأضرمتها أنا وضرَمتها" . 


I10 


. في الأصل: «ذلك»‎ )١( 
.)۲۸١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۸٤ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۷٦ 


5 ار CT‏ 
النهى عن التكلف› 


3 وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 






٭ قال الله تعالی : ٭ فل اسک مهن جر ا اران €[ ص : 


.]۸٦ 


6 وَعَنْ عمّرٌ ونه » قَالَ تيتا عن لكلف . رَوَاهُ البخاريٌ. 


5 وَعَنْ مَسْرُوق) قال : دخلتا على عَبْداللْهُ بْن مَسْعُود طيه» 
ٍ ا ره فى ى َ و 7 
فقال: يا بها التاس! مَنْ عَلِم شيا فليقل بوء وَمَنْ لم يَعْلمْ 


يقل : 000 9 نَ الهِلم آنْ تقول لِما لا تَمْلَمٌ: الله أعلَمْ. 
َال اللهتعَالى لِتَِْه يكلف : طمُلْمَآآسسَلكر كين وبآ لكأرنلتكِلنيَ» . 
رواة البخاريٌ . 


* قوله تعالی : < قلاات €[ص: . 


IG 


. كذا في الأصل بلا شرح‎ )١( 


7۷ 


OY 
لف 5 6 ا‎ 


و لطم الخد وشَقٌ الحيب ونثف الشعر. 
وحلقه» والدعاء بالويل والثبور 


و 


: عَنْ عُمَرَ بْن الخَطّاب ذفه» قَالَ: قَالَ النْبينّ كله‎ - ١61 
م ود ر و . 0 سي. 7ه‎ 
. «المَبكّت يُعَذْبَ في قبره بما نيح عليه»‎ 












O 


وَفي رواية: «مَا يح عَلِيْه» متفق عليه . 
« قوله ية : «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» : 
وصبته وستته» كما كانت الجاهلية تفعل» قال طرفة : 


ت 
e‏ 


إذا مث فانعيني بِمَا أَنَاأَهْلَهُ وشقي عَلَيّ الجَيْبَ يَا َة مَعْبَدٍ 
وقد جمع عبد المطلب بناته عند موته» وأَمَرَهٌ أن ينعینه» ویندبنه 
ففعلنَ وأنشدت كل واحدة منهن شعرا تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر 
ما كلمهن : أحسنتن» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاري . 
وقيل : معناه أن تلك الأفعال التي يُبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من قتل النفوس» وأخذ الأموال. وإخراب البلاد» وغير 
ذلك» فأهله يمدحونه بهاء ويعددونها عليه» وهو يُعَذّب بسببهاء وعلى 


47۸ 


عدا E‏ رواية: «ببَّعْض بُكَاءِ أَهْلِه20©؛ إذ ليس كل ما يعددونه من 
خصاله یکون مذموماً» فقد يكون من خصاله: كرمء وإعتاق رقاب. 
وكشف كرب» وقد دل على صحة هذا التأويل حديث عبدالله بن رواحة 
حيث أغمي عليه؛ فجعلت أخته تبكي: واجبلاه! واكذا! واكذا! تعدد عليه 
فأفاق» وقال لها: ما قلت شيئاً إلا قيل لي : نت ذلك؟ فلما مات» لم تبك 
عليه؛ خرجه البخاري”" . 

وذهب: داوة.وطاقة إلى اعتقاة. ظذاهر :هذا الحديث» .وأله إنما يعدت 
بنوحهم؛ لأنه أهمل نهيَهُم عنه قبل موته» وتأديبهم بذلك» فيعذب بتفريطه في 
ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله : راتشک واهلی تارا €[التحریم : .]٦‏ 

وقيل معناه: إنه يعذب بسماع بكاء أهله؛ لرأفته لهم» وشفقته علیهم ؛ 
ا 

وقد دل على صحة هذا المعنى حديث قيْلة بنت مَخُرمة العنبرية» 
وبکت على ابنها" مات عند رسول الله بء فقال لها - وأنكر _: «وَالَّذي 
نش مُحَمَدٍ بيده؛ إنَّ أحَدكم ليُبكي. فَيَسْتَعْبِدُ له صُوَئِحِبُهء يا عِبَادَ الله 
لا تعدبُوا إخوانکم»» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» وهو حديث طويل 
مشهور» وهذا التأويل حسن جداء ولعله أولى ما قيل في ذلك . 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲۳)» من حديث عمر ظا . 

(0) رواه البخاري (9١٠5)»؛‏ من حديث النعمان بن بشير خي . 
)۳( في الأصل : (أبيها» . 

.)٥۸۳ _ ٥۸۲ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي»‎ )٤( 


4⁄۹4 


(ن): وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري» واختاره القاضي عياض . 

وقالت طائفة: معنى الأحاديث: أنهم كانوا ينوحون على الميت» 
ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في 
الشرع يعذب بها. 

كما يقولون: يا مرمّل النسوان» ومُّيتمَ الولدان» ومخرّبَ العمران» 
ومفيّق الأحزان» ونحو ذلك مما يرونه شجاءعة وفخراء وهو حرام 
شرع" . ظ 

(خط): وقيل : المراد بالميت من أشرف على الموت» وبالتعذيب : 
أنه إذا حضره الموت» والناس حوله يصرخون وينفجعون» فيزيد كربه 
وتشتد عليه سكرات الموت» فيصير معدَّباً به فيكون ذلك حالا لا سبباً؛ 
أي : إنه ليعذب من بكائهم عليه» وهذا الوجه ضعيف؛ لما في رواية: 
«الحَئ 00 وفي رواية 18 في قْرهِ ما نیح علیه». 

* 6 * 


0 سر و 


4 وَعَن اين مَْعود ذَيه» قال : قال رَسُول الله ككل : 
0 9 7 ره سم و و 3 ر 2 أ ر ساس س 0 
«لبْسَ منا مَنْ ضرت الخدود» وَشقٌ الحيوب» ودعا بدعوّى 
ر 7 که 
الجَاهِلِيةَ؛ متفقٌ عليه. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١19/5(‏ 
(۲( رواه البخاري (۱۲۳۰)» من حديث عمر طبه . 


(۳) رواه البخاري (۱۲۲۹)» من حديث المغيرة ذه . 


A۹ 


* قوله : «ليس منا من ضرب الخدود» : 
(ن): «دعوى الجاهلية»: هي النياحة» وندبه الميت» والدعاء بالويل 
وشبهه . 
والمراد (بالجاهلية): ما كان في الفترة قبل الإسلام. 
¥ ¥ 


LL‏ ہ ‏ رو 
۹ ومن آي زفت قال: وجح بو وسى» قي 
ا ا في < حِجْرٍ امْرأةٍ مِنْ أَهْلِهِ فأقبلث ت تصبح برت و فلم 
0 آذ ب عَلََْا شيعا قلمًا أَقَاقٌ» 


َالَ: آنا بَرِيِءٌ مِمَّنْ بَرِى” منة 

سول اله كل : إن رَسُولَ الله كل بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَة والحالقةء 
وَالشَاقَةِ . متّفقٌ عليه . 

«الصَّالقَة» : لني ترفع صوتها بالنياحة ا «والحالقة» : 


التى تخلق رَأَسَهَا ع: عِنْدَ المُصِيبَةِ» «والشَّاتَةُ» : التي تشقٌ نَوْبَهَا. 


* قوله: ١وَّجع‏ أبو موسى» : 

(ن): هو بفتح الواو وكسر الجيم . 

ا لغتان. 

و«الرن»: بفتح الراء» وتشديد النون: هي صوت من البكاء فيه ترجيع . 


وقوله : «أنا بريء) ؟ ى من فعلهن» وما يستوجبن من العقوبة. أو 


.)١١١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


خ١‎ 


من عهدة ما لزمني من بيانه» وأصل البراءة الانفصال. 

ويجوز أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعلي هذه الأمورء ولا 
يقدر فيه حذف"' . 

(نه): «الصلق»: الصوت الشديد يريد رفعه في المصائب» وعند 
الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح» ويقال: بالسين"'. 

(ن): حكى القاضي عن ابن الأعرابي أنه قال: (الصَّلق): ضرب 
الوجه“ 


# ¥ 4# 


وَعَنِ المُغِيرَة بْنِ شنْغْبَة #ه. قالَ: سَمِعْتْ 
سول الله ل يَقولُ : «مَنْ نيح عَليْهِ فته يُعَذَّبُ ما ذيحَ عَليّْهِ يَوْم 
لاه متشي علي 


# قوله ب : «يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» : 

(ط): الباء يجوز أن تكون سببية» و«ما» مصدرية» وأن يكون الجار 
والمجرور حالاء و(ما) موصولة ؛ أي : يعذب ملتبساً بما ندب عليه من 
الألفاظ؛ واجبلاهء يا كهفاه» ونحوهماء على سبيل التهكم» ويعضده 


.)١١١-١١١ /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)٤۸ /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)١١2١ /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 2) 


AY 


حديث النعمان كما سيأتي 0" 


*6 # 


ا سس w0‏ 


0١‏ وَعَنْ َم ط عَطِيةَ نسَيبَة - بِضَمٌ النون وَقَنْحِهَا - رضي 
و قالثت: أَحَذ عَلَينَا رَسّوَلُ الله كله عند البَيْعَةِ : أَنْ لا 
تنوح . . متّفقّ عليه . 

* قوله : «أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» : 

(ن): فيه تحريم النوح وعظم قىحە › والاهتمام بإنكاره. والزجر 
) عله ؛ لأنه مهيج للحزن» ودافع للصبرء وفيه مخالفة للتسليم للقضاءء 
والإذعان لأمر الله" . 

* 6 * 
2 ر تين أ 

5 939 وعن النعمَانِ بن بشير 4ء قال: أغمى على عبداله 

> ۹وو کے 2 
بْنِ رَوَاحَةَ هه فَجَعَلتْ أختةُ تبكي. وتقول: وَاجَبَلهُ! وَاكذا! 

ر ك وه ا سه 
راکذا! تعده عليه . فقال حير أفاقَ : ما قلتِ شيا إلا قيل لى : آنت 


ت 


كَذَلِكَ؟! رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 


* قوله: «واجبلاه» : 


(ط): حال والقول محذوف ؛ ا تبكى قائلة : واجبلاه. أو «(يعدد) 





.)١575 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۳۷ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


AY 


حال» و(واجبلاه) توطئة لهاء كقوله تعالى : 8لْسَانَاعَرَيا #[الأحقاف: 17]. 
وقوله: «قيل لي : أنت كذلك؟!»؛ أي: لمّا قلت: واجبلاه؛؟ قيل 

لي : أنت كذلك؟ أي: أنت جبل كهف يلجؤون إليك؟ على سبيل الوعيد 

والتهكمء > كما في قوله تعالى: #ذُق ِنَأ تَالْمَزِب لكريم #[الدخان: 


. 4 


¥ * 


۳ وَعَن ابن عْمَرَ 4ء قال : اشتكى سَعْدُ بْنْ عبادة طالب 
شَكوَىء فَأَنَاءُ رَسُولُ الله كله يَعُودُهُ مع عَبْدٍ الدَحْمَنِ بْنِ عَوْفيء 
وَسَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍِء وَعَبْداه بْنِ مَسْعُودٍ هء قَلمًا دَحَلَ علي 
وَجَدَهُ في علي َقَالَ: «أقضَّى؟» قَالُوا: لآ يَا رَسُولَ الله. فَبَكى 
رَسُولٌ الله يلء قلمًا رأَى القَوْمُ بُكَاءَ الي يلو بَكَوْاء قَالَ: «آلآ 
تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذَّبُْ دَمْع العَيْنِء وَلآ بعد القلب» وَلَكنْ 
يُعَزَّتُ بهذا وَأَشَارَ إلى لسَانِهء أو حم متّفقٌ قَّ عليه . 


# قوله : في ١غشيّة)‏ : 

(ن): هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. 

قال القاضي : هكذا رواية الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم بإسكان 
الشين» وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري «في غاشية»» وکل صحيح . 


.)١571 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


A“ 


وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهله. والثاني : ما يغشاه من 
الكروب7©. 

(تو): (الغاشية): هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد به 
هاهنا ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به» لا حال الموت؛ لأنه برى“ من 
ذلك المرض . 

# قوله ب : «أقضى؟) : 

(ق): أي: مات . 

وفي قوله: «إن الله لا يعذب بدمع العين» دلالة على أن البكاء الذي 
لا يصحبه صوت» ولا نياحة جائز قبل الموت وبعده» بل قد يقال فيه : إنه 
مندوب؛ لأنه قد قال فيه: إنه رحمة» والرحمة مندوب إليهاء أما النياحة 
ا تر داعبال لجعي وله ا 
من غير ضرب خد» وشق جيب : فهو جائز قبل الموت» مكروه بعده. 

فأما جوازه: بدليل حديث جابر بن عقبة الذي خرّجه مالك» أن 
رسول الله َو جاء يعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه» فصاح به. 
فلم يجبه» فاسترجع رسول الله يل وقال: «غلبتا عَلِيكَ أبا الرَبيع»» فصاح 
النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهنّ» فقال رسول الله ية : عون فإذا 


ام i‏ ت ِ 
وجب ؛ فلا تبَكِين باكية)(" . 


.)5١151 /5( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۳۳). من حديث جابر بن عتيك ل . وهو‎ )0( 


حديث صحيح . انظر : «صحیح الترغیب والترهیب» (۱۳۹۸). 


Ao 


وجه الاستدلال أنه عليه السلام أقرّهنّ على البكاء والصياح قبل 
الموت». وأمر بتركهن على ذلك . 

وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم؛ لما في حديث جعفر 
من بكائهن بعد الموت. وإعلام النبي و بذلك» ونهيهن عنهء فلما لم 
يتكففن» قال للمبلّغ : «اححثُ في أفْرَاهِهنَ الراب“ ولم يبالغ في الإنكار 
عليهن» ولا رَجَرَهنَّ» ولا ذم ولو كان ذلك محرماً؛ لفعل كل ذلك . 

وبهذا الذي قررناه يرتفع اختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 
الباب» فتمسَّكُ به؛ فإنه حسن جد وهو الصواب إن شاء الله0©. 


(ن): «اخث فى أفواههرً» : مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهر 


وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءً بتوح وصياح» ولهذا تأكد النهي. 
ولو كان مجرّد دمع العين؛ لم ينه عنه؛ لأنه ل فعَلّهء وأخبر أنه ليس 
بحرام» وأنه رحمة. 

وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت» قال: 
ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهنَ على محرّم» وإنما كان بكاء 
مجرّداء والنهيُ عنه نهْيَ تنزيه وأدبء. لا للتحريم» فلهذا أصررن عليه 
متأوّلات”"” . 


¥ ¥ * 


60 رواه البخاري (۱۲۳۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۷١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۳٣ /٩(‏ 


۸٦ 


- ص 


64 وَعَنْ أبي مآلِكِ الأشْعَرِيٌٍّ د. قَالَ: قَالَ 
لله کل : «التائحَةٌ ! ثحَة إذا لم تتَبْ تقب قبل مَوتهاء قَامُ يَوْم القيامَة 
ا ود ين برط روا مسلم. 


* قوله 4 : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها) : 

(تو): أي : قبل حضور موتهاء وإنما قيّد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب» وهو يأمل البقاء» ويتمكن أن يتأتى منه العمل الذي يتوب 
منه» ومصداق ذلك في كتاب الله : ولت وة اريت يلون 
أَلتَسيّحَاتٍ حىإِد حَصَر أحد هم اَلْمَوَشَقًا حال لق بْب لی 4[الساء: ۱۸]. 

وقوله : «تقام» يُحتّمل أنها تحشر ويحتمل أنها تقام على تلك الحال 
بين أهل النارء وأهل الموقف؛ جزاء على قيامها في النياحة» وهو الأمثل . 

وقوله: «عليها سربال من قطران» ورد بمثله التنزيل : # سَرَابِيلُهُم 
منْقَطِرانِ #[إبراهيم كار ظ 

و«القطران1: بكسر الطاء هنا ا وال ا رن بت 
وحَرّارته الجرب» ويتخذ ذلك من الأَبْهّل وهو شجر العرعر» فيطبخ ثم 
تهنا به. 

وسكون الطاءء وفتحٌ القاف وكسرها لد فيه. 

وقد أوعد الله تعالى المتكبرين عن عبادته أن يعذبهم بذلك لمعان 
أربعة : للذعه» وحرقته» واشتعال النار فيه» وإسراعها في المطلٌِ به 
وسواد لونه عنه النفوس» ونتن رائحته» فتطلى به جلودهم حتى 
يعود طلاؤها كالسرابيل؛ لأنهم كانوا يستكبرون عن عبادته» فألبسهم الله 


AV 


تعالى لباس الحزن والهوان» وهذا الوعيد في الحديث يختص بالنائحة 
لمعنىّ آخرء وهو أن النائحة كانت تلبَّمنٌ الثياب السود في المآتم» فألبسها 
الله تعالى قميصاً من قطران؛ لتذوق وبال أمرها. 

* وقوله: «ودرعاً من جرب»؛ أي: يسلط عليها الجرب» فيغطي 
جلدها تغطية الدّرع» ويلتزق بها التزاقه» فيجمع لها بين حِدَّة القطران 
وحرارته» وحرقته ونتنه وسواده واشتغاله» وبين الجرب الذي يمزق 
الجلد ويقطع اللحم» كما تجمع المرأة بين القميص والدرع» وذكر الذرْع ؛ 
لأنها قميص النساء» ثم إن النياحة تختص بشغلهنٌ اختصاص الدرع 
بمَلآبسهنّ» فشاركت أهل النار في لباسهم» واختصّت بدرع من جرب؛ 
للمعنى الذي خصّت بهء ثم إذا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب 
وعقوبتها وجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين : 

أحدهما: أنها كانت تخمش وجههاء فابتليث بما لا صبر لها عليه إلا 
بالخمش والتمزيق . 

والآخر: أنها كانت المحرقة قلوب ذوات المصيبات» وتحكُ 
بواطْتَهُنَ فعُوقِبَثْ في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة. 


¥ ¥ ¥ 
75 وَعَنْ أبى مُوسَى ذلفء : أن رَسُولَ الله يكل قال : «مَا من 


> هك أ و 2 0و 0 0 و ا صو س س عس كه 

مَبِدّتِ يَموت» فيقوم باكيهمء فيقول: واجبلاه! وَاسَينّداه! أو نخو 
2 يا ص ىرس و و 1 

ذلك» إلا وكل به ملكان يَلهَرَانِهِ : أهكذا كنت؟!» رَوَاه التْمذي. 
7 هه أ في سم 

وقال : حَدِيث حسن . 


A^ 


«اللهر» : الدّفع بجع اليد فى الصدر. 


* قوله كك : «ما من ميت يموت»: 

(ط) : هو كقول ابن عباس : يمرض المريض» وتضل الضالة . فسمى 
المُشارف للموت والمرض والضلال ميتاً ومريضاً وضالة» وهذه الحالة هي 

«يلهزانه»؛ أي : يدفعانه ويضربانه» و(اللهز): الضرب بجميع الكف 
فى الصدر'. 

اخ 
ر o‏ 4 5 0ن 6" 7 ب يا 

۷ - وَعنْ أبي هريْرة هه قال: قال رَسول الله ل : 
TE‏ ت 5 سه و م ر ر رو 
«انْنَانِ في الناس هما بهم كفرٌ: الطْعْنُ في النسّب» والنياحة على 
المَبَّتِ) رواه مسلم. 

* قوله كك : «اثنتان في الناس هما بهم كفر»» سبق في (الباب الخامس 


II1 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۸4 





النهي عن إتيان الكهان والمنجّمين. 
والعراف. وأصحاب الرّملء» والطوارق بالخصى. 


(الباب الثالث والتسعون بعد المئة) 
(في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصا) 

قال القاضي : كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون للإنسان ولىٌّ من الجن يخبره بما يسترقه من السمع 
من السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نينا محمدا به . 

الثاني : أن يخبره بما يطرأً أو يكون في أقطار الأرض» وما خفى عنه 
مما قرب أو بعد» وهذا لا يَبُعد وجوده. 

ونقت المعتزلة وبعضٌ المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهماء ولا 
استحالة في ذلك» ولا بُعْد في وجوده» لكنهم يصَدّقون ويكذبون» والنهي 
عن تصديقهم والسماع منهم [عامٌ]. 

والثالث : المنجُمون» وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس 
قوة ماء لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الف العرافة» وصاحبّها عََافء 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدّعي معرفتها بها» وقد 


۹۰ 


يعتضد بعض هذا الفنّ ببعض في ذلك بالزجر والطرق» والنجوم» وأسباب 
معتادة» وهذه الأضرب كلها تسم كَهانة» وقد أكُدَبَهِم كلّهم الشرعٌ» ونهى 
عن تصديقهم وإتيانهم'''. 

(ق): وسؤالهم عن غيب؛ ليُخبروا عنه حرام» وما يأخذون على 
ذلك حرام» ولا خلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهئٌ عنه. 

قال أبو عمر: ويجب على وليّ الحسبة أن يقيمهم من الأسواق. 
وينكر عليهم أشدّ التكير» وقد انخدع كثير من المتلبسين بالدين» فجاؤا إلى 
هؤلاء الكهنةٍ والعرّافين» فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم 
الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانهم على 
. الفساد والضلال2 . 


¥ ¥ ¥ 
24 عَنْ عَائْشّةَ رضي الله عنْهَاء قالث: سَأَلَ رَسُولَ الله ك2 
i; ۹ 2 8‏ 00 - اك 
أنامسٌ عن الكَهَانِ» فقال: «ليْسوا بشيْء»» فقالوا: يا رَسول الله! 
0 6ت .1 7ه م as‏ بير و و e le‏ 
إِنْهُم يُحَدَئُونا أحيّاناً بشيْء» فيكون حَقأً؟ فقال رَسول الله 4 : «تلك 
CM SUS a eT‏ 
الكلمّة مِنَّ الحَقُّ يَخطفها الجنينٌ . فيقرُها فى أذنٍ وليه فيخلطون 
مَعَهَا مه كذْبَة) متفق عليه . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۳). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ *7ه١).‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۳۳ /٥(‏ 


۹۱ 


وفي روَابَةٍ للبْخَارِيٌ عَنْ عَائشة رضي الله عَنْهَاء أنّها سَمِعَتْ 
رسو انه إلا تقول : «إن المَليكة تنل في العَتانِ - وهو السّحَابُ -؛ 
كر الأمْرَقضِي في السّماءِ؛ ترق الشِطَان اّمع عة يسْمَعُهُ 
قبُوحِيهِ إلى الكَهانِء فيك يعون متها مكل ين ِل بهن 

قولهُ : ميرم هو بفتح الياءء وضم القاف والراء: أي : 
يلقيها . «وَالِعَنَان) : , بفتح العين . 


* قوله عَلِل : «يخطفها الجن : 

(ن): بفتح الطاءء وبه جاء القرآن» وفي لغة قليلة كسرهاء ومعناه 
استرقه. وأخذه بسرعة . 

أما «الكذبة»؛ فبفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهما. 

قال القاضي : وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة» وليس 
هذا موضعها. 

ويَقرُها» بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء. 

قال أهل اللغة والغريب : ف : ترد اكلام في أن المخاطب حتى 
يفهمّه» يقول: قَرَرْته فيه أقره قر“ 


9* 
2 مف ف ت که ل اکا ا د ا 
4 وعن صفيّة بنتٍ عبيْدِ» عن بعض ازواج النبي ياء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5 /١5(‏ 
۹۲ 


وض 5 الله عنهّاء عن النبيّ عليه قَالَ : : من اتی عجّافاً فَسَأَلَهُ عن 
شيع َصَدَّقَهُ لم تقب ر علد اير يننا أ» رواة مُسْلِم . 


* قوله ككل : «من أتى عرافاً» : 

(ن): العراف سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكبائر. 

قال الخطابي وغيره : العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكانٍ المسروق 
ومكان الضالة ونحوهما. 

وعدم قبول صلاته معناه: أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في 
سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذا الصلاة في 
الأرض المغصوبة؛ ا ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله 
جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول 
الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة؛ حصل الأول دون الثاني“ 

(ق): معناه: لا تقبَلُ قبول الرضاء وتضعيف الأجرء ويتضح ذلك 
بمثال» ولله المثل الأعلى» وذلك أن المُهدي إما مردودٌ عليه أو مقبول منه . 

والمقبول: إما مقرب مكرَّم مُثاب» وإما ليس كذلك. 

فالأول هو المبعد المطرود» والثاني هو المقبول التام الكامل» 
والثالث لا يصدق عليه أنه مثل الأولٍ» فيصدق عليه أنه لم يُقبل منه؛ إذ لم 
يحصل له ثواب ولا إكرام . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۷). 


۹۳ 


وتخصيص الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع منها 
قوله في شارب الخمر «لآ يُقبَلُ له صَلاَة أَرْبِعِينَ يَوْما“» ويُجْمَع الحَلقّ في 
بطن الأمّ أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 


عد سس سه سوسم ور 


على لسانه» ومنه قوله تعالى : ود وعذتاموسۍ أبعي لَه €[البقرة: ۱] ومنه 
توقِيتّه عليه السلام في قصٌّ الشارب» وتقليم الأظافر» وحَلق العانة أن 
لا تترك أكثر من أربعين ليلة . 

فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص : هو سر من أسرار الشريعة 
لم يطلع عليه نصّآء غير أنه قد تنسم بعض علمائنا أمرا تسكن النفس إليه» 
وذلك أن هذا العدد في هذه المواضع إنما خصنٌّ بالذكر؛ لأنه مدة يكمل فيها 
ما ضربث له» فينتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدله» فأطوار الخلقة ظاهرةء 
وكذلك في الأربعين الميعادية أمر بنو إسرائيل أن يكملوا أنفسهم لسماع كلام 
اللهء فكمل لهم ذلك عند انتهائهاء ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصيةء 
وأما أربعون شارب الخمر؛ فليتبدّل لحم شارب الخمر بغيره. 

ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: السمن يظهر في الحيوان في أربعين 
يوماً» وقريب من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة» لأنها عند 
كمالها يكمل فحشها واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالها”"” . 


)١(‏ رواه النسائي .)٥٦٦٤(‏ والامام أحمد فى «المسند» (7/ )١184‏ من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص» وهو حديث حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» (5/ 519). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبى (20/ 570) . 


5 


وأما أربعون العراف؟ فلأنها ‏ والله أعلم ‏ المدة التي ينتهي إليها تأثير 
تلك المعصية فى :قلب. قاعلها» .وفى يخوارحه. وعتد اتهانها يخفى ذلك 
التأثير» والله العليم الخبير. 
1# ¥ 


و 


9 وعَنٌ قبِيْصّة بْن المُخَارقِ بء قالَ: سَمِعْتُ 
E i‏ و LL‏ ا 1 - 6 
رسول الله ية يقول : «العيافة » وَالطيرَّة» والطرْق» من الجبّْتِ» . 
رَوَاهُ أبو داود بإسناد حَسَنء وقالَ: الطزق» هُوَّ الزَّجْرْ؛ٍ أَيْ : 
جر الطَيْرء NY‏ 2 أو يتَشَاءَمَ بطيرانه. فإن طا طا رَ إلى جهة 
7 تيك وَإِنْ طَارَ إلى جهَةٍ اليَسَار تشاءَم قال أبو داود: 
«رالعيافة» : الخَط . 
جه مھ قم ٠.‏ و ل و 1 
قال الجَوّهريٌ في «الصحاح"» : الجبت : كلمة تقع على الصنم. 
والكاهن» والساجر» ونځو ذلك . 


\ 


و 


«اإتعه 


* قوله يَككدِ: «العيافة والفطرة والطرق من الزجر» : 

(نه) : العيافة زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها» وهو 
من عادة العرب كثير» وهو كثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً: إذا 
رَجّر وحَدَس وظن» وبنو أسد يُذكرون بالعيافة» ويوصفون بها. 

قيل عنهم: إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم» فقالوا: 
ضلت ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف» فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم 


4۹٥ 


فاستردفه أحدهمء ثم ساروا» اقيم عقا كاسرة إحدى جناحيهاء 
فاقشعرٌ الغلام وبکی» فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحاً»ء ورفعت 
جناحاً وحلفت بالله صراحاء ما أنت بإنسى» ولا تبغی لقاحا؟. 

(نو): من أشعار العرب في هذا المعنى : 
00 َ هي اع ولب u‏ ودس م 7 1 و 
وَقفال صحابي هدهد فؤق يَانةٍ صدى وَبَيَان بالنجاح تلوح 
0 1 وس .و ےک if‏ و 0 - و ۳ و 


قال آخر : 


ll 


3 00 وير ٍ 


وقال آخر: 
جرت سُنحا فقلْثُ لَهَا أجيِزي تَوى مَشْمُولَة فَمَتَى اللّقَءُ 

(السانح) : ما كانوا يتيمّنون به؛ أي : قلت للنفس أجيزي ؛ أي : 
حلفي حال نوى . 

و(المشمولة): المكروهة من الشمال؛ فإنهم يكرهونها؛ لما فيها من 
البردء وذهابها بالغيم الذي فيه الخصب والحيا. 

(نه) : «الطرق»: هو الضرب بالحصا الذي يفعله النساء» وقيل: هو 


الخط فى الرمل“. 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١‏ 
(۲) المرجع السابق» (۳/ .)١١١‏ 


4۹٦ 


(ط): أنشد في «الفائق» قول لبيد : 
لَعَمْرْكَ ما تذري الطُوارِقٌ بالحَصًا ولا رَاجِرَاتُ الطير ما الله صانع 

قالوا و«الجبّت»: هو السّحْر والكهانة» وقيل: هو كل ما عبد من 
دون الله» وقيل: هو الساحر. 

وقوله: (من الجبت) معناه: من عَمَل الجبت» وقالوا: ليست عربية» 
وعن سعيد بن جبير هي حبشية» والجبت عند العرب: الجبّس» وهو الذي لا 
خير له. 

قيل: ولابد من إضمار في الأولين مثل: أنه يماثل عبادة الجبت» أو 
من قبيلهاء أو من أعمال الجبت. 

والظاهر أن «منْ» فيه ابتدائية أو تبعيضيةء فعلى الأول: معناه الطيرة 
ناشئة من الساحرء وعلى الثاني : الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من 
جملة عبادة غير الله؛؟ أي: الشرك» ويؤيده ما جاء في الحديث : «الطيّرة 


ه00 . 
* -6* 
51 - وع ائ“ عاس و44ء قالَ: قالَ رَسُول الله كلل : 
وعن س حياس رر ل 


ت 0 1 2 SS‏ ص ل ص 
«مَن اقتبّسَ عِلما مِنَّ النجُوم» اقتَسَ شعبّة مِنَ السّحر» راد ما 


أ 


»)۳۹۱۰( انظر: لاشرح المشكاة» للطیبی (۹/ ۲۹۸۳)» والحديث رواه أبو داود‎ )١( 


والترهیب» (۳۰۹۸) . 


4۹۷ 


رَاد» رَوَاه أبو دَاودَ بإسناد صحيح . 


* قوله كله : «من اقتبس علماً من النجوم» : 

(ط): نكّر علمآ؛ للتقليل» ومن نّم ضمٌ الاقتباس ؛ لأن فيه معنى القلّة . 

«ومن النجوم : صفة «علماً». وفيه مبالغة» وفاعل «زاد) الشعبةء ذكرها 
باعتبار السحرء و«زاد ما زاد»: جملة مستأتقّة على سبيل التقرير والتأكيد؛ أي 
يزيد السحر ما يزيد الاقتباس» فوضع الماضي موضع المضارع؟ للتحقيق”". 

(حس): المنهي من علم النجوم ما يدّعيه أهلها من معرفة الحوادث 
التي لم تقع» وربما تقع في المستقبل من الزمان» مثل: إخبارهم بوقت 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيّر 
الأسعار© ونحوهاء ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب». 
واجتماعهاء وافتراقها. 

وهذا علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى : 
2 نَاللَه عِنِدمعِلْمألسَّاءَةٍ #[لقمان: 4"] الاية. 

فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعرف به 
الزوال» وَجهة القبلة؛ فإنه غير داخل فيما نهي عنه قال الله : ##وَهْوَ أَلَزِى 
جَمَل لحم التجوم لنبتدوابها فى ظَلْمنتٍ لبد ر وبر €[الأنعام: ۷ وقال تعالى : 


جم 


.)599١ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
في الأصل: «الأشجار». والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۲۸۲)ء‎ )۲( 
.)۲٠١ ⁄٤( و«معالم السنن» للخطابي‎ 


4۹۸ 


وَبالتَجْم هم يَمْتَدُونَ #[النحل : »]١15‏ فأخبر تعالى أن النجوم طرق لمعرفة 
الأوقات والمسالك» ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال القبلة روي عن 
عمر صب E‏ مِنَ النجُوم ما تعْرِفُونَ به القبْلةَ وَالصَرِيقَ» ثم أمْسكُوا(©. 
# 1# * 
75 - وَعَنْ مُعَاوَِة بْنِ الحكم ض ‏ قَالَ: قلثُ: يا رَسُولَ 


د 


الله ه! إني حَدِيثُ مها بجا جاهليّة, وقد جَاء الله تعالى بالإشلام: وإن 
ما رجَالاً ينون الكَهان؟ قَالَ: «قلا انهم قلت قَلتُ: وَمِنَا رجَالُ 
يَتَطْيّدُون؟ قال : «ذلكَ ث شيْءٌ يَجدونه في صدورهم» فلا يَصِدّمُمْ». 
قُلْتُ: وَمِنَا رِجَالٌ يَخْطُونَ؟ قَالَ: «كَانَ نين مِنَ الأَنِْياءِ يَحْطء فَمَنْ 


وافق خطه. فذاك» رواه مسلم . 


oR 


* قوله : «منا رجال يأتون الكهان». سبق في (الباب الحادي والتسعين) . 
¥ ¥ +* 


وه 


م MM » rT‏ صغم ٠»‏ د ان 

ی ع تمن لكلب ومر امغر ا مف عليه 
# قوله : «نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان الكاهن» : 

(١)‏ انظر : شرح السئة» للبغوي (؟١1/‏ “)2 وقول عمر ذه رواه ابن أبي شيبة في 
امصنفه» )١07594(‏ بنحوه. وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر ولاه وهو ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (1505). 


۹۹ 


(ن): النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسب» وكونه خبيثاً 
يدل على تحريم بيعه» ولا يصح بیعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة على متلفه 
سواء کان معلّما أم لاء وسواء كان مما [يجوز] اقتناؤه أم لا. 

وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة» والحسن البصري› 
وربيعة» والأوزاعي. والحكم» وحماد» والشافعي» وأحمد» وابن المنذرء 
وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخّعي جوارً بيع كلب الصيد 
دول غيره. ۰ 

وعن مالك روايات أحدها: لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على 

والثاني : يصح بيعه وتجب القيمة . 

والثالث: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه . 

دليل الجمهور هذا الحديث الصحيح» وأما الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيدء وأن عثمان ذه غرم إنساناً ثمن كلب 
قتله عشرين بعيرأء وعن ابن عمرو بن العاص: التغريم في إتلافها = كلها 
ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» وقد أوضحتها في «شرح المهذب» . 

وأما «مهر البغي»: فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهراً؛ 
لكونه على صورته» وهو حرام بإجماع المسلمين. 


وأا خلوات الكافن” فهو ما بيعظاء على كات تال مه ارت 
حلواناً: إذا أعطيته . 

قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحُلو من حيث 
إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة» ولا في مقابلة مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته 
الحلوء كما يقال: عسلته : إذا أطعمته العسل . 

قال أبو عبيد: وقد يطلق الحُلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ 
الرجل مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساء» قالت امرأة تمدح زوجها : 

لا أذ الخ وان عباتا 

وأجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عرض عن محرم» 
ولأنه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناءء 
والنائحة للنوح”". 


لالالا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۳۱ ۲۳۲). 


مه 





7 م‎ ٠ 4 - و‎ ۹ ٠ 
. فيه الأحاديث السّابقة فى الباب قبله‎ 


۱7٤‏ - وعن تس لفن › قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عله : دلا 
> ه 0 e‏ 3 3 گت م فيه 
عَدْوَىء ولا طِيَرَةَ وَيُمْجبُنى الفأل». قالوا: وَمَا الفأل؟ قالَ: «كلمةٌ 
طيبة» متفق عليه . 


# قوله يا : «( لا عدوی» : 

(تو): هاهنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان 
فلاناً من حُلقه أو من عِلَّهِ به» وذلك على ما يذهب إليه المُتَطببة في سبع 
علل؛ الجذام» والجرب» والجدري» والحصبة» والبخر» والرمد» والأمراض 
الوبائية . 

وقد اختلف العلماء في التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد نفي 
ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على 
العدوى» وهم الأكثرون» ومنهم من يقول: إنما أراد بذلك نفي ما كان 


o۰۲ 


يعتقده أصحاب الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثّرة لا 
محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن الأمر ليس على ما يتوهمونه» بل هو متعلق 
بالمشيئة إن شاء؛ كانء وإن لم يشأ؛ لم يكنء» ويشير إلى هذا المعنى 
قوله : «فمن أعدى الأول»؛ أي : إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى 
لا غير» فمن أعدى الأولء» وبين بقوله: «وَفِرَ من المَجَذْوم)20, وبقوله : 
دلا يُوردَنٌ ذو عاهَةٍ على مُصحّ)”" أن مداناة ذلك من أسباب العلة» فليتّقه 
اتقاءه من الجدار المائل» والسفينة المعيوبة . 

وقد ردت الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي 
فيهما إنما جاء شفعاً على مباشر أحدٍ الأمرين» فتصيبه علة في نفسهء أو 
عاهة في إبله» فيعتقد أن العدوى حقء وأرى القول الثاني أولى التأويلين؛ 
لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه» ثم لأن القول الأول" يفضي 
إلى تعطيل الأصول الطبيعة» ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتها. 
والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد» ولا مناقضة في القول بها 
على الوجه الذي ذكرنا. 

وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها؛ فإنا قد وجدنا الشارع يجمع 
في النهي بين ما هو حرام» وبين ما هو مكروهء وبين ما ينهى عنه لمعنى, 
رما تھی غت لمان كرت وال غا م ها درا قوله كله للمجلارء 


)21 رواه البخاري »)٥۳۸۰(‏ من حديث أبى هريرة ذه . 
(۲( رواه البخاري »)٥٤۳۷(‏ من حديث أبى هريرة طلفبه ) وفيه : «لا يوردن ممرض 


على مصح) 1 
(0) في الأصل: «الذي» . 


> 
ب 


المبايع : «إنا قد بَايَعتاك فازجع)» وقوله که للمجذوم الذي أخذ بيده» 
وى ادس ت مره 

فوضعها معه في القصعة: «كل ثقة باللّم» وتوكلا عليه»”" . 

ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه» فبين 
بالأول التوقي من أسباب التلف». وبالثاني التوكلٌ على الله في متاركة 
الأسباب؛ ليثبت بالأول التعرض إلى الأسباب وهو سنةء وبالثاني ترك 
الأسباب» وهو حاله. 

(ن): قيل: معناه نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد. وقيل: هو خبر؛ 
أي : لا تقع عدوى بطبعهاء وفي الحديث الصحيح ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضٌ على 
مُصِحَ)(". وطريق الجمع أن حديث : «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت 
الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض يعدي بطبعه: وأما حديث : «لا يورد): 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 
وقدره» فتصحيح الحديثين» والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور 
العلماء» ويتعين المصير إليه . 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث «لا يورد» منسوخ 
بحدیث «لا عدوی»» وهذا غلط من وجهين : 


أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعر الجمع بين الحديثين» ولم 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳۱/ »)٠۲١‏ من حديث الشريد الثقفي له . 
(۲( رواه أبو داود (4؟94*) من حديث جابر ضَلنه . وهو حديث ضعبف . انظر : 
«ضعيف الجامع الصغیر» (5195). 


(۳) رواه البخاري .)٥٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 


0° £ 


يتعذر» بل قد جمعنا بينهما . 

والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخّر الناسخ» وليس ذلك 
موجودا هنا . 

وقال آخرون: حديث «لا عدوى» على ظاهره» وأما النهي عن إيراد 
الممرض: فليس للعدوى» بل للتأذي بالرائحة الكريهة» وقبح صورة 
المجذوم» والصواب ما سبق . 

(ق): النهي عن إيراد الممرض على المصح؛ مخافة الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس» وتأثير 
الأوهام. وهذا كنحو أمره عليه السلام بالفرار من المجذوم؛ فإنا وإن كنا 
نعتقد أن الجذام لا يعدي ؛ فإنا نجد من أنفسنا نفرة» وكراهية لذلك» حتى 
اا نيت فلل ای مه على ا ی ا 
تأذّتٌ بذلك ومرضت» فيحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة 
ISN NEGI ay,‏ 
بالإنسان أن لا يتعرض لهذا الألم زاعماً أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها 
تلك الكراهة» وهذا بمنزلة من أدخل على نفسه مرضاً أراد علاجه حتى 
يزيله» ولا شك أن هذا خلافٌ المعقول» والذي ينبغي مجانبة أسباب 
o‏ بالكلا عي جد د قار 

وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقت على ذلك العقول 
والطبائع . 


.)۲۱٤ ۲۱۳ 2518 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6 ٠ 6 


وطريق الجمع بين الخبرين أنهما خبران شرعيان عن أمرين مختلفين 
لا متعارضين» كخبر يتضمن حكماً من أحكام الصلاةء» وآخر يتضمّن 
حكماً من أحكام الطهارة مثلآء ووجه تباين الخبرين أن كلاهما خبر عن 
المشروعية لا خبر عن الوجود'. 

فقوله: «لا عدوى»؛ أي : لا يجوز اعتقادها. 

(ن): «الطيرّة» بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العتّبة» هذا هو 
الصحيح المعروف . ؤ 

وحكى القاضي وابن الأثير [أنَّ] منهم من سكن الياء» والمشهور 
الأول. 

قالوا: وهي مصدر تطيّر طيرة [قالوا: ولم يجىء في المصادر على 
هذا الوزن إلا تطيّر طيرة](" وتخيّر خيّرة بالخاء المعجمة» وجاء في 
الأسماء حرفان» وهما شيء طِيَبَة؛ أي : طيتّب» والتولة بكسر التاء المثناة 
وضمها: وهو نوع من السحرء وقيل : يشبه السحر. 

وقال الأصمعي : هو ما تتحيّبٌُ به المرأة إلى زوجها. 

و«التطيّر»: التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو 
حرف . 

وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» فينفرون الظباء والطيور» فإن 


أخذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم. وإن أخذت ذات 


.)٦۲ ٤١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۱۸ /۱٤( ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


كمه 


الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم» وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في 
كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك» وأبطله» ونهى عنه» 
وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضرء فهذا معنى «لا طيرة» . 

وفي ECE‏ شرك»”"؟ أي : اعتقاد أنها تنفع أو تضر 
إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثراً في 
الفعل والإيجاد”" . 

# قوله 4 : «يعجبني الفأل» : 

(ن): «الفأل»: مهموز» ويجوز ترك همزه» وجمعه: فول كقلس 
وفلوس. 

ويكون الفأل فيما يسر ويسوء» والغالب في السرورهء والطيرة 
اكرون اإلافمايو 

قالوا: وقد يستعمل مجازا في السرورء وإنما أحب التفاؤل؛ لأن 
الإنسان إذا أمل فائدة [الله]”» تعالى» وفضله عند سبب قوي أو ضعيف ؛ 
فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاء؛ فالرجاء خيرء وأما إذا 
قطع رجاءه وأمله من الله تعالى: فإن ذلك شر له . 


والطيرة فيها سوء الظن› وتوقع البلاء . 


41 ياض .فى الال . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۱۸). 
(6) بياض في الأصل . 


ومن أمثال التفاؤل: أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع 
من يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة» فيسمع من يقول: يا واجدء 
فيقع في قلبه رجاء البر والوجدان. 

(ق): روى الترمذي”" عن أنس: أن النبي ككل كان لا يتطيّر مِنْ 
شيء» وكان إذا بعث غلاماً ما سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه؛ فرح 

و و ٠‏ 8 2 أ أ و 9 5 . ۰ 
به ورئيّ بشر ذلك في وجهه. وإن كره اسمه؛ رئي كراهة ذلك في وجهه. 
وإذا حل قرية سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمُها؛ فرح بهاء ورئي بشر 
ذلك في وجهه. وإن كره اسمّها رَئي كراهة ذلك في وجهه. وروى قاسم 
ابن أصبغ عن بُرَّيدة بن حصّيب قال: كان رسول الله ككهِ لا يتطير» ولكن 
يتفاءل» فركب بريدة في سبعين راكباً من آهل بيته من بني سهم يتلقى 
رسول الله ع ليلا فقال رسول الله : من ا نت؟)2» فقال: بريدة» 
فالتفت إلى أبي بكرء فقال: «برد أمرُنا وصلح»» ثم قال: «مِمّن؟2» قال: 
من بني سهم» قال: «خرج سهمنا». وذكر الحديث . 

وإنما كان يعجبه الفال لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة 
وبلوغ الأمل» ف فییخسن فيْحسن الظن باه كنك وقال : «أنَا عِندَ ظَنّ عَبْدِي بي)0. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١9/١5(‏ 
(۲) كذا في الأصل› وفي «المفهم» للقرطبي (760/ 555): أبو داودء والحديث رواه 


أبو داود »)۳۹۲١(‏ من حديث بريدة وليه . وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : 
«السلسلة الضعيفة» .)5١١7(‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 571)» والحديث رواه البخاري »)5917١(‏ من 
حديث أبي هريرة #2 . 


4ه 


(حس): ينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحَسّنة؛ فإن 
الأسماء المكروهة قد توافق القدّر. 

روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كه قال لرجل : ما 
اسمك؟ قال: جمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال: ممن؟ قال: من 
الحراقة» قال: أين مسكنك؟ قال : بحوة النار» قال : أين بابها؟ قال: بذات 
لظى؟ فقال عمر: أدرك أهلك ؛ فقد احترقواء وكان كما قال عمر(©. 

EL‏ ريل ها ابتك نال سد 
أسعدك الله قال ابن [من؟ قال: سال(" سلمك الله قال: أبو من؟ قال : 
أبو عمرء عمرك الله تعالى» فقال: وبارك الله فيك» وأكرمّه9 . 


¥ ¥ ¥ 


٥‏ 9 وَعَن ابن عَمَرَ و48اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا 
عَدْوَىء وَلا طِيرَة وَإِنْ كان الشؤْمُ في شيء» قفي الدّارء وَالمَراَق 
000 3 
وَالفرّس» متفق عليه . 


* قوله يك : «إن كانت الشؤم“ في شيء ففي الدار والمرأة والفرس) : 
(قض): وجه تعقيب «لا طيرة» بهذه الشرطية يدل على أن الشؤم 


.)١۷۷ /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
. ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)5986 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 
. في الأصل : «الشموم»» وهو تصحيف‎ )4( 


4 


أيضاً منفىٌ عنها . 

والمعنى : أن الشؤم لو كان له وجود في شيء؛ لكان في هذه الأشياء ؛ 
فإنها أقبل الأشياء لهاء لكن لا وجود لها فيهاء فلا وجود له أيض]" . 

(ن): قال مالك وطائفة: هو على ظاهره» وإن الدار قد جعل الله 
سكناها سبباً للضرر والهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله . 

ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية : 
إن يكن الشؤْم في شَيْع0". 

قال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي : 
الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوءٌ جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة 
عدم ولادتهاء وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريب» وشؤم الفرس أن لا يُعْزا 
عليهاء وقيل : جرانها وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء خلقه» وقلة تعهده 
لما فرّضَ إليه. 

وقيل: المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة 
بحديث «لا طيرة» على هذا . 


فأجاب ابن قتيبة وغيره : بأن هذا مخصوص من حديث ١لا‏ طيرة» . 


.)١87 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد ڪه‎ »)0٥۸٠۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ © 


له 


قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في 
هذه الأحاديث ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة» 
كلقيا غراب في بعض الأسفار وصراخ بومة في دار. 

ففي مثل هذا قال رسول الله يَكةْ: «لا طيرة»» فهذا لا يلتفت إليهء 
وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة . ظ 

والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً [لا يخصه» ونادرا لا متكرر ]00 
كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج عنه. 

والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة» فهذا يباح 
الفرار منه7") 

# ¥ ¥ 

۷--_ وَعَنْ عروَة بن عامر طب قال : ذكرَتِ الطيرة عند 
رسو ل الله يكل فقال: e‏ القألُء ولا ترد مُسْلِماء فَإِذًا رَآى 
َحَدْكُمْ مَا يَكْرَهُ قليقل : اللَّهُمَ لا يأب ي پالتات ذَ أَنَتَ ولا 
يَدُفُعُ السَّيسنَاتِ 5 ا ولا حول ولا َة إلا بكَ» حَدِيتٌ 
صحيح , رَوَاهُ بو دود بإسناد صَحيح ْ 


إِ 


(۱) ما بین معکوفتین من«شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۲). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۰ ۲۲۲). 


٥۱۱ 


* قوله يكل : «أحسنها الفأل» : 

(ط): يجوز أن يحمل على معنى التفصيل فيه على زعم القوم 
والسائل؛ يعني : أحسنها ما يشابه الفأل المندوب إليه» ومع ذلك لا يرد 
المسلم عن المضي في حاجته» وفي تخصيص المسلم بالذكر إشعار بالعلية؛ 
أي: ليس من شأن المسلم الكامل في إسلامه الراسخ في إيمانه ذلك» بل 
يتوكل على الله» ويمضي لسبيله قائلاً: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 
إلى آخره. . .». 

وما ألطف النسج على هذا المنوال؛ فإنه من باب إرخاء العنان في 
مخادعات الأقوال» [يُرخي] عنان الكلام» ويجريه على زعم الخصم واعتقاده 
على وجه لا يشمئز عن التفكر فيه» فيعثر عند ذلك على ما ينصف من 
نفسهء فيذعن للحق ويقبله . 

قوله: «أحسنها الفأل» إذعان له في الاستماع والقبول. 

وقوله: ١لا‏ ترد مسلماً» تعريض له بأن الكافر بخلافه» وإيراد الدعاء 
في صورة الحصر تصريح بأنها لا تجلب نفعاًء ولا تدفع ضراء ويُعَذّ من 
يعتقدها سفيهاً مشركا!" . 


IG 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 75987)» ووقع في الأصل تصحيف وتحريف 








تحريم تصوير الحيوان في بساطر. 
أو حجر أو ثوب أو درهم. أو مخدة. أو دينار» ر 
أو وسادة. وغير ذلك. وتحريم اتخاذ الصورة فى حائط. 
وستر. وعمامةم. وثوب. ونحوهاء والأمر بإتلاف الصور 
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_ 0 ا ع e SM by‏ ل 
۸ 2 عن ابْنِ عمَر عمرَ وا: أن رسول الله e‏ 1 
وا م القيَامَةٍء يُقَالَ لَهُمْ: أحيُو 
مَا خلقتئ» متفق عليه . 


* قوله : «أحيوا ما خلقتم» : 

(ن): هذا الذي يسميه الأصوليون أمرَ تعجيز» كقوله تعالى : ##مَأنوأ 
بشو ومنل #[يونس : FA‏ , 

(ق): أي : ألزم ذلك» ولا يقدر على الامتثال» فيعذب على كل حال . 

وإنما المراد بهذا القول: تعذيب المكلف. وإظهار عجزه عما 
تعاطاه؛ مبالغة فی توبیخه › وإظهار قبيح فعله"''. 

¥ ¥ 

)21 انظر : «(شرح مسلم» للنووي .)٩۰ /۱٤(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ (EY‏ 


"اه 


4 وَعَنْ عَائشة رَضِيَ الله عَنهساء قالث: قَدِمَ 
رَسُولُ الله كل مِنْ سَفرِء وَقَد سَتَرْتْ سَهْوَة لي بقرام فيه تماثيل» 
قلمًا رَآهُ رَسُولٌ الله يلل لون وَحَهُهُ! وَقالَ: ديا عَائِشَةًا اشد 
الاس عَذاباً عِنْدَ الله يَوْمَّ القيَامةٍ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقٍ الله!». 
َالَتْ : فَمَطْعَْاهُ فَجَعَلَنَا مِنْهُ وسَادَة أو وِسَادَئيْنِ . متفق عليه . 

«القرام» بكر القافيءٍ هُوَ: السّدْرُ. «وَالسّهُوَة بمْنْح السسّينِ 
المُهْمَلَةء وهي : الصَمَهٌ تكون بَبْنَ يَدَي البَيْتِء وَقيل : هي الطَاق 
الافذ في الحَائط . 


* قولها: «وقد سترت سهوة لي»› سبق في (الباب السابع والسبعين). 
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١ 8 ٠‏ - وعن ابن عباس 37 قال : سمعث رسول اللہ ل 


8 2 ر ودس ٠‏ « رە ر كو يس و ي > يلام ير 
يقول : «كل مصور في النار يجعل له يكل صورة صوّرها نفس 
وم موو . ل عار ٠ ١‏ سم لس 1 2 - 0 
فيعذيه في جهنم» . قال ابن عباس : فإن کنت لا بذ فاعلاء فاصنع 


الشجَرَ وما لاا ر روح فيه . فيه . متفق عليه . 

|۸ - وعنه» قال : سمعت رسول الله کل بيقول: «مَنْ 
> م س و . 2 ر 2 ر ۾ لس و ر 2 )امم وہ سمس 
صَوَّرَ صورة في الذنيا كلف أن يَنفخ فيها الرُوح يَوم القَيامَة وَلِيِسَ 


:اه 


* قوله : «يَجعل له) : 

(ن): هو بفتح الياء من «يجعل»؛ والفاعل: هو الله تعالى أضمر 
للعلم به. 

قال القاضي : يحتمل أن يكون معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه 
بعد آن يجعل فيها روح› وتكون الباء بمعنى في» ويحتمل أن يجعل له بعد 
NN a E‏ 

وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صورة الحيوان» وأنه غليظ 
التحريم . 

وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه؛ فلا يحرم صنعته» ولا التكسب 
به» سواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا؛ فإنه 
جعل الشجر [المثمر] من المكروه» واحتج بقوله: «ومن أَظْلَّمُ مِمّن ذَهَبَ 
يَْلَقٌ كَُلْقَي)20 واحتج الجمهور بقوله : «يُقال لهم : أخيوا ما خَلقت)©؛ 
أي: اجعلوه حيواناً ذا روح» كما ضاهيتم» وبقول ابن عباس: فاصنع 
الشجرء وما لا نفس له" . 


*# ب * 


ê 


۲- وعن ابن مَسْعود له » قال : سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله 6 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ 2)05٠5 9( رواه البخاري‎ 2١) 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١ /١5(‏ 


هاه 


تقول : دإنَّ آَسَدَ الاس عَذابا يوْم القَامَة مَةِ المُصَوّرُون» متفق عليه . 

* قوله ككل : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» : 

(ن): هي محمولة على من فعل الصورة لتَعْبّدء وهو صانع الأصنام 
ونحوهاء فهذا كافرء له من أشد العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة قبح 
كفره . 

فأما من لم يقصد بها العبادة» ولا المضاهاة: فهو فاسق صاحب ذنب 
كبير» ولا يكفر كسائر المعاصي7" 

(ق): مقتضي هذا أن لا يكون أحد في الدنيا يزيد عذابه على 
المصورين» وهذا يعارضه قوله تعالى ##أَدَعَْلوَاءَالَ فرَعوّر> أ سد أَلعَدَابِ 4 
[غافر: 15]» وقوله وَل : «(أشد الاس عَذاباً عالم لم يَنْفْعْهُ الله بعليه)2©2 
وقوله «أَشَدٌ النّاس عَذَاباً يوم القيامة 0 جائر»”" ومثله كثير. 

ووجه القياس : أن الناس الذين أضيف إليهم : «أشد»ء لا يُراد بهم 
كلَّ نوع العذاب» بل في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس المذدّعين للإلهيّة ومن يُقتدى به في ضلالةٍ كفر أشدٌ ممن يقتدى به 
في ضلالة بدعة» ومن صور صور الأصنام للعبادة أشد ممن صورها 


.)9١ /١5( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١١77(‏ من حديث أبي هريرة دنه . وهو 
حديث ضعيف جدًا . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١575(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٠١۹١(‏ من حديث أبي سعيد #25 . 


وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١751١9(‏ 


كأه 


لا للعبادة» وهكذا يعتبر هذا الباب(1) 
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۲٣‏ - وَعَنْ أبي هْرِيْر > ل قال : سَّمعت رسول الله کا 
و «قَالَ الله تعالى : غلم من دمب يل حخَلِي؟' 


طا ا أذ ا ل ' أَرْ لِيَخْلقوا شَعِيرَة» متفقٌ عليه . 

* قوله : «فليخلقوا ذرة» : 

(ن): «الذّرّة): بفتح الذال وتشديد الراء» ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها 
روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله» وكذلك فليخلقوا حبة 
حنطة أو شعيرة؛ أي: ليجعلوا حبة فيها طعم تؤكل› وتزرَع» و 
ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعيرة ونحوهما من الحب الذي 
يخلقه اللّه. وهذا أَمْرُ تعجيز كما سبق e‏ 

(خط): (المصور): هو الذي يصوّر أشكال اا فيحكيها 
بتخطيط لها وتشكيل . 

فأما النقاش الذي ينقش أشكال الشجرء ويعمل التداوير والخواتيم 
ونحوها: فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد» وإن كان جملة هذا الباب 
مکروها وداخلاً فيما يُلهي ويَشغل بما لا يعني . 

وإنما عظمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تعبد من دون الله والنظر 


.)٤١١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٩۱ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


01۷ 


إليها يفتن وبعض النفوس نحوها تنزع» انتهى(" 

قال السّبكي(" في في (شرح المنهاج» : سئل الشيخ عن الجلوس والمشي 
على بساط فيه أشكال حروف المعجم» وربما انتظمت منها كلمات مفهومة 
المعنى مثل : بركة وسعادة» والعز الدائم , ونحو ذلك» فقال : يحرم المشي 
والجلوس عليها؛ لأن هذه الحروف ينتظم منها كلام رب العالمين» وكلام 
سيد المرسلين والأذكار. 

وقد قال الفقهاء: الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل 
كاغداً [تجعل فيها قصة](" ونحوها. 

* 4 4# 

4 وَعَنْ أبي طَلحَةَ 5ه : أنَّ رَسْول الله كلل قَالَ: 
دلا تَدْحُلٌّ المَلائِكَةٌ بَبْناً فيه كلب ولا صورة» متفقٌ عليه . 

66ه2- وعن ابن عمرَ ي قال: وعد رسول الله كلا 
جبريل أن انيه » 7 عَلَيْهِ حَنَّى اشد شد على ر سول الله صلى الله 


يتا فيه كلت ولا صورة . رواه البخاري . 


.)١٠١١ /۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


(۲) فى الأصل : «الترمذي». 
(۳) كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «فتاوى السبكي» (؟7/ 055). 


°۹۸ 


* قوله ًة : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» : 

(ط): «ولا صورة» معطوف على قوله «كلب»» ومن حق الظاهر أن 
تكرر (لا)» ويقال: لا كلب ولا صورة» ولكن لكا وقع في سياق النفي؛ 
جاز كقوله تعالى : لماعل بی ولاپ €[الأحقاف: 4]» وفيه من التأكيد أنه لو 
لم يذكر؛ لاحتمل أن المنفيّ الجمع بينهما ونحوه» كقولك : ما كلمت زيدا 
ولا عمرأً» ولو حذفت لا؛ جاز أن تكلم أحدهما؛ لأن الواو للجمعء 
وإعادة (لا) كإعادة الفعل' . : 

(ن): سبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» ولأن 
بعضها يسمى شيطاناً كما جاء في الحديث» والملائكة ضد الشياطين› 
ولقبح رائحة الكلب» والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها منهي عن 
اتخاذها فعوقب متّخذها بحرمانه دخول الملائكة بيه» وصلاتها فيه. 
واستغفارها له» وتبريكها عليه» وفي بيته» ودفعها أذى الشيطان. 

وهؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة هم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. 

وأما الحَفظة فيدخلون في كل ببتء ولا يفارقون بني آدم في كل 
حال؛ فإنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . 

قال الخطابي: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور . 


فأما ان بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية› والصورة التي 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5955). 


4ه 


تَمتَّهّن في البساط والوسادة وغيرها؛ فلا يمنع دخول الملائكة بسببه. 
وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي . 

والأظهر أنه عام في كل كلب» وفي كل صورة» وأنهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي َه تحت 
السرير كان فيه عذر ظاهر؛ فإنه لم يعلم [به]ء ومع هذا امتنع جبريل من 
دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا 
يمنعهم ؛ لم يمتنع جبريل عليه السلام''. [ 

(ق): سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصورة أن 
متخذها في بيته قد تشبّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم› 
ويعظمونهاء فلم تدخل الملائكة بيته؛ هجراناً له وغضباً عليه . 

وأما في الكلب: فقد قيل: إنه النجاسة» وهذا ليس بواضح»› وإنما 
هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر : 

أحدها : أنه من الشياطين . 

وثانيها: استخباث روائحها واستقذارها. 

وثالئها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلهاء وتتلطخ بهاء فتكون 
نجسة لا لأعيانها . 

فعلى هذا يصح أن يقال : إنه ييه شك في طهارة موضعه ؛ لإمكان أن 
يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالباً شيء» فنضحه؛ لأن النضح 
طهارة للمشكوك فيه فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع؛ لَحْسَله» كما فعله 


.)85 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
o۰ 


ببول الأعرابي» ولو كان الكلب نجساً لعينه» لا لما يتعلق به؛ لما احتاج 
إلى غسله» كما لا يحتاج إلى غسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه 
عظم ميتة» أو نجاسة لا رطوبة فيهاء وعلى هذا فهذا الاحتمال أولى» فإن لم 
يكن أولى؛ فالاحتمالات متعارضة”" والدَّسْت قائم» ولا نص حاكه”” . 


*0000* 


5 وع عائشة رض الله عنهاء قالت : واعد رَسول الله ا 
َ و 7 7 9 ا 8 رر ٠‏ م ه0 0 2 4 
جبريل - عليه السّلام ‏ في سَاعَةٍ أن يَأتِيه فجاءت تلك السّاعة وَلم 
رع ° EY‏ _ هس ا ۴ ۶ و 0 
بأته! قالث: وكان بِيَدِهِ ععصاء فطرَحَهَا من يَدِهِ وَهوَّ تقول : «مَا يُخْلِففٌ 


الله وعد ولا كلثم نه التقَتَ» فإذا جِرْوٌ كلب تحت سَرِيرِه» 
فقالَ : «مَتى دخل هذا الكلث؟4». فقلث : والله! ما دریْت به فام 
به فرج فَجَاءَهُ ‏ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلامُ : فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : 
«وعدتني» فجَلسٹ لَك وَلَمْ تأتِني فَقَالَ: معني الكَلْبُ الَّذِي كَانَ في 
ك٠‏ إا لا ندل بيتاً فيه كلبٌ» ولا صورة» رواه مسلح. 

# قوله يي : «ما يخلف الله وعده» : 

(ن): فيه : التنبيه على الوثوق بوعد الله سبحانه» ورسوله َء لکن 


.)577 /5( في الأصل : «معارضة»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١١ /٠٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


o۱ 


َه 
يكون غير مؤقت به ونحو ذلك» وفيه: أنه إذا تكدر وقت الإنسان» أو 
تكدرت وظيفته» ونحو ذلك؛ فينبغي أن يتفكر في سببه» كما فعل النبي كَل 


22 


هنا حتی استخرح الکلب» وهو من نحو قول الله : #إرى ليت أَتَمَوَأإذا 


cO lg HN ASL‏ ام و 2 دو أ 
مَسَجْعْ طلَيفٌ م نَألشِيْطان رڌ كرو اذا هم مُبصِرُونَ #الأعراف : ۱“ . 
# ¥ ¥ 


+1 - وَعَنْ أبي الهاج حبَان بْنِ حْصَيْنِ ‏ قال : قال لي علي 
ابن أبي طَالِبٍ ذه : آلا أَبْعَئِكَ عَلى ما بَعدني عَلَيِْ رَسُولُ الله يله أنْ 
لانَدَعَ صورة إلا طَمَسْتَهَاء وَلا قرا مُشرفا إلا سَوَيتَهُ. رَوَاُ مُسْلِم. 

* قوله : «ألا أبعثك على ما بعثني» : 

(تو): المعنى ألا أرسلك للأمر الذي أرسلني له رسول الله بك وإنما 
ذكر بحرف «على»؛ لما فيه [من] معنى الاستعلاء؛ أي : أجعلك أميرا على 
ذلك . 

(ط): وفيه أن ما أُمّر عليه من الشؤون العظيمة؛ فإن مِثْلَ علي 4ه 
إنما يُوَّمّر في الأمور المهمة” . 

(تو): (التمثال): الصورة» وطُمْسّه: محوه وإبطاله» يقال: طْمَسَ 
الشيء وطمسته يتعدّى» ولا يتعدى . 


.)۸۳ /١5( انظر: ااشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5505 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


o۲ 


و«القبر المشرف»: هو العالي المنتصب أراد به القبر الذي بني عليه 
حتى ارتفع دون الذي أَعْلِمِ عليه بالرمل والحصا أو الحجارة؛ ليعرف» 
ولئلا يوطأ. 

(ق): (التمثال): مثال صورة ما فيه الروحٌ» وهو يعم ما كان متجسّداً 
وماكان مصوّرا في رقم أو نقش» لا سيما وقد روي (صورة) مكان 
(تمثال). 

وقیل: المراد به هنا ما کان له شخص وجسد» دون ما كان في ثوب 
أو حائط منقوشاً. 

وحاصله : الأمر بتغيير الصور مطلقاء بقطع رؤوسهاء وتغيير وجوهها. 

وظاهر قوله: «ولا قبرآ مشرفاً إلا سوّيته» منع تسنيم القبور ورفعهاء 
وأن تكون لاطئة بالأرض» وقد قال به بعض أهل العلم . 

وذهب الجمهور إلى [أنَّ] هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
التسنيم» بل الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله؛ فإنها كانت تبني 
فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماً. 

وأما تسنيمهاء فذلك صفة قبر النبي ككل وقبر أبي بكر وعمر» على 
ما ذكره في «الموطأ». 

وقد جاء عن عمر أنه هَدَمها وقال : ينبغي [أن تسى]21. 


وهذا معنى قول الشافعي : تسطح القبور ولا تبنى» ولا [ترفع]ء وتكون على 


60 ما بين معكوفتين من «المفهم»(۲/ ٦‏ ). 


ofr 


وجه الأرض» وتسنيمها اختيار أكثر العلماء» وجماعة أصحابنا وأصحاب 
الشافعى» والذي صار إليه عمر أولى ؛ فإنه جمع بين التسوية والتسنيم'. 


mlna 


.)٠٠١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o4 





مه 5 2 يي $ 
يقول (من افتنى كلباء إلا كلب صيد و ماشية. فإنه َنقصر من 


جره كل يوم رطان متفقٌ عليه. 

وفي روَايَة: «قِيْرَاطً» . 

* قوله يكل : «من اقتنى كلباً» : 

(ن): يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة» ويجوز اقتناؤه؛؟ للصيد والزرع 
والماشية 

وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز ؛ لظواهر الأحاديث. 

SNE Ca, 
الأحاديث» وهي الحاجة.‎ 


وهل يجوز اقتناء الجروء وتربيته للصيد والزرع والماشية؟ 


6ه 


فيه وجهان لأصحابناء أصحهما جوازه2" . 

(ط): «إلا كلب»: (إلا) هنا بمعنى غيرء صفة ل «كلباً». لا استثناء ؛ 
لتعذره ويجوز أن ننزل النكرة منزلة المعرفة» فيكون استثناء لا صفة» كأنه 
قيل: من اقتنى الكلب» قال ابن جني في قوله : 

يكون”" مزاج اسل رمَا 

إنما جاز ذلك من حيث كان (عسل) و(ماء) من جنسين» فكأنه قال: 
يكون مزاجها العَسَلَ والماء؛ لأن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته© . 

(ن): «من عمله»: معناه: من أجر عمله . 

و«القيراط» هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من 
أجر عمله . 

وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين: فقيل: يحتمل أنه في 
نوعين من الكلاب» أحدهما أشذّ أذىّ من الآخرء أو لمعنى فيهماء أو 
يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع : 

فيكون القيراطان في المدينة خاصة؛ لزيادة فضلهاء والقيراط في 
غيرها. ظ 

أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» والقيراط في البوادي . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳⁄ .)۱۸١‏ 
(۲) في الأصل: «قوله». 

(۳) في الأصل: «كان». 

(5) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5816). 


o۲٦ 


أو يكون ذَّكَر القيراطً أولاً» ثم زاد التغليظ فَذكر القيراطين . 

قال الروياني من أصحابنا: واختلفوا في المراد بما ينقص منه» فقيل : 
ينقص مما مضى من عمله» وقيل : من مستقبله . 

واختلفوا في محل نقص القيراطين : 

فقيل : ينتقص قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل . 

وقيل: قيراط من عمل الفرضء وقيراط من عمل النفل» والله أعلم. . 

واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب : 

فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق 
المارين من الأذى من ترويع الكلب لهمء وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك 
عقوبة له؛ لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه» وعصيانه في ذلك» وقيل: لما يُبتلى 
به من ولوغه في غفلة صاحبهء ولا يغسله بالماء والتراب(©. 


لالالا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۳۹). 


o۷ 





كراهية تعليق الجرس فى البعير وغيره من الدواب: 
وكراهية استصحاب الكلبي. والجرس فى السّفر 





ەم ازەر ® ا لس 7 )لك ل 

: عن أبى هريْرَة ذه » قال: قال رسو الله يك‎ 5 ٠١ 

6 س 2 و EG‏ رز م ل ظ 
«لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلبٌ. أو جَرَسٌ» رواه مسلم . 

* قوله : كله: [«لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس»] : 

و(الجرّس) بفتح الراء هكذا ضبطه الجمهور . 

قال القاضي : وضبطناه عن أبي بحر بإسكانهاء وهو اسم للصوت . 

وأصل (الجرس) بالإسكان: الصوت الخفى . 

وفى هذا الحديث كراهة استصحاب الكلب والجرس فى الأسفار؛ 
فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما. 

والمراد «بالملائكة» : ملائكة الرحمة والاستغفار» لا الحفظة» وسبق 
بيان الحكمة فى مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب . 

وأما (الجرس): فقيل : سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس»› 
أو لأنه من المعاليق المنهئّ عنهاء وقيل: سببه كراهة صوتهاء ويؤيده 


o۸ 


[رواية]: «مزامير الشيطان»'. 


وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبناء 
ومذهب مالك وآخرين» وهي كراهة تنزيه. 

وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون 
الصغير ”© . 

(ق): وجه الفرق: أن الكبير ربما يقع به التشويش على الناس» وبه 
تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم يستعملون النواقيس في حَضرهم 
وسفرهم'". 

(حس): روي أن جارية دخلت على عائشة رضي الله عنها وفي 
رجلها جلاجل» فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرّقة الملائكة" . 

وروي أن عمر ذه قطع أجراساً في رجل [ابنة] الزبير» قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : ِن مع کل جرس شيطاناً © . 

(ط): «ولا جرس» جاز عطفه على قوله «فيها كلب» وإن كان مثبتاً؛ 
لأنه فى سياق النفى” . 

ا ا ¥ 6 * 


)01( رواه مسلم »25١5 /7١١5(‏ من حديث أبي هريرة طله . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 15). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٩١ /٥(‏ 

.)١19599( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 5). والحديث رواه أبو داود (57720)» وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١1819(‏ 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۲۹۷۹). 


046 


0١‏ وعَنهٌ: أن النبىَ كل قالَّ: «الجَرسن مَرَامِيرُ الشيّطان» 
سوثر ثر 6 ه ته 
رواه مسلم . 

* وقوله: «مزامير الشيطان» أخبر عن المفرد بالجمع؛ إما لإرادة 
الجنسء أو أنَّ صوتها لا ينقطع كلما [تحرّك المعلّق]”© به» لاسيما في 
السفرء بخلاف المزامير المتعارفة» كقول الشاعر : 


ومع جیا ا 


ت 





وصف المفرد بالجمع؛ ليشعر بأن كل جزء من أجزاء المعى بمثابته ؛ 
لشدة الجوع» وإضافته إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان عن 
الذكر والفكر . 


IG 


)۲٦۷۹ /۸( في الأصل : «تعلق»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


o» 






0 7 5 
كراهة ركوب الجلألة. 


وهي البعيرٌ أو الناقة التي تأكل العذرة› 
فإن أكلت عَلفاً طاهراً. فطاب لحمهاء زالت الكراهة 


25 عن ابْنِ عَمَرَ 4اء قَالَ: نْهَى رَسول الله كله عَنٍ 
الجَلاَلَةٍ في الإبل أَنْ يركب عَليْهًا. َوَاُ أبو دود بإسنادٍ صَحيح . 

* قوله : «نهى رسول الله يكل عن الجلالة» : 

في «الغريبين» : «الجلالة»: التي تأكل العَذِرة» 

يقال: جَلَّ يَجُلَّء واجتل يجتل : إذا التقط البعر. 

قال في «الفائق»: كنى عن العَذِرة بالجلّة وهي البعرة» فقيل لاكلتها : 
جاألة» وقد جل الجلَةَء واجتلها: التقطها. 

(حس): الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن يُنظر فيها؛ فإن كانت 
تأكلها أحياناً؛ فليست بجلالة» ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج» وإن كان 
غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنهاء فاختلفوا في أكلها؟ 

فذهب قوم: إلى أنه لا يحل أكلها إلى أن تحبس أياماًء وتغلف من 
غيرها حتى يطيب لحمهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 

وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة؛ وهو قول مالك . 


(۱) انظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۲۲۳). 


o۲١ 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداً» وإنما كره 
ركوبها؛ لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها( . 


لالالا 


.)507 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


oY 










مص 


والأمر بإزالته منه إذا جد فيه. 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


۳ -_ عَنْ أَنَسِ 5ه : آنَّ رَسُولَ الله بلا قال : «البْصَاق 
في المَسْدِ حَطِيئةء وكفارتهًا دفنهًا» متفقٌ عليه . 

والمُرَادُ بِدَفَنِهَا: إذا كانَ المَسْجِدُ تراباًء أو رَمْلاً وَتَحْوَفُ 
فیواریها تخت ترابه. 

قالَ أبو المحاسن الرُويَاننُ مِنْ أصحَابتا في كاب «البحر» : 
وقيلَ : المُرَادُ بدَفْنِهًا : إِخْرَاجُهَا مِنَ المَمْحِدِء أَمًا إذا كان المَسْجد 
بلطا أو مُخَصَّصاء فَدَلَكَهَا عَليْهِ بِمَدَاسهء أو بغيره؛ كَمَا يَفعَلهُ 
وَتكْثِيرٌ لِلقَذْرِ في المَسْحِدِء وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ 
لك بيه أذ يدو أذ روه أو يلك 

* قوله كَل : «البزاق في المسجد خطيئة» : 

(ن): اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاًء كما صرح به 
رسول الله ي وقاله العلماء. 


or 


وللقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه» فأما من أراد دفنه ؛ فليس بخطيئة › واستدل له بأشياء 
باطلة» وهذا غلط صريح مخالف لنص الحديث» ولما قاله العلماءء نبهت 
عليه ؟ لثئلا يغتر به. 

وأما قوله يَكةِ: «وكفارتها دفنها» معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة ؛ 
فعليه تكفيرهاء كما أن الزنا والخمرء وقتل الصيد في الإحرام محرمات 
وخطاياء وإذا ارتكبها فعليه تكفيرها"'. 

(ق): أصل التكفير التغطية» فكان دفنها غطاء لما يُتصوّر عليه من 
الذم» والإثم لو لم يفعل» وهذا كما سميت تحلة اليمين كفارة» وليست 
اليمين بمأثم فتكفره» ولكن لما جعلها الله فسحة لعباده في حل ما عقدوه 
من أيمانهم ورفعها لحكمها سماها كفارة» ولهذا جاز إخراجها قبل 
الحنث» وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين. 

وقد دل على صحة هذا التأويل قوله كَكَِِ: «وَجَدت في مَسَاوِى' 
أَعْمّالها» ؛ يعني : أعمال أمّتي «النْحَاعَةَ تكون في المَسْجِدٍ له ذف فلم 
يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء. بل بذلك» وببقائها غير 
مدفونة . 


*6 * 


(۲( رواه مسلم »)٥۷ /٥٥۴۳(‏ من حديث أبي ذر 5 . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠١١‏ 


5 هم 


46 -- وَعَن َي وَضِي الله نها: أن وَُول الله ل رأى 
في جدَار القبلٍ مخاطأً أو براقا قا 


5 
0: 
0 6 


# قوله : «مخاطاً أو بزاقاً أو نخامة» : 

(ن): (المخاط): من الأنف» و(البصاق والبزاق»: من الفم. 
و(النخامة): وهي النخاعة أيضاً من الصدر» يقال: تنخّم وتنخع» وسبق 
فقه هذا الحديث في (الباب السابع والسبعين). 


کا 


6 وعن 5 طبه : اَن رَسُول الله كله قال : إن هله 
المَسَاجِدَ لا تَصْلحٌ لِشَيْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلاَ القذَرء إِنَمَا هي لِذِكر 
الله تعالى» وَقِرَاءَة القوآن»» أؤْ كما قَالَ رَسُولُ الله يكلِ. رواه 

* قوله ككل : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر» : 

(ن): فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى» والبصاق› 
ورفع الأصوات» والخصومات» والبيع والشراء» وسائر العقود» وما في 
معنى ذلك . 

وفي هذا الفصل مسائل يد ينبغي أن نذكر أطرافاً منها مختصرة : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ 74). 


oo 


أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمخديث. 
فإن كان جلوسه لعبادة؛ من اعتكاف أو قراءة عِلَمء أو سماع موعظة» أو 
انتظطار صلاة ونحوه؛ كان ذلك مستحباً. ۰ 

وإن لم يكن شيء من ذلك؛ کان مباحاً. 

وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه» وهو ضعيف . 

الثانية : يجوز النوم في المسجد عندناء نص عليه الشافعي في «الأم». 
وقال [ابن] المنذر في «الإشراف»: رخص النومّ في المسجد ابن المسيب 
والحسن» وعطاء والشافعي . 

وقال ابن عباس : لا تتخذوها مرقدآء وروي أنه قال: إن كنت تنام فيه 
لصلاة ؛ فلا بأس . 

وقال مالك : لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضر . 

وقال [أحمد]“: إن كان مسافرا ونحوه؛ فلا بأس» وإن اتخذه مبيتاً 
ومقيلاً؛ فلاء وهذا قول إسحاق . 

واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب وابن عمر””. وأهل 
الصفة» والمرأة صاحبة الوشاح”)» والعرئيين» وثمامة بن أثال». وصفوان 


(۱) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۲). 
)۲( رواه البخاري 2)57١(‏ من حديث سهل بن سعد ڪه . 


)۳( رواه البخاري C(I‏ من حديث ابن عمر جا . 





(5) رواه البخاري (57) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


(5) رواه البخاري (5١١5)غ2‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


0 


رن أمية » وغيرهم» وأحاديثهم في «الصحيح» مشهورة . 

ويجوز أن يُمَكُن الكافرٌ من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويمنع 
من دخوله بغير إذن . 

الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يُخفظ عنه العلم الوضوءً في 
ااا ی ا و 
الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمرء وابن عباس» 
وعطاء» وطاوسء والنْخَّعيء وابن القاسم المالكي» وأكثر أهل العلم. 

وعن ابن سيرين ومالك وسّخْنون أنهم كرهوه؛ تنزيهاً للمسجد. 

الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد؛ لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَن 
تنجيسّهم المسجدء ولا يحرم؛ لأن النبي بيه طاف على بعيره» ولا ينفي 
هذه الكراهة ؛ لأنه َة فعل ذلك ؛ للجوازه أو ليقتدى به . 

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة المسجد» وأما من على بدنه نجاسة ؛ 
فإن خاف تنجيس المسجد؛ لم يجز له الدخول» فإن أمن ذلك ؛ جاز . 

وأما إذا افتصد في المسجد؛ فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر 
دمه في إناء؟ فمكروه. 

وإن بال في المسجد في إناء؛ ففيه وجهان: أصخهما: أنه حرام» 
والثاني : أنه مكروه. 


السادس : يجور الاستلقاء فى المسجد.». وقد الرجلء و 


o۷ 


الأصابع ؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فى ذلك من فعل رسول الله عله . 
السابعة: يستحب استحباباً متأكدا كنسنٌ المسجد وتنظيفة؛ للأحاديث 
الصحصرحة0( . 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۱). 


o۸ 










كراهية الخصومة فى المسجد. 
ورفع الصوت فيه. ونشد الضالة. 
والبيع والشراء والإجارة. ونحوها من المعاملات 


2 م © چ e‏ 5 ب ص و 
5 عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه : أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل تقول 
rc 6 eS. 6‏ س 0 ا + o‏ : 
«مَنْ سَمِعَ رَجَلاً يَنشِدٌ ضالة في المَسْحِدِء فليقل: لا رَدّهَا الله 


. عَلَيِكَ؛ فإِنَّ المَسَاجِدَ لَّمْ تبْنَ لهذا رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

* قوله : «ينشد ضالة» : 

(ن): يقال: نشدت الدابة والضالة: إذا طلبتهاء وأنشدتها: إذا 
عرّفتهاء ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء»ء وضم الشين؛ من 
نشدت : إذا طلبت» وفيه النهي عن نشد الضالة في المسجد» ويلحق به ما 
في معناه من البيع والشراء» والإجارة ونحوها من العقود. 

قال القاضي : قال مالك» وجماعة من العلماء: يُكره رفع الصوت 
في المسجد بالعلم وغيره. 

وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت 
فيه بالعلم والخصومة» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مَجْمَعهم» 
ولابد لهم منه"'. 


.)١٤ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


04 


4 وَعَنْ بُرَيْدَةَ له : أن رَجَلاً نَشَدَ في المَسْحِدِء ٠‏ فقال : 
م دَعَا إلى الجَمَر الأخْمَر؟ فقال ر سول الله کل : دلا وَجَدْتَ؛ إِنَّما 
يت الاج اث يث له» رواه مسلم . 


« قوله : «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» : 
(ن): معناه: لذكر الله تعالى» والصلاة. والتعليم» والمذاكرة و في الخير 


ونحوها. 
قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد» كالخياطة 
وشبهها. 


قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصّبيانِ في المسجد. قال: 
وقد قال بعضٌ شيوخنا: إنما يُمنمُ في المساجدٍ من عَمَل الصنائع التي يختص 
بنفعها آحادُ المسلمين ويكتسب بهء فلا خذ المسجد مَتْجراً. ' 

فأما الصنائع التي يشمل نفعُها المسلمين في دينهم؛ كالمثاقفة» 
وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله : فلا بأس بهء قال: 
وحكى بعضهم خلافاً في تعليم الصبيان فيها0©. 

(خط): كره بعض السلف المَسألة في المسجد» وكان بعضهم لا يرى 
أن يتصدق على السائل المُتَعَرّض في المسجد . 

(ط): إن في أمر لضا في تعن قلب صاحبها بهاء واهتمامه بشأنها 
)١(‏ في الأصل: «كالمثاقلة»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي .)٠١ /٥(‏ 


(۲) المرجع السابق (05/ 00). 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤۳ /١(‏ 


04° 


- كما يجد كل أحد من نفسه ‏ تشديدا» فوّضع لذلك باب في الفقه. ووردت 
فيها أحاديث كثيرة» وكان يجب على كل أحد أن ينشدّهاء واو ا 
فلما أمر بهذا الدعاء ؛ ؛ فهم منه أن غيرّها بالطريق الأولى أن يدف وه رَد , 

(ن): قوله يَكلِةِ: «لا وجدت». وأمر””" أن يقال مثل هذاء فهو عقوبة له 
على مخالفته وعصيانه» وينبغي أن يقول مع «لآ وَجَدْتَ) : و المَساجد 
لم تبْنَّ لهذا»» أو يقول: «لا وَجَدْ ت نما بيت المَساجد لما ب نيت له كما 
قاله رسول الله لر" . ) 


¥ ¥ ¥ 


ست 0 ت” هم 0 م د r o so‏ 
۹ - وعن عمرو بن شعيب٬‏ عن أبيدء عن جده ڪب : 
و ده برهم سس رم 
أن رَسُولَ الله يلك نهَى عَنٍ الشراء وَالبَيْعِ في المسحد. وان تنشد 
فيه ضَالَةٌ أو بنش فيه شع . روا أو ذاو والتَرمذَيّ وقال: 


> للفو 
٠‏ 


٤ حديث‎ 


* قوله : «نهى أن ينشد فيه شعر» : 
رم بير 6 
(تو): وفى رواية : «نهى عن تناشد الأشعار فى المَسجد»'. 


(التناشد): أن يُنشد كل واحد من المتناشدين صاحبه نشيدا لنفسه أو 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 975) . 
2 في الأصل : (وأمره»). والصواب | 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ 65). 


6 رواه مسلم (014) من حديث بريدة طبه . 


0۱ 


لغيره» وأكثر ما يوجد ذلك على وجه المباهاة والعصبية» أو على وجه اله 
بما يُستطاب منه» تزجية للوقت بما تركنٌ إليه النفسُء ويَستَحْليه الطبع . 

وأما ما كان في مدح الحقّ وأهلهء وذمٌ الباطل وذويهء أو كان تمهيدا 
لقواعد الدين» أو إرغاماً لمخالفيه؛ فإنه خارج عن القسم المذموم» وإن 
خالطه التشبيب» وتساوقة الغزل. ۰ 

وقد كان ينشد بين يدي رسول الله بيه من هذا القسم» وهو في 
المسجد» فلا ينهى عنه ؛ لِمَا يَعْلَمُ في إنشاده من الغرض الصحيح . 

ولما كان زمان عمر ذه نهى حسان بن ثابت أن يُنشِدَ الشعرَ في 
المسجد"» وإنما كان ذلك نظرا منه إلى مصلحة الجمهورء فإن أكثر الناس 
إذا أطيل لهم في هذا المدح؛ أفضى بهم ذلك إلى الاسترسال في الخلاعة 
والمُجُونَء حتى يسقط عنهم التمييز بين المَعْوّجَ والمستقيم» والتفريق بين 
الغرض الفاسد والصحيح . 

وقد كان عمر 5ه عارفاً بزمانه» عبقرياً في شأنه» الْمَعِياً في رأيه. 
مصيباً في اجتهاده. ولمًا عارضه حسان بقوله : (لقد أنشدته بين يدي من هو 
خير منك)؛ سكت عنهء ولم يكن سكوته ذلك لوضوح حقٌّ كان قد حَفِيَ 
عليه» أو تَذَكْرِ أمر كان ناسيا له. بل كان سكوته إجلالاً لرسول الله وَل 
وتأدُباً دون الرد عند بتر المعارضة» وإلا فقد كان عمرُ ذه عمّره على ما 
كان عليه من النهي عنه» والصوابٌ ما رآه» والحق ما ذهب إليه . 


¥ ¥ 


. من حديث أبي هريرة طب‎ ),١ /۲٤۸٥( رواه مسلم‎ )١( 


o۲ 


٠‏ - وَعَنِ السّائْبٍ بْنِ يَزيدَ الصَّحَابِيَ 4» قَالَ: كنت في 
المَسْجِدِء فَحَصَّبتي رَجَلُّء فنظرث» فإذا عَمَرُ بْنُ الحَطَاب ا › 
فقَالَ : اذهب قَائيِي هَينِء قحم بهِمَاء قال : من أَبْنَ :أا تلا 
مِنْ أَهْلٍ الطَّائِفٍِ. فقَالٌ : َو كنمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِء لأَوْجَعْتَكُمَاء نا 
أَصْوَانَكُما في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله ! رَوَاهُ الببخاريٌ . 


* قوله : «فحصبني» : 
(نه) : أي : رجمڼي بالحصباءِء» وهي الحجارة الصٌّغائة" . 
(ط): «ترفعان أصواتكما»: جملة مستأنفة للبيان”” . 


IG 


.)۳۹۳ /١( انظر: «النهاية فی غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۹٥۷ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


o 





نهي مَن أكل ثوما أو بصل أو كراثاً. 
أو غير مِمًا له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 





٥ 1‏ ےر .6 7 ے لاه ۳ . رە ٥‏ 
١‏ 3 عن ابن عمر 65 : أن النبيّ ويد قال : «مَنْ أكل من 
2 5 م ر 2 4 ۴ 9 س سس ےه 2 و 
هذه الشجرة ‏ يعني : الثوم -» فلا يَقَربّن مَسجدنا» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم : «مَساجدنا» . 
# قوله عة : «من هذه الشحرة» : 
(حس): «الشجرة»: ما له ساق وأغصان» وما لا يقوم على ساق فهو 
نَجمٌء قال تعالى : ولجم والشجر جُدَانِ €[الرحمن: ]۰ فسمٌی به تغلیا . 
+ 1 * 
م كه يت dh.‏ ا ات يي o E cd‏ 
۲ 2 وَعَنْ أنس 5 » قال: قال النبيّ ككله: «مَنْ أكل مِنْ 
هَذْهِ الشجرة. فلا يَقرَبَناء وَلا يُصَلِيَنَ مَعَنا» متفق عليه . 
(ن): سشميت خبيثة؛ لقبح رائحتهاء والخْبث في كلام العرب: 
المكروه من قول. أو فعل. أو مال» أو طعام. أو شراب» أو شخص”” . 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۲/ ۳۸۷). 


(0) انظر: اشرح مسلم) للنووي (5/ 6). 
o٤‏ 


(ق): لما سمعت الصحاية هذا الذم؛ ظنوا أنها قد حرمت فصرحوا 
تعالى وغ الام مع الكت وكرم عَلَيّهِمْ الْحَبِتَ #[الأعراف: 1017]» فقال 
النبي كَل : «أَيّهَا النَا سٌ؛ إِنَّهُ ليس لِي تحريم ما أَحَلَّ الله ليء lC‏ 
كر ريحها)"'', فيس لهم أن إطلاق اللخسث لا يلزم منه التحريم ؛ إد قل 
يراد به ما لا" يُوافق عادةٌ . والخبائث منقسمة إلى مستحبث عادة وإلى 
وتيت رعا والمراد من الايات المستخبثات الشرعية» ومن الحديث 
المستخبثات العادية“ 

(ن): وفي قوله: «فلا يقربن مسجدنا» تصريح بنهي من أكل الثوم 
ولحو عن وول المسحدك: وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى 
عن بعض العلماء : أن النهي خاصٌ في مسجد النبي بي ؛ لقوله: «مسجدنا» . 

و 1 حجة الجمهور: «فلاً يَقَرِ تق ٣‏ ب المَساجد»“» تم إن هذا النهى إنما هو 

ع ج اا لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول 
حلالٌ بإجماع مَن يُعتذَ به. 

وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمّنع من حضور 
الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وحجّة الجمهور قوله بل : «يا ايها 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١7‏ من حديث أبي سعيد طب . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)1١9٠(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)١1/8‏ 

(۳) رواه بو داود (۳۸۲۰)» من حديث ابن عمر 4# . وهو حدیث صحیح . انظر : 
«صحيح الجامع الصغیر» .)٠٠۹۳(‏ 


هه 


؛ إِنَهُ لبس لي تحريم مَا أحَلَّ الله ِي»» قال العلماء: ويلحق بالثوم 
والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. 

قال القاضي : ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشّأ . 

قال: وقال ابن المرابط : ويلحق به مَن به بَحْر في فيه» أو به جرح له 
رائحة . 

قال القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد؛ 
كمصلَّى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بها الأسواق ونحوه” . 

¥ # 

۳ 2 وعَنْ جَابِرٍ طفن . قال : ل الي 18 «مَنْ أكل 
وما أَوْ بَصَلاًء فَليَعترْلَْاء أو : فَلَيَعْتَرِلُ مَسْجِدَنا» متفقٌ عليه . 

في رواب ية لمُسْلم : : «مَنْ أكلَ البَصَلَء ٠‏ الثم وَالكوّاث» قلا 


قرب مَسْحجِدَناً ؛ فن المَلائكة ةَ اذى ما اذى من بَنو آدم) . 

« قوله هل : «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»: 

(ن): فيه دليل على منع مّن أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن 
كان خالياً؛ لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث . 

واختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراماً على رسول الله يك أم كا 
يتركه تنزها؟ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤۷ /٥(‏ 


4٦ 


وظاهر قوله : اليس إِي تحريم ما حل الله لي“ أنه ليس بحرام 
عليه» ومَّن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل 
الله لها . 


# # 4# 


4 وَعَنْ عمَرَ بن الطاب 44 أنه حَطب بَْم الجمُعةٍ. 

فقال في خطبيهِ : اا - تأكلونَ شجَرتیْن ما أرَاهُمَا لا 

حَبِيَْيْنِ : البَصل» وَالُوم. لَقَدُ رأث رول الله ةك إذا وَجَدَ 

رِبحَهُمًا مِنَ الرَجِلٍ في المَسْحِدِ 6 بوه خر ج إلى البقيعء فَمَنْ 
5 َيُمنّهُمًا طَبْخاً. رواه مسلم . 


* قوله : «فأخرج إلى البقيع» : 

(ن): فيه إخراج مَن وجد منه ريح البصل والثوم ونحوهما من 
المسجد» وإزالة المنكر ل 

وقوله: «فمن أكلهما». معناه: مَن أراد أكلهما؛ فليّمت رائحتهما 
بالطبخ» وإماتة كل شيء : کسر قوّته وحدته» ومنه قولهم : قتلثُ الخمر: 
إذا مزجها بالماء وكسر قوّته”" . 


لالالا 


.)١١ ء٤4‎ /٥( المرجع السابق‎ )١( 
.)07 /0( المرجع السابق‎ )0( 


o۷ 





كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ 
0 لأنه يجلب النوم. فَيُفُوَتَ استماع الخطبة. 
ويخاف انتقاض الو ضوء 


9 عَنْ مُعَاذ ن تس الحُهنيّ طب : أن التب ب نهَى 
ٍ ەرە ر مع ص 
عن الحبوة يَوْمْ الجمعة وَالإمام يَخطبٌ . رواه أبو داود. والترمذيٌ 


فه 


م - م 
وقالا : حديث حسن . 


* قوله: «نهى رسول الله به عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب»» «الحبوة» بضم الحاء المهملة. 

(الجوهري): احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد 
يحتبي بيده» والاسم : الحُبُوة» والجمع : حبّى مكسور الأول0" . 

(نه): إنما نهى عنه؛ لأنه يجلب النوم» فلا يسمع الخطبة» ويعرض 
طهارته للانتقاض ” '. 


II0 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲۳١٠۷ /٦(‏ (مادة: حبا). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 27775 . 
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2 
نهي مَن دخل عليه عَشرٌ ذي الجبجة. 
7 وأراد أن يُضَحَى عن أخذٍ شيء من شعره 
أو أظفاره حنّى يْضَحَي 


عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنهاء قالث: قال 
رَسُولُ الله : «مَنْ كان لَه ذبْحٌ يَذْبَحْهُ فَإذا أُهِلّ هِلالُ ذي 
الححّة. قلا يَأَحُذَنَّ مِنْ شّعْره وَلا منْ أَظْمَاره شَيئاً حَنَّى بُضْحَيَّ» 
رواه مُسْلِم . 

* قوله وَل : «من كان له ذبح» : 

اھ کال ا 0 
مفعول» كجِمْل بمعنى محمول» ومنه قوله تعالی # وَقَدَيْنَهُ يذج عَظِيِرٍ » 
[الصافات : /ا١٠].‏ 

واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي› 
فقال سعيد بن المسيب» وربيعة» وأحمد» وإسحاق» وبعض أصحاب 
الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يُضحّي في وقت 
الأضحية» وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه» وليس بحرام» 
وقال أبو حنيفة: لا يكره» وقال مالك في رواية: إنه يكره» وفي رواية: لا 
يكره» وفي رواية : يحرم في التطوع دون الواجب . 


۹4 


واحتج من حرم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعي وآخرون بحديث 
عائشة: «كُنْتُ أَفتِلُ قَلائِدَ هدي رَسُولٍ الله هاف نُهَ يُقلَدُهُ ويبعَثُ به ولا 
يحرم عليه شيءٌ أحلَّهُ الله حئَّى يَنحَرَ هَذْيَهُ)» رواه البخاري ومسله. 

قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدل على أنه 
لا يحرم ذلك . 

قال أصحابنا: [والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعرء النهي عن 
إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره]» والمنع من إزالة الشعر بحلق» أو 
تقصيرء [أو نتف]ء أو إحراق» أو أخذه بنورة أوغير ذلك» وسواء شعر 
الإبط» والشاربء والعانة» والرأس» وغير ذلك [من شعور بدنه]. 

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها 
حكمُ الشعر والظفرء ودليله ما جاء في رواية مسلم: فلا يَمَسّ من شعره 
وبشره شَيئً»0" . 

قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من 
النار» وقيل : للتشبه بالمحرم» وهذا غلط؛ لأنه لا يَعتزلٌ النساءء ولا ترك 
الطيب واللباس» وغيرَ ذلك مما يتركه المحرم. 


(تو): إن المضحي يجعل أضحيتة فدية يَفتدي بها نفسّه من عذاب يوم 


)۱( روآاه البخاري )2 ومسلم (۱۳۲۱/ و3 ). 


(۲) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۳۹). 
(۳) رواه مسلم (۱۹۷۷/ ۳۹)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


.)۱۳۹- ۱۳۸ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
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القيامة» ويّرتاد بها القربة لوجه الله الكريم» فكأنه لما اكتسب من السيئات» 
وأتى به من التقصير في حقوق الله؛ رأى نفسّه مستوجبة أن يعاقبها أعظم 
العقوبات» وهو القتل» غير أنه أحجم عن الإقدام عليه؛ إذ لم يُؤذن له فيه 
فجعل قربانه فداء لنفسه» فصار كل جزء منها فداءً کل جزء منه» وعکّت ببركته 
أجزاء البدن» فلم تَخْلَ منها ذرة» ولم تحرم عنها شعرة. 

وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء المتصلة بالمتقرب دون 
المنفصلة عنه؛ رأى النبي كل أن لا يمّس شيئاً من شعره وبشره؟ لثلا يُفقد 
من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي؛ لتَيِمَ آله] 
الفضائلٌ» ويّتنرّه عن النقائص . 

(حس): في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة؛ لما ورد في 
رواية مسلم : «وأراد أحذكم أن يُضَحَيَ20: ولو كانت واجبةً؛ لم تفوّض 
إلى إرادته» ولأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنها واجبة» 
بل هي مستحبة» وهو قول ابن عباس» وإليه ذهب الشافعي. ‏ 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى وجوبها على من ملك نصاباً؛ لقوله كلو : 
اعلى 09 آهل بَيْتِ في 09 عام ا وعتيرَة) 200 والحديث ضعيف مع 
الاتفاق على أن العتيرة غير e‏ 

J00 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۷/ ۳۹)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) رواه بو داود (۲۷۸۸)» من حدیث مخنف بن سليم نه . وهو حديث ضعيف 
كما ذكر الشارح . وانظر: «تخريج أحاديث المشكاة» .)٠٤١۸(‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)۳٤۸ /٤(‏ 


٥0١ 


9 وو يي 


0 
1 هي عن اط بمخلوق ؛ 
كالنبي, والكعبة. والملائكة. والسماء. 6 
والاباع. والحياة. والروح. والرأس»› وحياة السلطان. 
ونعمة السلطان» وتربة فلان» والأمانة 
وهي من أشدها نهيأ 
(الباب الرابع بعد المئتين) 
(في النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماءء 
والآباء والحياة والروح والرأس» وحياة السلطان ونعمة السلطان. 
وتربة فلان» و[الأمانة و] هي من أشدها نهياً) 


۰۷ - عن ابْنِ عمَرَ 24 ء عَنٍ النبيّ يك قال : إن الله تعَالى 
ناکم ان تخلفوا بآبائکم فَمَنْ كانَ حَالِفاء مَلْيَحْلِفْ بالل أو 


وفي رواية في «الصحيح» : فَمَنْ كان حَالفاً قلا يَحْلِفْ إلا 


باللهء َو ليَسْكث . 
* قوله ككل : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» : 
(ق) النهي جار في كل محلوف به لغير الله؛؟ لأنه تعظيم لذلك الغير 


"همه 


و 57 

لأنه السبب الذي أثار الحديث حين سماع النبي ية عمر يحلف بأبيه. 

(ن): الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالی» فلا ُضاهی به غيرُه» وقد جاء عن ابن عباس ًچه: لن أحلف 
بالله مئة مرة فآثم خيرٌ من أن أحلف مرة فأب . 

فإن قيل : الحديث مخالف لقوله ي : «أفلحَ وَأَبِيه إِنْ صَدَقَ)20؟ 

فجوابه : أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يُقصد بها اليمين'. 

(قض): بل هو من جنس ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيدء ولا 
يراد به القسّم ؟ كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء . 

(تو): هذا النوع وإن كان في الأصل موضوعاً لتعظيم المحلوف؛ 
فإنهم قد اتسعوا فيه حتى كانوا يدعمون به كلامهم ولا يراد به القسم. ومنه 
قول ابن ميادة : 
ST‏ يننا عقوت لقا فشارت 
فلا وأبيها إِنِّي بعَشيرتي وَأَمْلِيَ عَنْ ذَاكَ المَمَام لَرَاغْبٌ 

وورد من هذا النوع في حديث أبى هريرة أنه جَكلِْهِ قال : «التمأنَه رانك“ 


. من حديث طلحة بن عبيدالله طب‎ »)4 /١١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١5 /١١(‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۷‏ 
(6) رواه مسلم (۱۰۳۲/ 9). 


- 


للرجل الذي سأله : أيّ الصدقة خير؟ 

وفي حديث فْجَیع العامري : «ذاك وأبي الجوع” . 

وأما غير النبي ل ممّن جمعَهُ زمان النبوة؟ فإن بعضّهم كانوا يحلفون 
بآبائهم ؛ تعظيماً لهم» وبعضهم عادة» وبعضهم عصَّبيّة؛ وبعضهم للتوكيد. 
وقد أحاط بسائرها”" دائرة النهي وإن كان بعضها أهونَ من بعض؛ لثلا يلتبس 
الحق بالباطل» ولا يكون مع الله محلوف به» والنبي يِل وإن امتاز عن غيره 
بالعصمة عن التلفظ بما لا يكاد يكون قادحاً في صرف التوحيدء ولا يكون حاله 
في ذلك حال غيره - فالظاهر: أن اتساعه في استعمال هذا اللفظ كان قبل النهي› 
ولم يَعَدْ إليه بعده؛ لثلا يقتديّ به من لا يهتدي إلى صرف الكلام . ۰ 

(ن): فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته كقوله تعالى: #وَلمَّدنََتٍِ © 
[الصافات: »]١‏ #وَالنَرِيتِ #لالذاريات: »]١‏ #والطور #[الطور: »]١‏ #وَالنج 4 
[النجم: .]١‏ 

فالجواب : أن الله تعالى [له] أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ تنبيهاً 
على شرفه"". 

(ط): وأنشد في المعنى : 


ٍ ره ا ر ام 


(۱) رواه أبو داود (۳۸۱۷). وهو حدیث ضعیف . انظر: «ضعیف أبي داود» (۸۲۲). 
(۲) في الأصل: «لسائرها». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /۱١(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤۳۷‏ 
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(ق): جواب آخر: أن المقسم به محذوف. تقديره: وربٌ الضحى» 
ورب الطور» والنجم» ونحو ذلكء. قاله أكثر أئمة المعاني . 

واعلم: أن الحلف بالاباء والأشراف. ورؤوس السلاطين وحياتهم 
ونعمَتهم» وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث يتناولهم بحكه عمومه. 
ولا ينبغي أن يُختلف في تحريمه. 

وأما ما كان معظماً في الشرع ؛ مثل : لبي يل والكعبة» والعرش». 
والكرسيٌ؛ وحرمةٍ الصالحين» فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهةء 
وظاهر هذا الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم”". 

* قوله كلل : «من كان حالفاً؛ فليحلف بالله» : 

(ق): لا يفهم منه قِصّرٌ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقط» 
بل حكم جميع أسماء الله كحكم هذا الاسم. وكذلك صفات الله كقوله : 
وعزة الله» وعلمه» وقدرته. 

وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة نحو قوله: وخلق الله 
ونعمته» ورزقه» وبيته» فهذه ليست بأيمان جائزة؛ لأنها حلف بغير الله كك 
على ما تقدّم . 

وبين هذين قسمٌ آخرٌ متردّدٌ بينهماء فاختلِفَ فيه لتردّده» كقوله: 
وعهد الله وأمانته» وكفالته» وحقهء فعندنا: أنها أيمان مُلحقة [بالملحق] 
بالقسم الأول ؛ لأنها صفات . 

وعند الشافعي : ليست بأيمان . 


.)57١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ورأى آنها من القسم الثاني“ . 

(ن): في هذا الحديث : إباحةٌ الحلف بالله تعالى وصفاته كلّهاء وهذا 
مُجِمّع عليه» وفيه: النهي عن الحلف بغير أسمائه ‏ سبحانه - وصفاته» 
وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام”" . 


¥ ¥ # 


4 وَعَنْ عبد الوَحْمَّن بن سَمُرَةَ طب قال : قال 
ر ر و ر ظ 
رول اله ل : «لا تخلفوا بالطواغي» ولا بآبائکه» رواه مسلمٌ. 
«الطُوَاغ »: جَمع طاغيّة» و ˆ الاصتا مله الحديث : 
عي" ٠‏ جع ايء وري ۴ء ويه اريت 
«هله طاغية دَؤْس»؛ أيْ: ص صنمُهم وَمَعبودهم. 
ت سے ٠ 2 1 0 0۰ ٠‏ م2 ا 14 ل 
وَرْوِيَ في غير مَسْلِمِ: «بالطواغيت» جمع طاغوت». وهو 
يم و ام 
الشيطان وا لصدم . 


# قوله ب : «لا تحلفوا بالطواغي» : 

(ن): هي الأصنام» واحدها: طاغية› سمي بأسم المصدر؛ لطغيان 
الكفار بعبادته؛ لأنه سببُ طغيانهم وكفرهم. وكل ما جاوز الحدّ في 
"تغظيم» أو غيره؛ فقد طغى» فالطغيان: مجاوزة الحدٌّء ومنه قوله تعالى : 
لسا طعا ألما [الحاقة: »]١١‏ وقد يكون المراد بالطواغي هنا: من طخى في 


.)٦۲۳ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١57/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


كه6ه 


الكفر» وجاوز القدْرَ المعتاد في الشرٌّء وهم عظماؤهم2". 

(قض): الطواغي : جمع طاغية» وهي فاعلة» من الطغيان» والمراد 
بها: الأصنام . 

سَمِيتْ بذلك ؛ لأنها سبب الطغيان» فهي كالفاعلة له. 

وقيل: هي مصدر كالعافية» سمي بها الصنم مبالغة» ثم جمعت على 
طواغ . 

وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم» فنهوا عن ذلك؛ 
ليكونوا على تبقظ في محاوراتهم حتى لا يمسبق به لسانهم جریا على 
ما تعودوا(". 

(تو): هذا وجه الحديث» ومعاذ الله أن يُظَنّ بهم أنهم كانوا يتسامحون 
فيه حتى نهوا عن ذلك» فإن ذلك مما لا يُظَنٌّ بأقل المسلمين علماً وأسخفهم 
رأياً» فكيف بالفرقة الذين هم أصدق القرون إيماناًء وأخلصّهم طاعة. 
وأرضاهم سريرة وعلانية؟! 

ومما [يؤيد] صحة ما ذهبنا إليه حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال : 
حلفت باللدّت والعرّى» وكان العهد حديثاء فأتيت النبي يل فقلت: إني 
حلفت باللآت والعْرَّى فقال: «اتَفِل عن يسارك ثلاث وقُل: لآ لَه إلا الله 


وحدهُ لا شريك لهُ» واستغفر الله َبْكَ ولا تعد)0 . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١8/١١(‏ 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) رواه ابن حبان فی اصحیحه» »)٤۳٦٤(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص «كه . - 


oo 


قوله: «ولا تعد؛ حت على التيقّظ. وملازمة الحزم على ما ذكرنا . 
4# +4 * 

8 وَعَنْ بُرَيْدَةَ هه : أن رَسول الله تكله قَالَ: «مَنْ حَلفَ 
ِالأمَانَةٌ» فليْسَ مِنَاه. حَدِيثٌ صّحيحٌ» رَوَاهُ أبُو داود بإسناد صَحِيح . 

* قوله يكلِِ: «من حلف بالأمانة فليس منا» : 

(قض): آي : من ذوي أسوتناء بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من 
ديدَنِ أهل الكتاب» ولعله أراد به الوعيد عليه فإنه حف بغیر الله ولا تتعلق 
به الكفارة وفاقاًء واختلف فيما إذا قال : وأمانة الله» فذهب الأكثرون إلى : أنه 
لا كفارة فيه» وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة بالحنث فيه» كما لو قال: بقدرة 
اللهء وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ جاء في أسمائه : (الأمين). 

(نو): ويحتمل أن يقال: إنه في معنى : (كلمة الله) على ما ذهب إليه 
غيردُ واحد من علماء التفسير في تأويل قول الله : ف إِنَا عَرَضَْا الأمائة عَلَ 
لسَّمُوتِوالْأرْضٍ وَالْحبَالٍ #[الأحزاب : ۲ فقالوا: الأمانة كلمة التوحيد. 

وروي عن أبي يوسف خلاف». واختيارٌ الطحاوي : أن اليمين لا تنعقد 
بأمانة الله سواء نوى اليمين» أو لم يَنْو. 


¥ ¥ ¥ 


٩‏ 939 وَعَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله 4: «مَنْ حَلفَء 


= وإسناده ضعيف . انظر: 9إرواء الغليل» (75551) . 
)١(‏ انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤٤١‏ 


060۸ 


0 - 


فقَالَ: ني بَرِيءٌ مِنَ الإشلآم» ِن كان كاذب فَهُوَ كَمَا قَالَه وَإِنْ 
کان صَادِقاء فَلنْ يَرْجِمَ إلى الإسْلآم سَالِماً» رواه أبو داوة. 


* قوله ككهِ: «فلن يرجع إلى الإسلام سالمأ» : 

(قض): لعل المراد به : التهديد والمبالغة في الوعيد؛ لا الحكم بأنه 
صار بريئاً من الإسلام» فكأنه قال: فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قاله. 

ونظيره: قوله كلِ: من ترك الصّلاة ققد كَفَرَ20؛ أي: استوجب عقوبة مّن 
كفرء وهذا النوع من الكلام ‏ يعني قوله: إن فعل كذا؛ فهو يهودي» أو 
كافرء أو بريء من الإسلام ‏ هل يُسمّى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيه؟ ذهب النخعي» والأوزاعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي» وأحمد» وإسحاق : إلى أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه» وقال 
مالك» والشافعي» وأبو عبيد: | ل ل س ولا كفارة فيه» لكن القائل 
به [آثم]ء صدق فيه أو كذبء. وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه : أنه يكل 
رتب عليه الإثم مطلقاً» ولم يتعرض للكفارة” . 

* 4 4# 

١‏ -_ عَنْ أبِي رَيْدٍ نابت بن الضّحَاكِ الأنصاريّ هه. 
وهو من أل بم الرّضوَانِ قال : قال رَسُولُ الله كله : «مَن حَلَفَ 
على مين بوا غيْر الإسلآم كاذباً مُتَعَمّداَ فهو كما قال» وَمَنْ 
() رواه ابن حبان في («صحيحه) (577١)؛‏ من حديث بريدة ذه . وهو حديث ضعيف . 

انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)3١5(‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (57/ 578). 


4ه 


مک کے - و 2 روم 4ھ وى ر م رو مه 

قتل نفسّه بشيْءٍ» عذب به يَوْم القِيَامَةِ. وَلبِسَ على رَجِلٍ ندر فيما 
أ و ص ر 

لا يَمْلكة» وَلعَنْ المُؤّمن كقثله» متفق عليه . 


# قوله بي : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما 
قال»() : 

(ن): ليس المراد بقوله: «كاذباً» التقييد والاحتراز من الحلف بها 
صادقاً؛ فإنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذباً؛ لأنه لا بد أن يكون معظماً 
لما حلف به» فإن كان معتقدا عظمته بقلبه ؛ فهو كاذب في ذلك. وإن كان 
غيرَ معتقد ذلك بقلبه؛ فهو كاذب في الصورة؛ لكونه عظمه بالحلف». 
فيحمل قوله: «كاذباً» على أنه لبيان صورة الحالف» ويكون التقييد خرج 
على سبب» فلا يكون له مفهوم» ویکون من باب قوله تعالی : ويو 
الأيبيآه بِعَيرِ حَيّ 1#آل عمران: ؟7١١]©»‏ وقوله: کول نلوا رکس ب 
ِمَلَقَ #لالأنعام: 016١‏ وقوله: ولا رهوا فيي عل على الِْعَاِ إِنْ أردث 
حصنا #[النور: “7]» ونظائره كثيرة» ثم إن كان الحالف به معظماً لمّا حلف 
به مُجلاً له؛ كان كافراء وإن كان قلبه مطمئئناً بالإيمان؛ فهو كاذب في 
حلفه بما لا يُخُلف بف يجوز أن يطلق اسم الكفرء ويراد به: كفر 
الإحسان والنعمة؛ فإنها لا تقتضي يي أن يحلف به هذا الحلف القبيح"'' . 


I10 


)١(‏ هذا الحديث جاء في المطبوع من «رياض الصالحين» في (باب تحريم لعن إنسان 
بعينه) » وأورده الشارح هناء ولعله من اختلاف النسخ . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱۲١‏ 


0٦۰ 


١ 200‏ ظ 


ذية عَمْداً 





0 ب‎ e 
(الباب الخامس بعد المئتين)‎ 
(في تغليظ“ تحريم اليمين الكاذبة عمدا)‎ 


(ط): «المُغرب»: اليمين خلاف اليسار» وإنما سمي القسم ا 
لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف» وقد يُسمّى المحلوفٌ عليه 
يميناً؛ لتلبسه بها» وهي مؤنثة في جميع المعاني» وتجمع [على]: أَيْمُن 
كرغيف وأرغف» وأيم: محذوف منه» والهمزة للقطع» وهو قول 
الكوفيين» وإليه ذهب الزجاج» وعند سيبويه هي كلمة بنفسها ضعت 


للقسمء ليست جمعاً لشيء. والهمزة فيها للوصل . 
۲ عو انی شاود | اَن التب بل قال : «مَنْ حَلفَ 
عَلى مَل ا هي انه وهو َل َضهَاذ. 


رو حار صا جو 1 رک 


لذبن ترون بعد الله مت کک 2 عمران: ۷۷] إلى آخر 


)01( في الأصل : «تلفظ») . 


- - 
2ه و يع ل 0 
الاية. متفق عليه 


© 
«»ه مص 


#* قوله : «من حلف على مال امرى“' مسلم» : 

(ن): تقييده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حقّ المي بل معناه : 
أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق مسلمء وأما الذمي : فاقتطاع حقه 
حرام» لكن ليس يلزم منه أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة» هذا كله على 
مذهب من يقول بالمفهوم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : تخصيص المسلم؛ لكونهم المخاطبين › 
وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه؛ بل حكمُه حكمُه . 

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم» ومات قبل التوبة . 

فأما من تاب ورد الحق إلى صاحبه : فقد سقط عنه الإثم . 

وفيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأحمد والجماهير: أن حكم 
الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن لهء خلافاً لأبي حنيفة . 

* وقوله : «لقي الله وهو عليه غضبان» : 

وفي رواية : «وهوّ عَنْهُ مُعْرضْ)0", الإعراض والغضب والسخط من 
الله تعالى هو: إرادته إبعادَ ذلك المغضوب عليه من رحمتهء وتعذيبه. 
وإنكارَ فعله» ودْمّه9©. 

(ق): وفيه دليل على نَدْبيّة وعظ المُقدِم على اليمين. 
(۱) رواه مسلم (۱۳۹/ ۲۲۳)» من حديث ابن مسعود و . 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 157). 
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وقوله تعالى : إدَالَدِنَ ترون لَه 14آل عمران: /ا/ا]» عهد الله : 
هو ميثاقه» وهو إيجابّه على المكلفين أن يقوموا بالحق» ويعملوا بالعدل. 

و(الأيمان): جمع يمين» وهو الحَلِف بالله تعالى . 

و(یشترون): يعتاضون» فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من 
رعاية العهود والأيمان بشيء قليل حقير من عرض الدنيا . 

و(الخُلاق): الحظ والنصيب. ظ 

و(لا يكلمهم)؛ أي: بما يَسْرُهُمْء أو لا يكلمهم إعراضاً عنهم. 
واحتقارا لهم. ولا ينظر إليهم نظر رحمة . 

ولا يزكيهم: لا يثني عليهم كما يثني على من تزكّى» وقيل: لا يُطهرهم 
من الذنوب» والأليم : الموجع الشديد الأل.. 


* #0 4# 


- ٠ 2 ا‎ 

7 9 وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ إيّاس بْن نعلبة الحارثي 5ه : أنَّ 

سول الله له ب قال : : من اقتطع حو حق امیر ملم تومنو ا 
Sz A‏ فقال ل له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً 


@ کے کے 


5 يا رَسّول الله؟ قَالَ : «وَإِن كان قضيبا مِنْ أراكِ رَواهُ مُسْلِمُ. 
* قوله يِه : «من اقتطع حق امرى' مسلم» : 
(ق): اقتطع: افتعل من القطع. وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيئاً 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)506٠ /١(‏ 


o 


لنفسه ؛ فقد قطعه عن مالكه(" . 

(ن): «حق امرئ“ مسلم» فيه لطيفة؛ إذ يدخل فيه من حلف على 
غير مالِء كجلد الميتة» والسّرجين» وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع 
بهاء وكذلك سائر الحقوق التي ليست بمال» كحد القذف» ونصيب 
الزوجة في القسْمء وغير ذلك. 

وأما قوله: «فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة»: ففيه 
الجوابان المتقدمان في نظائره: ) 

أحدهما: أنه محمول على المُستحل لذلك» إذا مات على ذلك . 

والثاني معناه: فقد استحق النار» ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه 
دخول الجنة أول وَهْلةٍ مع الفائزين . 

* وقوله : «وإن قضيب من أراك» : 

هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرهاء وفي كثير منها «وإنْ قضيباً) 
على أنه خبر (كان) المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن 

وفيه : بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق 
كقضيب الأراك وكثيره”” . 


. )7 517 /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١١١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


6“ £ 


45 وَعَنْ عَبدِالله بن عَمْرِو بْنِ العقاصٍ 4اء عن النبيّ يكل 
سس ى 0 ١‏ و ۴ َ0 o‏ 
َالَ: «الكبَائْدُ: الإشراك باللهء وَعقوق الوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النفس» 
وَالِيَمِينُ العْمُوسئْ» رواه البخاريٌ. 


* قوله يك : «الكبائر الإشراك بالله». سبق فى (الباب الحادي 


والأربعين). 


IO 
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4 ۳۰۷ 


فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك الحلوف عليه 
ثم يُكَفْرَ عن يمينه 






* قوله كلهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها»» سبق 


أحكام هذا الباب في (الباب السادس) . 


5 


6 2 عَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمْرَة هه قَالَ: قال لي 
ل الله کل : راذا حلفت على َون« ريت يرما حيرا منهّاء 
20006 خير وكفر عَنْ يَمِبنِكَ» متفقٌ عليه . 


* قوله يكل : «فأت الذي هو خير» : 
(ق): (الخير) تارة من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في 


حديث عدي : «فَليَأَت ي الكو ی»(» وقد يكون من جهة المصلحة الراجحة 
الدنيوية. التي يطرأ عليه بسبر تركها حرج ومشقة. و هي التي أشار إليه 
النبي ل بقوله: «لأَنْ يلح أحذكم بيمينه في أَمْلِهِ آنه لد عند اله م أن 


ٹک 


(۱) رواه مسلم .)١6 /١5691١(‏ من حديث عدي بن حاتم ذإ . 


(۲) رواه مسلم »)۲١ /۱٦٥۵(‏ من حديث أبي هريرة طك . 


٥٦“ 


يعني بذلك : أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج 
- وهو المشقة ‏ قد يفضي به إلى أن يأثم» فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له 
من تحنيثه نفسه »6 وفعل الكفارة'. 


* 4# 


2-4 وعن أبِي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الل يله : 
ع > تتكس .و 2 f MEMI a IAM a‏ 
«لأن يَلحّ أحَدكم في يَمِينه في أَهْلِهِ آثم له عند اللو تعالى مِنْ أن 
0 و ا تال اما ل 
يُعْطِي كفارتة التي فرّض الله عليّه» . متفق عليه . 

َوْلهُ: (يَلَّ) بفتح اللام وتشديد الجيم؛ أي: يَتَمَادَى فِيهًا 
ولا يُكَمَو وَقَولَهُ: (آنَمُ) هُوَ بالثاء المثلثة؛ أي : أَكْثْرُ إنُماً. 


(ن): «لأن» بفتح اللام» هو لام القسم . 

و«يلج»: بفتح الياء واللام» وتشديد الجيم» و«آثم» بهمزة ممدودة» 
وثاء مثلثة ؟ أي : أكثر إثماً. 

ومعنى الحديث : أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله» ويتضررون بعدم 
حنثه» فينبغي له أن يحنث» فيفعل ذلك الشيء» ويكفْرَ عن يمينه» فإن 
قال: لا أحنث» بل أتورّع عن ارتكاب الحنث» وأخاف الإثم» فهو مخطىء 
بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث» وإدامة الضرر على أهله أكثر 
إثماً من الحنث . 


.)57 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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و(اللجاج) في اللغة: هو الإصرار على الشيء» ولا بد من تنزيله 
على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية”" . 

(تو): أي : هو بصنيعه ذلك آنَمُ منه لو فعل المحلوفٌ عليه» وأعطى 
الكفارة» ولم يرد بذلك أن في تكفير تلك اليمين إثماً» حتى يكون في تركه 
أشدّ وآكد . 

لأن الشرع ورد بتكفير اليمين في تلك الصورة من غير حرج» ولكنه 
أخرج الكلام مخرج المعارضة فيما يدعيه من البر في التعلل باليمين عند 
اللجاجة» فكأنه قال: إن كان يرى في تلك اللجاجة وتكفير اليمين إثماًء 
فهو فيما اتخذه ذريعة إلى الامتناع من فعل ما هو أسلمٌ وأبرٌ له أشدٌ وزراً 
وأكثر إثماً. 

(قض): يقال: لَججْث» ألَحٌ بكسر الماضي» وفتح المضارع» 
وبالعكس ». لجا ولجاجة . 

وإنما كان آثم؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع من البر 
والمواساة مع الأهل» والإصرار على اللجاج» وقد نهى عن ذلك بقوله: 
لوَلاجحسَلُوأأللّهَعْرْصصَةٌ لَأَنْمَِحَكُمْ #[البقرة: 1754] الاية . 

و«آثم» اسم تفضيل» أصله: أن يُطَلّق لِلآَجّ الآثمء فأطلقه للجاج 
الموجب للإنّم على سبيل الاتساع . 

والمراد به: أنه يوجب مزيدَ إثم مطلقآء لا بالإضافة إلى ما نسب 
إليه؛ فإنه أمر مندوب على ما شهد به الأحاديث المتقدمة لا إل فه. 
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وقيل: معناه: أنه كان يتحرّج عن الحنث والمأثم فيه» ويرى ذلك». 
فاللّجاجٌ آنَمُ؛ [أي]: على زعمه وحسبانه0©. 

(ط): قوله: (المراد به أنه يوجب مزيد إثم مطلقا) فيه نظر؛ لأن 
(من) التفصيلية في قوله: «مِنْ أن يُعطي» ينافي الإطلاق؛ لأن (آثم) حينئذ 
يكون اسم فاعل» وهو لا يتعدى ب (من)» كما في قولهم : الناقصٌ والأشح 
أعدلا بني مروان» ويوسف أحسن إخوته في وجه. 

ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم : الصيف أَحَدٌ من الشتاء. 

يعني : إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه» وكذا 
في [قوله]: (أصله أن يطلق لِلأيٌ الآثم فأطلقه . . .إلى آخره) بحث؛ لأن 
المعنى : استمرارٌه على عدم الحنث. وإدامة الضرر على أهله أكثرُ إثماً من 
الحنث . 

وفائدة ذكر الأهل في هذا المقام : المبالغة". 


IG 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ »)٤٤١‏ وما بين معكوفتين 


منة . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// .)١551٠‏ 


°۹ 













2000 ئ 
العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه. 

وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين ؛ 
كقوله على العادة: لا والله» وبلى واللهء ونحو ذلك 


* قال الله تعالى: لا ادم آنه باللغو ف ایمیک ول 
7 24 عو اء و مہ لس نح سج ع رع ا ليل ا ار > ام چىص 
يؤاِذْحكم يماعفدتم الأيمثن ١‏ نه إطعام عشّرق سكين مِنّ وسط ما 
و 2 2< 2 ساح را ررس + ٤ء‏ م م ر ےے .ا تخ كي اموي يه چ 
طَعِمونَ أهلبكم أؤركسوتهم أو تحرير ركَبَةٍ من لَمَ جذ ويام َة ايام 
م 2 ےہ ءءء و روء ر رو 
ذلك رة يميک إا فشر وحم ظوأ يسنك €[المائدة: .]۸٩‏ 

* قوله تعالى : # یرانک لهب لعو ف ایمیک €[المائدة: ]۸٩‏ : 

الصحيح: أنه اليمين من غير قصدء بدليل قوله: #ولكن يواكم 
اعفد الس [المائدة: ۸۹ ؟ أي : بما صممتم من الأيمان وقصدتموها. 

و(المساكين): هم المّحاويج من الفقراء. ومن لا يجد ما يكفيه . 

من أَوْسَطِ مَاطَمِمُو نهاك © : 


قال ابن عباس : من أعدله» وقال عطاء الخراسانى : من أَُمْثْله. 


کر صم 


وفي «تفسير ابن أبي حاتم» مُسئداً إلى علي ذنه: خبزٌ ولبنٌ» خبز 


(N) ه‎ 


وسمں 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5119). 


ON ° 


وفيه عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوتاً دوناً 
وبعضهم قوتاً فيه سعةّء فقال الله تعالى: لين أَوْسَطٍ مَا تُطْمِمُونَ کہ 4 
[المائدة: :]۸٩‏ الخبز والزيت'. 

وعن ابن عباس لمن أوسط ما تَطْعِمُونَ #[المائدة : 869 من عسرهم 
ويسرهم"" . 

واختار ابن جرير : أنه في القلة والكثرة. 

واختلف في مقدار ما يطعمهم . 

فعن علي ه4 : يُغدّيهم ويعشيهم . 

وقال الحسن وابن سيرين: يكفيه أن يطعمّهم أكلة واحدة» خبزا 
ولحماًء زاد الحسن: فإن لم يجد؛ فخبزاً وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا . 

وقيل: يطعم كلّ واحد من العشرة نصف صاع من بُدُ أو تمر أو 
نحوهماء هذا قول عمر» وعلي» وعائشة» ومجاهد» والشعبي» وسعيد 
ابن جبير» وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران» وجماعة . 

وقال أبو حنيفة : نصف صاع بُرّء أو صاع مما عداه؛ لما رواه ابن 
مردويه عن ابن عباس قال : «َفَرَ رسُولٌ ار كل بصاع مِنْ تمرء ومر الناس 
په » [َفَمَنْ] ل جد ؛ فنصف صاع من برا روان ابن ماجه9".) وهذا 


الحديث لا يصح ؛ لأن فيه عمن بن عبدالله وهو متروك . 


.)٦۷۲۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.)5175( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )۲( 
رواه ابن ماجه (۲۱۱۲). وهو حديث ضعيف . انظر: «(ضعيف سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


.)5659( 


٥۷۱ 


وقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين : مد بمُدٌ لنب بي لكل مسكين . 

ولم يتعرض للأذم» واحتح بأمر النبي ية [للذي جامع في رمضان] بأن 
يطعم ستين مسكيئا من مكل يسع خمسة عشر صاعاء فلكلٌ منهم مُد. 

وقد ورد حديث صريح في ذلك رواه ابن مردويه عن ابن عمر: أن 
رسول الله كك كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمّدٌ الأول“ . 

فيه الَنْضرٌ بن زُرارة» مجهولٌ. وذكره ابن حبان في «الثقات».» والله 
أعلم» ثم إن شيحّه العمريّ ضعيف أيضاً. 

وقال أحمد بن حنبل : الواجب مُذَّ من بو أو مُدَان من غيره. 

قوله تعالى: #أوكسوتهمٌ © : 

قال الشافعي : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يقع عليه اسم الكسوة 
من قميصء أو سراويل» أو إزار» أو عمامة» أو مقنعة؛ أجزأه ذلك . 

واختلف أصحابنا في القَلنسّوة على وجهين : 

فمن جوزه؛ احتج بما روي عن عمران بن حصين وقد سئل عن هذه 
الآية» فقال: لو أن وفداً قدموا على أميركم» فكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم : 


و 
هه و )2 ٠ ٠ ٠‏ 
((ول کسوا) ¢ إسناده صعيف . 


وحكى الشيخ ابن إسحاق الإسفرائيني في الخفٌ وجهين أيضاًء 


. في الأصل : «مكيل»» والصواب المثبت‎ )١( 

(۲) وإسناده ضعيف كما ذكر ابن كثير في ١تفسيره» .)۳۲٣ /٥(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»(517575). 

. «أبو حامد»‎ :)۳۲١ /٥( كذا في الأصل» وفي «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 
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والصحيح : عدم الإجزاءء وقال مالك وأحمد: لابد أن يدفع إلى كل واحد 
منهم من الكسوة ما يصح أن يصليّ فيه إن كان رجلاً» أو امرأة» كل بحسبه. 

وقوله أَوْتحرِير رَكيرَ 4 : 

أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فأجاز الكافرة. 

وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة» وأخذ تقييدها بالإيمان 
من كفارة القتل؛ لاتحاد المُوجبء وإن اختلف السبب» ولما في «صحيح 
مسلم) : أنه يك قال في حديث معاوية , بن الحكم السلمي : «فإنها ممن . 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيّها فعل الحانث ؛ أجزأه بالإجماع. 
وبدأ بالأسهل فالأسهل. فإن الإطعام أيسر من الكسوة» والكسوة أيسر من 
العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر الا اع ,د 
من هذه الخصال؛ كفر بالصيام ثلاثة أيام» واختار ابن جرير: أنه الذي 
لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما بُخرج به كفارة اليمين . 

وهل يجب التتابع في الصوم» أو يستحب؟ 

فيه قولان: أحدهما: لا يجب» وهذا منصوص الشافعيٌ» وهو قول 
مالك ؛ لإطلاق قوله : #فَصِيام تَلدحَةٍ أينّامٍ © [المائدة : 4 وهو صادق على 
المجموعة والمتفرقة» ونص الشافعي في موضع آخر من «الأم» على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة» وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 

وهذه إذا لم يثبت أنها قرآن متواتر؛ فلا أقلَّ من أن تكون خبرَ واحدء 
(۱) رواه مسلم /٥۴۷(‏ ۳۳). 
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وروى ابن مردويه عن ابن عباس حديثاً مرفوعاً في التتابع» وهو غريب . 

قوله : «آح واگ € : 

معناه: لا تتركوها بغیر تکفیر'. 

قال الشافعي: لا يجوز إلا إطعام عشرة» وقال أبو حنيفة: لو أطعم 
مسکیناً واحداً عشر مرات()؛ جاز. 

حجة الشافعى : أن مدار هذا الباب على التعبد» فيجب الاعتماد فيه 

وقوله : #واحمظو ا يتك ) : 

فيه قولان: أحدهما: قَلَلوا الأيمانَء ولا تكثروا منهاء قال كديه*: 
َيِل الألايا حافظ ليمينِهِ وإِنْسَبَقَتْمةُالأَلكِدُبَبَتِ 

فدل قوله: (وإن سبقت منه الألية) على أن قوله: (حافظ ليمينه) 

وقيل: احفظوا أيمانكم عن الحنث ؛ لثلا تحتاجوا إلى التكفير”” . 
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.)۳۳۰ ۳۲۱ /٥( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
«عشرة أيام»» وهو الصواب»›‎ :)514 /7١7( كذا في الأصل» وفي «تفسير الرازي»‎ )۲( 
. )۷۲١ /۳( انظر : «حاشية ابن عابدين»‎ 


(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۲/ .)٦١‏ 


oV 











EKE 
كراهة الحلف فى البيع» وإن كان صادقا‎ 


وع آي ا چ4 َه س سول لَ الله تكله قول 
بكم وَكثْرَة الحَلِفٍ في البيْع؛ فَإنَه بقن ثم يَمْحَق) رواه مسلم . 


* قوله كلل : «إياكم وكثرة الحلف» : 

(ق): معناه: الزجر والتحذيرء و«كثرة» منصوب على الإغراءء 
كما: تقول إِيّاكَ والأسد؛ أي : احذره واتقه» وإنما حذر عن كثرة الحلف ؛ 
لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور. وإن سلم من 
ذلك على بُعْدِه - لم يسلم من الجنْثء أو الندم؟ لأن اليمينَ جنثُ أو 
مندمةٌ؛ وإن سلم من ذلك؛ لم يسلم من مدح السّلعة المحلوف عليهاء 
والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري» مع ما في ذلك من ذكر الله 
تعالى لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك 
تعظيم للسلعة» لا تعظيم لله تعالى . 


وهذه كلها أنواع من المفاسد. لا يقدم عليها إلا من عقله ودینه فاسد. 


.)077 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


هلاه 


(ط): «إياكم» منصوب على التحذير؛ أي: اتقوا أنفسكم عن إكثار 
الحلف وإكثارَ الحلف عن أنفسكم» كرره للتأكيد والتنفير . 

والنهي عن كثرة الحلف لا يقتضي جواز قلّيها ؛ لأن النهي دورد ۶ی 
أهل السوق. وعادتهم كثرة الحلف» كقوله تعالى: #لا تأكلوا ليأ 
اسما دة [آل عمران : : ٠‏ و(ثم) في قوله: «ثم يمحق) يجوز أن 
يكون للتراخي في الزمان؛ يعني: وإن أنفق اليمين السلعة حالاء فإنه 
يذهب بالبركة مآلا كقول ابن مسعود: الربا وإن كثر؛ فإن مصيره إلى 
قل”2» وأن يكون للتراخي في الرتبة؛ يعني : أن مَحْفَهُ للبركة حيئئذ أبلغْ من 


الإنفاق». والمراد من محق البركة عدم م انتفاعه دیناً ودنا . 


IIT 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المسند») /١(‏ 06) من حديث ابن مسعود طه مرفوعاً. 
وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)١1857(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠١١‏ 


كلاه 





> وكراهة منع من سأل بالله تعالى. وتشفّح به ل© 


كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 5ك غير الجنة. 


م س ا ت 0 و س 6د 

0 - عنْ جَابِرٍ ذه » قال : قال رَسُول الله كلل : «لا يَسأل 
ره ن ت رو 5 
بوجه الله إلا الحنة» رواه أبو داود. 

* قوله يك : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» : 

(ط): (وجه اللّه) : داته» والوجه يعبّر به عن جملة الذات'؟. 

(مظ): هذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون معناه: لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله» مثل 
أن تقولوا لأحد: يا فلان أعطني شيئاً بوجه الله أو بالله ؛ فإن اسم الله تعالى 
أعظم من أن يسأل به شيء من متاع الدنياء بل سلوا به الجنة . 

والثاني: لا تسألوا الله شيئاً من متاع الدنياء بل سلوا الله الجنة 
ورضاه؛ فإن متاع الدنيا لا قدر له( . 

(ط): في الوجهين نظرء ويمكن أن يُجرى على المبالغة» يعني : 
)١(‏ المرجع السابق (05/ .)١9557‏ 


(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٥٥١۴‏ 
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لا تسأل الناس ناشداً بالله إلا الجنة» وقد عَلِم أَنْ ليس إليهم ذلك» فيفيد 
المبالغة في قطع السؤال عنهم بالله» ونظيره قوله تعالى : #وَلَاتَكِحوَا مَانَكمَ 
ءاب ڙڪم د یت الاي لد ما َد سكت € [النساء: ۲ وهذا تأدیب للسُّؤّال 
والمُكدين» وعليهم أن يحترزوا ويجتنبوا هذا الأمر الفظيع» ان 

عن أبي موسى الأشعري : أنه سمع رسول الله كل يقول : ر 
سأَلَ بوجه [الله]ء مَلعُونْ مَن سّئِلَ بوجه الله ته منم سائله. ما لَمْ يسان 
هجرا». رواه الطبراني» قال الحافظ المنذري : رجاله رجال الصحيح. 
شيخه يحبى بن عثمان بن صالحء. وهو ثقة» وفیه کلام" . ظ 

و«هجرا) رذ بضم الهاء» وسكون الجيم ؛ أي : ما لم يسأل أمرا فيما لا 
يليق» ويحتمل: أنه أراد ما لم يسأل سؤالاً قبيحاً بكلام قبيح . 

قال الترمذي الحكيم: إذا سأل بباطل؛ فإنه لم يسأل بالله» إنما سأل 
بالشيطان . 

وروي عن علي بن ابي طالب ڪه #ه: أن رجلا سأله. فلم يعطه شيئاًء 
فقال: أسألك بوجه الله» فقال له علي : كذبت ليس بوجه الله سألتني» إنما 
وجه [الله] الحقٌء ألا ترى إلى قوله: ئ سء شالك إلا وجه €[القصص : 
٨۸‏ ما تريد به وجهَة. ولكن سألتني بوجهك الخَلق . 

وروي أيضاً عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله كلة: « 
سألكم بالله؛ فأَعطوة» وإِنْ نّم ؛ فَدَعُوةُ»» قال معاذ: وذلك أن نعرف أنه 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١651/‏ 
(۲( انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ (. 
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مستحق» فإن سأل فلم تعطوه؛ فأنتم ظَلمَة"2. 

قال الترمذي الحكيم : معنى قوله : «وإن شم فدعوة؛ أي : إذا عرفتم 
آنه [غیر] مستحق» أو اشتبه عليکم» فلم تعرفوا أنه سأل بح . 

قال: ومعنى السؤال بالله يؤدي إلى أن يقول: أسأل ربي أن يسألك 
هذه الحاجة لي» فكأنه صيّر الربٌ تعالى هو السائل بينه وبين صاحبه»ء فالله 
لاير هذا إذااسال د 00 

وروي عن أبي أمامة : أن رسول الله كله قال : «ألاً أحدتكم عن الحضر؟» 
قالوا: بلی یا رسول الله» قال: «ټيتما ُو مشي في سوق بني إسرائيلَ أ بصره 
رَجلّ مُكاتبٌء فقالَ: تِصَّدَّقْ عَلَىَ بارّكَ الله فيك» فقال الحَضر: ا باش 
ما شاءَ الله مِنْ مر يكون, ما عِندِي شيءٌ أعْطِيكَةُ فقالَ المسكينٌ: أ 
بوجه الله لمًا تصَدّقت عَلَىَ» فإني رأيث السّماحةَ في وجهكَ. ss‏ 
عندكَ» فقال الخَضر: آمنٹ باش ما عِندِي شيءٌ» إلا أن لاني رياني 
لاسر : وهل يستقيم هذا؟. قال : نعم لقذ سألتني بأمر عظيمء ما إني 
ما اك لوجورت: فبعني بي » قال :قله إلى اشرق ابي ميمه 
نمكت عند المشتري زمانا ل غه في شي فقال : إنَما اشئريً 7 تي التماس 
خير عِنِي» فأوصني بعمل» قال: أكرة أن أث م علبك اک شي كير ضعيتء 
قال : ليس يش على قال : قم فانقلٌ هذه الحجارة: كاد لا يدر د 


. )58 /7( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 

(0) في الأصل : «إذا عرف أنه مستحق أو اشتبه عليه فلم يعرف»» والتصويب من «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 44). 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


۷4 


مر [في يوم]ء فخرج الرجل لبعض حاجته. ثم انصّرفَ وقد نقل الحجارة في 


ساعة» فقال: أحسّئْت وأَجْمَلتَ وأطقْتَ ما لم أركَ تطيقه. قال: ثم عرض 
للوّجلٍ سفرٌ فقال : إني أحسبك أميناًء فاخلقني في أَهْلي خلافة حسنةء قال : 
وأُوصِنِي بعملٍ قالَ: إني أكرهٌ أنْ أشقّ عليكَ» قالَ: ليس يشقٌ عَلىَء قال : 
فاضرب اللَبِنَ لبتي حى أَقَذُمٌ عليك» قال: فمو الرجلّ لسفره. قال: فرجّم 
الرجلّ وقد شَيّدَ بناءه» فقالَ: أسأَلكَ بوجه الله ما سبيلك», وما أمكَ؟ فقالَ: 
سألتتي بوجه الل ووجة الل أوقعني في هذه العُبوديّة» فقالَ الخَضدٌ: سأخبركَ 
مَنْ أناء [أنا] الخضرُ الڏي سمعت به» سألني مسكينٌ صدقةء فلم يكن عِندِءٍ 
شيءٌ أعطيهء فسألئي بوجه الله فأَمْكنتُ من رَقبتِي فباعني. وأخبرك أنَهَ مَن 
سبل بوجه الث فردً سائله» وهُو يقدِرٌُ؛ وقف يَومَ القيامة جلده ولا لحم له 
ولا عظم] يتقغقع» قال الرجل: عت باش شق عليك يا ني اليه وا 
اَعَد قال : لا بأس» أحسّنت وأبقيت» فقالَ الرجل بابي ات واي يا ني 
اش اخكم فر في أَمْلِي ومالي بمَا شِدْتَء أو اخمّد فأَخْلِيَ سَبِيلَكَ قال : أحثٌ 
ان لي يلي فاع ربئي» فَخَلّى سبيله. فقال الحَضر: الحمدُ له الى 
أوتقني في العبوديّة» ؟ ثم نجُاني منها» . 

رواه الطبراني في «(الكبير )220 وغير الطبراني» قال الحافظ المنذري : 
وحسّن بعض مشایخنا إسناده» وفیه بعد . 


س 


4 


۳ 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٥۳١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعيف 
الترغيب والترهيب» (/001). 


٠‏ م6 


1 


VY‏ - وعن ابْنِ عمَرَ و4. قَالَ: قالَ رَسُوَلٌ الله كله : «مَن 
اسْتَعَاد بالل ره ومن E‏ يالله » 17 ومن د 


و 


يبوه وَمَنْ صَنَمْ إلَيِْكمْ مَعْرُوفاًء فَكَافئُوهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا 
تكافئوتةٌ» فَادْعُوا لَه حَنَّى روا أَنَكُمْ قَدُ كانأتمُوه» حَدِيِتْ صَحِبِحٌ 
رواه أو داود» والنسائي ا د «الصحيحين) . 

* قوله ككةِ : «من استعاذ بالله» : 

(مظ): «من استعاذ بالله» : [(استعاذ)]: إذا طلب أحدٌ من أحد أن 
يدفع عنه شرا» و(أعاذه): إذا دفع عنه الشرَ الذي يطلب منه دفعه . 

يعني : إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شرّكم. أو شر غيركم بالله. 
مثل قولك: يا فلان بالله عليك أن تدفع عني شر فلان وإيذاءهء أو: 
احفظني من شر فلان» فأجيبوه واحفظوه؛ ليُعظم اسم الله" . 

(ط): قد جعل متعلّق (استعاذ) محذوفآ» و(بالله) حالاً؛ أي: من استعاذ 
بكم متوسلاً بالله» ومستعطفاً به» ويمكن أن يكون (بالله) صلة (استعاذ) . 

والمعنى: من استعاذ بالله» فلا تتعتضوا له بل أعيذوه. وادفعوا عنه 
الشرّ» فوضع (أعيذوه) موضع [ادفعوا ولا تتعرضوا]؛ مبالغة» انتهى”) 

قال الترمذي الحكيم : الاستعاذة بالله: دخول في مأمنه وحرمه(" 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٠١١‏ وفيه: «لتعظيم» بدل 
اليعظم) . 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١655‏ 

() انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 48). 


o۸۱ 


ولو أن رجلاً التجأ إلى ملك من ملوك الدنيا؛ لَهّابَ طالبّه أن يؤذيّه 
ولكفف عنهء إعظاماً لمن التجأ إليهء ولو التجأ إلى حرم الله؛ لاستحقّ أن 
يُكَفتّ عنه حتى يخرج منه» فكيف بمن دخل في عِياذه» وصيّره ملجأ ومفزعاً 
وكهفا؟!» ولو أن ملكا التجا إليه أحدٌ من طالب يطلبه بسوء؛ لم يرض 
الملك أن يخذله» وعد ذلك مَنقصّةء فكيف بملك الملوك؟! 

وكذلك من استجار بالله» فمن دخل في جوار الله لا يُؤْدَى . 

* قوله ككلِ: «من سأل بالله ؛ فأعطوه» : 

الأمر محمول على الاستحباب. إذا لم يترتب في الإعطاء مفسدة» 
وتيسر للمسؤول إسعاف السائل» ولم يسأل شططاً. 

وقد سبق في (الباب السابع والعشرين) نحوٌ هذا في إبرار المُقسم. 
وكذلك ما رُويَ عن ابن عباس 4: أن رسول الله ب قال : «ألا حبر 
00 الناس؟ رجل سال بالل ولا يُعطي»» رواه الترمذي» وقال: حسن 
غريب» والنسائي وابن nS‏ 

وروي عن أبي هريرة مرفوعاً لآ أخبركم بش يذ؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال : «الّذِي يُسأَل الله ولا يُعّطي»» رواه أحمد. 

# قوله ب : «ومن دعاكم ؛ فأجيبوه» : 

يحتمل : أن يكون دعاء الرجل باسمهء والإجابة: بلبّيكَ ونحوه» وأن 


(0) رواه الترمذي .»)١165(‏ والنسائي (5057195)» وابن حبان في (صحيحه» (5900). 
وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)٤٥١ /١(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳۹١‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)۸٠١(‏ 


"مه 


يكون الدعاء إلى الطعام ونحوهء فالإجابة في [وليمة العرس] واجبة بشروط 
ار ا ا 

* قوله يكل : «ومن صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه» : 

(نه) : (المعروف): اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله » والتقرب 
إليه» والإحسانِ إلى الناس» وكلّ ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من 
المُحتّنات والمقبّتحات. وهو من الصفات الغالبة» والمعروف: التصفة 
وحَسْنْ الصّحْبة مع الأهل وغيرهم من الناس27 . ْ 

(مظ): المعنى: من أحسن إليكم أيّ إحسان فكافئوه بمثله» فإن لم 
تقدروا على ذلك» فبالغوا في الدعاء له جهدكم» حتى تحصل المثلية. 

ووجه المبالغة: أنه رأى من نفسه تقصيرا في المُجازاةء فأحالها إلى 
الله تعالى» ونعم المجازي هو» وقد جاء في الحديث: «مَن صنْع إليه 
رر فقال [لفاعله] : جَرَاكَ الله خيرا ؛ فقد أَبْلَعْ في الشناءِ»» انتهی . 

قال الترمذي الحكيم : الدعاء أكبر من المكافأة بالشيء؛ [لأن] ذاك 
أعطاه عرضاً من الدنياء وكافأءُ هذا بالمسألة من الله له نوالأًء فنوال العبد 
يدق في جنب نوال الله» وهذا العبد الذي أراد أن يكافئ فلم يجد» يشتد 
عليه؛ لكرم طبعه» وينقله معروفه» فيطلب ما يجدٌ الخلاصٌ به من تلك 


.)7١7 /7*( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي .»)7١75(‏ من حديث أسامة بن زيد جه . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهيب» (159). 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٥١١‏ 


oY 


الأثقال» فأعوزته الحاجة» ففزع إلى الله تعالى من أثقال معروفه يسأله أن 


يكافئه عه والله تعالى يحب هذا الخلق من المؤمن› وهو مَحْضَ الشكر 


فهذا قمن أن پستجیتب لے . 


لالالا 


.)59 /7”( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 


ىه 
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A n‏ ا 
تحريم قوله : شاهنشاه للسلطان وغيره ؛ 

لآن معناه : ملك الملوك . ولا يُو صف بذلك غير الله 0 
ظ سبحانه وتعالى 


2 
6 > س 


١/7 5‏ ١-عَنْ‏ أبي e‏ و سيا قَالَ : إذانت 
قال es‏ عة عيينة : «مَلِك ا لكك 


ڪيه 


# قوله ية : «إن خنع اسم»: 
(ن): قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن «أخنع»» فقال: أوضع» وفي 
Ey‏ رجل على ال يوم القيامةء وخب عليه رجلٌ كان يُسَمَى : مَلِكَ 
الأملاك»» هكذا جاءت الألفاظ هنا : (أخنع). و(أغيظ)». و(أخبث): أشد 
ذلا وصغاراً يوم القيامة» والمراد: صاحب الاسم» وتدل عليه الرواية الثانية : 
«أغيَظ رجل» . 

قال القاضي : وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى» وفيه الخلاف 
ر 

وقيل : (أخنع) بمعنى : أفجر» يقال: خنع الرجلٌ إلى المرأة» والمرأة 


)10( رواه مسلم «(١ /7١157(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
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إليه؟ أي : دعاها إلى الفجور . 

وهو بمعنى : أخبث؛ أي : أكذب الأسماء» وقيل: أقبح . 

وفي رواية البخاري : «أَخنَى)20, وهو بمعنى ما سبق؛ أي: أفحش 
وأفجرء والخنى : الفحْش . 

وقد يكون بمعنى : اهلك لصاحبه المسمى به والإخناء : الإهلاك 
يقال: أخنى عليه الدهر ؛ أي : أهلكه. 

قال أبو عبيد: وروي : أنخع› والتخع : القتل الشديد“. 

(ط): (رجل) خبر (إن) فيقدر مضاف؛ أي: اسم رجل» أو يكون المراد 
بالاسم : المسمى مجازا؟ كقوله تعالى : سح سرك امن #[الأعلى :1[ 

وفيه من المبالغة أنه إذا قدّس اسمُه عما لا يليق بذاته» فتكون ذاته 
بالتقديس أولى» وهنا: إذا كان الاسم محكوماً عليه بالهوان والصَّغارء 
فكيف بالمسمى؟! فإذا كان حكم المسمى”” ذلك» فكيف بالمُسمّي؟ ! 
وهذا إذا رضي المُسَمّى بذلك الاسم» واستمرً عليه ولم ببدّله» وهذا 
التأويل أبلغ من الأول؛ لأنه موافق للرواية الأخرى: «أَعْيَظ رجل0۲. 

(قض): «أغيظ رجل على الله»؛ أي : أكثر من يغضب عليه غضباًء 
اسم تفضيل بُني للمفعول ك (ألْوَمُ). وأضافةٌ إلى المفرد على إرادة 


. رواه البخاري (0867)» من حديث أبي هريرة ظ4‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١75١ /۱٤(‏ 

(۳) في «مرقاة المفاتيح» (4/ :)١7‏ «فإذا كان حكم الاسم ذلك؛ فكيف بالمسمى». 
وهو تكرار لما قبله . 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 75086). 


كمه 


الجنس» والاستغراق فيه“. 

(ط): (على) هنا ليست بصلة ل (أغيظ)» كما يقال: اغتاظ على 
صاحبهء وتَعَيَظَ عليه ؛ لأن المعنى يأباه كما لا يخفى» ولكن بيان كأنه لما 
فيل أغيظ رجل» قيل: على من؟ قيل: على الله» كقوله تعالى: #8هَيْتَ 

لت #[1يوسف : : "ع فإن #إرى * بيان لاسم الصوت” . 

(نه): هذا مجاز وكناية عن عقوبة الله تعالى للمسمى هذا ا 
أي : أنه أشد [أصحاب] هذه الأسماء عقوبة عند الله تعالى29 . 

* قوله: «ملك الأملاك» : 

(ن): زاد ابن أبي شيبة في روايته : «لاً مَالِكَ إلا الله وقوله: قال 
سفيان: ملك الأملاك مثل شاهَان شاه هكذا هو في جميع النسخ . 

قال القاضي: ووقع في رواية : «شاه شاه وزعم بعضهم أن الأصوب 
أن قال: شاه شاهان» قالواء وشا الملك» وشاهان: الثلوك وكذا 
يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان. 

واعلم: أن التسمي بهذا الاسم حرام» وكذا التسمي بأسماء الله 
المختصة به» كالرحمن والقدوس» والمهيمن“ 

(ط): ومما يلحق به: ملكشاهء وقوله: «لآ مَالِكَ إلا الله استثناف؛ 


.)۲۲٤ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)٠۸١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۳/ .)٤١١‏ 

. 2 من حديث أبي هريرة‎ .)۲۰ /۲۱٤۳( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57 /١5(‏ 


oAV 


لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس المالك بالكلية؛ لأن المالك 
الحقيقي ليس [إلا] هوء ومالكية الغير عارية مستردّة إلى مالك الملوك. 
فمن تسمى بهذا الاسم؛ نازع الله في رداء كبريائه» واستنكف أن يكون عبدا 
لله فيكون له الخْرّْيُ والتكال» والإلقاء في النار. 

وتحريره: أن صفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوز إلى غيره؛ 
ولذلك كان أحت الأسماء إلى الله تعالى عبدالله» وعبد الرحمنء. 
ونحؤٌهما؛ لأن من تسمى بها يكون على بصيرة؛ لأنه عرف قدره» ولم 
يتعدّ طوره ؛ وذلك أنه ليس بين الله وبين العبد نسبة ! إلا العبودية» وما تحقق 
أحد هذه النسبة حى تحققه إلا سيد المرسلين صلوات الله عليه؛ فلذلك 
وصفه الله تعالى في مقا القرب» وبساط الأنس بقوله تعالى: سحن 
لَذِىَ أسْرَئ بِعَبّدِوء َيَّا #[الإسراء: .]١‏ 

ودفع عيسى روح الله عن نفسه التّهَمَة بالربوبية بقوله : إن عدا * 
[مريم: .]١‏ 

ونهيَ أن يقول أحد لمملوكه : عبدي؛ لأن العبودية غاية التذلل» ولا 
يستحقها إلا من له غاية العزة والكبرياء» انتهى(1) 

قال الشيخ أبو عبدالله القرطبي: قد دل الكتاب والسنة على المنع من 
تزكية الإنسان نفسّهء. قال علماؤنا: ويجري هذا المجرى ما كثر في البلاد 
المصرية وغيرها من بلاد العرب”" والعجم» من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي 
تقتضي التزكية» كزكييٌّ الدين» ومُحبي الدين» وعَلَم الدين» وشبه ذلك . 


.)۳٠۸٠١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «العراق»» والصواب المثبت‎ 


oAA 


وقال الشيخ محمد بن محمد العبدري المالكي: إنه ينبغي أن يتحفظ 
من التسمّي بفلان الدين» ولا يجيب من ناداه بهذا الاسم. حتى يناديه 
بالاسم المشروع» ولو كان التسمي بهذه الأسماء جائزا؛ لما کان أحد أولى 
بها من أصحاب رسول له إذ هم شموس الهدى. وأنوار الظلّمِ؛ وهم 
أنصار الدين حقاًء والخيد كلّه في اتباعهم . 

وقال يه لزينب : اما اسمُك؟»» قالت: بَكَء فكّرهَ [ذلك]ء وقال: 
دلا ركو | انفسّکم»» فسماها: زینت'. ٤‏ ) 

م وقد خرجت من باب التزكية . 

فالجواب : أن التزكية باقية مقصودة؛ فإن الواحد متا إذا نودي باسمه 
العَلَم الشرعي ؛ كالعباس وعليئ» يَشْوَّمرك”” على [من] ناداه» ووَجَدَ عليه» 
مع أنه [لو] لم يكن فيها الكذب والتزكية؛ لكان منهياً عنه؛ لما فيه من 
التشبيه بالأعاجم» وفي الحديث النهي عن التشبه”" بهم . 

وسببها: أن التّرْكَ لمًا تغلّبوا على الخلافة تَسَّمّوا بشمس الدولة» وناصر 
را الدولة» فتشوّقت نفوس بعض العوام إلى تلك الأسماء؛ لما 
فيها من التعظيم والفخرء فلم يجدوا سبيلاً إليها؛ لعدم دخولهم في الدولةء 
فرجعوا ر وكانوا في أول ما حدثت هذه الأسماء إذا ولد لأحدهم 
مولود؛ لا يقدر أن يسمّيه بفلان الدين إلا بأمر يخرج من جهة السلطتةء فکانوا 


. من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها‎ »)١9/7١57( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) يعرف في نظره الغضب أو الحقد» ويكون ذلك من الكبر» انظر: «تاج العروس» 
(۱0/ ۱۷۸) (مادة: شوس). 

(*) فى الأصل : «التشبيه»» والصواب المثبت. 


°۸۹ 


يُعطون على ذلك الأموال» ثم طال المدى وزاد حتى سَّمُوا بغير مال» ثم 
صار الأمر متعارفاً حتى أنسَ به بعض العلماءء فتواطؤوا عليه» فإنا لله. وإنا 
إليه راجعون . 

[و]كان الإمام الحافظ النوويٌ من المتأخرين لم يرض قط بهذا الاسم. 
وكان يكرهه كراهة شديدة» وقال: لا أجعل أحداً في حل ممن يُسمّيني 


لالالا 


0۹۰ 








E 
والمبتدع» ونحوهما بسيدي» ونحوه‎ 


6 9 عن بربْدة ل › قال : قال ل الله عه : «لا تقولوا 
للمُنافِق : سَيد؛ فته إن َك سيدا فَقَدْ أَسْحَطَدُم رتك ك رواه 
آبو داود بإسناد صحيح . 

# قوله کا : «إن يك سيدا : 

(ط): أي : فيجب عليكم طاعته» فإذا أطعتموه؛ فقد أسخطتم 
ربكم أو لا تقولوا للمنافق : سيدا؛ فإنكم إن قلتم ذلك؛ فقد أسخطتم 
ربكم» فوضع الكون موضع القول تحقيقاً له» وإن قول الناس لغير 
المسلم؛ كالحكماء والأطباء: (مولانا)» داحل في هذا النهي والوعيد» بل 
هو أشد؛ لورود قوله: (مولانا) في التنزيل دون السيد» انتهى”" . 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله ب : «إذا 
مح الفاسق؛ غضب الوب واهتَرً لهُ العَرْش». 

JOG 
.)٠۹١ /۱۰( انظر: «شرح المشکاة» للطيبي‎ )۱( 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۸۸7(‏ من حديث أنس #5 . وهو حديث 
منكر . انظر : «السلسلة الضعيفة» (0906). 


٥۹۱ 


0 


كراهة سب ال حمّى ١‏ 






57 عن جارخ : أن رَسول الله يله دَحَلَ عَلى أَمٌ السّائب» 
أو َم المُسَيَبِء ققالَ: «مًا َك يا أ السّائب ‏ أو: يا أ المُسَيّبِ - 
تَرَفْفِينَ؟»» قَالَثْ: الحمّى - لا بَارَكَ الله فيها! -» فَقَالَ: «لا سبي 
الحُمّى ؛ فَإنَهَا تذْهِبُ حَطَايَا بتي آدَم؛ كَمَا يُذْهِبُ الكيرُ حَبَثَ الحَدِيد) 
رواه مسلخ. 

اترَهْرْفِينَ) : أَىْ : تَتَحَرَكِينَ حركة سريعة وَمَعْنَاهُ: تزتعد 
وهو بضمٌ التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة» ورُوي أيضاً : 
بالراءِ المكررة والقافين . 


# قوله 4 : «لا تسبي الحمى» : 

(ق): هي لم تصرح بسب الحمى» وإنما دعت عليها أن لا بُبارك فيهاء 
وهذا يتضمن [تنقيص] المدعرٌ عليه وذمّه» فصار ذلك كالتصريح بالذم 
والسب» ففيه ما يدل على أن التعريض والتضمين كالتصريح في الدلالةء 
فيُحَدٌ كل من فهم القذفٌ من لفظهء وإن لم يصرح به» وهو مذهب مالك. 


"وه 


وقوله يد : «فإنها [تذهب] خطايا بني. . .» تعليل لمنع سَّبّ الحمى ؛ 
لما يكون عنها من الثواب» فيتعدى ذلك لكل مشقة» أو شدة يرتجى 
عليهائوابه فلا ينبغي أن يدم شيء من ذلك ولا يسَبٌ؛ لأن ذلك 
إنما يصدر في الغالب عن الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه» وربما 
يفضي بصاحبه إلى السّخَّط المحرّم مع أنه لا يفيد ذلك فائدة» ولا يخفف 
ألما . ) 

(نه): «الكير» بالكسر: كير الحدّادء وهو المبنئٌ من الطين» وقيل : 
لق الذي ينفخ به النار» والمبني : الكور. 

(ش): لما كانت الحمى يتبعها حمْيةٌ عن الأغذية الرديئة وتطاول 
الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه 
وفضوله» وتفعَل به كما تفعل النار بالحديد من نفي خبثه» وتصفية 
جوهره؛ كانت أشبة الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد» وهذا 
القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. ظ 

وأما تصفيتها القلبت من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه : فأمر يعلمه 
أطباء القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم َء ولكن مرض القلب إذا 
صار مأيوساً من برئه؛ لم ينفع فيه هذا العلاج. 

والحمى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلم 
وعدوان» وذكرت مرة وأنا مَحْمُومٌ قول بعض الشعراء يسيّها : 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5/8 0). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / )75١117‏ . 


۹۴۳ 


رارت مُكفرة الذنوب وودّعتْ ټا لهماين زائر ومُودع 
الت وقد عَرَّمَتْ عَلى تَرْحالها ماذا تريدُ فقلث أن لا زجعي 

فقلت : تباً له ؛ إِذ سب ما نهی رسول الله به عن سبّه. ولو قال : 
رارت مُكفرة الذنوب وودَّعتْ أملاً بهامِن زائر ومُودع 
َالّتْ وقد عرَّمَتْ على ترحالها ماذا تري د فقلث أَنْ لا تقلعي 

لكان أولى بهء ولأقلعث عنه» فأقلعت عني سريعاً. 

وقد روي في أثر لا أعرف حاله : ١حْمّى‏ يوم كفارة سَنْهِ)(©, وفيه قولان: 

أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصلء وعِدَّنْها 
ثلاث مئة وستون مفصلاء فيكمّر عنه بعدد كل مفصل ذنوبُ يوم . 

والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سَنَدِه كما قيل 
في قوله كلِ: «مَنْ شَرِب الحَّمْرَ لم تقبّل لهُ صَلاة أربعينَ يوما»: إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه أربعين يوماً. 

قال أبو هريرة: ما مرض يصيبني أحبٌ إلي من الحُمّى ؛ لأنها تدخل 
في کل عضو مني » وإن الله يعطي كلّ عضو حظه من الأجْر؟. 

OO Û 

. من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث موضوع‎ .)١7١15( رواه تمام في «فوائده»‎ )١( 

انظر : «السلسلة الضعيفة» (5157). 


(۲( رواه الترمذي ,.))١85(‏ من حديث ابن عمر ها . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهیب» (۲۳۸۳). 

(۴) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 27١‏ والحديث رواه البيهقى فى ١شعب‏ الإيمان» 
(60)). 
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وبيان ما يُقال عند هبوبيها 


(الباب الثالث عشر بعد المئتين) 
(آباب النهي] عن سب الربح) 


7-4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 44 
قُولُ: «الرّيحُ مِنْ روح الله تأني بِالرّحْمةء وتأتي بِالمَدَابٍء 
فإذا رَأَبْتَمُوهَاء فلا تَسُيُوهَاء رسلا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من 
شدّهًا)» رواه أبو داود بإسناد حسن . 

قوله : يل : «مِن دو اللّه» : هو بفتح الراء -: َي : رحمته 
بعباده . 


* قوله يكل : «الريح من روح الله : 

(غب): (الرّوح): لتّنفْسء وقد أراح الإنسان: إذا تنس وقوله 
تعالى : رلا ََْسُوأ ين روح أله 4[يوسف : [AV‏ ¢ ای فرجه ورحمته» وذلك 
بعض الروح”"©. 


(۱) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)3١0‏ 


640٥ 


(مظ): فإن قيل: كيف تكون الريح من رحمة الله تعالى مع أنها 
تجيء بالعذاب؟ فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن الرّوح مصدر بمعنى الفاعل» كالعدل بمعنى : العادل . 

فالمعنى : أن الريح من روائح الله؛ أي: من الأشياء التي تجيء من 
حضرة الله بأمر الله فتارة تجيء للراحة» وأخرى للعذاب» فإذاً لا يجوز 
سَبِّهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من الله تعالى» وتأدييه 


رحمة لعباده . 

وثانيهما: أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم ظالمين» كانت رحمة لقوم 
مؤمنين”'" 

(ط): يؤيده قوله: #فَقِْم دار الَْو ادن ظلموأ كلس يورب الْمَلرِينَ * 
[الأنعام: .]٤٥‏ 


فيه إيذان بوجوب الحمد الله عند هلاك الظْلَمَة» وهو من أجل النعمء 
وأجرّل القَسّم» انتهى . 

فإن قيل : روى الشافعي والبيهقي في «الدعوات الكبير) : عن ابن عباس 
قال : ما هبت ری قط إلا جثا النبينُ لله على ركبتيه وقال : الله اجعلها 
رَحمة» ولا تجْعَلْها عذابآء اللَّهُم اجعَلَها رياحاًء ولا تجْعَلّها ريحأ””. وقال 


ص 
¢ ص رک کے ےد ر ر 


ابن عباس : في كتاب الله : ل ارسلنا علبهمٌ رعا صَرْصَرَا [القمر : 4[ و اسلا 

. )3717/8 /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ )١1771‏ . 

)۳( رواه الإمام الشافعى فى ((مسنده) (ص : 4١‏ والبيهقى فى «الدعرات الكبير» (T1۸)‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٤١١۷(‏ 


٥۹٦ 


و < 
® 


لبهم ار م لقي #[الذاريات : ١‏ * وأ مَلْنا ليلح لوْقِمَ #الحجر: 17]» و #برسل 
لمم مسرت #[الروم: 45] . 

فهذا الحديث خصنّ الرياح بالرحمة» والريح بالعذاب . 

(نو): جوابه: أنه َه سأل النجاة من التدمير بتلك الريح ؟ فإنها إن 
كن مُهلكة لم تعقبها أخرى» وإن كانت غير ذلك» فإنها توجد كرة بعد 
كرة» وتستنشق مرة بعد مرة» فكأنه قال : لا تَدَمٌرنا بهاء فلا تم علينا بعدها 
ريحٌ» ولا يهب دوننا جَنُوبٌ ولا شَمالٌء بل افسح لنا في المُهْلَةِ وانْسَأ لنا 
في الأجل» حتى تهب علينا أرواح كثيرة بعد هذه الريح . 

(خط): إن الرياح إذا كثرت جلبت السحابء وكثّْرتِ المطرّء» فزكت 
الزروع والثمارء وإذا لم تكثر» وكانت ريحاً واحدة فإنها تكون عقيماء 
والعرب تقول : لا يلقح السحاب إلا من رياح . 


¥ ¥ ¥ 


6848 وَعَنْ عائشة رض الله عنهاء قالت : كان الي كَل 
”2 ۳ م ت eo‏ - 
إذا عصَفت الرّيح» قال : «اللهُم | إني أسألك خَيْرَهَاء وَخَيْرَ مَا فيهًا. 
وَحخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بوء وَأَعُودْ بكَ مِنْ شَرٌهَاء وَشَرّ مَا فِيهَاء وَشَرٌ مَا 
ر 


أزسلث به» رواه مسام . 
* قوله: «إذا عصفت الريح» 


(نه) : أي : اشتد هبوبهاء وريح عاصفة : شديدة الهبوب(2) 


. )75/8 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


o۹۷ 


م بير و 
(ط): «خير ما أرسلت». يحتمل الفتح على الخطاب»› «وشر ما أرسلت» 
على بناء المفعول؟ ليكون من قبيل قوله تعالى : #أَنممَتَ عَلَهم َي آلسَخْصُوي 
كه €[الفاتحة: ٠]۷‏ وقوله كلِ: «والحَيرُ في يَدَيِكَء والشَّرٌ ليس إِليكَ)2"0©. 


انتهى(" . 


I00 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱/ ) من حديث علي ڪي . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ )١776‏ . 


5ه 


A-1 


كراهة سب الدّيك 





2 عن رَيْدِ بْن خََالِدِ الحهن طب قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكل : 


«لا تسوا الذَيكَ ؛ فان بُوقظ لِلصّلاة؛ رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

* قوله يك : «فإنه يوقظ للصلاة» : 

إشارة إلى أن كلّ ما هو وسيلةٌ إلى العبادة - خصوصاً إلى ما تقر به 
أعينُ المحبين - ينبغي أن يُرغب فيه ويُحَبٌء لا [أن] يُبغضّ ويُسّبٌء وقد 
روي عن علي بن أبي طالب 5ه قال: نزلنا منزلاً فآذتنا البراغيث فسببناهاء 
فقال رسول الله ڳل : «لاً تَسبّوهاء فَِحْمَتٍ الدَابهُ؛ فإنّها أيقظتكم لذكر اللا 
رواه الطبراني في «الأوسط)'. 

وعن أنس 5ه قال: كنا عند رسول الله يله فلدغثٌ رجلاً برغوثٌ 
فلعنهاء فقال النبيٌ يلِِ: «لا تَسْبَهُ؛ فإنّه أيقظ نبي مِنّ الأنبياء لصّلاة الصّبح». 
رواه أبو يعلى والبزار"› ا 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۹۳١۸(‏ وهو حديث موضوع . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» )0٥۲۷۳(‏ . 
(۲( رواه او يعلى فى «المسند») (969؟)2 والبزار فى ((مسنده) (۲۲/). وهو حديث 


ضعيف . انظر : «اضعيف الترغيب والترهيب» (۳). 
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قال المنذري : رواته رواة الصحيح. إلا سويد بن إبراهيه”". 

فهذا الحيوان المبغوض طبعاً ينبغي أن يُمدح ويحب شرعاً» والقلوبُ 
السليمة تحبّه إذا صار وسيلة إلى المحبوب . 

وفي ١اصحيح‏ مسلم» عن [أبي هريرة] أن النبي يك قال : «إذا سمعتم 
صياح الدّيكة ؛ فسّلوا الله منْ فضله ؛ فإِنها رأث ملكا . 

(ط): لعل المعنى: أن الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين 
الله ؛ لأنها تحففظ غالباً أوقات الصلاة2 . 

(ن): سببه: رجاء تأمين الملائكة على الدعاءء واستغفارهم له 
وشهادتهم له بالتضرع والإخلاص› وفيه : استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين. والتبرك بهم ء انتهى7؟' . 

فلعل كثيراً منهم أعلى رتبة وأقرب إلى الله من كثير من الملائكة . 

(ق): فيه : أن الله خلق للديّكة إدراكاً تدرك به الملائكة(“. 


I0 


.)٠١ /۳( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
.)۸۲ /۲۷۲۹( رواه مسلم‎ )۲( 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1897‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)517/١1(‏ 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (1ا/ /51) . 


هو و> 





١‏ 7 عَنّْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ ضيه قَالَ: صَلَّى با رَسُولُ الله لا 
صلا الصّبْح بِالحُدَيِْيَة في إِثْرِسَمَاءِ كان مِنَ اليل قَلَما انصَرَفَء 
َقبنَ على النّاسء فَمَالَ: «مَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبْكَم؟», قالّوا: الله 
وله أَعلَم. قَالَ: «قَالَ: أضْبَحَ من ادي مُوْمِنُ بي» وَكَافِر 
َأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي كافِرُ 
بالكؤكبء وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْناً بِنَوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي. 
مُوْمِنٌ بالكؤكب» متفقٌ عليه . 

AERA 

* قوله : «بالحديبية» : 

(ن): فيها لغتان: تخفيف الياء» وتشديدهاء التخفيف هو الصحيح 
المختار» وهو قول الشافعي› وأهل اللغة» وبعض المحدثين . 

والتشدية قول الكساتة: وابن وهب». وجماهير المحدثين . 

واختلافهم في (الجعرانة) كذلك في تشديد الراء وتخفيفهاء و«إثر» 


°١ 


بكسر الهمزة» وإسكان الثاء» وبفتحهما جميعاًء لغتان مشهورتان. 

(ق): (إثر) الشيء: بعده وعقبّه» و(السماء) هنا: المطر» سمي 
بذلك؛ لأنه من السماء ينزل» وحقيقة السماء: كل ما عَلاكَ فأظلّكَ . 

وقوله : (فلما انصرف)؛ آي : انصرف من صلاتهء وفرغ منهاء ظاهره: 
أنه لم يكن يثبت في مكان صلاته بعد سلامه» بل كان ينتقل عنه» ويتغير عن 
حالته» وهو [الذي] يستحّه مالك للإمام في المسجد”” . 

(ط): كانت من الليل»: صفة «سماء». وأذَّث الراجم؛ اعتباراً 
للفظ. وفي «أصبح» ضمير الشأن» و«من» للتبعيض» وهو مبتدأ» وما بعده 
خبر له» والجملة خبر «كانت» مبنية للضمير» ويحتمل: أن يكون اسمه 
«مؤمن بي٤»‏ ومن عبادي» خبره» ومن فيه بيانية» وفيه قلي من حيث 
المعنى» كقوله: عرضت الناقة على الحوض . 

فإن قلت: ما معنى [قوله : «من عبادي] مؤمن بي» وكافر»؟ 

قلت: فيه تأنيب وتعيير لهم؛ أي : كونهم من عبادي مناف لكفران 
النعمة» واختلافهم في ذلك كقوله تعالى: «اوَيجْمَُونَ رزفك: أدَيْ مُكرْبوْنَ> 
[الواقعة: 2047 . 

(الكشاف): قيل : نزلت في الأنواء» ونسبتهم السّقيا إليهاء والرزق: المطر. 

يعني : وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تَكَذّبون بكونه 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)6١‏ 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ /590). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ۲۹۹۰). 
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من الله» حيث تنسبونه إلى النجوم“. 

(ن): النوء: فيه كلام طويل لخّصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
فقال: النوء في الأصل : ليس هو نفس الكوكب؛ فإنه مصدر ناء النجم ينوء 
نوءا؛ أي : سقط وغاب. 

وقيل : نهض وطلع . 

وبيان ذلك : أن ثمانية وعشرين نجماً معروفةً المطالع في أزمنة السََة 
كلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كلّ ثلاث 
عشرة [ليلة] منها نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابله في 
المشرق من ساعته» فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
الساقط الغارب منها. 

وقال الأصمعي : إلى الطالع منها 

قال أبو عبيد: ولم أسمع أن النّوءَ السقوط» إلا في هذا الموضع» ثم 
إن النجم نفسّه قد يسمى نوءا؛ تسمية للفاعل بالمصدر . 

قال أبو إسحاق الزجاج : الساقطة في المغرب : هي الأنواء» والطالعة 
في المشرق: هي [البوارح]("©. 

(ق): (النوء) لخة: النهوض بثقلٍء ومنه قوله تعالى : ##لدموا باأخضحة 
أولى اله #[القصص : 75]؟؛ أي : لتتتقلهم عند النهوض بها" . 

(ن): اختلف العلماء فيمن قال: (مطرنا بنوء كذا) على قولين : 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 558). 
(۲( انظر : «(شرح مسلما للنووي (۲/ "١‏ ). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠١ /١(‏ 


۳ 


أحدهما: هو كفر بالله سبحانه» سالِبٌ لأصل الإيمان» مُخرِجٌ من مل 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبّر مُنشرء 
للمطرء كزعم أهل الجاهلية» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره» هذا قول 
الشافعي . 

والجماهير قالوا: ولو قال: (مطرنا بنوء كذا) معتق دا أنه من الله 
وبرحمته» وأن النوء ميقات له وعلامة» اعتباراً بالعادة» فهذا لا يكفر. 

والأظهر : أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره 
فيُساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلَكهم. 

والقول الثاني : أن المراد كفران نعمة الله؛ لاقتصاره على إضافة 
الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكواكب» ويؤيد هذا 
التأويل رواية مسلم : «أَصْبَحَ مِنَ الناس شاكرٌ و[منهم] كاف وفي رواية 
أخرى: اما أَنْعَمْتُ على عبادي من نِعمَةٍ إلا أَصْبَحَ فريقٌ منهّم به 
كافرينَ»"» فقوله : (بها) يدل على أنه كفر النعمة" . 

(ق): «كافر بالكوكب»؛ أي: مصدق بأن المطر خلقي» لا خلق 
الكوكب» أرحمٌ به عبادي» وأتفضل عليهم» كما قال تعالى: لوَمْوَادِى يِل 
لبتم بم د ماقطوا وننش رمم €[الشوری: 5]۲۸). 


TUG 


(۱) رواه مسلم (۷۳/ ۱۲۷)» من حدیث ابن عباس ها. 
(۲) رواه مسلم (۱۲۹⁄/۷۲). من حديث أبي هريرة ضيه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /١(‏ 


+. 
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تحريم قوله لمسلم : يا كافر 





"3 - عن ابن عَمَرَ 4ء قال : قال رَسُوَلٌ الله ككلله: «إذا 
ورور ؛ تك > 


قَالَ الدَجُلّ لأخيه: يَا كافر! ققد بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء فإِن كان كما 
قَالَ» وَإِلأرَجَعَتْ عَلَيْه) مُتفقٌ عليه . 


* قوله يِه : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر» : 

(ق): في رواية لمسلم: «أيّما رَجلٍ قالَ لأخيه: كافر(2 صوابه : 
تقييد «كافر» بالتنوين» على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت كافرء 
أو هو [كافر]. 

وربما قيده [بعضهم] (كافرٌ) بغير تنوين» فجعله منادىّ مفرداً محذوفٌ 
حرف النداء» [وهذا خطأ]؛ إذ لا يحذف [حرف النداء] مع النتكرات» ولا مع 
المبهمات, إلا فيما جرى مجرى المثل» نحو : أطْرق کراء وافنَدِ مَحَنُوقَ . 


وفي حديث موسى عليه السلام : اثوبي حجر وهو قليل. 


)2 رواه مسلم »)٠۰(‏ من حديث ابن عمر چيا . 
(۲) رواه البخاري (7771), من حديث أبي هريرة طله . 
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وأصل الكفر: التغطية والسترء ومنه سمي الزارع كافراء وعليه قوله 
تعالى : #أَيمبَ الْكَفَا ربانم ©[الحديد: ١۲]؛‏ أي : الزراع . 

وقال الشاعر: 

أي: ستر وغطى» والكفر الشرعي: هو جحد المعلوم منه ضرورة 
شرعية» وقد جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم» وترك الشكر على النعم» 
وترك القيام بالحقوق . 

ومنه قوله اة للنساء : ١تَكْفرانَ‏ الحشير». 

وقوله : «باء»؛ أي: رجع بإثمها ولارَمٌ ذلك . 

قال الهروي: وأصل البواء اللزوم. ومنه : «أبُوءُ بنحْمَتَكَ ع۲ 
[أي]: أَقر بهاء وألزمُها نفسي. 

وقال غيره: أي : رجع بشرٌ 

والهاء في «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقلٌ ما يدل عليها 
لفظ : «كافر). 

ويحتمل: أن يعود إلى الكلمة» ويعني بهذا: أن المَقول له: «كافر) 
إن كان كافراً؛ فقد صدق القائل له ذلك وإن لم يكن كذلك؛ رجعت 
للقائل معرّ َة ة ذلك القول وإثمه 


وتأحدهماء هنا يعني به : المَقول له على كل وجه؛ لقوله : «إن كان 


6 رواه البخاري (۲۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ظ4 . 


)۲( رواه البخاري CEHD‏ من حديث شداد بن أوس نه . 
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كما قال». وأما القائل فهو المَعنىٌ بقوله: «وإلا رجعت عليه»» وبيانه ما في 
حديث أبي ذر الذي يليه . 

(ن): هذا الحديث مما عدَّه بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن 
ظاهره غير مُراد» وذلك أن مذهب أهل الحقٌ: أنه لا يُكمّر المسلم بالمعاصي 
كالقتل» وقوله لأخيه : (يا كافر) من غير [اعتقاد] بطلان دين الإسلام . 

فقيل في تأويله أوجه : 

أحدها: أنه محمول على المُستحلّ لذلك» فعلى هذا «باء بها» ؛ أي : 
بكلمة الكفرء وكذا «حارَ عليه»» وهو بمعنى: رجعت عليه؛ أي: رجع 
عليه الكفر. فباء» وحارء ورجع بمعنىّ واحد. 

ثانيها: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. 

وثالثها: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا ضعيف؛ 
لأن المذهب الصحيح المختارً» الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج لا يُكَمَرون 
كسائر أهل البدع. ) 

ورابعها: معناه: أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك كما قالوا: إن 
المعاصي بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفر . 

ويؤيده ما جاء في رواية : «إذا قالَ لأخيه: يا كافد؛ وَجَب الكَفْرُ على 
أحَدهما)”2 . 


خامسها: معناه: فقد رجع عليه تكفيره» لا حقيقة الكفر ؛ لكونه - 
جع عليه تكفي : 


(0) انظر: «المفهم) للقرطبى 2.)١5907 /١(‏ والحديث رواه مسلم .)١١7 /1١(‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١١١(‏ من حديث ابن عمر وقها. 


۷ 


أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كمّر نفسّهء إما لأنه كَمّر من هو مثله» وإما لأنه 
کفر من لا يُكفره إلا كاف” يعتقد بطلان دين الإسلام'''. 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٤۹‏ 


°۸ 
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النهى عن الفحش وبَذاء الأسان 


O 





84 -_ عن ابن مود له قال : قال رَسُولُ الله ڳل : 
«لَيْسَ المُؤْمِنٌ بِالطَمَّانِء ولا اللَعَانْء ولا الفاحش» ولا البَذِىّ» رواه 
الترمذیٌء وقال: حديث حسنٌ. 

نارف 5 وعن أنس ذلك قال : قال رسول الله يكل : «مَا كان 

و أ“ لس م ت ى ت 
الفخش فى شيْءٍ إلا شان وَمَا كان الحياء فى شىء إلا رَانَهه: 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


* قوله كة: «ليس المؤمن بالطعان»؛.» سبق فى (الباب السادس 
والخمسين بعد المئة)» وسبق الحياء فى (الباب الرابع والثمانين). 


IG 


>. 







كراهة التقعير فى الكلام بالتشدُق, 
وتكلف المصاحة . واستعمال وحخشي اللغة › 
ودقائق الإعراب فى مخاطبة العوامً ونحوهم 


SZ ع‎ 
و‎ Aon 


6 عن ابن مَسْعُودٍ - ذه : أنَّ الَِىَ يكل قال : «هَلكَ 
المُتنطعُون»» قَالَهًا ثّلاثاً. رَواه مُسلم . 

«المُتَنَطْعُونَ» : المُبَالِعونَ في الأَمُور. 

# قوله َي : «هلك المتنطعون»» سبق في (الباب الرابع عشر). 

# ¥# ¥ 

۷-_وَعَنْ عَبلياله بن عَمْرو بن الَاص 48: أنَّ 
رَسُولَ الله كله قَالَ: «إنَّ الله يُبْفْض البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَلَلَ 
ِلِسَانِهِ كما تََخَلََ لقره . 

رَوَاهُ أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن . 

* قوله : «يتخلل بلسانه» : 

(نه): هو الذي يتشدّق في الكلام. يفخم به لسانه ويَلقّه كما لف 
البقرة الكلاً بلسانها لف . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۷۳). 
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(تو)؟ “.ضرت للمغنى ملا بها يشاهده الراقؤون هن حال البقر؟ ليكون 
أثبت في الضمائر» وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانهاء 
والبقر بلسانهاء فضرب بهذا المثل لمعنيين : 

أحدهما: أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلاً» كما أن 
البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها . 

ا أنهم في معناهم”“ ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في 
رَعيها بين الوْطَبَةِ والشّوكة» وبين الحلو والمُرٌء نك الكلّ بلسانها لفاً: 
فكذا هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم» لا يميزون بين الحق 
والباطل» ولا بين الحلال والحرام» سمّاعون للكذبء أكَالون للسّحت. 


¥ ¥ # 

وَعَنْ جَابر بْنٍ عبدالله 885 : اكول ل الله قال : 
إن من اكه إليّ . وركم يئي مَجلِسا َم الام :3 » أَحَاسَكم 
أخلاقاًء وان أَبَعَْضْكمْ | إلىّ . وَأَبَعَدَكم مني يَوْمَ القيَامَةِ الّدتَارُونَ 
أ ع ص 0 5 
وَالمتشدقون. وَالمتفيّهقون» رواه الترمذيٌّ. وقال: حديث حسنء 

مه ۶و م ور .ى و 

# قوله ي : «إن من أحبكم إلي»: 

أفعل التفضيل إذا أضيف على أن المراد به زائدٌ على المضاف إليهم 
(1) غير واضحة في الأصل» وفي «شرح المشكاة» للطيبي (1/ »)7"1١١7‏ و١مرقاة‏ 

المفاتيح» للقاري (4/ 55): «مغزاهم». وما أثبتناه يستفاد من قوله قبل : اضرب 

للمعنى) . 


551١١ 


في الخصلة التي هو وهم متشاركون فيها؛ جاز فيه الإفراد والتذكير في 
الحالات كلهاء ومطابقتُه لما هو وصف له لفظ ومعنىّ» وقد جمع الوجهان 
في الحديث فأفرد «أحب» و«أبغض» وجمع «أحاسنكم». 

(نه): «الثرثارون»: هم الذين يكثرون الكلام تكلّفاً وخروجا عن 
الحق» والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. 

و«المتشدقون»: هم المتوسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. 

وقيل: أراد بالمتشدق : المستهزى بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. 
و«المتفيهقون»: هم الذين يتوسّعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم. 
مأخوذ من الفهْق» وهو الامتلاء والاتساع» يقال: أَفْهَفَتُ الإناءً [فَمَهِوَ] 
هق فهْقاء وبثر مِفهاق : كثيرة الماء» وقيل : هذا من التكبر والرعونة. 

وزاد في «الفائق»"“ و«النهاية» على هذا : «المُوَطْوو ن أكنافً لذن 
يَألُْونَ ويُؤْلفُون». قالا: وهذا مثلء وحقيقته من النَّوطئة» وهي التمهيد 
والتذليل . 

وفراش وطيء ؛ أي : لا يؤذي جنب النائم . 

و«الأكناف»: الجوانبُ» أراد الذين جوانبهم وطيئة» يُتَمكن فيها من 
مصاحبتهم ولا يتأذى7). 

(ن): يكره التقعير في الكلام بِالتّصَدُقِ وتكلف السّجْع والفصاحةء 


.)547 ., 551" و(7/‎ )7١9 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)58 /5( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )0( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٠١ /٥(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١ /٠١(‏ 
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والنَّصِنْع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون» وزخارف القول» فكل 
ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تحري دقائق الإعراب» ووَحشيٌ اللغة 
في مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته إياهم لفظاً يفهمونه 
فهماً جَلياً» ولا يدخل في الذم تحسينٌ ألفاظ الخُطب والمواعظ» إذا لم 
يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله 
تعالی» ولحْسْن اللفظ هذا أثد ظاهر. 


I10 


.)595 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


5117 





۹--_ عن عائشة رضصى الله عنهاء عن النبىٌ که قال : 
وو هر هه ا 3" 


7 ر ر سوه ى سه ٍ 0 وى أ ره 
«لا يقولنَ أحدكم: خبئث نفسي, وَلكِنْ لتقل : لقسّث نفسي» متفق 


0 وور ر و ه ٢ه‏ ر 2ر 0 2 0 2 6 
قال العلماء : مَعنی (خبشت) : عدت .2 وَهوّ معنى (لفسّت) ولكن 
ت س6 سص و 
كر لفظ الخْيْث . 
* قوله : ١لقست»:‏ 
2 > ه م0 ت واءع 7 2 
(نه): أي : غشتء. واللقس: الغثيان» واللقس أيضا: السب ء الخلقء 


وفيل : الشحيح . ولقست نفسه إلى الشيء : إذا حرصت عليه ونازعته 
اله( . 


(ن): قال ابن الأعرابى معناه: ضاقت» إنما كره النبى عله لفظ 
الخُبْثِ؛ لبشاعة الاسم» وعلّمَهِم الأدب في الألفاظء واستعمالَ أحسنهاء 


. )75375 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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فإن قيل: فقد [قال] النبي ييه في الذي ينام عن صلاة الصبح : 
«خبيث النفس كسْلان»). قال القاضى وغيره : جوابه : أن النبى ية يخبر 
هناك عن صفة غيره» وعن شخص مبهم› مذموم الحال» لا يمتنع إطلاق 
هذا اللفظ عليه“ . 

(نو): وكم مثل ذلك في السنن» نهى عن لعن المسلم أشدّ النهي. 
ثم قال: «لَحَنَ الله مَن تَوَلَى غير مَواليه»"» وأمثال ذلك مما كان القصدٌ فيه 
الوعيدَ والزجرء لا للعن المسلم بعينه» والمنهي [عنه] إضافة المؤمن 

(ق): من أوضح ما في هذا الباب: قوله ية حين سئل عن العقيقة 
.فقال: «[لآ] أَحِتُ العقوق» ولكِنْ إذا أَحَبٌ أَحَدُكم أَنْ يَنْسّكَ عن ولَدِه 
بشاة؛ فليَفعَل»» فكره اسم العقوق. 


I10 


. من حديث أبي هريرة د‎ »22١94١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۸). 

(۳) رواه البخاري (۳۰۰۱)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي ط4 . 

)٤(‏ رواه أبو داود )۲۸٤۲(‏ والامام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ياء ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ »)٠٠١‏ 
والإمام أحمد في «المسند) (0/ 774). من حديث رجل من بني ضمرة عن 
أبيه . وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (5/ .)5١7‏ 


11° 






ST‏ 0 ر سل اح 


/ كراهة تسمية العنب : كرما 
O‏ 


2 


x“ 


75 عَنْ أبِي هْريْرَة ذل » قَالَ: قال رَسول الله بل : 
«لآتِسَحُوا العِتب : الكَرْمَ؛ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ» متفقٌ عليه. وهذا 

وفي روَابَةٍ: «قَإِنَمَا الكرْمٌ قلبُ المُؤْمِنِ'. 

وفي رواية للبخاريٌ ومسلم : ١يقولونَ‏ : الكرْمء ِنَم الكَوْم 
قلبُ المُؤْمِنِ. 

# قوله 4 : «لا تسموا العنب كرما : 

(ن): يقال: رجل كرمء وامرآة کرې ورجلان كرم» ورجال کرم 


ونسوة كرم» کله بفتح الراء وإسكانها بمعنى: كريم» وَصِفْ بالمصدر. 
كضيف وعَدْلء و(الحبلة): بفتح الحاء المهملة» وبفتح الباء وإسكانها: 
هي شجرة العنب . 

وكانت العرب تطلق لفظ الكرم على شجرة العنب» وعلى الخمر 
المُتَخذْ من العنب» سَمّوها كرماً؛ لأنها متحّذة منه» ولأنها تحمل على 
الكرم والسخاء» فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ 
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لأنهم إذا سمعوا اللفظة» ربما تذكّروا بها الخمرء واهتاجت نفوسهم إليهاء 
فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك» وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل 
المسلم» أو قلبُ ر لأن الكرْم مشت من الكرّم بفتح الراء» وقد 
قال تعالى: إن EE ١‏ نسحم 4[الحجرات : ۳ فسمى قلب 
المؤمن كرما؛ لما فيه من الإيمان والهدىء والنور والتقوى» والصفات 
المُستحِقّة لهذا الاسم وكذلك الرجل المسله©. 

قول المازري: سبب الكراهة تهييج النفوس إليها فيه نظرء لأن محل 
النهي إنما هو تسمية العنب الكَرْمَء وليست العتبَةٌ مُحرّمة» وإنما المُحرّمةٌ 
لخم ولم تسم الخمر عنبا حتى ينهى عنه» وإنما العنب هو الذي يسمى 
خمراء باسم ما يؤول إليهء كما في التنزيل: لن أربي أَعَمِدُ 
حا €[يوسف: 5*] وإنما محمل الحديث عندي محمل قوله عليه السلام : 
الأحنٌّ باسم الكرم المسلمٌء أو قلبُ المسلم؛ لما حواه من العلوم 
والفضائل . 

وقوله: ١لا‏ تسموا»: على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق» 
انتهى . 

قال فى «الفائق . أراد أن يقرّر ویشدد هأ في قوله تعالى: ن 
اسفن ندال تقك €[الحجرات :1] نطريقة أنبقة»: ومساك لطيف» فيصر 
010( (1) انظر: "شرح مسلم» للنووي (19/ 4). 


(؟) رواه البخاري 2)١5٠9(‏ ومسلم )2٠١79(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(9) رواه البخاري (51/51). من حديث أبي هريرة ذه . 
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أن هذا النوع من غير الأناسيٌ» المُسمّى الاسم المشتق من الكرمء أنتم 
َحِقَاءُ بأن لا تؤمّلوه بهذه التسمية» ولا تسلّموها له» غيرة ت للمسلم التقي› 
ورفعة لمنزلته أن يُشارَك فيما سماه الله به» وليس الغرض حقيقة النهي عن 
تسمية العنب كرمآء ولكنّ الغرض بيان أن المُستجق للاسم المشتقٌ من 
الكرم المسلمٌ» ونظيزه في الأسلوب قول الله : لمعه أله ومن أحْسَنُ مرت 
لله صبعة 4 © [البقرة : NYA‏ . 

(ط): النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرَ» يسمونه 
ِالمَعْمُوديّة» ويقولون: هو تطهير لهم» فقيل للمسلمين: #ؤولُوا ءَأمَكَا 
بال 4 إلى قوله: 8مِربَََ أي ؛ أي : قولوا: صبغنا الله بالإيمان صِبْعْتّه 
ولم يصبغ صبغتكم التي هي النجاسة, لا الطهر» فهو من باب المشاكلة" . 


IG 


(۱) انظر: «الفائق» للزمخشري (۳/ ۷١أ۲).‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)٠۹۰‏ 
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EK 

النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل› 

إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي ؛ 
كنكاحهاء. وتحوه 


اعلة. 


* قوله ككل : «لا تباشر المرأة» : 

(ط): (البشرة): ظاهرُ جِلْدٍ الإنسان. والمباشرة: الملامسةٌ» وأصله 
من لَمْسٍ البشرة البشرة» والمَعْننُ به في الحديث : النظر مع اللَّمْسء فتنظر 
إلى ظاهرها من الوجه والكفين» وتجُمنٌ باطتها باللمس» وتقفٌ على 
نعومتها وسمّنهاء وقوله: «فتنعتها»: عطف على (تباشر)» والنّفيٌ مُنْصّتٌّ 
عليهما معء فتجوز المباشرة بغير التّوصيف”'. 


IG 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۲۹۸). 
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كراهة قول الإنسان فى الدعاء : 
الهم اغفر لي إن شئت» بل يجزم بالطلب 


(الباب الثاني والعشرون [بعدا لمئتين ]) 
(في كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت) 
¥۷۳ _ وعن أبى هريرة لل : أذ رسول الله ل قال : 
ر چ 4 ر كور .م 0 ھە م ور ںہ 0 
«لا يقولن أحدكم : اللهم اغفرٌ لى إن شئت : اللهم ارحمنى إن 
شئْتء لِيَعْزْم المَسْأَلَةَ فَإِنَهَ لآ مُكره لهه . متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «ولكن لعزم وليعظم الوَغبَّة فإِنْ الله 


_--٤‏ وعن أنس لقال : قال رسول الله ل : «إذا دَعَا 
ر م ره 2 ato‏ دي ل 27 تو را اه 60 س o‏ 
أحدكم فليَعزم المسالة. ولا يَقولن : اللهم إن شئت» فأعطنی › 


تو رج وعو ر . 
فانه لا مستکره له» . متفق عليه . 


* [قوله كل : «لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت»] : 
(ق): إنما نهى عن هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة 
الاهتمام بالمطلوب» فكأنّ هذا القول يتضمّن: أن هذا المطلوب إن 


0 


حصل» وإلا استغنی عنه» ومن كان هذا حاله؛ لم يتحقق من حاله الافتقار 
والاضطرارٌء الذي هو روح عبادة الدعاءء وأيضاً فإنه لا يكون موقناً 
بالإجابةء وقد قال ب : «اذعوا الله وأَنْسُم مُوقِنونَ بِالإِجَابََء واعلّمُوا أنَّ الله 
لا يَستَجِيبٌ دُعاءً مِن قَلْبٍ غافل لآو" ثم إن النبي ب لم يكتف بالنهي 
عن ذلك حتى أمر بنقيضهء. فقال: اليَعزم في الدّعاء» ؛ أي : ليجزم في 
طلبه» وليّحققٌ رغبته» ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك ؛ دل على علمه 
بعظيم قدر ما يطلب» وعلى أنه مفتقر مضطر إليه: وقد وعد الله المضطء 
بالإجابة بقوله : ومن يجيب الْمصْبطرَإِدَادَاة م4 [النمل : 57]. 

وقوله: فإنه لاا مكره له» : إِظهارٌ لعدم فائدة تقييد المغفرة والرحمة 
بالمشيئة؛ لأن الله تعالى لاا يضطره إلى فعلٍ شيءء دعاء ولا غيرُه» بل 
يفعل ما يريد» ويحكم ما يشاء؛ فلذلك قد الإجابة بالمشيئة في قوله: 
#َيَكْشِف مائَدَعُونَ ليون سآ #[الأنعام 041" . 


(مظ): الضمير في «أعطاه» يرجع إلى «شيء»؛ يعني : لا يعظم عليه 
إعطاء [شىء]» بل جميع الموجودات في أمره يسير. انتهى7) 

و«ليعظم الرغبة» بتشديد الظاء» أدب من آداب الدعاء يتضمن تعظيم 
المَدْعرٌ سبحانه؛ فإنه يجب ذلكء». وإن بعد حصول مضمون الدعاء 


للداعي» كما ورد في «سنن الترمذي» عن ابن عباس مرفوعاً: «اللّهُمَ ما 


(؟) رواه الترمذي .)۳٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة دنه . وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الترغيب والترهیب» .)٠١۲١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۹). 

(۴) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠١١‏ 
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0 و و - 
مھ ر و رع ع يي رو ر K‏ _- ےو ك 
فصر عنه رايي» ولم تبلغه نبي ولم تبلغة مَسألتي من خير وعدته أحدا 
)سس - ءِِ 4 ع ءِ 2 - 1 7 ” 
من خلقك. أو حير انت معطيه أحدا من عبادك ؛ فإني أرغتٌ إليك فيه ) 


4 و و رر 0 ر 
هد لی ۰ 1 
وأسألكة برحمتك رب العالمين)(2© 


لالالا 


10( رواه الترمذي .)۳٤۱۹(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «اضعيف الجامع الصغيرا 
.)۱۱۹٤(‏ 


1Y۲ 





AN 1 


كراهة قول : ما شاء الله وشاءَ فلان 


\V €‏ دع حلاف ت اليَمَانٍ ۰ عن التب ا قال: 
تقولوا : ما شاء ا وا فلانٌ: RFE‏ : ما شاء الله > ثم 


0 


شَاءَ فلانٌ» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله يَكلِّةِ : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» : 

(حس): E‏ 
المشيئتين على الأخرى به وأمّر بتقديم مشيئة الله تعالى» وتأخير مشيئة مشيئة من 
سواه بحرف (ثم) الذي هو؟ للتراخي“ 

(ط): (ثم) هاهنا يحتمل التراخي في الزمان» وفي الرتبة» فإنً 
مشيئة الله تعالى أزلية» ومشيئة العبد حادثة تابعة لمشيئة الله تعالى» قال الله 
تعالى : #وماتَمَامُونَ إل أن يِسَاءَ اند #[الإنسان: 0]» وما شاء كان» ومشيئة 
العبد ما وَقع أكثرهاء فأين إحداهما من الأخرى؟ ! 


فإن قلت: كيف رخص أن يقال: ما شاء الله» ثم شاء فلان» ولم 


(۱) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ .)١١١‏ 
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يرخص في اسمه كَلٍ حيث قال: «قولوا: ما شاء الله وَحْدَم) رواه في 
«شرح السنة)2(0 , 

قلت : فيه وجهان: أحدهما: قاله دفعاً لمظنة التّهَمةٍ في قولهم: 
(ما شاء الله» وشاء محمد) تعظيماً له وربآ لمنزلته» ثانيهما: أنه رأس 
المُوحُدين» ومشيييه مغمورةٌ في مشيئة الله تعالى؛ ومضمحلة فيها”». 

(ن): جاء عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يقال: (أعوذ بالله 
وبك)» ويجوز أن يقول: (أعوذ بالله ثم بك)» قالوا: ويقول: لولا الله ثم 
فلان؛ لفعلت كذاء ولا تقل : لولا الله وفلان. ) 
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. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 
.)5١99 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۲۸٤ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )۳( 
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AN rr ١ 


کِ 


! 1 0 
كراهة الحديث بعد العشاء الاخرة 


O 
و ك _ 7 »۰ َه و‎ 
والمراد به: الحديث الذِي يكون مباحا في غير هذا‎ 
0 ر و ٍ ر و -ه‎ 2 3 
الوّقتء وفعله وتركة سَّواءَء فأمًا الحَدِيث المَحَرَّمء أو المَكرٌوه في‎ 
ck صر م‎ + o ع2‎ 20 ٠ » سر‎ ٩ ت م‎ 0 
غير هذا الوّقتِ› فهو فى هذا الوّقتِ أشد تحريما وكراهة. وما‎ 
ر م و 7 ا ر‎ 
الحديث في الخير ؛ كمذاكرة العلم» وحكايات الصالحين› ومکارم‎ 
الأخلاق» والحَدِيثِ مَع الضيّف» ومع طالب حاجة» وَنځو ذلك»‎ 
0 ى 0ے دصر أ و‎ ٠» أن ل‎ ٠ 
قلا كرَامَةَ فيه بل هو مُسْتَحَسٌء وكذا الحَدِيث لعذر وعارض لا‎ 
SN CR كس ايرس‎ 20.6 e 
. كَرَاهَة فيه» وقد تظامَرَتٍ الأحَاديث الصَّحِيحَة على كل ما ذكرتة‎ 
عَنْ أبِي بَرْرَةَ ضف : أن رَسُولَ الله يكلِِ كان يَكرهُ النؤم‎ 5 
. قبل العشاءِء وَالحَدِيث يَعدها. متفق عليه‎ 
: قوله : «كان يكره النوم قبل العشاء»‎ 
(ن): سبب كراهة النوم قبل صلاة العشاء: أنه يعرّضها للفوات‎ 
باستغراق النوم» ولفوات وقتها المختار أو الأفضل» ولئلا يتساهل الناس‎ 


1Yo 


عباس» وغيرُهم من السلف, ومالك وأصحابناء ورخحص فيه علي» وابن 
مسعودهء والكوفيون. 

وقال الطحاوي: يُرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه» وروي 
عن ابن عمر مثله''". 

(حس): كان ابن عمر يقد قبلهاء ورخّص بعضهم في رمضان» 
وقال: إذا غلبه النوم؛؟ لم يكره لهء إذا لم يخف فوْتَ الوقتٍ””. 

(ن): سبب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة: أنه يؤدي إلى السهرء 
ويُخاف منه غلبةٌ النوم عن قيام الليل والذّكر فيه» وعن صلاة الصبح في 
وقتها المختار أو الأفضل» ولأن السهر بالليل يسبب الكسل بالنهار عما 
يتوجه من حقوق الدين» والطاعات» ومصالح الدنيا©. 

(ق): ويظهر لي أن الكراهة إنما هو لأن الله جعل الليل سكناً؛ أي : 
يُسُكن فيه» فإذا تحدث الإنسان فيه؛ فقد جعله كالنهار الذي هو متصكف 
الممعاش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى . 

وقيل: كره ذلك لثلا يلغوّ في كلامه. أو يخطىء فيختم عمله بعملٍ 
سبى» أو بقولٍ سيى» والنوم أخو الموتء. أو لعله يكون فيه الموت. 

وقيل: كره ذلك ليُراحَ الكتبة الكرام. 

وكان بعض السلف يقول لمن أراد أن يتحدث بعد العشاء: أريحوا الكتة0 . 


.)١57/0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١97 انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟/‎ )0( 
.)٠٤١ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)۲۷١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


1۲٦ 


(ن): والمكروه من الحديث بعد العشاء: هو ما كان من الأمور التي 
لا صلخ فيا واا ما فة مضا ر فا كاه فة وذلك كتدارسة 
العلم» وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجل أهله وأولاده؛ للملاطفة والحاجةء ومحادثة المسافرين؛ لحفظ 
متاعهم وأنفسهم» والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في 
خيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولإرشاد لمصلحة ونحو ذلك» 
وکل هذا لا كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه» ثم كراهة 
الحديث بعد العشاء المراد بها : بعد صلاة العشاء» لا بعد دخول وقتها . 

(حس): قال سعيد بن المسيب: لأن أنام عن العشاءِ أحبٌ إلىّ من 
أن ألغْرَ بعدهاء ورخص بعضهم في التحدّث بالعلم» وفيما لا بد منه من 
الحوائجح"'. 


¥ ¥ 


۷ - وَحَنٍ ابْنٍ عَمَرَ 48: : أذ رَسُولَ الله يكل صَلَى العشاءً 
فى ار ماري لما سَلَم َالَ : ربكم يكم هَذه؟ ون على 
رس مئ سَنَةَ لا ب بْقَى مِمَّنْ هُوَ على ظَهْرٍ الأرْضٍ اليَوْمَ أَحَدٌ متفق 
عليه . 


# قوله 4 : «أرأيتكم ليلتكم هذه : 


(9) ائظر: اشر معلا للتوری (9/ 01141 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۲/ .)٠۹۲‏ 


يفن 


(ك): قال الحافظ التيمي: «أرأيتكم»: أَُعَلِمُوني» والكاف 
للخطاب» ولا موضع له من الإعراب» والميم تدل على الجماعة» و«هذه» 
موضعه نصبٌء والجواب محذوف» والتقدير: أرأيتكم ليلتكم هذه 
فاحفظوا تاريخهاء وهذا عام من رسول الله ية بأن أعمار أمته ليست تطول 
كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ؛ ليجتهدوا في العمل . 

(ن): في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» والمراد: أن كل نفس 
مَنْفُوسةٍ كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مئة سنةء 
سواء قلّ عمرها قبل ذلك» أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك 
الليلة فوق مئة سنة. 

واحتج بهذا الحديث من شذ من المحدثين فقال: الخضر عليه 
السلام ميت» والجمهورٌ على حياته» ويتأوّلون هذا الحديث على: أنه كان 
على البحر لا على الأرض» أو أنه عام مخصوصٌ”" . 

(ق): الخضر» وإن كان حياًء فليس مشاهدا للناس» ولا ممن 
يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم 
لا يتناوله» كما [لم] يتناول الدّجال والجسّاسة» ويمكن أيضاً منع عموم 
الأرض» فإن الألف يحتمل فيها العهدّ. والجنسَ» وهي هاهنا للعهد؛ لأن 
الأرض التي يخاطبون بهاء ويُخْبّرون عن الكون فيهاء هي أرض العرب 


وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوج. 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۲۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩۹۰ /۱٦(‏ 
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وأقاصي جزائر الهند والسّندء مما لا يقرع السمع اسمهء فمن يستدل في 
المباحث القطعية بمثل هذا العموم؛ فليس لكلامه حاصل ولا مفهوم“ 
¥ ¥ 

4 وَعَنْ اتس له : 2 انتَظَوُوا النَبِىَ يلد فجَاءهُم 
قريب مِنْ شَطْر اللَّيْلِ ٠‏ قصَلّى بهم يعني : العشَاءً ‏ قَالَ ئم بنا 
َقَالَ: «آلا إن التاس قد قد صلواء قدو وَإِنَكُمْ لَنْ تزالوا في 
صلاة مَا انتَظرْتَم الصّلاة» رواه البخاريٌ. 

* قوله يك : «إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» سبق في 
(الباب الثالث بعد المئة)» انتهى . 

استدل المؤلف بهذين الحديثين على عدم كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاء» إذا [كان] فيه مصلحة دينية . ) 

وفي «الصحيحين» أيضاً: عن ابن عباس وها قال : بٿ عند خالتي 
ميمونه ليلة» والنبي ييو عندهاء فتحدّث النبي بي مع أهله ساعة ثم رقد”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حدّث النبىٌ يي ذات ليلة نساءه 
حديثاًء فقالت امرأة منهن : كأن الحديث حدیث خرافة! فقال : «أتدرُون ما 
خرافة؟ كان رجُلاً من عذّرة» أَسَرَتهُ الجن في الجاهليّة» فَمَكَت فيهم دَمْرا 


() انظر : «المفهم للقرطبي (5/ .)594٠‏ 
(۲( رواه البخاري »)٤۲۹۳(‏ ومسلم /۷٦۳(‏ ۱۹۰). 


1۲۹ 


لم روه إلى الإنس» فكان يحُدّثُ الئاس بما رأى فيهم مِنَ الأعاجيب. 
فقا الناسٌ : حديث خرافة» ذكره ابن الجوزي في «الوفا» . 

في «سنن الترمذي» عن ابن عمر 44 : كان رسول الله ية [يَسْمَر] مع 
أبي بكر ضَفنه في أمر من أمور المسلمين» وأنا معهما(". 

عن أوس بن حذيفة [قال: قدمنا] على رسول الله ية في وفد ثقيف»› 
فنزل الأحلافٌ على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله با [بني مالك] في 
فة له وكان يأتينا كل ليلة بعد العشاءء فيحدثنا قائماً على رجليه» حتى 
يُراوِحَ بين رجليه» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش» ويقول: 
بيننا وبينهم. ندال عليهم ويُدالون عليناك فلما كان ذات ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: يا رسول الله؛ لقد أبطأت علينا الليلةء 
قال: (إِنَهُ طرأً عَليّ جزبي [مِنَ القرآن]» فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرج حنَّى أَيَمَمى 
رواه الطبراني في «الكبير»'. 
لحَافي لِحَاف الضيف والبَيتُ بيه ولم يهني عنة غزال مقشع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /١(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (7١/ا١).‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۱٦۹(‏ من حديث عمر ذه . وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5/ ه5066). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (044). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغیر» .)۲٠۷۲(‏ 


م 4 5 أ 7 0 و .>< 0 
أحدّثه إن الحديث من القرّى وتعلمٌ نتفسي أنه سوف يَهْجَع 


وقال آخر : 
ورُب ضيف طرق الحَي سُرّى صادف زاد ودا ما اش 


ت َ- 7 و 5 1 و 
إن الحديث جانِبٌ من القرّى ت اللحافٌ بعد ذاكَ في الذّرَى 


I00 


1۳1 






A ۳ 


8 تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها. 
زه 


ولم یکن ها عذز شرعيى 


۱۷4۹ - عَنْ أبي هْريْرة للك قال : قال سول الله ل4 : «إذا 
دعا الا ارات الى اش فَأَمَتْء بات غضبَان عَليْها لَعَنَنْهًا 


إن ١ج‏ 


ور رواية : ا ت 


* قوله يِل : «لعنتها الملائكة حتى تصبح» : 

(ن): هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. 
وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقَّ الاستمتاع بما فوق الإزار. 

ومعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليهاء حتى تزول المعصية بطلوع 
الفجر والاستغناء عنهاء أو رجوعها إلى الفراش'. 

(ق): فيه دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادهاء 
ولا خلاف فيه» وإليه الإشارة بقوله : لجال هن رج 4 [البقرة: 0000 

والمرأة في ذلك بخلاف الرجل» فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك؛ 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۸). 


1۲ 


لم يَجِبْ عليه إجابتهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارَّتهاء فيحرم عليه . 

والفرق بينهما: أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله» فهو مالك للبُضع» 
والدرجةٌ التي [له] عليها هي السلطنة التي له ببس بب مُلكه» وأيضاً فقد 
لا ينشط الرجل في وقت تدعوهء فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلاف 
المرأةء وفي رواية مسلم : «كان الذي في السّماء ساخطا عليها»» وقد 
ذكرناه في التفسير» ويحتمل : أن يراد به الملائكة» كما جاء : 'لَعَننّها المَلائِكهُ 
حنّى تصبح)(" . 

(ك): فيه أن سخط الزوج موجب لسخط الرب» ورضاه يوجب 

رضاه» هذا في قضاء الشهوة» فكيف إذا كان في أمر الدين؟ ! 


لالالا 


.)١5١ /١555( رواه مسلم‎ )1١( 
.)١1١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


۲ 










* قوله يك : «وزوجها شاهد» : 


(ك): أي: مقيم في البلادء [أما] إذا كان مسافراً؛ فلها الصوم؛ لأنه 
لا يتأتى منه الاستمتاع بهاء وهذا في صوم النفل» وقضاءٍ الواجب الموسّع . 

قال أصحابنا: النهي للتحريم2©. 

(خط): إن كان ذلك قضاء للفائت في رمضان» فإنها تستأذنه أيضاً 
فيه ما بين شوال إلى شعبان؛ لأنه حينئذ يصير مُضَيّقَآٌ» وهذا يدل على أن 
حق الزوج محصور الوقت» فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها 
المهلة كالحج ؛ قَدّم عليها. 

JIO 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱۹/ .)٠٤٤‏ 
(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ .)٠٠٠١١‏ 


۳٤ 






تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع 
أو السجود قبل الإمام 





6١‏ - عن الى هريرة ضفل : اَن التي ؟ ا قَالَ: ما 
IF‏ ِل و ٠‏ عي ان دي 2 أ“ 46 6 7 لط م 9 
يَخْشى أحدكم إذا رفع رَأْسَهُ قبل الإمام أن يَجعل الله رأسَّه رأس 
حمار» أو يَجَعَلَّ الله صورتة صورة حمار؟1) متفقٌ عليه . 


* قوله تكله : «أن يجعل الله رأسه رأس الحمار» : 

(3): في رواية: «يَجَعل الله صورة و جمار)”", وفي رواية : 
يحول الله وجهة وَجِنْهَ جمار»”", هذه الروايات متقاربة إذا أريد بالصورة 
الوجه» فإن أريد به الصفة؛ انصرفت إلى الصفة الباطنة من البّلادة» وفيه الوعيد 
بمسخ الصورة الظاهرة» أو الباطنة» على مسابقة الإمام بالرفع» وهذا يدل على 
أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه» وأنه ركن مستقلء 
كالركوع لير وفي حديث آخر: «فكائما ناصيتة بيلٍ الشّيطان»)7 ؛ 


)۱( رواه البخاري (2)169 من حديث أبي هريرة ده . 

)۲( رواه مسلم »)۱۱١ ⁄/٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) رواه ابن الى شيبة في «المصنف» .)17/١55(‏ وتمام في «فوائده» »)7١5(‏ من حديث 
أبي هريرة 5ه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)٠١١۷(‏ 


o 


يعنى: أنه قد تمكن منه لجهلهء فهو يصرفه كيف يشاءء كما يُفعل بمن 


م ملكت ناصىتە( , 
(شف): (يحول الله)؛ أي : يجعله بليداء وإلا فالمسخ غير جائز في 
هذه الأمة. 


(ط): لعل المأموم لمّا لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالإمام» ولم 
يفهم أن معنى المأموم والإمام ما هو؛ شبئّه بالحمار في البلادة» كقوله 
تعالى : «مَبَلُ لين يلوا ترمد م حي وها كلالح مار €[الجمعة: .]٠‏ 

ونقل الخطابي جوازٌ المسخ في هذه الأمة» فيجوز أن يحمل على 
الحقيقة» انتهى7" . 

حكي عن الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحبى بن منده الأصبهاني ‏ رحمه الله قال: دخلت على شيخ بالشام؛ 
لأسمع منه الأحاديث» فجلس من وراء حجاب» وجلست أقرأ عليه» فلما 
انتهيت [من] القراءة أخذني التعجَبُ من احتجابه عني» فلما عرف أني ابن 
منده؟ قال: يا أبا عبدالله ؛ أتعلم أي شيء احتجبت عن الناس؟ قلت : لا 
قال: سأخبرك خبري؛ لأنك من أهل العلم» وبيتك بيت الحديث» إني 
حضرت عند بعض الشيوخ وكان يقرأ عليه هذا الحديث» قوله عي : «أَمَا 
يَحْشَى الَّذِي يرقم رأسّهُ قبلَ الإمام أَنْ يُحَوّلَ الله رأسّهُ رأس جمار»» فكرر 
قراءته» وأتى به من طرق» فتداخلني الشك. وقلت كيف يكون ذلك؟ 


.ها ما ۰ . الور پیم ۽۶ 07 f.‏ ع 
لشقوتي› فبت من ليلتي› وفل حول راسي راس حمار» فأنا امتنع من 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۹‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١55‏ 


۳٦ 


مجالس أهل العلم لهذا السبب» وكلٌ من يأتيني من طلبة العلم أَجْلِسه من 
وراء حجاب» وأما أنت؛ فقد ذكرت لك حالي لمكانك من العلم والدين» 
وعهد الله تعالى عليك أن لا تخبر بهذا الحال إلا بعد موتي؛ ليتأدب الناس 
عند سماع أحاديث النبي بء ولا يتداخلهم الشك» فعاهدث الله تعالى 
معه» فكشف الستر وأراني وجهه»ء فرأيت جسد آدمي ورأس حمار» ولم 
أخبر بذلك إلا بعد موته. 

(ك): كان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك» وأما أكثر العلماء: 
فإنهم لم يَرَوا عليه إعادة الصلاة مع شدة الكراهة له والتغليظ فيه» وقالوا: 
لكن عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام(" . 


IG 


.)۷٤ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
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كراهة وضع اليد على الخاصرة فى الصلاة 


۲ عَنْ أبِي هُرَئْرَة هه قَالَ: نهي عَن الخَصْرٍ في الصّلاة. 


* قوله: «نهى عن الخصر في الصلاة» : 

وفي رواية مسلم: «نَهّى أنْ يُصَلَّيَ الرجلٌ مُحْتَصرا» وفي رواية 
أبي داود: «نَهّى عن الاختصار في الصّلاة)2 . 

(ن): هو الذي يصلي ويده على خاصرته» هذا الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب» وقيل : أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليهاء 
وقيل: أن يختصر السورة» فيقرأ من آخرها آية أو آيتين» وقيل: هو أن 
يحذف منها فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودهاء والصحيح الأول» ونهى 
عنه؛ لأنه فعلٌ اليهودء وقيل: فعل الشيطان» وقيل: لأن إبليس هبط من 
)١(‏ رواه مسلم (55/01505). من حديث أبي هريرة 2ه . 
(۲) رواه أبو داود (4541)» من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث ضعيف . انظر : 


(ضعيف الجامع الصغیر» (۲۲۷۳) . 


1A 


الجنة كذلك» وقيل : لأنه فعل المتكبرين. 

(ق): روي عنه ب أنه قال : «الاختصارٌ راحَة أَهْل التار ٨‏ يعني : 
اليهود المتكبرين» [لا] أنَّ لهم في النار راحة©, ٠‏ 

(تو): فسّر «الخصر» في هذا الحديث بوضع اليد على الخاصرة» وهو 
صنيع اليهود» ولم يفسر الخصر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة. 

(ط): ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على النقل والسماع» بل 
على العلاقة المعتبرة» بيانه : أن الخَصَرَ هو وسط الإنسان» والنهيٌ لما ورد 
عليه؛ عَلِمٌ أن ذات الحَضْر مما لا يُنْهَى عنهء فتوجّه النهيُ إلى ما يعترضه 
من الأوصاف والأفعال» كما تطلق العين واليد والرجل ويراد بها ما يصدر 
عنهاء ولمًا اتفقت الروايات على أن المراد: وضع اليد على الخاصرة؛ 
وجب حمله عليه» وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلى الدرجة العلياء 
فإنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في النفي والنهي؛ ينفون الذات؛ لتنتفي الصفة 
والحالٌ بالطريق البرهاني . 

(الكشاف): حال الشيء تابعة لذاته» وإذا امتنع ثبوت الذات؛ تبعه 
امتناع ثبوت الحال» وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ» ذكره في تفسير قوله 
تعالى : ۶ گنف تکفروت ألو €[البقرة: . 

OO Û 


.)۳١ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)۹٠۹4(‏ من حديث أبي هريرة هه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» (۲۲۷۳). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)١6‏ 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠٠١١‏ 
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ات 7 


0 
يات 0 


اا الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 
ومع مُدافعة الأخبئّيْن. وهما البول والغائط 





\Vor‏ - عسَنْ عائشة رَضِي الله نها قالث: : صوغت 
رسول الله کل د تقول : «لا صَّلاة بحَضرَة طْعَام ولا هو يدافعه 
الأخبتانِ» رواه مسلم. 


# قوله ب : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» : 
(ن): فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ [لما] فيه [من] 
اشتغال القلب» وذهاب كمال الخشوع» بل وكراهتها مع مدافعة الأخبثين؛ وهما 
البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب. ويُذهب كمال 
الخشوع» هذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج 
وقت الصلاة» صلى على حاله؛ محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز تأخيرها. 
وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجهاً [لبعض] أصحابنا: أنه 
لا يصلي بحالهء [بل] يأكل ويتطهرء وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة 
الخشوع فلا يُموّته» وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة؛ فقد ارتكب المكروة 
وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادتهاء ولا يجب . 
ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر : نها باطلة» وفي قوله به - في 


° 


رواية لمسلم -: «فابْدَؤُوا بالعَشاءِء ولا يَعْجَلنَّ حنّى يقرع مِنْهُ20 دليل على 
امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر» وفي قوله: «حتى يفرع 
منة) دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب» وأما 
ما تأوّله بعض أصحابنا على أنه يأكل لَقَماً يكسر بها شدَّةَ الجوع : فليس 
بصحيح» وهذا الحديث صريح في إبطاله'. 

(ق): قال القاضي : أجمع العلماء على أنه من بلغ به ما لا يعقل [به] 
صلاته ولا يضبط حدودها أنها لا تجزئه» ولا يحل له الدخول كذلك في. 
الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها”” . 

(ط): «لا الأولى لنفي الجنس» و«بحضرة طعام» خبرهاء ولا 
الثانية زائدة للتأكيد» عطفت الجملة على الجملة» وقوله: «هو» مبتدأًء 
ويدافعه» خبره» وفيه حذف» تقديره: ولا صلاة حينّ هو يدافعه الأخبثان 
فيها؛ يعني : الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة» والأخبثان يدفعانه 
عن الصلاة» ويجوز أن تحمل المدافعة على الدفع مبالغة» ويجوز أن 
يحذف اسم [()] الثانية وخبرهاء وقوله: «هو يدافعه» حال؛ أي: ولا 
صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان. ويؤيده رواية «النهاية»: «لا يُصلي 
الرجل وهو يُدافع الأخبين». 

O00 


010( رواه مسلم (11/6609), من حديث ابن عمر چيا . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤١ /٥(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ .)١16‏ 

(5) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ».)١١75‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (۲/ .)١‏ 
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15 2 عن أَنَسِ ُن مَالكِ ذيهء قالَ: قالَ رَسُولَ الله يكل : 
دما بَالُ أَقوَام يَرْفَحُونَ أَصَارَهُمْ إلى السسّمَاءِ في صَلاتِهِ؟!2؛ اشد 
َوْلُ في ذَلِكَ حَنَّى قَالَ: يهن عن ذلك أو لحطف ضارما 
رواه البخار 


s(n» 


و 


# قوله ي : «أو لتخطفن أبصارهم», وفي رواية : «أَوْ لا ترجع 
إليهم)"" : 

(ن): فيه النهي الأكيد» والوعيد الشديد في ذلك» وقد تقل الإجماع 
في النهي عن ذلك . 

قال القاضي : واختلفوا في كراهية رفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة» فكرهه شري وآخرون» وجرزه الأكثرون» قالوا: لأن السماء 
قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا يكره رفع الأبصار إليهاء كما لا 


يكره رفع اليدين» قال الله تعالى : وف الا زنک وما ودود #[الذاريات : 27077 . 


(۱) رواه مسلم /٤۲۸(‏ ۱۱۷)» من حديث جابر بن سمرة ضيه . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 


14۲ 


(ق): هذا وعيد بإعماء من يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة؟؛ لأنه 
إذا رفع بصره؛ أعرض عن القبلة» وخرج عن سَمْتِهاء وعن هيئة الصلاة. 

وحكى الطبري كراهة الرفع في الدعاء في غير الصلاة . 

وحكيّ عن شريح أنه قال لمن رآه يفعله: اكْفْفْ يدك» واخفض 
بصرك ؛ فإنك لن تراه ولن تناله . 

وأجازه الأكثرون» وقد رفع رسول الله يِه وجهه ويديه إلى السماء 
عند الدعاء() . 0 

(ط): (أو) في قوله: «أو لتخطفْنَ» للتخيير تهديداء مثلها في قوله 
تعالى: طلَُيِلُوتممْ أو مُسِْمُونَ #[الفتح: 17]؟ أي: يكون أحد الأمرين» إما 
المقاتلة» وإما الإسلام» لا ثالث لهماء وهو خبر في معنى الأمر في قوله 
تعالى : لرك يشب ودين ء اموا معك من يتنا أو مود فى مسا €[الأعراف : 
۸ أي : ليكونن في أحد الأمرين» إما إخراجكم» وإما عودكم في الكفر. 

والمعنى: ليكونن منكم الانتهاءً عن الرفع» أو خَطفُ الأبصار عند 
الرفع من الله تعالى”©. 


لالالا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠٠١١‏ 


1"۳ 


جه 


با )0 


كراهة الالتفات ف الصلاة لغير عذر 
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156 عن عائْشة رضي الله عَنْهَاء قَالَث: سَأَلْتُ رَ سول ال‎ ٥ 
عَنِ الاليفاتٍ في الصَّلاق َقَالَ: «هُوَ اختلام” يَخْيَلِسّهُ الشَيْطَان مِنْ‎ 
. صلاة العَبّدِ؛ روا البخاري‎ 


* قوله كك : «هو اختلاس يختلسه الشيطان» : 

(ط): «اختلاس» : [الاختلاس] الافتعال من الخَلسء وهو السَّلث0©. 

(قض) : الخُلسة : ما يؤخذ سَلباً مكابرة . 

(مظ) : : يعني . : من التفت في الصلاة ؛ يميناً ويساراء ولم يحول صدره 
عن القبلة؛ لم تبطل صلاته. لكن يَسلَتُ الشيطانٌ كمال الصلاة» وإن حوّله 
بطلث2 , 

(ط): المعنى: من التفت في الصلاة يما وشلا ذهب عنه 
لخشوع المطلوب 06 تعالى . الین شرن اوم لوم كلش [المؤمنرن: ". : IY‏ 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)۱۸٤‏ 


525 


أو أن المصلى حينئذ مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه. 
والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنهء فإذا التفت المصلى؛ 
اغتنم الفرصة. فيَختلسها منه. 


¥ ## ¥ 


اجا 


65 2 وَعَنْ اتس ظ4 قَالَ : قال لى رَسُوَلَ الله كلل : « 
والالتفات فى الصّلاة؛ فَإِنَّ الالتقات فى الصّلاة مَلكَةٌ فَإِنْ 
لا بد قفي التَطَوّع . لافى الفريضة» . 


2 7 ٠ 
. رواه الترمذئٌّ. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


0 1 sC 
060 اح‎ 


6+١ 


* قوله يَة: «فإن الالتفات في الصلاة هلكة» : 

(هَلكة)» [بفتحتين» أي : هلاك؛ لأنه طاعة للشيطان» وهو سبب 
الهلاك. قال ميرك : الهلاك](" على ثلاثه أوجه : 

افتقاد الشيء عندك» وهو عند غيرك موجود» كما في التنزيل : هرك 
عى سأطينية € [الحاقة : ۹[ 

والثاني : هلاك الشيء باستحالته وفساده» كقوله تعالى: ##وَيهَليِكت 
َلْحرتَ وَالشّحَلٌ ©[البقرة: 6. 

والثالث : الموت» كقوله تعالى کان امزوا ماك لیس روکد #[النساء : ١7‏ ]. 


.)٠٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
لملا‎ )7١ /( ثمَةَ اضطراب في الأصلء وقد آثرنا نقل عبارة «مرقاة المفاتيح»‎ )'( 
. علي القاري» فهي أسبك وأكثر فائدة‎ 
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(ط): (الهلكة) في الحديث من القسم الثاني ؟ لاستحالة كمال الصلاة 
بالالتفات» وهي الاختلاس المذكور في الحديث السابق» انتهى“ 

عن أبي ذر يه قال : قال رسول الله ككل : لازال اتیل على الم 
في صَلاتِهِ ما لم يَلْتَفْتْء فإذا صرف وجهه؛ اصرف عنة)ا, روآه أحمد» وأبو 


داود» والنسائي› وابن خزيمة في (صحيحه)› والحاکم وصځځه - ص . 


وروی جابر بن عبدالله [رضي الله] عنهما قال: قال رسول الله عة : «إذا 
قَامَ الرجلُ في الصّلاة؛ أَقَبلَ الله عليه بوجهدء فإذا لتقت ؛ قال : يا بن آدم؛ إلى 
من تلفث؟! إلى من هُو خير لك مثي؟! أقبل على فإذا التقت الثاني ؛ قال 
مثلّ ذلك» فإذا التفت الثالثة ؛ صرف الله تعالى وجهة عنة)» رواه البزار“. 

وعن أبي الدرداء كه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «مَن توضأ 
فأحسّنَ الوضوء» ثم صلَّى ركعَتّين فَدَعا ريّهء إلا كانّث دعوةُ مُستجابة 
عله أو مُخّرة. يكم والالتفات ففي الصّلاة؛ نه لا صلاة لِمُلْتَمتِء فإن 
لبتم في التطوّع ؛ فلا تغلُوا ذ في الفريضة». رواه الطبراني في «الكبير» . 

وروي عنه وَل : «مّن قام إلى الصّلاة ة فالتفت رَدَ د الله عليه صلاتة)7؟ . 


لالالا 


.)٠٠١١ /۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۱۷١ /١(‏ وأبو داود (2409)» والنسائي »)۱۱۹١(‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه» .)٤۸۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (877). وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (005). 

(۳) وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١١75(‏ 

.)۲۹۱( وهو حدیث ضعیف . انظر : «ضعیف الترغیب والترهیب»‎ )٤( 
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ب 
النهي عن الصلاة إلى القبور 


مدي 


2-617 عَنْ أبى مَرنَدِ كنّاز بن الخُْصَّيّْن ذه قَالَ: سَمِعْتُ 
بق عقن يون د ١‏ وري 5 د و در َه 22 
رَسُولَ الله يكل يَقولٌ: «لا تصّلُوا إلى القبُورء وَلا تحلسوا عليّها» 
رواه مسلم. 


* قوله جا : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» : 

(ن): يحرم القعود على القبرء وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه» وفي 
«الصحيح) : «لآنْ يجلِس أحذكم على جُمْرِ خيرٌ مِنْ أَنْ يلس على قَبْر20, 
وسيأتي قريباً. 

(ق): ١لا‏ تصلوا إليها»؛ أي: إلى القبور؛ أي: لا تتخذوها قبلةء 
وهذا مثل نهيه عن اتخاذ قبره ية مسجداء وفي ذم اليهود بما فعلوا من 
ذلك» وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجُهَالٌ في الصلاة إليها أو عليها 
الصلاة لهاء فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كانت السبب في عبادة 
الأصنام. 





)2 رواه مسلم (۹۷۱)» من حديث أبي هريرة ذه » بنحوه. 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبی (۲/ )٦۲۸‏ . 


۷ 


(ط): جمع بين النهي عن الاستخفاف العظيم بالقعود عليها ونحوه. 
والتعظيم البليغ بالصلاة إليها ؟ لأنه من مرتبة المعبود' . 


لالالا 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


T٤۸ 





1 تحريم المرور بين يدي المصلى ١‏ 


2 عن بي اله عبياله بن الحكارث بن الصْكَة 
م ب ھا م ر و بل NE‏ 1ه ٥‏ 
الأنصاريٌ له قال: قال رَسُول الله كله : لو يَعْلمْ المَارٌ بَبْنَ 
يَدي المصلي مَاذا عليّهِء لكان أن يَقف أَرَبَعِينَ حيرا له منْ أن يَمْدِ 


بین يَديْه) . 


قال الرَاوِي : لا أدري قَالَ : أرَبَعينَ يَوْماًء أو ارعن شهرا أو 


ص 
ګر سر ټيټ 
» 


0% که 


* قوله ية : «لو يعلم المار بين يدي المصلي» : 

(ط): «بين» ظرف ل «المار»» وقوله: «ماذا عليه» سد مَسَدَّ المفعولين 
ل (يعلم». وقد عَلَّقَ عمله بالاستفهاه”". 

(ك): أبْهّم الأمر؛ ليدل على الفخامة» وأنه مما لايُقَدَرُ قَدْرْى ولا 
يدخل تحت العبارة» وجواب «لو) ليس هو المذكور؛ إذ التقديرٌُ: لو يعلم 
ماذا عليه ؛ لوقف أربعين» ولو وقف أربعين؛ لكان خيرأله. 


(۱) المرجع السابق» (۳/ .)٩۷١‏ 
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فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ 

قلث: أسرارٌ أمثالها لا يعلمها إلا الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك ؛ 
لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» كأطوار النطفة» فإن 
كلّ طور منها بأربعين يوماء وكمالٌ عقل الإنسان في أربعين سنة» ثم الأربعة 
أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه هي عشرة» ومن العشراتِ المئاث» ومن 
المئاتٍ الألوفٌء فلما أريد التكثية؛ ضوعف كلّ إلى عشرة أمثاله". 

* قوله : «لا أدري» : 

(تو): عن الطحاوي في «مشكل الاثار» : أن المراد أربعون عاماًء 
لا شهورا وأياماً» واستدل بحديث أبي هريرة : أنه تكد قال : لو َعم الذي 
يم ين دي أخيه مُعترضاء وهو يُناجي ربّه عرّ وجل» لكان أن يَقفَ مكانة 
مئة عام خيرا له مِنّ الخطوة التي حطاها)» انتھی 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»"". 

قال: وروى ابن عبد البر في «التمهيد» موقوفاً عن عبدالله بن عمر 5ا: 
لأنْ يكون اليّجلٌ مادا يذْرَى بو خيرٌ له من أن يمر بينَ يَدي المُصلّي!». 


.)٠١۳ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) رواه الطحاوي في «مشكل الاثار» /١(‏ 85) ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند؛ 
»)۳۷١ /۲(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 

(۳) رواه ابن ماجه (455)», وابن خزيمة في صحیحه »)۸۱٤(‏ وابن حبان في «صحيحه!ا 
(73"560). 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)75١5 /١(‏ والحديث رواه ابن عبد البر 
في «التمهيد» /7١(‏ 59١)؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو يها . 


0٠ 


فإن كان بين يدي المصلى سر ة؛ اختصّ المارّ بالإثم» وإن لم يكن. 
وكان المصلر في موضع لا يؤمن المرور عليه ؛ اشتركا في الاثم . 


I10 


“١ 


ل 


كراهة شروع الأموم فى نافلة 
7 بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة. . 
سواءٌ كانت النافلة سنة تلك الصلاةء أو غيرها 





69 عن ابي هريره ڪه عن الل لائ قَالَ: «إذا أَقِيِمَتِ 
الصّلاةء فلا صَلاة إلا المَكتوبة» رواه مسلةٌ. 

* قوله ككل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» : 

(ن): فيه النهي الصريح في افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء كانت 
راتبة» كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرهاء هذا مذهب الشافعي والجمهور 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح؛ 
صاذها بعد الإقامة في المسجدء ما لم يخش فوات الركعة الثانية . 

وقال الثوري : ما لم يخش فوات الركعة الأولى . 

وقالت طائفة : يصليهما خارج المسجد» ولا يصليهما بعد الإقامة في 
'المسجد. 


کر 


وفي (صحيح مسلم» : عن ابن بُحَينة قال : أقيمت صلاة الصبح» فرأى 
و س ٠‏ عو 2 وو ر عم ٍ 
رسول الله بيه رجلا يصلي والمؤذن يقيم. فقال: «اتصلي الصبح أربعا؟ !)'. 


(۱) رواه مسلم .)611/10١١(‏ 


oY 


هو استفهام إنكارء ومعناه: لا يُشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا 
صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلى معهم الفريضة؛ صار في معنى من 
صلى الصبح أربعاً؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. 

قال القاضي : والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: أن 
لا يتطاول عليه الزمان» فيظن وجوبهاء وهذا ضعيف» بل الصحيح أن 
الحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها [فيشرع فيها]عقب شروع الإمام: 
فإذا اشتغل بنافلة؛ فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مُكمّلات الفريضة. 
فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. 

قال القاضي: وفيه حكمة أخرى: وهي النهى عن الاختلاف على الأئمة" . 

(ق): ظاهر النهي : أنه لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة» وبه 
قال أبو هريرة» وأهل الظاهرء ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . 

ورُويّ عن عمر بن الخطاب: أنه كان يضرب على صلاة الركعتين 
بعد الإقامة". وذهب مالك إلى: أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في 
نافلة» فإن كان ممن تخفٌ عليه ويتمّها بأم القرآن وحدّها؛ فْعَلَّ ولا يقطع. 
وإن لم يكن كذلك قطع» ويمكن أن يستنبط من قوله بي : «أتصلي الصب 
أزبعاً» : أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال؛ صكّت؛ لأنه عليه 
السلام لم يقطع عليه مع تمكنه من ذلك" . 


IG 


21 انظر : شرح مسلم» للنووي (ه0/ ¥( 


(0) رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» )۷۳۳٣(‏ من حديث ابن عباس چ4 . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۳٤۹‏ 


1۳ 





/ ا 


كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام. 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي 
٠۰‏ --_ عَنْ أبي هُريْرَة 5ه عَن النبئّ بإ قال : «لآ تخْصّوا 
a‏ > اوس ©6 سه ير ى و واس و دي - 0 
ليل الجُمعة بقيام مِنْ بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجُمعَة بصيام مِنْ 
و ر ےر ود 
بن الأيّام ‏ إلا أن يكون في صَوْمِ يَصومة أحدذكم» رواه مسلم. 
« قوله ٤‏ : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» : 
(ن): فيه النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالى. وهذا متفق على كراهته. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التى تسمى: الرّغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة 
منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة. وفيها منكرات ظاهرة. وقل 
صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء وتضليل مُصليها 
وفي هذا الحديث أيضاً دلالة ظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي 
وموافقيهم : أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. فإن وصله بيوم قبله. أو 


10٤ 


بعده» أو وافق عادة له» بأن نذر أن يصوم يوم شفاءِ مريضه أبداًء فوافق يوم 
الجمعة؛ لم يكره لهذه الأحاديث» وأما قول مالك في «الموطأ»: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ممن يُقتدى به ينهى عن صوم يوم الجمعة. 
وصيامه حَسَنْ» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتح_اه(" . 

فهذا الذي قاله هو الذي راه» وقد رأى غيئه خلاف ما رأى هوء 
والسنة مقدّمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعةء 
فتعين القول به. ) 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو 
بلغه؛ لم يخالفه. 
200 والحكمة في النهي: أن يومَ الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة» من 
الغسل» والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستماع الخطبة» وإكثار الذكر 
بعدها؛ لقول الله تعالى: * فإذا ضيب الصَلؤةُ فَأنتشدوا فى الأرض وأبتهوا من 
فَضَلٍ أله وَذْكْرُوأ اله كديرا ©[الجمعة: ٠‏ وغير ذلك من العبادات في 
يومهاء فاستّحت الفطرْ فيه؛ ليكون أَعْوَنَ له على هذه الوظائف» وأدائها 
بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج 
يوم عرفة» فإن السُّنَةَ له الفطر. 

فإن قيل: لو كان كذلك لم يَرْلِ النهيّ والكراهة بصوم قبلهء أو بعدّه؛ 
لبقاء المعنى . ۰ 

فالجواب: أنه يحصل [له] بفضيلة الصوم الذي هو قبله أو بعده ما 
يجبر ما قد يحصل من فتورء أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب 


.)71١ /١( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 


”56 


صومه» فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. 

وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه» بحيث يفتتن بهء كما افتينَ 
قوم بالسبت» وهذا ضعيف منتقض [بصلاة الجمعة] وغيرها مما هو 
مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. 

وقيل : سبب النهي لثلا يُعتقدَ وجوبّه. وهذا ضعيف منتقض بيوم 
الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء'"". 

(ك): وقيل: الحكمة في النهي: أن لا يتشبه باليهود في إفرادهم 
صوم يوم الاجتماع في مَعبَّدِهم» فإن قلت: ما وجه نصب «إلا يوماً»؛ إذ لا 
يصح الاستثناء من يوم الجمعة» ولا يصح أيضاً جعله ظرفاً ل ايصوم»؟ 

قلت: هو ظرف [ل«يصوم»] المقدّرء أو «يوماً» منصوب بنزع 
الخافض › وهو باء المصاحبة؛ أي: بيوم . 


لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ .)3١- ١9‏ 
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تحر يم الوصال ف الصوم: 
وهو أن يصوم يومين أو أكثر. 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


ئ۷۶ - عن ابي هرر َة وعائشة ئه : أن الى ب تى عَن 


II3 


oV 





و - 


15 عَنْ أبى هُرَيْرَة ل › قال: قال رَسُولٌ الله يكل : «لأَنْ 
0 م ر 71 أ و ٍ 0 
َجْلِسَ أَحَدكم عَلَى جَمْرَ حرق ابه تحلص إلى جلي 
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ على بره رواه مسلم. 


* قوله ككلهِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة»؛ أي: لأن يُصاب 
المرء بالتلف في ماله» والجرح في بدنه» والألم في قلبه خيرٌ له من 
الاستخفاف بقبر أخيه المسلم وإهانته؛ وذلك أنهم في ديارهم أحياءً؛ يُسلَّهُ 
عليهم» ويُحترمُون كما كانوا في الدنيا. 

واستحب بعض العلماء خلع النعال عند زيارة القبور؛ احتراماً لهم 
ولما رواه أبو داود عن بشير بن الخصاصية قال: بينما آنا أماشي رسول الله کا 
إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: «يا صاجب السَّبْتيتيْن ؛ [وَيحَكً] : 

فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله كَكةِ؟ خلعهما فرمى بهما. 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۳۰). وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» 
(۳). 


10۸ 


قال الخطابي : رُويّ أن النبي ككل رأى رجلاً اتكأ على قبر فقال: «لا تؤذ 
صاحب القبْر»20©. 

وفي سنن ابن ماجه» بإسناد جيد عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يك : «لأن أمشي على جَمْرة» أو سّيف»ء أو أخصف تَعْلِي برجلي ؛ 
أحَبُ ِليّ من أن أمشي على قبرِ»”". 

وعن عبدالله بن مسعود وه : لأن أطأ على جمرة أحبٌ إلىّ من أن 
أطأ على قبر مُسلم» رواه الطبراني في «الكبير»» من رواية ابن لهيعة”. ) 

(ط): «فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» : جعل الجلوس على القبرء 
وسراية مَضرته إلى قلبه - وهو لا يشعر - بمنزلة سراية النار من الثوب إلى 
الجلدء ثم إلى داخله9 . 

(ق): بعض العلماء حمله على ظاهره من الجلوس» ورأى أن القبر 
يُحترّم كما يُحترّم المسلم المدفون فيهء فيُعامل بالأدب وبالتسليم عليه 
ومنهم من تأوّله على أنه كناية إلقاء الحدث في القبور» وهو تأويل مالك 
ولا شك في أن النَّخَلََ على القبور ممنوع» إما بهذا الحديث» وإما بغيره» 
كحديث المَلاعن الثلاثِ؛ فإنه مجلس الزائر للقبر» فهو في معنى النَّخَلَي 


)غ02 رواه الحاكم في «المستدرك» (۲ 10( من حديث عمارة بن حزم َيه . وهو 
حديث صحيع. انظر : '#السلسلة الفتحيحة» 1115/50 
6 رواه ابن ماجه .)١65571/(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (إرواء الغليل» (17). 


)۳( رواه الطبراني في ١المعجم‏ الكبير) (9/ /ا9١).‏ وه ع : انظر : ااصحيح 
الترغيب والترهیب» (2*010 . 


.)١5٠1/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


1۹ 


في الطرق». ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم» وأذىّ لأوليائه الأحياء”" . 

(تو): حمله جماعة على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة. وروي 
هذا المعنى عن زيد بن ثابت» وهو قوله: إنما نهى النبئٌ كَلهِ عن الجلوس 
على القبور لحدث» غائط”" أو بول. 

ورُوي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ل : «مَن جلسَ 
على قبر يبول« أو يتغوّط ؛ فكأنّما جلس على جَمرة نار . 

قيل لهم : النهي عن الجلوس لحدث لا ينافي النهي عن الجلوس عليه 

فإن قالوا: رددنا المُجْمَل إلى المُفْسَّرء مع أنا وجدنا النقلّ عن علي ذاه : 
اه کان تود ار وكان أبن عمر يجاس على القبور 0( لم ما لتو" 

قلت: وفي بعض طرق هذا الحديث : أن تو طا وفي كتاب أبي 
داود: «وأن كأ عليه»» ولكل من الفئتين طريق مستقيم فيما ذهب إليه . 

JOG 


.)٦۲۷ /۲( انظر: «المفهم» للطيبي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أو غائط»ء والصواب المثبت . 

(۳( رواه الروياني في ((مسنده» (۱۲۱۸)» عن أبي أمامة بهذا اللفظ. ورواه مسلم )917/١(‏ 
عن أبي هريرة 5ه بنحوه. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأاً» (۱/ ۲۳۳). 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» /١(‏ /501) معلقاً. 

(0) روه الترمذي )١٠١67(‏ من حديث جابر وليه . وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج 
أحاديث المشكاة» .)17١9(‏ 
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کے ار و م 


إلا القرآنَء فلا يحل لجنب ولا حائض ۷٦‏ 


A۱ ل‎ 


لغير عذر ل مم م ل ل م و ANE‏ 
١م‏ - باب الذكر عند الصّباح والمساء 4 


۲ باب ما يقوله عند النوم 0 





الكتاب والباب 





65 . بابٌ كراماتِ الأولياءِ وفضلهم ا 


ر ( 4 (CDAD‏ مم 
4 
٤ 4 3‏ ئا a‏ 
N‏ و ¢ 0 1 
کے 7 ر کک 2 


65 باب تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسان 


ee‏ لاأفافا وه ووم .د وديم قفد وه ون ووو ماواع وا فا وا وا وو وا مهفاو واوا مد واو ما فاها م اناه فاما م واو وا رامد م ان 


۸ باب بیان ما باح من الغیوة ا 
4 باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بينَ الناس على جهة الإفساد .. 
6 باب النهي عَنْ نَقلٍ الحديثٍ وكلام الناس إلى وُلاة الأمور إذا لم تذْعٌ 

إليه حاجةً؛ كَخَّوفٍ مفسدة ونحوها 


١‏ باب ذم ذي الوجهين اك 


sooo nnn‏ ود ود وهاو واو واه وه واوهاه اه .دود وه واه و ع قفا هاه وهاه هد واو و فاع هد ود هدو قافا فاءا وا واوا وا واء واوا م 


61 7 باب بيانٍ ما يجوز منّ الكذب ا 
4 باب الحثٌ على التثيّت فيما يقوله وبحكيه اك 


باب بيانٍ غِلظ تحريم شهادة الرُور ا 


فاه هده هد هوا ع وق واواعه قافا واوا. واو واوا واه .6 هد ودود وها وا ووه وهاوا. وا ود 6 هي 


5 باب تحريم لَعْنِ إنسانٍ بعينه» أو داب 


لاه" باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعيّنين ss‏ 
- باب تحريم سب المسلم بغيرٍ حق ا 


64 باب تحريم سَبٌ الأموات بغير حى ومصلحة شرعيةٍ 


ns باب النهى عن الإيذاء‎ 536٠ 


۲۱۱١ 


۲۳٢ 


"> 


الكتاب والباب 


۱ -_ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 2000 


۳ “- باب النهي عن التجسّس والتَّسَمّع لكلام مَّن يكره استماعَة ا 


15 باب النهي عن سوءِ الظنْ بالمسلمينَ من غير ضرورة e‏ 
6 باب تحريم احتقار المسلمين O yy‏ 
57 باب النهي عَنْ إظهار الشماتة بالمسلم 221211105000 
3561 - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ل 
باب النهي عن الغش والخداع 2.29 


64 باب تحريم الغدر 
باب النهي عن المَّنْ بالعطيّة ونحوها 0 
0١‏ باب النهي عن الافتخار والبَغي 2121113101 
۲- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة يام yy‏ 
77 باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالثِ بغير إِذنِه إلا لحاجة» وهو 

Nt‏ معناه ما إذا تحدَّثٌ ائنان بلسان 


لا يفهمه oo‏ 


414 باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدابّة والمرأة والولدٍ بغير سبب شرعيٌّ 
أو زائد على قدر الأدب 


6 باب تحريم التعذيب بالنار فى كلّ حيوان» َس النملة ونحوها 00 
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الكتاب والباب 





57 باب تحريم مَطل العْنَِ بحَقٌّ طلبَهُ صاحبة n‏ 
ٍ 5 ٍ 

۷ باب كراهة عَوْدٍ الإنسانٍ في مِبّةٍ لم يسلّمْها إلى الموهوب لَه 

١‏ . كر .0 ّ م 

وفي هبة وهبها لولده» وسلمَهاء أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئأ 

تصدّق به من الذي تصدَّقَ عليه. أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 

ونحوهاء ولا بس بشرائه من شخص آَحَر قد انتقل إليه ns‏ 


باب تأكيدٍ تحريم مال اليتيم 


6 باب تحريم الرّياء ا 
١‏ باب ما يُتومّم أنه رياء وليسّ برياءٍ ا 
1 - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والأمرد الحَسَنِ لغير حاجةٍ 

شرعية ا 


۳ -_ باب تحريم الخلوة بالأجنبية as.‏ 
14- باب تحريم تشِيّهِ الرجال بالنساءء والنساء بالرجالٍ في لباس وحركة 


وغير ذلك e‏ 


6 باب النهي عن التشبّه بالشيطانٍ والكمّار 
5 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 0 


۷ _ باب النهي عن القَرَعء وهو حلقٌ بعض الرأس دون بعض» وإباحة 
حلقه كلّه للوَجُل دون المرأة ا 


باب تحريم وَصْلٍ الشعر والوّشم والوّشرء وهو تحديدٌ الأسنان _ 


212 
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الكتاب والباب 





و 6 
4 باب النهي عن نتف الشيب من اللحْية والرأس وغيرهماء وعن نتف 


2 ر ووو 


... باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفْج باليمين من غير عذر‎ _-- ١ 


١مم‏ - باب كراهة المشي في نعلٍ واحدّةٍء أو خف واحدٍ لغير عذرء 
وكراهة لبس النعلٍ والخف قائماً لغير عذر ا 


١‏ باب النهي عن ترك النار في البيتِ عند النوم ونحوه» سواء كانث 


في سراج» أو غيره a.‏ 


۲ باب النهي عن النّكَلْفِء وهو فعلّ وقول 


557 باب تحريم النياحة على الميت› ولطم الخد وشو الجيب» ونتف 


الشعرء وحلقهء والدعاءٍ بالويل والثبور 


“- باب النهي عن إتيانٍ الكَهَّانٍ والمنجّمِينَ» والعيّافٍ. وأصحاب 


الرّمل» والطوارق بالحصى» وبالشعير» 


٠‏ “- باب النهي عن التطيّرٍ فيه الأحاديث السَّابِقَةٌ في الباب قَبْله 


ونحو ذلك ا 


7 باب تحريم تصوير الحيوان في بساط. أو حجر» أو ثوب» أو درهم» 


أو مخدة» أو دينار» أو وسادة» وغير ذلك› وتحريم اتخاذ الصورة فى 
حائط» وستر» وعمامة» وثوب» ونحوهاء والأمر بإتلاف الصور 


إ 


۸ - باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ» وكراهية 


استصحاب الكلب» والجَرَّس فى السّفر 


6 


لا لصيد. أو ماشية › أو زرع 
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الكتاب والباب 


۹ . باب كراهة ركوب الجَلأّلة» وهى البعيرٌ أو الناقة التى تأكلٌ العَذْرَة» 
فإِنْ أكلث عَلفا طاهراً» فطاب لحمّهاء زالتِ الكراهة ا 


٠١‏ - باب النهى عن البُصاق في المسجدء والأمر بإزالته منه إذا جد فيه» 
والأمر بتنزيه المسجدٍ عن الأقذار 


١‏ باب كراهية الخصومة في المسجدء ورفع الصوت فيه» ونش 
الضالّة والبيع والشراءِ والإجارة» ونحوها من المعاملات ا 
1 باب نهي مَنْ أكلَّ ثوما أو بصلاً أو كرَاثا» أو غيرَهٌ مما له رائحةٌ كريهةٌ 
عن دخولٍ المسجدٍ قبل زوالٍ رائحته را لضرورة ا 
۳ _- باب كراهية الاحتباءِ يوم الجمعة والإمامُ يخطب؛ لأنه يجلبٌ النوم» 
يوت استماع الخطبة» ويّخافٌ انتقاضُ الوضوء 00 
٤‏ باب نهي مَنْ دخلَ عليه عَشْدْ ذي الج وأراد أَنْ يُْضْحَيَ عن أخذٍ 
شيءٍ من شعره أو أظفاره حّى يُضحَي ا 
٠‏ - باب النهي عن الحلف بمخلوق؛ كالنبيٌّ» والكعبةء والملائكةء 
والسماء والباء والحياة» والروح› والرأس » وحياة السلطان. 
ونعمة السلطان» وتربة فلان» والأمانة وهي من أشڏها نهياً 


باب نذب مَنْ حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها أن يفعلٌ ذلك 
المحلوف عليه. ثم يُكفْرَ عن يمينه ا 
باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على 
اللسانٍ بغير قصدٍ اليمين ؛ كقوله على العادة: لا واش وبلى واش 


5” باب تغليظ اليمين الكاذبة عمْداً 
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الكتاب والباب 


4 باب كراهة الحلف في البيع» وإن كان صادقاً ا 
٠‏ - باب كراهة أن يسألّ الإنسان بوجه الله كك غير الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالی» وقشفع ب 
١‏ باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطانٍ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوصففُ بذلك غيئ الله - سبحانه وتعالى - 


7" باب النهى عن مخاطبة الفاسق» والمبتدع. ونحوهما بسيدي». 


ونحوه ا 
باب كراهة سب الحُمّى ا 
4" باب النهي عن سَّبٌ الريح» وبيانٍ ما يُقالُ عند هبوبها ل 


65" باب كراهة سب الذّيك 


57 باب النهى عن قولٍ الإنسان: مُطرنا بنَوْءِ كذا as.‏ 
"١7‏ باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر ا 


6" باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان LL‏ 
4 باب كراهةٍ التقعير في الكلام بالتشدّق» وتكلف الفصاحة» واستعمال 

وَحشْيّ اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم ....... 
”٠‏ باب كراهة قوله: خبثت نفسى 


0١‏ باب كراهة تسمية العنب : كرما ا 


7" باب النهي عن وصفب محاسن المرأة لرجلء إلا أن يحتاج إلى 
ذلك لغرض شرعيٌ ؛ كنكاحها. ونحوه r.‏ 
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الكتاب والباب 


٤‏ باب كراهة قول: ما شاءً الله وشاءً فلانٌ 


” باب كراهة الحديثِ بعد العشاء الآخرة 


575" باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم يكن 


لها عذرٌ شرع ااال 
۷ _ پاب تحريم صوم المرأة تطوّعاً وزوجها حاض” إلا بإذنه 0 


6 باب تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع أو السجود قبل الإمام 0 


4 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُّه تتوق إلية ومع مُدافعة 
ٍ و 1 
الأخبثيّن. وهما البولٌ والغائط 


"١‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة اا 
3 باب كراهة الالتفاتٍ في الصلاة لغير عذر ا 
 ”‏ باب النهي عن الصلاة إلى القبور ا 
4 باب تحريم المرور بين يدي المصلي ا 


باب كراهةٍ شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذنٍ في إقامة 


الصلاة» سواءٌ كانت النافلة سنة تلك الصلاة» أو غيرها ... 


٥‏ م - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام» أو ليلتِه بصلاة من 
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الكتاب والباب الصفحة 





1" باب تحريم الوصالٍ في الصومء وهو أنْ يصوم يومين أو أكثرء 


ولا يأكل ولا يشرب بينهما ۷¥ 

23 باب تحريم الجلوس على قبر ON‏ 

j sesame فهرس الكتب والأبواب‎ * 
O0 0 0 
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